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لم يخطر ببال أحد من أهالي خانقين أن يثبّت التاريخ الذي وجدت فيه 
(دربونة الشوادي) ٠‏ ولا لماذا لم يخطر له ذلك على بال . كانت موجودة منذ 
الأزل تقريباً .في تلك الزاوية الشرقية من المدينة . التي يقل فيها الزحام ؛ 
كلهم يعيشون في بيوت متلاصقة مفتوحة على بعضها . في ذلك الزقاق المليء 
بقطع الخشب والنشارة الذي سماه أهل خانقين (د ربونة الشوادي) لسبب خاص 
جدا -قميد ستوات وستوات كان الجد عيد اموق يسكن يمقرده كوحا كفلا 
بجوار الأحراش , في طرف ناء من المديئة : ويعمل في تقطيع ما يتيسر له من 
خشب الأشجار . ثم ينقله الى المدينة ليبيعه بأبخس الأثمان . كان معروفاً 
بجسده القصير المتين وبخلقته الغريبة ؛ فهو أقرب الى القرد منه الى الإنسان . 
ولما كان أهل خاتقين خليطأاً عجيباً من الأجناس تشترك بالصدفة , في الدين , 
فقد اتفقوا .وهم يعلمون أن عبد المولى مجهول الأصل . على ترديد القول 
الماثور ( ولله في خلقه شؤون) . كان قصيرأ طويل الذراعين بانف افطس وعينين 
واسعتين جاحظتين ؛ وكان فمه مشقوقاً بغير براعة . بحيث تبرز أسنانه الكبيرة 
الستراة عحة أول ميجاولة معه لتشريف عففيه ,الذالك كان صموتا #وكان ابعافه 


من بعده وأبناء أبئائه صوراً مشوهة أو محسئنة قليلاً من هذا النموذج الباهر . 
-0 


1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


لم يعلم أحد من أي مكان قدم الى تلك المنطقة الحدودية المفتوحة . من 
الشمال او الشرق أو من تحت الارض ؛ غير أنه كان يتكلم العربية بلكنة 
كثير ديت له كوخا اخرصوار كوش وهار يمشكدية كمشرة لحفظ 
الخشب قبل نقله الى المدينة . ومع اتنهائه من بناء الكوخ الثاني أخذ يفكر 
كويشية » استهداة] لاستقبال ابئة الحلال . ولم يطل الزمن به طويلاً حتى عثر 
عليها . كانت اينةً لنجار . لا علاقة متينة لها بالجمال . لكنها كانت انثى 
ولوداً . وتضاربت الآراء مع الاشاعات عن سبب قبول هذه الفتاة ابئة النجار 
التي لا علاقة لها بالجمال . بقاطع الخشب القادم من المجهول والذي لا علاقة 
نههو الآخر بالشكل البشرق ١‏ قبل انه والدها ء أراذ التخلصضص من هذه 
المصيبة ٠‏ وقيل إنها ثروة عبد المولى التي ظنت الفتاة أنه يخفيها عن الناس , 
وقيل بل ستَحَرّها ؛ ثم أشيع ٠‏ أخيراً أنها رأت فيه شيئاً أضاع صوابها فوافقت . 
وهكذا ؛ بعد عام أو حوالي ذلك . تعالى في البيت الصغير صراخ الطفل الأول . 
سماه والده (سمر الدين) وكان ميلاده صدمة عاطفية لأمه ولجده والدها ؛ 
فهو لا يشبه أمه قط ولا أباها ولا أي فرد من أفراد عائلتها ؛ بل كان نسخة 
المستقبلية ٠‏ فقد رفضا باصرار اقتراح الأب تسميته (جمال الدين) . ثم ولد 
الابن الثاني (منصف الدين) . الذي اقتنع والده بسرعة بأن من المستحسن 
الابتعاد عن تسميته (قمر الدين) . وكان (منصف الدين) منصفاً في اختياره . 
باستقامة . شكل والده . مع ولادة (منصف الدين) بنى عبد المولى كوخا 
آخر . وقرر دون سابق إنذار . أن يشتغل بالنجارة وأن يفتنح له دكاناً يعمل 
فيه . وفعل بالضبط ما أراد . وكانت ولادة الابن الثالث (راية الدين) متوافقة 
مع اول يوم يبدأ فيه عبد المولى تعامله مع الزبائن . وأول مرة يسأل فيها الجد 
ابنته عما إذا كان المولود الجديد على نفس مقايبس أبيه . 
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كان امتهان عبد المولى النجارة فاتحة خير عليه » فزاد ماله وشبع هو 
وعائلته واقتنع . مؤقتا . بما لديه ولم يكترث لشؤون الناس الأخرى . كان 
يميل بطبعه ::ويطبيعة الأمور الى الاتعزال عن أمل السديتة ‏ فالأعتال 
كثيرة والحمد لله والاولاد يكبرون والهموم لا تزول . رق بعد ذلك ب( كمال 
الدين) و(لطف الدين) و(ممتاز الدين) . وكان مؤمناأ مخلصاً في حياته 
وعمله . لا يهمه أن يرى الآخرين مهمومين ولا يعدا لم8 ]نات يولي 
يكن يرى سوءاً في خلقته ولا في خلقة أولاده الستة ؛ لذلك لم يفهم ؛ قولة 
جدهم لابنته أمهم بأن خلقتها تنقلب من ولد الى ولد لتصير مثلهم ؛ ولم يفهم 
أكثر . كل ذلك البكاء والعويل الذي مارسته الأم لساعات بعد انصراف 
أبيها . ْ 

كانت قبيلة (آل عبد المولى) في طريقها للتأسيس . ولقد شارك كل 
أفراد العائلة في هذه المهمة الشاقة ؛ فلم يكد (سمر الدين) يبلغ الثامنة من 
عمره حتى فتح له والده سبيل الأحراش . غير مكترث بهشاشة سنه ولا بما 
يمكن أن يتعرض له من مخاطر مرئية أو غير مرئية في ذهابه الى الغاب وفي 
عووكة ابمحياا بالتهب . كاقت فى كميرقه عبد الحولي غرويةاضيلب: 
وقاسية تلائم مظهره ؛ ويبدو أنه . في دخيلته . كان معتمداً على هذا المظهر 
الذي نقله الى ابنه . ليخيف به من تسول له نفسه التعرض للطفل . 

وحينما جاوز سمر الدين العاشرة لحق به أخوه منصف الدين الى 
الأعرا .وكات المائلة قد ازدادت عددا بولاةة (سيف الدين) و(سور 
الدين) . الذي ارتبطت ولادته بوفاة جده المفاجئة . ومع استغراب المشيعين 
لمنظر عبد المولى وتابعيه الصغار . إلا أن أحداً لم يعبر عن أفكاره علتاً . 
فقد كسب هذا الرجل احترامهم باخلاصه وبما صار يملك . رغم ماكان 
يُشاع عن مساعدته واشتراكه مع المهربين المتكاثرين تلك الأيام . 

كانت دربونة الشوادي فى بداية القرن العشرين قد امتدت واخحذت 
أبعادها النهائية تقريباً : فقد تعددت الزيجات في العائلة . تزوج سمر الدين 
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بيسر ودون تعقيد . فالأوضاع اختلفت عما كانت عليه حينما رغب أبوه 
بالاستقرار ؛ ولم تستطع فتاته ولا عائلتها أن تقاوم إغراء المنزل الجديد 

بعد سمر الدين تزوج ٠‏ بنفس الأسلوب . منصف الدين وراية الدين 
وكمال الدين ؛ وتم تشييد الدور . كما تعهد الأب » قبل الزواج . كانت 
قورا بسيطة متشابية سعة بالطيق والخشب والحجارة الصفيرة ؛ ولم تكن 
تختلف فى مظهرها الخارجى عن دور خانقين كثيراً . إلا بتلك الأنفاق 
والمداخل الجانبية التي تصل دارا بأخرى ؛ بحيث يمكن لمن يسكن دار 
كمال الدين الواقعة فى الطرف القريب من المدينة + أن يسلك طريقاً غير 
منظور + غبر دور الأشقاء + ليصل الدار الوسيعة التى شيّدها عبد المولي 
لنفسه . دون أن يلحظه المارة في دربونة الشوادي . ومن أجل الاستقرار 
النهائي ٠‏ جرى بناء دكاكين النجارة قبالة الدور بالضيط ؛ فأمام بيت سمر 
الدين وزوجته وأولاده الصغار » يقع دكانه أيضاً . ولم يكن عليه إلا السير 
ثلاثة أمخاو لبد نفسه فى دكانه... بين معداته وأخشابه ومتاعبه التى لن 
نتحدث عنها . 

وكذا كان الأمر مع الأبناء الذين لم يتزوجوا بعد . فقد كان لكل ولد 
من عائلة عبد المولى . حينما يشتد عوده , الحق بأن يطالب بالاستقلال فى 
دكان يخصه مع كافة لوازم النجارة . ولم يشترط الأب عمراً معيناً . بل 
جسداً قوياً قادرأً على العمل بكفاءة . وكان على حق ؛ فلطف الدين استلم 
دكانه ولم يجاوز السادسة عشرة وأبدى مهارة تلفت النظر في إدارة شؤونه . 

قبيل الحرب العالمية الأولى 1518-١514‏ » بقى من الأبناء اثنان لم 
يتزوجا هما سيف الدين وسور الدين . وكان عدد أطفال العائلة قد بلغ ستة 
وثلاثين طفلاً + عشرين ذكرا وسست عشرة اثقى : قاذا أضقنا الى هذا العدد 
فردأ +غداسيف الدين وسوو الدين ٠‏ اللذين كانا يخفبان أكثر من مشكلة 
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تحت ثيابهما » لن نتعرض لها الآن . إذ أن من الأهمية بمكان أن نذ كر 
حقيقة مريرة عادية فى عائلة عبد المولى ‏ هى أن هذا العدد الغفير من 
الأطفال لم يشذ عن القاعدة العظمى التي حكمت شكل وتقاطيع العائلة . 
فالأولاد والبنات هم على السواء في القبح وشذوذ المظهر الموروث ؛ ولولا 
ميزة الشعر الطويل أو القصير لما أمكن معرفة الذكر من الأنقى . وكان من 
يتات دريوفة الخنوادق هذه » أن أطفالها لم يكونوا يحسون باختلال في 
شكلهم إلا عندما يغادرون الى المدينة أو يأتيهم زائر أو زبون . 

انتظر سور الدين أن يتزوج شقيقه الأكبر منه سيف الدين » ليشرع هو 
الآخر بسلوك هذا الطريق الملتوق :غير أن سيف الدين تجنت كل حديتك 
عن هذه القضية ؛ ولم يكن هنالك ؛ بالأصل . كثيرون يهمهم السؤال عن 
سبب النكوص هذا . وكان عبد المولى آخر من يكترث بزواج جديد في 
العائلة + ققد أتمينة تشييد الدوو والدكاكين لهذه العضية الشرينة من الأبقاء + 
فترك سيف الدين على هواه ولم يهمه أن يتحقق مما كان يُشاع عن شذوذه 
الجنسي . إلا أن سور الدين لم يجد ذلك عدلاً » فصمم على الزواج قبل 
أخيه ؛ ووقع اختياره على فتاة رآها صدفة تمر مع والدها أمام دكانه » فسأل 
عنها وعلم حالاً بأن بعض المعضلات تنتظره... كانت ابنة مأمور كمرك 
متقاعد من أهالى خانقين : وكان هذا . عدا كونه من عائلة معروفة . يتصرف 
كانه سوير مارك العام الحالي ٠‏ وليس مأموراً متقاعداً . ومع ذلك ؛ فحين 
تقدم لخطبتها حسب الأصول المرعية ٠‏ لم تشتط الآنسة المتكبرة . وحيدة 
أبعها ,قططا حسيما : آراقت أن شاد معها .مهسي اليد آل عبد 
المولق ؛ قريبا من اقضر والوها وبط ودؤة خائقين + وكاخ ذلك مكل 
كبرى بالطبع ؛ فعبد المولى . الذي كان مسيطراً على كل واردات دكاكين 
أبنائه . لم يجد من الحكمة أن يبني بيتأ خارج دائرة مراقبته . ثم إنه كان 
يقيم دوره على أرض تحت تصرفه منذ زمن طويل ؛ لايدفع ثمنأ ولا يقدم 
عننانا لأحد + اما بعل ذار وطل المديدة عكهة ا شان احريحب انان 
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التفكير فيه . من وجية نظر سور الدين + فيشبب أن الفتاة تستطيع القراءة 
والكتابة وأن والدها كان موظفاً حكومياً مرموقاً . لم يشأ أن يترك هذه 
الفرصة النادرة تفلت منه ؛ ففي زواجه منها رفع واضح لاعتبار أسرة عبد 
المولى كلها . قال ذلك لوالده بحرقة . فأنصت هذا اليه باهتمام وطلب أن 
يُمهل بضعة أيام ليبحث الموضوع من جميع جوانبه . ثم تقرر أن يأخذوا رأي 
والدة سور الدين العجوز . كانت هذه ٠‏ بعد تلك السلسلة اللعينة اللامنقطعة 
من الولادات . قد ضعفت جسماً وعقلاً ؛ وحين جاء عبد المولى وولده 
لشرح الأمور لها والاستعانة برأيها السديد لبناء مستقبل ابلنهما ٠‏ قتحت 
عينيها المظلمتين وبقيت ٠‏ ممددة في فراشها . تنظر إليهما نظرات فارغة ؛ 
ثم رفعت ذراعها الهزيلة قليلاً وأخرجت من فمها صوتاً كالحشرجة ؛ فسئّره 
ولدها السعيد بأنه إشارة موافقة ومباركة لزواجه . تظاهر الوالد بالاقتناع 
لكنه اشترط أن يشتري سور الدين الأرض من ماله الخاص ليبنيها هو له , 
وبقي مصراً على رأيه هذا . ثم إنه . بعد حين ٠‏ عرض على ابنه أن يقرضه 
ثمن الأرض على أن يتعهد له باعادته . فوافق ذلك الشاب الجسور . وكان 
قد بلغ الثالقة والعشرين وهو لا يملك شروى نقير سوى ما يهبه له والده من 
بعض أرباح عمله في النجارة . 

ورغم اتفاق سور الدين ووالده فقد تعثر مشروع الزواج وقتاً طويلاً . 
قبل كل شيء ؛ بدأت الوالدة . بعد الخطبة الرسمية بأسابيع ٠‏ برمي الحجر 
الأول حين توفيت فجأة . كانت مريضة . وكلهم يعرفون ذلك . لكنها لم تكن 
على وشك الرحيل . شبّعتها العائلة كلها » على كل حال ٠‏ وكان منظر الوالد 
يسير بأبهة وحزن خلف التابوت . يحف به أولاده وأحفاده القادرون على 
السير . منظراً عجيباً لم تر مثله خانقين طوال تاريخها . خيل للكثيرين أنهم 
يشهدون مسيرة مجموعة من ممثلي السيرك! وكان على الجميع بعد ذلك أن 
يحزنوا لشهور طويلة . 

إلا أن الدار شيّدت أخيراً كما أحبت العروس ؛ وحفلة الزواج تمت 
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حسب الأصول ؛ وكان ذلك فى سنة 151٠7‏ ء والعالم مايزال مضطرباً من 
حرب كبرى لم تنته ويلاتها بعد . 

لم يكن سور الدين طموحاً ولا كان يعتقد أنه صار بطلاً بمجرد زواجه 
من فتاة تعرف القراءة والكتابة . لكنه كان يريد طفلاً بأسرع وقت ممكن , 
فلم يتحقق له ذلك دون أن يعرف الأسباب . ومضت سنوات وهو يبذل جهده 
عبثاً مع الزوجة الحنون . حتى تكاملت ثمانية أعوام ونيّف . آنذاك . وفي 
وكان أطفال العائلة ء ذكورا واناتاً ٠‏ قد ازداذوا ازديادا ملحوكلا ذلك الوقت ‏ 
التهاني وتقبيل الأيادي . كانت رحلة مثيرة ؛ فهناك ؛ في المدينة . الشوارع 
العريضة والعربات وأماكن اللهو والناس المختلفون ؛ وهناك ٠‏ في آخر 
المطاف . أمل غامض « بعيدية» من العم المحترم . وكان كل شيء طبيعياً . 
سوى أن عدد الأطفال القادمين السعداء لأداء الواجب العائلى كان مرتفعاً الى 
حك وأا فقن كجاوز الشمسة عضر طئلاً .+ يوتدوق قاب متشابية براقة بصورة 
الحظ . شكلهم المتماثل الذي لا يبعث على السرور . من جهة أخرى ٠‏ حين 
قرعت البوابة بلطف شديد ٠‏ صادف أن السيدة الصغيرة زوجة العم سور 
الدين كانت أقرب إليها من قرينها فتقدمت ببراءة وفتحتها فوقع بصرها حالاً 
على الشلة السعيدة من الأطفال أولاد الأخوة . يحيطون بها على حين غرة . 
جعلتها العيون الجاحظة المجتمعة حولها تشعر بأنها سقطت في بركة مليئة 
موشكة على السقوط لولا تشبثها بحافة الباب الكبيرة . كانت مفاجأة 
وصدمة فى نفس الوقت . لايمكن تحليلها أو معرفة نتائجها اللاحقة 
بسهولة . سارع سور الدين لنجدة زوجته . واستطاع بصبره وحكمته ان 
يعيدها الى حالها الطبيعية وأن يدخل الجمع الى بيته ويتقبل تهانيهم الحارة . 
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كانت هذه الحادثة . كما قيل واشيع على نطاق واسع في خانقين . مقدمة 
ضرورية وغير مفهومة لميلاد ابن سور الدين البكر بعد ذلك بتسعة أشهر 
وبضعة أيام . سموه على اسم جده لأمه (عبد الباري) . الأمر الذي لم يرتح 
له كقيوا هله لأبيه » الذق ما'انفك :وقد حاوة السبعين «نبحك ياسراوعن 
اسم جديد يضيفه الى الدين . كان ذلك في بداية خريف سنة ٠ ١570‏ وكل 
شيء على مايرام . 

لاترى في هذه الدنيا الفانية من يستحق البقاء غيره ؛ وكانت في عالمها 
دليل فى هذا الشأن ٠‏ سوى شامة سوداء كبيرة على ردفه الأيسر ؛ فتعرّت 
جده . كان مأمور الكمرك السابق فخوراً بحفيده . يقضي معه جل وقته , 
يحدثه ويدلله ويداعبه . ذاكراً له كم هو قبيح قبحاً يملك شغاف القلب في 
الحال . ولم يكن . هذا الجد الحساس بماضيه الوظيفى ٠‏ يقبل بأن يندس 
حفيده في تلك العشيرة الغريبة التي تحتل دربونة الشوادي . فمنع ابنته من 
التردد على ذلك المكان . وبذل محاولات لم تكن عقيمة لابعادها وحفيده 
عن ذلك الجمع التعيس . ولم تكن في حوزة سور الدين اية قابلية لمعارضة 
زوجه أو أبيها . فاكتفى بزيارة الدربونة خفية من أجل شؤون عمله اولا 
واكنيدديه دين آبيه عليه » كان سموتا يعمل كثيرا ولايعب التدخل في 
شؤون الغير ؛ وكان جسده القصير المشوه . قوياً متين العضلات . لم يخنه 
يوم ٠‏ أو ليلة . في أي شأن يتطلب جهداً غير عادي . ورغم أنه لم يكن 
شغوفاً بأخوته وبأبنائهم وبناتهم . إلا أن تلك الزيارات السرية التي كان يقوم 
بها فى غفلة عن أم عبد الباري وأبيها . كانت تمنحه الأمان وترضى حنينه 
المبهم لذلك الماضي المليء بالقذارات والطعام السيء والوجوه القبيحة . كان 
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يعتقد بأن الاخلاص للعائلة هو دلالة على النبل ورفعة الأصل ؛ لذلك كان 
يتشبث بأهله تشبت الأعمى ؛ عسى أن تجعله هذه العاطفة : يوماً ما . نبيلاً 
أو ذا أصل رفيع . واستنادأً لاعتقاده البالي هذا أيضاً . فقد اعتبر والد زوجته 
مامور الكمرك السابق ذا أصل نبيل لانه سافر الى بغداد لزيارة شقيقته التى 
مات عنها زوجها منذ سنوات عشر وتركها وحيدة بلا معين . 

كان عبد الباري ٠‏ فى هذه الأثناء ٠‏ يكبر ويشتد عوده علائية ٠‏ ويزداد 
قبحه وشبهه بأولاد عمومته اليعيدين )ول .يكن هذا الوضع لبزعيم أمه » فلقد 
اعتادت على رؤية تلك العينين الجاحظين والذراعين الطويلتين وتراكيب 
العضلات الغريبة في جسم ابنها . ولم يكن خافياً حب هذا المخلوق الصغير 
لها وعاطفته الحارة نحو شخصها . فمهما كان شكل العينين ودرجة ابتعادهما 
عن الجمال ‏ فإن فيض الدموع منهما حين رؤيته لأمه ٠‏ لابد أن يكون علامة 
توله هذا الطفل العزيز يمن جاءت به الى الدنيا . 

كان سور الدين يملك بالتأكيد بعض المزايا الخفية . لكن فهمه بسهولة 
ما يقال له لم يكن من تلك المزايا ؛ فكان يتلبث قليلاً ثم يطلب بصوت 
خافت وبأدب أن يُعاد القول عليه مرة اخرى . أما حين رجع جد عبد الباري , 
مأمور الكمرك السابق . من سفرته الى بغداد ٠‏ وهتف بابنته وزوجها أن يعدا 
نفسيهما للرحيل الى العاصمة والاقامة مع شقيقته في بيتها الواسع الفارغ في 
(الحيدر خانة) ٠‏ فقد طلب سور الدين بأدب جم أربع مرات ان تعاد عليه هذه 
الأقوال العجيبة! كان أكثر من مضطرب واكثر بكثير من مشوش أو مقلوب 
باطنه على ظاهره ؛ ولقد زاد الانفعال من حدة دمامته . بحيث ساور زوجته . 
فجأة . سؤال وهي تتطلع اليه : أي قدر اخطبوطي لعين جعل حياتها تشتبك مع 
فزاعة الطيور هذه ؟ 

حكى الأب لهما بأن شقيقته لا علاقة لها فى الدنيا بأحد وأنها فى دارها 
الكبيرة » كالعصفور فى قفص . لا تدري ما تعجل يكل كلك القرف الفارظة فى 
الطابق الأول الذي لا تستطيع حتى ارتقاء السلم إليه: وهي لم تطلب غير 
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وجود ابنة أخيها وزوجها معها . قال إنها انخرطت في البكاء انفعالاً حين 
أخبرها زواج ابه .وبميلاة عبن الباري ٠‏ لكتنها ثم فخمه رعبتهنا ٠‏ مع ذلك ؛ 
في استيفاء روبية واحدة كل شهر أجرةٌ عن الطابق الأول بأكمله . وأضاف 
بأ الله يفيحاحة وتمال قو الا 3 كرو ,أنه وذو الأراء ومفحة القرة والطو ‏ 
وإلا فكيف تسنى له أن يتحمل مشاق السفر الطويل دون أن يمرض ؟ 

ثم إنه سبحانه وتعالى رنَّب أمور الدكان على أحسن مايرام ٠‏ فعلى 
مبعدة عشرة أمتار من دار الشقيقة عثر على محل كبير فارغ للأيجار . يصلح 
كد كان ومخزن فى آن واحد . أليست هذه الأمور مجتمعة تشير الى إرادته 
تعالى بوجوب الأتتال سريعاً الى بغداد وترك نتائة خانقين وسكانها ؟ 

ثم إنه فجّر . بعد هذا الحديث البليغ ؛ قتبلته المذهلة ٠‏ فأخبرهما بأن 
هناك أملاً قويأ جدأً فى أن يتوسط لدى أحد أصدقائه فى وزارة المعارف 
بتعيين أم عبد النارق معلحةا فى مناريتنة ابتدائية قريبة . ١‏ 

اصيب سور الدين بنوبة صمت بعد ان فهم فحوى حديث جد عبد الباري 
الذي استمر »دون انقطاع » ساعتين . كان ينقّل عينيه من زوجته الى أبيها , 
ومنه إليها » وقلبه طوال الوقت يخفق بشدة بين ضلوعه . لم يمر بمشاعر عنيفة 
قدر هذه التي يعانيها الآن وهو يسمع اسم بغداد يضرب طبلة اذنه كل لحظة . ان 
يتفوق على اخوته جميعا ويصير نجارا بغداديا بارعا! امر يدير الراس حقا . 
وسار علانية الى دربونة الشوادي ينقل لأبيه وإخوته هذه الأنباء الخارقة للعادة ؛ 
ورجع دون طائل . ثم إنه شدّ الرحال . متصابراً . مرة اخرى وجلس وسطهم . 
بين تلك الهيئات القردية المندهشة . وهو لا يعلم ايقوم حقا بما يتوجب عليه ام 
أنه يطرق الباب الخطأ ؟ ولما لم يتفوه أحد منهم بكلام مفيد غير والده الشيخ 
الذي طالبه بوفاء دينه قبل السفر . فقد انقطع عن الاتصال بهم واستمهل أباه 
فترة زمنية قصيرة لايفاء الدين ؛ وكان يكظم غيظه بصعوبة . بدا كأنهم لا 
يحبون أن يسمعوا بأمر هذا التغيير للأحسن الذي يأمله أخوهم الصغير ؛ وأحس 
سور الدين بان هؤلاء التعساء يشعرون بغيرة منه لا يحسنون إخفاءها . 
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كان من باب التعقل بعد ذلك . وحسن التدبير زيارة العمة المحترمة 
والاطلاع على صحة ما أفاد به والد أم عبد الباري . وهكذا فعلوا . 

لم يبالغ الجد كثيراً ؛ فالدار واسعة حقاً . لكنها قديمة ؛ تأكلها الرطوبة 
من كل جائب ٠‏ ويشتمل طابقها الأول على ثلاث غرف كبيرة ؛ فارغة . بدت 
الفمة سور الدين حقسة .“تركارة + كرة الادهاء. : أنا الدكان فقد كان في 
نهاية الشارع ٠‏ وهو معروض للبيع لا للايجار . خيل لسور الدين أن هذا 
الدكان يشكل صفقة مربحة وفرصة نادرة . 

كانت الزيارة الأولى موفقة ومتعبة » فتحت للزوجين آفاقاً رحبة مشرقة . 
غير أنها أدشاهيما فى مازق تديير الأمور الفادية .«وقفة سور الدين أهله 
هرة أخرف يطلب غوفهم في الراق والقدبيو :نولم يحتحوه أي نشهما ‏ لأارأي 
لديهم ولا مال . اذهب أنت وزوجك فحاربا ؛ نحن هنا » في دربونة 
الشوادي . قاعدون . وما أن فهم سور الدين مضمون الرسالة بشكل واضح 
عق تملكقه الواحة ودخل قليه الأطتفتان + الآن «عتار الرحيل مشتروعا 
ومشرفاً في آن واحد ؛ وكنا على مشارف العشرية الثالثة من القرن العشرين 
المبارك ٠‏ وجَّدَ عبد الباري . مأمور الكمرك المتقاعد . يراقب الأمور عن 
كشب وينتظر اللحظة المواتية ليتدخل ويحل كافة العقد والمشاكل بضربة 
سحرية واحدة أو بضربتين لا أكثر . 

اجتمع بهما ذات مساء . وكان قد عاد لتوه من سفرة ثالئة الى بغداد . 
وطلب منهما أن يستعدا لجدول مضبوط من المواعيد والاعمال . كان يملك 
كل المعلومات والأرقام ٠‏ ولم يكن من السهل مناقشته في أي رأي يطرحه ؛ 
لذلك كان يقرر الأمور بدلاً عنهما كنتائج منتهية . قال إنهما لن يحتاجا بعد 
الآن الى بيتهما في خانقين ؛ يُباع إذن . ثمنه سيغطي بدل شراء الدكان في 
بغداد ويتبقى منه ما يكفى لسداد دين الوالد ويزيد ؛ بهذه الزيادة يشتري 
دور انديع حضا يعرف ورقمن وبكقل عمل فى بشذاة تواتك قادمة + 
فيا 
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وفى تلك السنوات الخالية من المعجزات . بدا لسور الدين ٠؛‏ البعيد عن 
الفطنة . أن من الغرابة بمكان كبير أن تتسارع الأمور هكذا وتنقضي ويتحقق 
كل شيء قال به جَدٌ عبد الباري » خلال أقل من سنة . ولم تشرق شمس أول 
نهار من سنة ١55١‏ حتى كانوا قد استقروا فى تلك الدار القديمة المنزوية 
فى محلة الحيدر خاتة ‏ وقئى الطابق الأول منها على وجه التحديد ٠‏ وحتى 
كان شور الدين يفلك د كانا للتجارة سماه (معمل تجازة خائقين الجديفة )+ 
وكان ذلك بوحي من أم عبد الباري . التي كانت على جهل تام فيما إذا 
كانت مديئة خائقين تملك عبر تاريخها ؛ اسلوباً قديماً وآخر حديثاً فى 
النجارة . أم لا . ولقد تظهر كلمة معمل زائدة في التسمية . لكن سعة 
الدكان وكمية الخشب الكبيرة التي خُزنت فيه . جعلت من الصعب تحاشي 
هذه الصفة . ثم بدأت الحياة دورتها المعتادة في الحيدر خانة » وتكشفت 
الخبايا المحيطة بالعائلة الصغيرة . العمة العزيزة . مثلاً . أصرت على أن 
يدفعوا لها مسبقاً أجرة ستة أشهر ؛ ثم أعلمت ابنة أخيها . بعد أسابيع » 
بأنها لا تستطيع أن تطبخ لنفسها يومياً . ورجتها أن تساعدها إما في 
المطبخ أو بجعلها تشترك معهم في الأكل . ثم انضاف الى ذلك . أن خلو 
الطابق الأول من مرحاض أجبر العائلة وصغيرها على النزول الى بيت الراحة 
فى الطابق الأرضى ٠‏ الذي كانوا يجدونه . غالبا ٠‏ مقفلاً عليه لغرض فى نفس 
العمة الكريمة . صبرت أم (عبد الباري) وحدثت أباها بما تعمله شقيقته 
بهم . فصبّرها وأقنعها بما يتداوله الخلق بأن الصبر طيب . كان عبد الباري 
قد جاوز السادسة من عمره وصار قادراً على السير والكلام والخدمة 
اليسيرة . وكان هادئا بطبعه . بليدأ مثل الجميع . يفهم من الأمور 
كرم لا يخفى . اعتاد أن يشارك والده في ذهابه المبكر الى المعمل » ليبقى 
مدال تهول يلد انه الأشفاب والآلاك معنا والده بحكايات لا تنتهى . ثم 
تبين أن عليه أن يتعلم . فسجلته والدته فى المدرسة الابتدائية . وكانت على 
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مبعدة شوارع منهم . إلا أنه لم يستمر طويلاً . أنهى الصف الرابع بمشقة 
عظمى من جهته ومن جهة معلميه . فقرر والداه أن يتركاه وشأنه ؛ فعاود 
مسيرته مع أبيه الى المعمل . حيث كان يجد سعادة كبيرة في المساعدة 
0 َ 3 

إلا أن تاريخ أسرة سور الدين عبد المولى يبقى ناقصاً نقصاً مخلاً لو 
استمر الحديث عن عبد الباري حسب . ذلك أن انتقال الزوجين الى الطابق 
الأول وتغيّر الجو والمكان والمزاج أحياناً ٠‏ أعقبه بشهور قليلة إعلان السيدة 
ام عبد الباري لزوجها بأنها حامل في شهرها الثاني فتملكه انفعال حاد 
ودمعت عيناه ثم انحنى وأخفى وجهه بين يديه وراح يبكي بصمت . 

ولد (توفيق) إذن في الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد الخامس عشر 
من حزيران ؟؟9١ ٠‏ وسُمي على اسم والد جده لامه . ولما اسرع مامور 
الكمرك بالحضور في اليوم الغالث من ولادة حفيده الثاني ٠‏ لم تبادره ابنته 
بأي قول حين دخل عليها الغرفة يلهث من صعود السلم ٠‏ بل اكتتفت برفع 
وليدها توفيق عاليا لابيها . فتلقاه بصرخة عجب وذهول ايقظت الصغير 
وأكقة: 

كان الله »يضاف الله 

واحتضنه وضمه الى صدره وأخذ في تقبيله عديد القبل . 

كان (توفيق) طفلاً نادرا في جماله ؛ فشعره الأسود الناعم ٠‏ منغور على 
جبينه ؛ وعيناه واسعتان طويلتان وتقاطيعه دقيقة مرسومة باتقان على صفحة 
وجهه الصافي البياض . 

5 أيام . حضر من هناك الجد الآخر الكبير عبد المولى . وكان قد 
اقترب من الثمانين فانحنى ظهره وكادت ذراعاه تصلان الأرض . جَمَدَ طويلاً 
أمام الوليد .لا يمسه ولا يأخذه من أمه ؛ ثم التفت الى سور الدين وطلب 
منه إبريق ماء ليتوضا ويصلي . عاد بخشوع من صلاته فانحنى على حفيده 
وقبّله في رأسه قبلتين وتمتم : 
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- بسم الله الرحمن الرحيم... وجوةٌ يومئذ, ناضرة الى ربها ناظرة . صدق 
الله العظيم . 

ثم أخرج من جيب زبونه الطويل ليرة ذهبية براقة » وضعها بعناية في 
حجر توفيق الصغير ؛ وتلبّث بعد ذلك ٠‏ يتأمل بسكون وجه حفيده الجميل . 
استدار بعد لحظات الى ابنه وأعلمه بأنه ينوي السفر للحج الى بيت الله 
الحرام هذه السسنة , فاذا رجع حياً بإذن الله . فإن بعض الأمور تقتضي من 
سور الددين أن يأ الى خاتتين للتحدث معه.. 

لم يزوغيه المولى الذيار المقدية علك السنة ويل في السفة الح 
أعقبتها . رافقه ابنه البكر سمر الدين » وكما تهجس فإنه لم يعد من رحلته 
تلك وذفن فى المديئة المثورة + وكان سعيدا .حتت عليه العائلة كما يحب 
وأقيمت له الفاتحة في جامع خائقين ؛ أطعم , في اليوم الغالث منها . خلق 
كثير ؛ واعتبر الفقيد ٠‏ بين الناس , من المؤمنين المرضي عنهم عند الله . 
وحين عاد سور الدين بعد أسبوع أخبر زوجته بان أحداً لن يرث أي شي ء 
فين المتوفى + فالآرمن ملك لتدولة »والبيوت والذكاكين نيدت قضولا 
وللعائلة حق التصترف فيه تقط # والهو جهودات النقتدية غير فوجوة: واناف 
دار الوالد متهرئ ممزق . لا يسوى فلساً ؛ وهذا هو كل شضىء . كان توفيق 
الصغير يملأ البيت يصراخه ولعبه ودلاله ٠‏ وعبد الباري ووالده يشتغلان بهمة 
وحيوية في معمل خانقين للنجارة الحديثة ؛ وكانت أم عبد الباري راضية 
فخورة بأبنيها وزوجها وبمعملهم الجديد وبآفاق المستقبل التي يزيّئها لها 
والدها + أسير لها بأنه :التق الصديق الذي يعمل فى وؤارة المعارف وحتدكة 
عنها وعن قابلياتها العلمية ؛ فوعده هذا خيراً . هنالك فكرة لفتح معهد 
لإعداد المعلمين والمعلمات . ستكون الدراسة فيه لمدة سنتين » وسيخبره 
حالما تنضج الفكرة ويبدأ التسجيل . 

كان المتتتيل مدو » إذن + ناسما مسسكورا :وتوفيق فى سخ الغالعة 
يتراكض متد حرجاً من هنا الى هناك ويلثغ بكلامه الطلى كان مساح بعاد 
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ومشاكسة . كان مدار اهتمام ورعاية العائلة كلها . وفي المقدمة العمة 
العجوز التي شُغفت به حبأ غير معقول تفوقت به أو كادت على حب والدته 
له ؛ وبسبب توفيق عادت الى المطبخ ٠‏ وصارت تتسامح في استلام اجرة 
الطابق الأول : وتغيرت عاداتها وطريقة صرفها للنقود , فهي تغرق توفيق 
بالهدايا وتشتري له ولعائلته من الأطعمة والفواكه والحلويات ما لم تكن تحلم 
بأنها ستفعله يوماً ما فى حياتها . ومن أجله أيضاً . من أجل ضحكته المبهجة 
وحلاوة عينيه شيك أن تبيع نصف الدار لأبنة أخيها... أم توفيق + 

غير أن هذا الحادت لا يدخل الآن شمن الترتيب الطبيى للزمن + فيو 
قد خدث مسد وقاةا والد ام عبد الباري المنابيية ويس 'انقضاء أوقات الون 
العظيم التي سبّبها رحيل مأمور الكمرك السابق وقرار ابنته الرزين ببيع دارهم 
فى خائقين . كان ذلك سنة 9؟5١‏ . غبَّ مقتل الملك غازي الأول وقبيل 
الحرب العالمية العاقية:+ كان الجميع سكداة بهذ السفقة #بقاضة سور 
الدين . الذي أدرك بفهمه البطيء أن طالعه حسن جداً فيما يتعلق الأمر 
بزوجته أم عبد الباري ؛ فقد اثبتت هذه السيدة أنها تملك نظراً بعيدأً وتضع 
نقودها دائماً في الموضع الصحيح ؛ ففيما تبقى من ثمن القصر في خائقين 
بعد دفع بدل شراء نصف البيت في الحيدر خانة وبقية المصاريف . طلبت من 
بعلها شراء مكائن جديدة للنجارة وكمية من الخشب يملا بها مخزن 
المعمل . وهكذا كان ؛ وهكذا ضمتنوا . برأيهم . المستقبل وهكذا صاروا 
أغنياء . 

حينما بلغ توفيق العاشرة من عمره وبدأ يخط الكلمات الأولى في دفتره 
ويقرا ما سطره بافتخار . جاءهم نبا صاعق من خائقين ٠‏ تختلط فيه الماساة 
بسوء الفهم . قيل لهم إن سيف الدين أصيب بحادث . أي نوع من الحوادت 
يمكن أن يواجهه عم عبد الباري ؟ لا أحد يعرف . ماذا حصل إذن ؟ وكيف 
تنشى :لهذا الذى عضيل أن صل 4 والتديجة ؟ قتل عمف الدين . 

كان السرد بهذه الطريقة مروعاً وغير مقبول . مما دفع بسور الدين . 
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بعد تردد . الى السفر الى خائقين لاستجلاء حقيقة الموقف إن أمكن . وبدلاً 
من ثلاثة أيام للذهاب والعودة (فالوقت لا يسمح بغيابه طويلاً عن المعمل 
والطلبات تتهال كالمطر ومغها متات الدتائير) يقى أسيوعاً كاملاً ويوماً 
إشانيا #وحيق أنه الكيرا كان يغيطريا نقوها مكل بجرو تتريايمانة بهذ 
على رأسه . كان لديه أمر خطير يريد أن يفضى به . إلا أن الكلمات اللعينة 
كادك عون فى تالبومه . حمية روجته نبي امرأة المزائق الصعية قم 
سقته كأسين (آنسون) وأرقدته في فراشه ليغفو قليلاً . كان ذلك في أواخر 
نيسان ١917‏ والربيع على الابواب 

حدّث سور الدين زوجته... 

ار إن تللة المسسددة البولددية العسعاء : البتبوحة 
كالشمس كانت تتمشى بمفردها . في لباسها المسكري الضيق ٠‏ قريباً من 
الأحراش حيث كانت الصدفة الشيطانية قد زرعت العم سيف الدين ٠‏ ذلك 
الأعزب الأبدي ٠‏ منهمكاً في عملية قطع الأخشاب المعتادة . كانت شقراء ' 
بيضاء . يتناثر شعرها الذهبي الطويل على كتفيها متلاعباً مع الريح ؛ وكانت 
قد نزعت عنها سترتها وبقيت في القوب الحريري المنتفخ وهي ترفع وجهها 
نين العنين والأنكر ا#اعيفيق بعميقاً الهزاء ذا الرائحة الخاصة . كانت هي 
السعادة كاملة . ولم نعرف ما اختلج في نفس سيف الدين ولا أية عواطف 
عنيفة ماجت في صدره وهو يراقب هذه المخلوقة السرابية تتهادى على مبعدة 
معدا إلا أن اليك ٠‏ الاسف هو أنه أشرع عونا تيل هج عليه 
واحتواها بين ذراعيه القويتين ثم شرع في تقبيلها بشغف شديد . في وجهها 
وفمها وعينيها وخديها ورقبتها . وقيل في شعرها أيضاً . كان أقصر منها 
بالطبع ٠‏ ولكنه كان الأقوى والأعتى ؛ جسداً وعاطفة ٠‏ فلم تستطع المقاومة 
واكتفت باطلاق صرخات هلع عالية وهي تراه يرميها أرضاً وينزع عنها . 
بوحشية تتناسب طردياً مع غريزته الفائضة . ملابسها الداخلية الرقيقة . مرة 
أخرى . لايمكن الجزم بمستوى الحالة النفسية والعاطفية والشعورية التي 
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كان سيف الدين يمر بها آنذاك أو يعانيها على الأصح ؛ فالمظهر الخارجي 
يعطي اليد العليا لصفة الجنون ٠‏ أما بواطن الأمور المخفية فلا تتطرق لهذا , 
وتثبيت الذات . ولقد كان من الممكن . ربما » أن تُحسم القضية بصورة 
علمية وبدون أضرار . لو جرى تحقيق نزيه محايد يزن شدة النوازع ومدى 
قابلية السيطرة عليها لدى طرف , وحالة الرعب والأذى الجسدي والروحى 
والمهانة » في الطرف الاخر ؛ إلا أن الأمور كانت تتدهور بسرعة مذهلة . 
دشداشته الملطخة بالصمغ ونشارة الخشب ثم باشر بالفعل الحيواني الآلي 
وقد أعماه ذلك الشعور الالهى الغامض المتأتى من تماس جسمه ببشرة أنثى 
خمرية ناعمة حارة . بعدئذ . قيل إن النجدة جاءت من لا مكان . فانشقت 
الأرض فجأة . عن خمسة جنود بولونيين يركضون كالأبالسة نحو موقع 
الحادث . وما كان لهم أن يتوهوا فى الأحراش طويلاً . فالصرخات تتوالى 
حادة معذبة . لا تترك مجالاً للضياع ؛ ووصلوا أخيراً وسيف الدين ٠‏ ضائع 
العقل والروح ٠‏ ينام فوق تلك المرأة » يمسكها كمن يمسك حياته ويلتف 
حولها . ضربوه أول الأمر بأيديهم وأحذيتهم العسكرية الثقيلة ؛ ثم قيل إنهم 
ايتتعملوا اخايعن البسدمناة والعصي الغليظة التى يحملونها ؛ وسيف الدين 
متشبت باقاه الضحية + سحلوه + بعد ذلك ٠‏ منمي عليه + يغيدا الى حيك 
يتسشكوون دون أن يتوققواعن شرية هناك وعهوا الحيل حول رقيته 
وعلّقوه مشنوقاً بأعلى عامود خشبي أمام مدخل مقرهم . عبرةٌ لمن يستطيع 
ان يعتبر . 

ما ان بلغ توفيق الثانية عشرة من عمره حتى تساوى في الطول مع 
شقيقه عبد الباري الذي يكبره . كما نعلم . بسبع سنوات والذي تجاوز سن 
المراهقة دون تغيير في هيئته التي لاتسر . ولم يذق توفيق من الحرمان ما 
ذاقة أغلب الغراقبية بامتفرارن الحرب العالمية القائية وباختلال البلد. هن قبل 
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جيوش الحلفاء وغلاء الأسعار ؛ فالأضغال فى معمل نجارة خانقين الحديثة , 
زمه واقيا سك أقر هشور الدين ورلة: . وخلال الشهر . كانت أم 
عبد الباري فخورة حقاً بذهابها وإيابها الى فرع (مصرف الرافدين) في الحيدر 
خانة . حيث تودع في حسابها ما يتجمع من ارباح المعمل ؛ لذلك . حينما 
أسرّ لها سور الدين في إحدى الليالي بأن ابنهم البكر يلاحق بنظره فتيات 
المحلة وهن يمررن أو يتسكعن أمام المعمل وأنه يبدو مشغول النفس بهموم 
الفحولة المعروفة . شعرت ٠.‏ بثقة . أن بمقدورها . بما يملكون ٠‏ تزويجه 
بأجمل بنات العاصمة . 

تلك الأيام . مرضت عمتها مرضاً شديداً أقعدها الفراش . فدخلت أم 
عبد الباري في ازمة داخلية أبهظتها قليلا ؛ فهي مضطرة للعناية بهذه العمة 
الوفية التي لم تعد تستوفي أجرة منهم والتي صرفت ما صرفت على توفيق 
وهداياه ؛ وهي . من جهة اخرى . مثقلة بمسؤوليات البيت والولدين 
وحسابات المعمل وتكاثر المال ؛ ومع أن الله سبحانه وتعالى منحها الصحة 
والقوة الجسدية للقيام بكل هذه المهام على أحسن وجه ء إلا أنها في خضم 
اتشهالاعها هذه + خدينت فحولة غيد البارف ونا ينائيه هنها هذا الاين الباق : 

كان توفيق ٠‏ إذ بلغ السادسة عشرة . طويلاً نحيفاً بأنف مستقيم بارز 
بعض الشيء وبمظهر جذاب يملا العين ؛ وبقد ما كان لعوباً في طفولته » 
يكين هوا عار حفيل: الى هولة غير متووية وفادا عقا باكرا 
ومرت أحداث تقسيم فلسطين والمظاهرات الشعبية ضد معاهدة 
(يورتسهوث) أولخن 81097؟ ويداية 8 دوق أن تفن العاكلة بسيوه ؛ 
فعبد الباري ووالده منكبان على العمل طيلة النهار ٠‏ وتوفيق بدا لوالدته أكثر 
إدراكاً من تعريض نفسه لمخاطر مجانية . إلا أن الحقيقة هي أن هذا الأخير 
لم يكن بهذه الرزانة التي توسمتها فيه أمه ؛ فقد خرج مع الطلاب الخارجين 
في المظاهرات الى الشارع عدة مرات . وهتف مع الهاتفين وشاهد الجواهري 


يلقى قصيدته محمولا على الأعناق . 
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أتعلم أنت أم لا تعلم بأن جراح الشهيد فم 

وتناوشته عصي الشرطة بلسعاتها وانهزم مع المنهزمين حين توجب 
الشهداء تهاجم قوات الشرطة وتتقدم رغم الرصاص المنهمر بشدة ٠‏ أذهله 
حماسة وأشعل في قلبه نارأً لم تخمد . ومع الأيام الملتهبة هذه من بداية سنة 
68 ., انتشر فى المحلة الضيقة بأن عائلة (سلمان آل قصابى) الثرية 
ستنتقل قريباً الى الدار الكبيرة في ركن المحلة الجنوبي » بعد أن بقي عمال 
الجا يعفكلوق خنها تعنلها واضافة وفيا عدة سيور عضت + كادفت شكون 
من الوالدئن ومنكيهسا- ثريا وكميلة + الأول في الحادية والعشرين من 
العمر . معلمة في إحدى المدارس الابتدائية , والغانية لاتزال طفلة في 
التاسفة + 

كان اهتمام آل سور الدين بآل قصابي مؤسساً على كونهم من أثرياء 
الحرب بالدرجة الأولى وكون العائلة الجديدة من سكنة (الهويدر) فى لواء 
ديالي ٠‏ الذي يشمل خاتقين ايضأً » وكون ابنتهم ثريا على وشك الزواج من 
أحد أقاربها وهي تتهيا لتجهيز أثاث منزل المستقبل . 

عملت أم عبد الباري بنصيحة عمتها المريضة التي لاتموت . فرحبت 
بقدوم العائلة الجديدة وهيأت لهم . من طبخها . غداء فاخراً في أول يوم 
انتقلوا فيه الى بغداد ؛ فكان رد فعلهم أنهم زاروا المعمل واطلعوا على 
تفاصيل وشكل الموبيليات التي يمكن أن تصنع فيه . 
الباري حاضراً بالضرورة . فأسعده أن يعرض عليهم الموديلات الأخيرة التي 
وصلتهم 5 كان يشعر بدفء غامض يلفه وهو يقف بتواضع جوار الفتاة 
المتزينة بإسراف التي ستتزوج عن قريب . ورغم ما أبدوه من اعجاب 
بتكرحات البعيل وبالشقدي الذي لتتتميل فتن عشروا سور الناين عضرا 


شديداً حين جاء أوان حساب الأسعار . ولم يدر . هذا الأخير . لماذا راعاهم 
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كثيراً رغم إحساسه بأنهم لا يستحقون ذلك ؛ فالقصابي هذا ليس قصابأ بل 
جزاراً . كما قال لزوجته أم عبد الباري . وزاد من نقمته كثرة التعديلات 
المكلفة التى طالبوه بعملها بعدئذ, . 

وكان الترسى جملا #غيت اليه أم ضيه الباري بالظيع + جلبوا مطرت 
وراقصات غجريات . وأزعجوا سكَان المحلة بالضجة التى عملوها تلك الليلة ؛ 
وكان عبد الباري وأمه يحلمان بعرس من هذا النوع ؛ وبتحقيق الأمنية الدفينة 
في نفسيهما ؛ فشرعت الأم بالاستفسار من معارفها وصديقاتها عن فتاة 
مناسية لابنها البكر + وتو كلت العمة وتسحتيا بالآ تشعط فى الظلب : 
فالفتيات الجميلات في بغداد . هذه الأيام ٠‏ هن اللواتي يشمن الختروط :: 
وأولها حسن الخلقة في الرجل ؛ إلا أن الأم المشروخة القلب من هذه 
الئاهية ‏ تساممنت واطصرتة واو كان خبة البجاري وقد كتجارة الرابيعة 
والعشرين . يحس بعرفان بالجميل تجاه والدته التي تواصل رعايتها له هكذا 
وتقف جنبه . وقيل لعبد الباري إن العروس ثريا سافرت برفقة زوجها الى 
الشمال لقضاء شهر العسل في أحد الفنادق الفخمة في الموصل ٠‏ فأخفى 
بصعوبة أهة حرى . 

في الأثناء . استمر توفيق على إخفاء سر يزعجه . فهذه الطفلة كميلة 
لان توف بان كلما مر فحت باك ؤارض الكعبى التصبوغ حديها + 
كان قد اختار الفرع الأدبي في الأعدادية المركزية بعد أن اجتاز بتفوق 
امتحان البكالوريا للصف الثالث . اعتاد أن يذاكر بهدوء فى زاوية من غرفة 
نومه حيث المنضدة الصغيرة وكرسي الكرران اللذاق أعدقهما لحم والدقه 
في إحدى المناسبات ٠‏ إصراراً منها على حبه . كان يتمتع باحترام أبيه ؛ 
الذي لم ينس أن والده عبد المولى قرأ بخشوع آية من القرآن الكريم على 
رأس هذا الابن وهو مازال وليداً : مما يعني أنه سيكون رجلاً ذا شأن وصيت 
في المستقبل . 

وبسبب توفر المال لدى توفيق وعدم شكواه من العوز يوماً . فقد 
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تعرف وهو يدخل عامه السابع عشر . على بعض الأمور التي ماكانت لتسر 
والدته كثيراً . كانت عواطف الغريزة . مع انتفاضة المراهقة » شديدة لديه 
وفوارة بشكل لايطاق ؛ وكان الأصدقاء يفاخرون دوما بغزواتهم الجنسية في 
بيوت الرذيلة . وهو متردد لا يستجيب لنداءاتهم . لا عن خجل بل لتهجسه 
وخشيته مما لايعرف . ومع شعوره بالرضا لنظرات الإعجاب التي تُوجه اليه 
من قبل فتيات المدارس ٠.‏ إلا أنه لم يفكر بشيء آخر . غير أن تلك السمراء 
النحيلة ذات النهدين الممتلئنين بشكل عجيب , لم تدع له أن يفكر طويلاً . 
كان راجعاً الى البيت بُعيد الظهر . بعد ستة دروس مضنية ٠‏ فساورته رغبة 
غيّرت من وجهة طريقه المعتاد وجعلته يسلك ذلك الزقاق ذا الشبهات 
المغرية . كانت روائح الطعام تفوح من كل جانب والأبواب مغلقة والجو 
بادي الرطوبة . أراحه ذلك فتابع مسيرته خانقاً رغبته المفاجئة ومريحاً قلبه ؛ 
ثم إذا بها تخرج له من عطفة في الطريق وتمسك بذراعه . أفزعته . كانت 
جريئة ؛ متبرجة » سوداء العينين ؛ تتلامع ليس عينيها حسب . بل فمها 
المكتئز الأحمر وشعرها الكث ورقبتها وصدرها ؛ وكانت في فستان أسود 
قصير . حيته بادب دهش له وسحبته نحو باب دارها القريب : 

- أنت لي يا جميل المحيا . أعلمتني ملكة الورق أني سأقابل اليوم 
حبيبى . أتراك جنت تبحث عنى كما أبحث عنك ؟ 

كانت شابة لم تتجاوز العشرين ٠‏ تغطي وجهها الشهواني الملامح ٠‏ 
غلالة غير مرئية من البراءة والمجون والخيال . ابتسم لها مضطرباً خجولاً . 
فأعجبها ذلك ودعته للدخول قائلة إنهما بمفردهما في الدار . 

كان في حالة انتعاش مريحة وهو يدخل دارهم الأليفة ويحيي والدته ثم 
يسسنعى لرؤية العمة المريضة والسلام عليها . تغلب على شعور النفور الذي 
انتابه عقب اتصاله بتلك المرأة خلال سيره البطىء وتفكيره بأن تجربته الأولى 
كانت رائعة من كل الجوانب . أذهله جمال نهديها المبهجين وسمرتها 
التايقة وتعومة يقر نها واستداراقيا اللحمية الست والاتسناق المدسكن لهذا 
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الجسد الدافئ ٠‏ وروعة العملية ذاتها وتلك اللحظات التي لاتوضفت هنا 
نفسه عدة مرات لأن كل شيء مر بسلام ولأنه بمفرده . دون معونة 
اصدقائه . استطاع أن يدير أمره . 

ولم يجد الوقت . بعد أن اغتسل وفرّك فمه بشدة . ليتغذى ويستريح 
قليلاً + حتى طرق ألباب .جدات مفذ ذاك ولأجل طويل سلسلة وفيات 
الأعمام . هبطت عليهم أولاً » شلة من أبناء الأعمام تغير الدهشة والقلق 
كالعادة . لتعلن نبأ وفاة العم الحاج سمر الدين , فأرسلته أمه الى المعمل 
ليطلب من أبيه وأخيه العودة للبيت . 

لم يجد سور الدين بدأ من السفر الى خائقين للاشتراك في دفن أحنة 
الكبير » وشجعته زوجته على الذهاب لتتخلص من ثقل أبناء الأعمام المقيمين 
كالذباب فى المنزل منذ يومين . بقي عبد الباري يدير المعمل بجدارته 
المعروفة وهو ينشفي تأزمه الجنسي الذي يزداد نوما بعك يوم . ثم إن العم 
كمال الدين شاء أن يلاقي ربه قبل الربيع بأسبوعين . فشد سور الدين 
الرحال هرة اخرع الى خاتقين ٠‏ كانت غطلة المدارس الرميعية قد بدأت متذ 
أيام وتوفيق متعطل لايدري كيف ينفق وقته ؛ فسافر مع أبيه وعرّض حياته 
للخطر . كانا قد وصلا خانقين قبيل الظهر . فأخذ سور الدين يتسكع ببلاهة 
من هنا الى هناك ٠‏ مسلماً على هذا ٠‏ متقبلاً التعزية من ذاك سائلاً الغالث عن 
أسعار الخشب وعن أحوال من لم يمت بعد من معارفه » وتوفيق يرافقه 
ضجراً . حتى انتبه الوالد وأومأ اليه أن يقصد قبله (الدربونة) وسيلحق به بعد 
قليل . قال له : 

- ان تضيع 

فانصرف توفيق ببسالة وعثر دون كبير صعوبة على مقام القردة ذاك : 
أخذ يمشى الهوينا مندهشاً من هذا العالم الذي انتقل اليه . الدكاكين ؛ في 
نسق طويل لا يتنهي ؛ والمنازل . ذات الطراز المقلوب ؛ تنواجه مصطفة 
بملل ؛ والناس يتحركون دون ضجيج . أدرك بالفطرة أن هذا هو موطن 
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العشيرة العتيد . فخطر له » بقصر نظر غير مسبوق . أن يدخل إحدى دور 
أعمامه . طرق ٠‏ لا على التعيين باباً ٠‏ وأعاد الطرق مرات ٠‏ فلم يجبه أحد . 
كان الدكان المقائل مقلع + والشيمس .عارة ويفض السارة تسرعون نهو 
المدينة . دفع الباب ودخل ينادي محيياً أهل الدار بصوت مرتفع . لم يعرف 
أخاط بهعدة أفراد ومن الداخل هاحمه أفراد آخرون: ٠‏ كاتوا ينون الفتك به 
لاشك ؛ فلم يسسبق لأي غريب أن دنس أعتاب دورهم ؛ وتوفيق . بمحياه 
الوضاء لم يكن يحمل شارة «الدربونة» على وجهه , فهو إذن عدو أكيد 
معتد لابد من مواجهته . وكانوا بالفعل على وشك القيام بذلك على أحسن 
وجه . لولا حضور سور الدين . نهرهم بشدة دفاعا عن ابنه وصرح بهم يبدي 
استغرابه من جهلهم بهوية توفيق بالذات . هذا الذي قرأ جدهم على رأسه 
القرآن . وهكذا جرى تلافى فجيعة أخرى لا داعى لها . 

امتحان البكالوريا ٠‏ ثم رجا منه أن يحفظ هذه الكتب لديه حتى نتائج 
الامتحان لأنه يخشى عدم قدرته على اجتيازه هذه السنة . رحب توفيق 
بالفكرة فشكره صديقه بحرارة وجاءة بعد ظهر اليوم التالي محملاً بحقيبة 
ثقيلة جدأً تعاونا على نقلها الى غرفة توفيق دون مشكلة ؛ وانصرف الصديق 
مغتبطأ بعد أن شرب الشاي وأكل لفة الجبن والنعناع التي قدمتها له أم عبد 
الباري . وبهذه الحادثة البسيطة بدا تاريخ طويل وغريب من القراءة 
الروائية . مارسها توفيق أولاً لقضاء الوقت ثم تغلفلت في نفسه وعقله حتى 
صارت تتماشى مع فعل الحياة . 

الس + قرا ٠‏ بالصدفة ٠‏ رواية شكمة نترحمة عن الأدب الروسى + ود 
عنوائها مكتوباً بقلم الرصاص على صفحة البداية (سانين أو ابن الطبيعة) ولم 
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يعرف اسم مؤلفها أو مترجمها بسبب تمزق غلافيها الخارجي والداخلي . 
استحوذت عليه التهار كله . أنهاها والليل في يداك وامله نيام والدار 
ساكنة . شعر . جالساً بذهول في فراشه . أن أمرأ ما . مجهولاً وعظيماً 
ومرعبا ٠‏ تكشف له عبر هذه الصفحات التي تبعث على الجئون والهياج 
والتمرد والرغبة الصادقة يضرب: الرأس بالحائط ٠‏ كان تارا مقدسة تناؤفت 
روحه فألهبتها وأهاجت فيه العواطف والغرائز . لم يعد يحتمل جدران غرفته 
حوله ؛ وتذكر , آنذاك , تلك المرأة التي دعته حبيبها . خرج كاللص متخفياً 
ا ب الكو ل ا بورد وي 
وكانت هناك ٠‏ منطفئة العينين ٠‏ باهته الوجه والجسم والحركات . لم تتعرف 

عليه ولم تبتررغبة في عمل أي شي ء معه . لكنها لم تستطع أن ترفض . 
النعاء كليللا ققد لن أنه مو الخرى تسيغائق الوم والافكان :لا الجسد 
البارد حسب . لبث . محبطاً . دقائق ؛ قام بعدها واعتذر ثم خرج . كان 
كاكة كله كع ماقرا قبل ساعاك : ناراد + لني غامقن: : أن يسدل 
بنفسه هو أيضاً الى ذروة من نوع ما! ياللغفلة! 

ذهب . غداة الغد . يجتمع بصديقه عبد القادر » فوجده مندفناً كما 
توقع . بين الكتب . موجوع الرأس ضجراً . حدثه عن (سانين) فتملك 
صديقه الفزع وصرخ به ألا يذكر هذا الاسم أمامه , فقد جننه منذ أشهر ولم 
يسترح منه إلا قبل فترة قصيرة . لبثا يهذيان متحدثين في نفس الوقت 
تقريباً عن مشاعرهما وافكارهما . ثم قررا أن يخرجا للترويح عن النفس . 
شريا كاشيخ هن النبرة فى أحف البارات ‏ التساكعيما تكيوة كافلة »لا من 
المشروب فقط . بل من الكلام المحموم المتبادل بينهما . 

اجتاز توفيق امتحان البكالوريا للصف الخامس الأدبي بصعوبة وفشل 
صديقه عبد القادر في ذلك ؛ وبلغ والدا توفيق قمة الفرح والفخر والارتياح 
ا ا ا . ماتت بهدوء 
خلال الليل . فحزنوا عليها جميعا وقاموا بواجب الدفن والفاتحة كما يجب ؛ 
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وكانت أم عبد الباري قد سبق أن أخبرت زوجها بأن العمة خولتها التصرف ٠‏ 
بعد رحيلها . بكل شىء . وجدوا لديها أشياء ثمينة متعددة . وعثروا ٠‏ كما 
قيل . على مبلغ كبير من المال حُبئ في زاوية من صندوقها الخشبي العتيق . 

وشكذا ضار واضحاً بأن :غائلة سور الذين آل عبد المولى تت م 
جهات مختلفة وعلى عدة مستويات ؛ فالدار الكبيرة أمست ملكاً خالصاً لأم 
عيد البارق بعه أن وركت خصة من عبتها وويرت بسهولة شراة حصنة الدواة 
بثمن معقول . 

بعد وفاة العمة وقبل انقضاء الأربعين » ظهر في المحلة وجه معروف كان 
قد فارقها منذ أكثر من سنتين ؛ فقد فوجنت أم عبد الباري بثريا ووالدتها 
تدخلان عليها البيت للتعزية ٠‏ ففهمت أن في الأمر سراً . طلقها زوجها منذ 
أسابيع بعد سنثين من المخاصمات وسوء التفاهم المستمر . وهى الآن فى 
فترة العدة ؛ لا يملكها الحزن ولا الحسرة ؛ بل الأسف الشديد وحب العزلة . 
وعندما عاد عيد الباري وأبوه ذلك المساء » متعبين وسخين , كانت السيدة 
ام عبد الباري تطبخ فى ذهنها أفكاراً ذات اتجاه خاص , ولا تخلو من 
الانتهازية والمكر . وبصدفة غير عادية ٠‏ حدث منذ أيام . أن أسرّ سور 
الدين لها بان ابنهما يوشك أن تميل به غريزته الى المرض أو الى القيام 
بحماقة كبرى ليست غريبة عن العائلة ؛ لذا فقد فكر أن يأخذه الى خانقين 
لرؤية بئات أعمامه هناك . لعل الله سبحانه وتعالى يرأف بحاله فيلقى واحدة 
تنحرف بشكلها عن نموذج أسرة آل عبد المولى المشؤوم . فزعت الأم فزعاً 
عظيماً وأدركت أن ساعة العمل السريع قد دقت . 

بدأت خطتها بعيدة المدى بابنها عبد الباري . صحبته الى خياط معروف 
من أهالي خانقين طبعاً ويَقرَبُ لها من بعيد . وطلبت منه بحزم أن يبذل كل 
جهوده ومايملك من تجارب خياطية وفنية ليجهز بدلتين أو ثلاثاً لابنها هذا 
الذي يراه أمامه بسترته الحائلة وثوبه الأبيض المتسخ . ظهرت الحيرة على 
وجه الخياط وهو يتطلع بنظر الخبير الى هيئة عبد الباري المتناقضة ؛ ثم إنه 
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بسمل وتعوذ من الشيطان واستل شريط القياس البالي وصار يملي على 
مساعده أرقاماً بدت عجيبة على مسامع هذا الأخير فطلب تكرارها للتأكد مما 
سمع . بعد ذلك . التفت الخياط الى قريبته الحاجة . كما سماها ٠‏ وعلى 
وجهه علامات ألم نفسي فطمأنها بأنه سيبذل ما في وسعه لعل الله سبحانه 
وتعالى يجعلها ترضى عن شغله ؛ وكان عبد الباري جالساً ببعض الاضطراب 
توب رلته انق انها من كل هي م ل 
الواقع خارف بعلابة في ميل أن تفن للاطريقا يدوي نلعاة لبن 
زوجاً . 

كانت كلية الحقوق التراقيةا سك 1565 ويا حول هذا الماك + كلنة 
الطلاب المترفين والطالبات الأنيقات الجميلات والسيارات المتراصة ؛ ولم 
يني ذلك غو ملاحظلة توقيق معد يداية درايعة فيها + فأسعدكه هذه الخال 
واندمج في تيارها . كان أغلب أصدقائه قد اختاروا هذه الكلية للدراسة 
فيها » فتشكلت منهم شلة كانت تجتمع في المقهى أو ساحة الكلية للحديث 
والثرثرة ؛ وكانت الحوادث الملتهبة التي صارت من جملة الماضي القريب . 
تبعث فيهم شعوراً غامضاً بأن المستقبل القادم لن يكون مختلفاً عما مضى » 
وكانوا ينتظرون . 

حدست ام عبد الباري عن طريق حاسة خفية لعلها الحاسة العاشرة . ان 
تحقيق أمنيتها بتزويج ابنها البكر من المطلقة ثريا لابد أن يَمرْ بعدة 
مراحل . عليها ان تصبر على تطبيقها بدقة وصرامة ؛ فاندفعت بحماس 
لتمتين العلاقات بين العائلتين الثريتين . الشرهتين باستمرار الى تكويم 
المال بكل الوسائل . أخذت . دون كلل . تملا أقواه وبطون آل قصابى » 
ناس ومقو مقا مئة يطبي بزدابزنا الاق اناك تند مليعه «بعية 
وصل الأمر . مرة . بالأب القصابي . المحروم عادة من الأكل الرفيع ٠‏ أن 
يتشهى . أحد أيام رمضان المبارك . فطوراً يحتوي على شوربة عدس وشيخ 
محشي مما تصنعه ببراعة أيادي السيدة المحترمة أم عبد الباري . تقل خبر 
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هذه الشهوة ٠‏ النابعة من المعدة دون تعقل . الى الجارة الكريمة التي لم 
تتاخر . مع اللعنات الصامتة » عن تلبية الطلب ؛ فنال عملها الإعجاب العظيم . 
ثم كان بعد هذا التمحين البدائي للعلاقات . ان بدات بالتلويح الميطن بما 
يحمله المستقبل مع عبد الباري من رفاه وسعادة وخدمة ممتازة وإخلاص 
وضمان . وكانت فترة العدة قد انتهت . وثريا جاوزت الرابعة والعشرين من 
عمرها وأثاث زواجها الأول يذكرها بماض مؤلم . والوحدة لا تطاق لفتاة 
مطلقة . والاحاديث تدور وتدور . 

ا أم عبد البارق + ساشهها الله أن بحري ابغيا 7 المشكلة : 
احدى البدلات الثلاث التي خاطها له ذلك الخياط قريبها من خائقين . ورغم 
خجل عبد الباري فقد انصاع لقرار الوالدة ونزع زبونه ثم ارتدى البدلة 
الناجزة بصعوبة ؛ وحينما خرج من وراء الستار مضطرباً كطائر بطريق 
مقصوص الجناحين . لم تتمالك الام الصبورة من الابتسام بمرارة ؛ لكن ذلك 
لم يمنعها من الغضب ومن رفع صوتها طالبة من الخياط أن يتقي الله وأن 
يعيد خياطة البدلة أو يصلحها على الأقل بحيث لا تظهر ولدها بهذا الشكل 
الغريب . أعاد الخياط تصليح البدلات ٠‏ مرتين . 

مرت سنة ١501‏ , بمظاهراتها وانتخاباتها النيابية المباشرة وثورتها 
المصرية . كهبة ريح باردة على العائلتين . لا ميزة فيها سوى أن عائلة 
القصابي اشترت قطعة أرض في منطقة نائية في صوب الكرخ تقع بين بساتين 
دراغ وماسمي بعدئذ بالحي العربي ٠‏ فلم تتوان أم عبد الباري عن الالتحاق 
بهم . فاشترت هي الأخرى قطعة أرض مقابلة لهم تبلغ مساحتها ثمانمائة متر 
مربع . الأمر الذي ضمن للأسرتين جيرة مستقبلية مستمرة . 

كانت المحادثات بين قطبي القرار في العائلتين . أم عبد الباري وأم 
ثريا تجري على الدوام في الخفاء ٠‏ فتمَ التراضي والتفاهم المبدئيان على فكرة 
الزواج أولا ثم جرى التخطيط لمستقبل العروسين بعد ذلك ؛ فحصل الاتفاق 
على أن تشيّد عائلة آل عبد المولى دارأ على قطعة الأرض تلك بأسرع وقت 
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ممكن . وان يخصص جزء مسستقل للزوجين السعيدين ؛ ولا ضرر أن يكون 
المنزل باسم أم عبد الباري وأن يبقى باسمها . ثم وُجد . بعدئذ . أن من 
المقتضي . وتمشياً مع التقدم الاجتماعي والحضاري وما يدور حول ذلك من 
مسميات مبهمة . ان تطلع السيدة ثريا على حال عبد الباري . موضوعا في 
بدلة لم يكترث صانعها لتحقيق الانسجام . كان الاجتماع مناسبةٌ عائلية 
حدياة خقا + اتتووة فيها قله السية ة الفرضة لتبدى + يكل لطب + ملتحظات 
خفق لها قلب عبد الباري . من الواضح جداً أن الخياط لم يكن موفقاً في 
عمله ؛ وبمقدورها هي ؛ عن طريق زميلاتها في المدرسة . أن ترشد السيد 
عبد الباري الى 56 أمهر وأكثر اطلاعاً على الموديلات الحديثة . ثم 
اقترحت . بخجل . على ام عبد الباري ان يستعمل الابن العزيز نظارات 
سوداء تحمى العين من أشعة الشمس المؤذية . لأنها مناسبة له كما تعتقد . 
وسسوق تقوم بشراء واحلاة جيراة وتقدمها له اذا أسمست الوالدة بذك . 

كان ظاهراً ٠‏ حتى لمن لايملك بصراً أو بصيرة » أن إتمام مشروع 
الزواج هو في طريقه الصحيح . وأن الفتاة رضيت , آخر الأمر . بقسمتها 
وهيأت دفاعها » منذ الآن . عن مظهر زوجها القادم . لكن أعمام عبد الباري 
لا يتركونه بسلام كالعادة . فها هو العم المسكين راية الدين يقضى نحبه 
والخطبة الرسمية لم تقع بعد . 

وصلهم الخبر بعد ظهر يوم 1507/١1/7١‏ ء وكان توفيق وأصدقاؤه 
يستعدون لسهرة راس السنة التى يقيمها صديق للصديق عبد القادر . 
ماحب لكي ار وليه لقي لاخرال مجقوكة قن الفرقة بن كان اتوقيق قن 
الحادية والعشرين . طويلاً ٠‏ رشيقاً . بوجه صبوح يبعث على الارتياح ؛ ولم 
يكن معوزاً . كما سبق وقلنا ؛ فالوالدة خصصت له عشرين ديناراً شهرياً 
كمصروف جيب . إضافة لتسديد حاجاته المادية الأخرى . ورغم شعوره 
بالرضا عن حياته , إلا أن بعض الانقلابات فى مزاجه كانت تسود عيشه 
لفكرة:طويلة : ١‏ 
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كان بيت الصديق يقع خلف بارك السعدون ٠‏ في نهاية شارع تحتضنه 
أسجار الب وكاليتوس السسامقة سن الجاتيين وييدو كانه خال من السكان. : 
استقبلهم بود كبير وأدخلهم الى قاعة واسعة تقوم في جهة منها شجرة عيد 
الميلاد ‏ تزيّئها الفوائيس وقطع الورق الملونة والمصابيح الصغيرة . جلسوا 
الى إحدى الموائد في زاوية من القاعة . كانت هنالك موائد اخرى مرتبة 
بنظام . والأنوار مخفية بمهارة بحيث يسود جو من الاسترخاء الضوئي يريح 
النفس والبصر . أدهشهم وسرّهم أن يلاحظوا الفتيات الجميلات : يجلسن ٠‏ 
كما يبدو ء مع عوائلهن أو أصدقاء لهن . والبسمات تعلو الوجوه . 
كان صديق صديقهم مسيحياً ودوداً . رائق المزاج دائماً وعلى استعداد 
للفهم والاستجابة لأي طلب . بدأوا يشربون بهدوء ؛ وكانوا جميعاً طلاباً في 
الجامعة ومن عوائل غير معوزة . نسي توفيق بسرعة وفاة عمه راية الدين 
واندمج ة في الجو الأنيس المبهج الذي أحاطه برفق . قام البعض . رجالاً 
ا وو خذوا يرقصون باتزان في الساحة الصغيرة 0 ؛ وكان هذا 
مدعاة لاعجاب الأصدقاء . خلال ذلك . ومع موجات الدخان والعطور المتلاينة 
فوق رؤوسهم » لم يشأ توفيق أن يصدق أن إحدى الفتيات . على مائدة قريبة 
منهم . كانت تلح . منذ زمن . في تطلعها المستديم اليه . حتى نبهه صديقه 
فين القادر كافك فقراء باهزة الحسن متزينة يسقدان : تركدي سعانا 
أخضر يكشف عن كتفيها وذراعيها والكثير من صدرها الناهد . ولأنه » في 
دخيلته . خجول يتملكه الحياء والحرج حين يجد نقسه موضع اهتمام من هذا 
النوع . فضّل أن يبقى متجاهلاً ما يرى ؛ إلا أن الأمر , أحياناً .لا يقف عند 
حدود لدى بعضهن . فما هي إلا دقائق معدودة حتى كان فوق رؤوسهم 
المهتزة ووجوههم الضاحكة . ذلك الصديق المسيحي الودود صاحب الدعوة . 
شاركهم مرحهم المتصاعد واستغرب ألا يقوموا للرقص . في هذه الليلة الرائعة 
والسنة الجديدة على الأبواب . تضاحكوا وسخروا من الرقص ومن أنفسهم 
ومن السنوات القادمة ؛ ثم اعترفوا له بأنهم . جميعاً . يجهلون الرقص وخاصة 
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وهم في هذه الحال . قهقه بسرور وكان يقف جوار توفيق فانحنى عليه وهمس 
بكلمة في أذنه ثم سحبه فقام توفيق ببعض التثاقل وسار معه مشيراً الى عبد 
القادر كى يملا له كأسه . قدمه إليها بغتة . كانا يمشيان بين الموائد بحذر . 
لعي مدق وو سق اعم ١‏ رتوو شيعه سكعني «حينتا ترقنا أمامها: 
رفعت رأسها فأشار الصديق الطيب اليه فايتسمت فانحنى انحناءة بسيطة ذاكراً 
اسمه , فأخذت الأمر على أنه دعوة لها للرقص فقامت وهي ماتزال تبتسم 
بتكن زاند «ومقدوت خسو السافة السعيرة عنمي السهرة ذاك الأخوار 
الغبشية . كان دائخاً . متضرج الوجه . مسحوراً . وقفت واستدارت اليه في 
الظلمة الخفيفة ثم رفعت ذراعيها ببطء وهمست بأنها تعلم أنه لا يعرف 
الرقص ولكن المهم أن يتعارفا ؛ فاحتضنها عند ذاك بحرج أقل . كانت تدعى 
(آديل) وكانت ناعمة الملمس ء ذات عطر كالشذا . حارة الوجود . أبعدته 
قليلاً عنها وطلبت منه » محدقة في عينيه , أن يتصل بها تلفونياً خلال الأيام 
داوم حت عاجدك كاحي جا وت رجو ان لكت ليا باجارسيتميل وطواكها 
وأكد لها وأقسم بالله عدة مرات ؛ ولما توقفت الموسيقى وتوجب عليهما أن 
يرجعا . همست له ترجوه أن يأتي إليها قبيل انتصاف الليل ليرقصا ويتبادلا 
التهاني » ثم ضغطت على يده بأصابعها الدافئة . 

تملكته نشوة عارمة أخذت تموج في صدره وتدفعه الى الابتسام 
الدائم ؛ وحينما واجه والدته وسط الدار ٠‏ حوالي الفجر . أدرك أنه لايزال 
متها + اتعديمرارة على تسرفة وايكيةا زه انعاتب العائلة ..والخيرية يان 
والده سيسافر هذا الصباح الى خائقين ٠‏ لتشييع جنازة عمه . ومن الخير ألا 
يراه في هذه الحال ٠‏ يبتسم هكذا عائداً من أماكن الرذيلة والروائح تفوح 
منه ال يجيا علد كان ول ازرهواها جره كلدي ون وم لخر 
وتضاحك بهدوء ثم مضى صاعداً الى غرفته ؟كاقت ليلة صفدىق أن تكون 
لس ا ل 
السماء اليه . وإلا فكيف يمكن تفسير الأمور ؟ 
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لم تكن قبلتها ؛ عند انطفاء الأنوار » مما يمكن اعتباره من أغراض هذه 
الدنيا الرخيصة ؛ كانت شيئاً خارج دائرة الشؤون الاعتيادية وفوق ما يُسمح 
للعقل بأن يفهمه ؛ وكانت غياباً أكيداً للتفاهات وللشقاء والموت . إنها 
إحساس متألق ونور وإشراق وحنان مطلق . هي تمسك به من جوانبه ؛ في 
زاوية ٠‏ وتضغط بصدرها اللين على صدره وتكهرب شفتيه بشفتيها الناعمتين 
وبأنفاسها الحارة وتتمنى له بصوت خفيض متكسر » عاماً جديداً كله خير 
وسعادة . ماذا يكون كل هذا إذن سوى مالا يُسمى ؟ 

أراد سور الدين من سفره المبكر هذا الى خائقين أن يستطيع العودة في 

تفن اليوع الي بغداد ؛ إلا أن ذلك . كما توقعت أم عبد الباري . لم يكن 
ممكناً . رجع . بمشقة , بعد يومين . منهكاً حائقاً . شعر لأول مرة ربما » 
بأن تلك الحارة العجيبة التى تستعمرها عائلته » صارت مثل غابة يسكتها 
ادن أو قبتيلة من اليعود لصفن :لم يتغرق على الحن من ذلك الميلوقات 
التي كانت تدب حواليه ؛ وقال لها إنهم يتزاوجون فيما بينهم دون أن يخبروا 
احدا . فذلك ارخص ثمنا وادعى الى زيادة النسل والثروة ٠‏ فاشمازت 37 عبد 
الباري اشمئزازاً شديداً من ذلك . وحين أخبرها أنه فكر أن يطلع أخاه منصف 
الدين على مشروع تزويج عبد الباري » فزعت وصرخت محذرة ٠‏ فطمأنها 
زوجها اللبيب وأكد بأنه لم يفعل ذلك . 

عادت مساعي الزواج الى سيرها الحفيث بعد انقضاء أجل الأربعين 
وتوزيع الطعام على الفقراء في جامع الحيدر خانة حيث كان يصلي ا 
الباري ووالده الوقور . اتفقوا ان تجري الخطبة وان تبدا الغائلتان بالبناء 
صيف هذا العام 1505 . ثم غيروا رأيهم وخططوا لزواج سريع خاطف بعد 
الخطبة بأسابيع . وربما كان للهفة عبد الباري الفحولية دخل في الأمر . 

كان توفيق حاضراً مجلس الخطبة الذي اتعقد فى بيت العروس. . جلس 
الرجال وحدهم في غرفة الاستقبال... سور الدين وولداه وبالطبع عيبيد أسرة آل 
قصابي والد ثريا . ولم يجرؤ سور الدين أن يستدعي , أو حتى أن يخبر , 
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أحد أخوته ليحضر المجلس ؛ ذلك أن قطبى القرار وجدا أن هذا العدد من 
الرجال يكفي . واتنهى الموضوع . مثل مشهد مسرحي . بسهولة ويسر 
ودخلت البنت الصغرى كميلة حاملة صينية المشروبات وهي تهتز في 
سيرها . استغرب توفيق نموها السريع وظهور الاستدارات في صدرها 
وردفيها . نظرت اليه خلسة وهي تنحني لتقدم له الكأس . فشكرها بلطف 
فاحّمن وجهها ..وكان عبد البارى ملتما على انفسه فى بدلة رمادية غامقة : 
والسمة اللمعشرجة كلو #سينات وجهة .ثم إوننساء التاكلة ويحون .+ معد 
طول انتظار , ألا داعى للتظاهر . فهجمن على غرفة الاستقبال وتم التعارف 
ارصم وا كفيك الكلدة + ْ 

كان ترقيق مط الأعظان « شن الخطيية قري انشغلت فترةٌ بالتطلع 
اليه ؛ إلى أن بدأ وقت تقديم الهدايا فدعت أم عبد الباري ابنها المختبئ 
قربها . للقيام بواجبه » فوقف متعثرا بملابسه فتوجهت الانظار اليه . 

اعتاد لوقف كين بع ونا ارك فجي ساف أن يرت يله 
زرقاء وأن يضع رباطأ أحمر « بوردو» على قميصه الأبيض . فيضفي عليه هذا 
الملبس مظهراً سامياً يجذب البصر حقاً . وكانت كميلة . في فستان وردي 
فاتح لايتلاءم وبشرتها السمراء . قد وقعت في شباك رساب هذا الشاب: 
فهي في حركة دائبة مستمرة من الغرفة وإليها ؛ تسير غير مخفية بداية 
الشكورات فى زدقيها وصدرها هذا جمله يتساءل عها تريدة حنا هذه 
العية :فيو ل" يزال ود كرجرءافياً من سباك غرضيا العالية - كان كلا 
صبيانياً لا جدوى منه . ولكنها ٠‏ ها هي ذي تواصل النداء باسلوب آخر . 

كان الوقث بداية شهر اذار والبرد غير قارس . والكل فى سعادة غامرة 
تزداد شدة مع مرور الساعات وتوثيق الصلات ؛ وكان عبد البارليا فن اتهافنس 
دائم مع ثريا وهو يفرك يديه ويضع النظارات السوداء الثمينة التي تلطفت 
خطيبته فاهدتها اليه . في جيب سترته الصغير بحيث يبرز قسم منها للعيان . 
ولأ التخال,فكذا واذكل مشغولون بأسبابهم . فقد تخففت كميلة من 
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واغياقها مزاع ايلك هط فزي امن تزفق رسال عن البح جرال 
وعما إذا كان وقته يسمح بمساعدتها في دروس الحساب والتاريخ 
والأدب ٠‏ فهي تعلم بأنه كان متفوقاً في هذه الدروس . اعتذر برقة لها , فبدا 
عليها الاعجاب لهذا الاعتذار! ثم أبدى رغبته بالانصراف متعللاً بوجوب 
مراجعة بعض الدروس . لأن الأمر في كلية الحقوق جدي ويختلف عن 
الدراسات الأخرى . نظروا اليه جميعاً بوجل وتركوه يمضي بسلام . 

كان ٠‏ في الواقع » مضطرب النفس قليلاً » ففي زواية من جيب سترته 
عثر . بالصدفة . على قصاصة ورق مطوية باحكام تحمل اسماً ورقماً . فتذكر 
بأنه كان يرتدي نفس هذه البدلة ليلة رأس السنة قبل أشهر . كم مضى 
الوقت سريعا! وكان :قن خطر لاغدة سرات ع أن أذيل + كلك المشوقة 
الرائعة » لن تتركه يجهل رقم هاتفها بعد أن ألحت عليه وحلّفته كي يتصل 
بها ؛ وهاهي تصدّق خواطره وتكشف له . متأخراً مع الأسف . لعبتها . يا 
لتلك الشقراء الفاتنة . كم أسعدته! تفحصت أم عبد الباري الأثاث 
المستعمل . المرتّب والمغطى بعناية في غرفة مغلقة في الطابق الأول من دار 
آل قصابي ٠‏ فوجدته جيداً جداً ؛ فقد تم صنعه في معملهم بكل إخلاص ؛ 
فعرضت على أم ثريا أن يقيموا العرس في موعد قريب وأن يستقر العروسان 
فى الطابق الفوقانى عند آل قصابى لفترة قصيرة ريثما يكمل البناء ١‏ فينتقلون 
عند ذاك جميعاً الى بيتهم الجديد مع جهاز جديد تراققك آم الخطببية 
والخطيبة نفسها وعبد الباري . كانت السرعة ديدنهم في إنجاز كل شيء 
إلا أن العم منصف الدين كان أسرع منهم هذه المرة ٠‏ فاستعجل الموت في 
505/57 وتوجب على فحولة عبد الباري ان تحافظ على رباطة الجاش 
وتنتظر . ِ 

تمّ زواج عبد الباري وثريا في حفل أقيم في بيت آل قصابي وشمل 
العائلتين ويعقن الأصدقاء الخلص القليلين تجدا ٠‏ وكان شهر ايار على وفك 
الانتهاء ومعه بقايا الربيع الذي مر على بغداد سريعاً كالعادة ؛ ولم يشأ 
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توفيق أن يقطع دراسته طويلاً . فبقي ساعة وبعض الساعة ثم استأذن 
وانصرف بعد أن قبّل أخاه وتمنى له أياماً سعيدة وزواجاً موفقاً . عاد أبواه 
بعده بزمن قصير نسبياً وهما منفعلان وفرحان بما أنجزا . ومكث عبد 
الباري » تلك الليلة . في دار ال قصابي ٠‏ بين احضان زوجته وعلى سرير 
قرانها الأول . 

في اليوم التالي أو الذي بعده سمعوا بأن الاستملاك سيشمل دارهم ودار 
ال قصابي .وان معمل خانقين للنجارة الحديثة سيطل على الشارع العام بعد 
إكمال الاستملاكات . اتفقوا على اعتبار ذلك بشارة خير وبركة ؛ وكانت 
الأعمال التحضيرية لبناء داريهما تجري على قدمين وساقين إن صح القول . 

تداخلت العائلتان الصغيرتان يبعضهما بعد هذا يشكل طبيعى » بحيثك 
سار غريباً علهم إن لم يجتمعوا في اليوم عدة مرات + باستناء توفيق الذي 
بدا مقكولا بامتحاناته المستمرة طوال شهر حزيران . كان في غاية الجد 
حين يعرض لأمر يتعلق بدراسته ٠‏ وكان القلق من الفشل يتنازعه بين الآن 
والآخر . فينكب يكرر القراءة ويعاود مراجعة دروسه ويوحي لنفسه بالثقة 
والنجاح . وغالباً . حين يضايقه الحر مساء . ما كان يصعد الى سطح الدار 
ويمكث متمشياً فترة طويلة . مستنشقاً الهواء البارد ومهدئاً أعصابه بمنظر 
السماء . تذكر , مرات ٠‏ تلك الفتاة آديل . واستحوذ عليه الندم لأنه لم 
يأخذ أقوالها جدياً . كانت رفقتها المبهجة سترفع من معنوياته الملعونة 
الهابطة هذه . اتصل مرارا بالرقم الذي عثر عليه فلم يتلق جوابا . ظل يحاول 
عدة أيام وفي اوقات مختلفة . عبثا . لعلها حددت له ساعة معينة لم يعد 
بإمكانه أن يتذكرها . 

نت تلك الصبية كميلة تبث في نفسه الاضطراب بوجودها الدائم 

حوله ؛ فهي من المقيمين في بيتهم بعد أن أنهت امتحانها المدرسي وتبطلت 
من كل عمل عدا التفكير برؤيته والحديث معه ؛ وأزعجه أن يلقى أنها تثير 
لديه نوازع جنسية لايجدها ملائمة » ويبدو كأن هذه الصبية تعلم بها! 
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ثم أقلقه . بعد ذلك . أن يلاحظ والدته تتعاون معها لقطع سلسلة 
دراسته ؛ فتبشها إليه محملة بشاي العصر تارة والماء البارد أو الفواكه تارة 
أخرى . هذا المساء , اقتضى الأمر منه ساعتين أو أكثر لكي يستطيع التحرر 
من صور جسدها الفتي . الواضح القسمات تحت الفستان الصيفي القصير » 
ونهديها وما خيل إليه أنه صفحة بطنها وسرتها ولباسها الصفير ٠‏ تتراءى 
وتتخافى ثم تعود تتراءى . كانت فتنة وعذابا غير مبررين . وعندما تجاوزه 
منتصف الليل والكل نيام والسكون يخنق الدنيا . تملكته ارتجافات متصلة 
غريبة لم يألفها من قبل قط . كان جسمه بأكمله ملتهباً » يهتز اهتزازاً 
شهوانياً وأسنانه تصطك . فزع من ذاته ودواخلها وأخذ يتساءل... ما العمل ؟ 

كان فى أزمة واقعية لاشك فيها ؛ فلا دراسة ممكنة والحال هكذا . ولا 
يفيد في شيء أن يلعن آباء تلك الضبية وأجدادها الأولين ؛ وما عليه إلا أن 
يعترف بأنه إنسان عادي لا إرادة له على غرائزه في هذا العمر . خرج . 
إذن » متشي عن الأظار + قاهدا ذلك البيت القريت الذي يغرفه + أراحه أن 
يجد الضجة والأنوار والسكارى في كل مكان . فتش عن امرأته الأولى ٠‏ فلم 
يرها . كان مختبئاً في عنق السلم العتيق ٠‏ وكانت في الهواء وفي أضواء 
المصابيح القوية وعلى الجدران الكئيبة وما يبين من أثاث في الغرف 
الفشيعة الابواب ذها يتظاهر له من وجوه العملاء والنسساء » نفحة من قذارة 
تبعث على التقزز لغير سبب ظاهر . ثم... إذا بها فجأة قدامه . خرجت من 
اللسان والاشارات . صدمه منظرها وأغراه ؛ ولم يتهيأ له أن يتصور نفسه 
منها + وتهادت قرنه قي لناسها الأحسر نوق راسها وتغني . فحدث لها أن 

وقبلته رغم أنفه وقبلته . ثم طلبت منه أن ينتظرها فى غرفة أشارت اليها 
وأكيمشةاياتها شوو ته بعد أن كقتسلذوكان ذلك اقح ها يمكن أن 
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يتحمله . فتراكض نازلاً السلم بسرعة وهو يمسح فمه ويعاود مسحه 

في أواسط شهر آب من تلك السنة أعلنت ثريا لأمها بانها حامل . وكذا 
فعل عبد الباري لوالديه ؛ فلما سارعت أم عبد الباري لزيارة ثريا وإبداء 
سحادقيا لهذا اكير السدهكن تفحكت عغليها زوبةاننها العؤيرة أن يول 
طفلها الاول وهم مستقرون في بيتهم الجديد ؛ فاخذ سور الدين على نفسه 
عهداً بأن يبذل أقصى جهوده لإكمال البيت قبل الموعد الميمون . 

ونجح توفيق الى الصف الرابع بدرجة متوسط واستطاع أن يتنفس 
الصعداء ويفكر بالسفر الى لبنان للترويح عن النفس . لكن البناء هو الذي له 
الأولوية ‏ كما قالت له والدته ٠‏ ونقودهم لا تكاد تكفى إلا بمشقة . فلينتظر 
الاستملاك لعل الأجواء تدسع والله على كل شيء قدير . 
عبد القادر واثئين من أصدقائه الى قضاء أماسى الصيف الحارة على شاطئ 
أبي نؤاس . في كازينو كاردينيا . حيث كان الشراب والطعام يقدمان بأسعار 
مناسبة . كانوا يجتمعون كلما واتتهم الفرصة وتوفر لديهم المال . وكان 
السكر والهذيان الكلامى الذي يصاحبه والأفكار المتحررة التى لا أساس لها 
والانتقادات اللاذعة للحكم الملكي ولأنفسهم ولحياتهم ٠‏ تجعل . بشكل غير 
منطقي ولا مفهوم . فكرة ممارسة الجنس ضرورة قصوى . تعرف على نماذج 
اخرى من النسناء 5 يمكن اعتبارهن ضمن موازين القذارة واللطف والتصرف 2 
التي لايجيب هاتفها . ومع هذا التسوق الذي تكد <بالميية اليش كولة » يذخا 
حقيتاً ٠‏ صار توفيق يضايق والدته بطلب النقود . بعد أيام من تسلمه 
الراتب الذي خصصته له وزادته عشرة دنائير بعد نجاحه الى الصف الرابع . 
قووشا لاسداد لها . وهي تعلم بذلك .إلا أنها ٠‏ مع ازدياد خروجه عن 
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المألوف وسهراته وإفراطه في التمتع بفراغه وشبابه . أمست تميل بنفسها 
وبعواطفها عنه ٠‏ وتشعر دون إرادتها . بأنه لم يعد ذلك الابن الوسيم اللصيق 
بالقلب . وكان عبد الباري ٠‏ على الضد . خنوعاً لجميع أفراد العائلتين » يهمه 
أن يخدم الكل بنفس الحماس . على الترتيب التالي . ثريا . والدته , 
والدتها . أباه , أباها ٠‏ كميلة » توفيق ؛ وكان التفكر بأن زوجته ثريا تعمل 
كمعلمة وتحمل في بطنها طفله الأول يكاد يذهب بعقله . فيتوقف عن 
العطل باخة ورروس فى بوي رقظلة له يخرجه متها إلاتداء أبيه الحاد ٠‏ ومع 
هذه الطيبة المنغرسة فيه وحبه للاخرين واستعداده للخدمة الدائمة » مال قلب 
ثريا اليه يوماً بعد يوم وهي تحيا حياتها الزوجية معه وتتعرف فيه على أشياء 
لايمكن لغيرها أن يراها . 

انتهى الصيف وتبعه الخريف وبدأت بوادر الشتاء بالظهور . فتعيّن على 
الاصدقاء أن يشاوروا عقولهم وان يتوقفوا عن السهرات والسكر . فقد 
اقتربت أيام الدراسة ؛ وكان توفيق أول الناجين . 

استيقظ ذات صباح ليكتشف انه واقعياً ٠‏ في الصف النهائي من كلية 
الحقوق العراقية وانه غير بعيد عن التخرج الا ببضعة شهور ؛ فسعى الى 
التملص من لقاء أصدقائه وتلك الصبية كميلة . بالجلوس عصرا في مقهى 
حو نحي القرينة والأعيياك :فى دراناك ترط ما كان النهنا على نسي 
وفككوو كاحت الماتساك طل وميا مموانة نشد يق قشر كانه تتفل 
مطهراً من نوع خاص ينقي في أعماقه شوائب لا يمكنه تحديد اسمها أو 
ماهيتها . اعاد قراءة رواية سانين ؛ ولما علم من صديقه بان مترجمها هو 
المازني ٠‏ أدرك خطورة هذا العمل ورفعته الأدبية وبأنه محكوم بألا ينتشر . 
خيل البةم ينه القراء الثامية . أنه تخلص :الى دنا .من تاتبرهذه 
الرواية المدمر عليه ؛ لكته لاحظ فى نفسه ابتعاداً عن عائلته وعن مجتمعه 
وعن الطموحات الصغيرة المتفق عليها . تملكته روح مبهمة من اللامبالاة 
واللاأدرية والاستهتار الكامل بالقيم . وشعر بغموض , في نهاية ذلك الخريف 
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الحزين في مقهى حسن عجمي . أن تفاهة الحياة التي تتبدى له هذه الأيام » 
قد تدفعه ؛ في مستقبل قريب أو بعيد . الى الاتيان بأمور خطيرة حمقاء أو 
تغريه بالقضاء على حياته . 

وخلال أسابيع ثلاثة . استمرت هذه الروح تنهشه على مهل ؛ وهو بلذة 
ماسوشية ٠‏ مستسام لها .يكاد يرعاها لنلا تفارقه! وفي خلال تلك الأيام 
آل قصابي , فهاجت عواطف العائلتين سروراً وكاد انفعالهم يتحول الى حفلة 
الحثيثة ؛ فارتفعت أعمدة الدار وجدرانها مثلما ارتفع بطن الزوجة ثريا ؛ ومن 
أجل الاقتصاد في النفقات وتكريس كل ما يملكون لإكمال مقرهم الجديد » 
صرفوا النظر عن صنع أثاث الزوجين واتفقوا على الاكتفاء بتجهيز أثاث 
للطفل فقط . 

ولعلة لم يعرفها أحد . جاءت تلك الصبية كميلة فى إحدى الأمسيات . 
لمقابلة توفيق والدار خالية إلا منه . طلبت منه كتاباً لم يسمع به . فبقي 
ساكتاً غير مهتم بإجابتها لحظات . كانت تلك الروح الماورائية ماتزال قابعة 
فوق راس شالها هاذا تريد حقا ؟ وكانت ٠‏ كالعادة »فى فسان لضيق 
بجسدها #متفتق من الأعلى والأسفل يشكل غريب ؛ ويبدو أنها قهمت قنيبا 
مكسونا كنا مو سؤاله «فبادرث ميرو يان والافها بمفان ليا شعية 
على جهة من أرضهم جوار الدار . ثم انها عضت على شفتها السفلى وأنزلت 
بصرها الى الأرض . شعر توفيق بنفسه ممثلاً في ملهاة بليدة ٠‏ فتملكته رغبة 
شديدة بالضحك . وانفجر فعلاً يضحك بشكل أفزعها فقفزت مسرعة 
أفراد البشرية ها هنا . 

بدأت السنة الدراسية لعام ١504/1565‏ في كلية الحقوق العراقية 
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وكان توفيق من البشر السعداء القلائل الذين يعون سعادتهم حين يعيشونها : 
كان يحسن ٠‏ بعد أسابيع الخريف الكابية تلك ؛ بالبهجة تتملكه لأقل الأسباب . 
لكانة امتفلل كرا من سات عنيق طويل كالموت: . فوجد: الهياة ثوار؟ حوله , 
تنوثب جمالاً وخفة » ووجد نفسه شاباً في الثانية والعشرين » وسيماً يملك 
على النساء مخيتهن + ولا تهمه المادة ».والأقق أمامة مقتوح خلى اتساعة.. 
وحينما اقتربت السنة من نهايتها شغله واصدقاؤه موضوع الاحتفال بعيد راس 
السنة وكيف يدبرون حالهم مثلما فعلوا في السنة الماضية . لم يجدوا ذلك 
الصديق الودود الذي أتعب نفسه . في العام الفائنت . لاسعادهم ٠‏ وقيل انه 
رحل الى خارج القطر . أخذوا يبحثون عن حل آخر ء إلا أن الوقت كان اسرع 
منهم ؛ فانقضت السنة وأقبلت أخرى وهم لم يحتفلوا ولا سهروا . 

انهك سور الدين جسمه دون أن يدري ٠‏ لا هو ولا زوجته . محاولا أن 
يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه لأم ثريا وثريا زوجة عبد الباري بأن تلد 
في الدار الجديدة ؛ وكان جهاز الطفل قد اكتمل ولم تتبق إلا بعض المشاغل 
السيظة : 

فى الأثناء اقترب موعد الكشف الذي تجريه المحكمة عادة لتقدير ثمن 
الدارمتابيل الاتعملاك. .وكان ال.سور التدين قد النخهدوا تخروكهم الال 
فاستدانوا حوالى الآلف دينار من ال قصابى . على امل تسديدها من بدل 
الاستملاك وكات أم عبد الباري تضهن بانزعاج خاص وهي تلاحظ . على 
مضض ٠‏ أن آل قصابي قد أوشكوا فعلاً على إكمال دارهم على أحسن وجه . 
مما يولد مشكلة لا داعي لها . فاين يستقر عبد الباري وزوجته إذا انتقل ال 
قفا الى هناك # وهكذا كان على سور الدين أن نري من تضاطه وأن يكل 
عمسييداهيا رينت افيه 

إلا أن كل شيء , مع ذلك , انتهى بخير ؛ فقد جرى الكشف على الدار 
في موعده وقدرت باضعاف ثمنها الحقيقي ؛ مما اثلج قلوب ال سور الدين . 
وكذا كانت الحال مع دار آل قصابي . 
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انتقلت العائلتان . إذن . خلال أسبوع واحد إلى داريهما المتقابلتين 
فى نهاية شهر شباط ١501‏ ؛ وولدت نجية ابئة عبد الباري البكر فى 
؟ تزساق من تلك السنة «وكافت ولادميا ف المتدفض الماك يينداذ. : 
ولادة سهلة وطبيعية . ْ ْ 

أصر آل قصابى غلى اكمال يناه المشتهل الغاففن على الجهة اليسرفق 
من دارهم : الأمر الناق أثار شكوك أم عبد الباري وتساؤلاتها . خاصة وأنهم 
أبقوه شاغراً . من جهة أخرى . وجد توفيق نفسه محشوراً في غرفة ضيقة في 
الطابق الأول . لا تدخلها الشمس إلا في آخر النهار . لم يعترض بالطبع 
وانشغل بترتيب كتبه في الفسحة الصغيرة التي وجدها خالية في جانب من 
فوفك قرب لداقة 2" كان جل الشريك »لصم فس تعدا عمق كدان 
من الأهل ؛ ولم يعد يستغرب أو يكترث لما يوجه إليه من إساءات أو تجاهل 
أو نسيان غير مقصود . حَسّب . في مخيلته . أن كل هذه الأمور الزائلة لن 
تضره . لذلك تحملها بيسر وبروح عالية . 

جددوا واجهة المعمل الذي تبيّن أنه سيطل . حقيقة . على الشارع العام ؛ 
واشتروا بعض المعدات الجديدة ؛ وعندما وصلهم خبر وفاة العم ممتاز الدين » 
اكتفى سور الدين بالترحم عليه ولم يخطر له . هذه المرة » أن يحضر مراسيم 
التشميع والدفن ٠‏ مع أن أم عبد الباري لم تمانع في سفره الى خانقين بشرط 
أن يجلب معه ذ خيرة من الخشب . كان متعباً منهوك القوى رغم سعادته بولادة 
حفيدته التي تبين بعد الفحص والتمعن الزائد انها تشبه اهل امها . 

تخرّج توفيق من كلية الحقوق العراقية وقد تجاوز الثانية والعشرين من 
عمره بشهر وعشرة أيام ؛ فتقدم بطلب للتعيين في إحدى الوزارات فوفق في 
لك وصتدر أسر تيت ملاحظا براقت قداو( 5 ) دتنارا عذا بخصهات 
غلا* الكعنقة ؛ ولفنا قفن أول راقب لاسن الدولة »تبي أنه أقل ميا كان 
يقبضه . دون عمل » من والدته . تبسمت هذه حين أخبرها ولم تقل له 
شيئا . لكنها استمرت على مساعدته ماليا . 
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وقع سور الدين مريضاً في بداية تشرين الثاني 1504 . ولم يكتشف 
الأطباء حقيقة علته إلا بعد حوالى الشهرين . حين ظهر من خامس فحص 
منه ؛ وانتظروا معه النهاية . وكان الأمر محزناً . توفي سور الدين أواخر 
شهر نيسان ١560‏ وكان في الخامسة والستين . شيعوه الى مقبرة الشيخ 
معروف وأقاموا له الفاتحة في دارهم . وكان عبد الباري يضع نظاراته السوداء 
وبجانبه يجلس توفيق وعميد آل قصابي وهم يتلقون التعازي من بعض 
المعارف الذين سمعوا بالخبر . لم يأت أحد من خانقين ٠‏ ولعلهم لم يسمعوا 
بالنيا الا معاخرا .خرن تصير الموافاة أمرا خارجا عن التقاليت.. 

فوجي توفيق بأن أباه كان فقيراً أن المعمل مسجل باسم أخيه عبد 
الباري . فأدرك أن مستقبل الأيام لن يحمل له أية وعود بالراحة أو 
الطمأنينة . احتمى بكبريائه ولم يقل شيئا كثيراً لوالدته . سألها بعض 
الأسكلة الواشحة فأحايت إجايات غامفة وغير منطقية + فاخار ال يستمو . 
يصن بآن عدم اكتراث والدته به يزداد يوم بعد يوم ٠‏ حتى أنها لم تبد من 
الفرح لتخرجه مثلما أبدت حين ولدت حفيدتها . كل ذلك دفعه الى 
الاستنكاف عن المشاركة عاطفياً في شؤون العائلة . كانت تملكه أفكار 
توحي باحتقار هؤلاء البشر العمي الذين لا يخطر لهم الموت ولا الضياع على 
بال . 

حملت ثريا مرة أخرى وولدت . في أواخر سنة 1500 ؛ صبياً صحيح 
البنية اختلفوا قليلاً على تسميته . فقد أراد والده . بحياء : أن يطلق عليه 
اسماً مضافا الى الدين مثل أسماء والذه وأعمامه ٠‏ فكويه يسخرية من كل 
الجهات جعلته يتراجع بسرعة . سُمَي المولود الجديد (سلوان) دون أن 
يدري أحد لماذا . وكانت هنالك . كالعادة . شكوك تحوّم حول حقيقة 
شكلة + قبعقن المظاهر كانث تبشر بأته من 'غائلة آل عبد المولى » إلا أن 
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تفسيرات مضادة كاتنت تؤكد شبهه لأخنه.نجية + وبقى على سلوان المسكين 
هذا أن ديت ف مغراقلا القادمة عدف أرقاطة باح أبريه , 

فى الس الجدييء كان الكو , لاقيف , أعقى قواك بجا موقل الودية : 
زقى الحيدر ذاعة على وعد الوص + والتسماء عيدو كر اتساعاً ولعلها 
أقى ؤزقة 2 وبخالما امشقرك العاتكان .فى دارنهها المتعايلتن ف ذلك ليت : , 
أخمركوا سعقى ذه زيش الاتستان تعيذا عن سكل عله جناضية لوقه اضدة 
فبرزت أنذاك فكرة الحاجة الى سيارة خاصة أو سيارتين ٠‏ وكان آل قصابي 
السبّاقين لمواجهة هذه الفكرة وحلها بطريقة باهرة . اشترى والد ثريا سيارة 
«شفرولية» مستعملة كأنها جديدة ؛ وبقيت أم عبد الباري تحترق داخلياً 
وتطبمخ نفسها على نار أفكارها الهادئة . لأنها وابنها لا يملكان القابلية 
التفسبية لكتراه ضيارة 6فيةة المراة وابنها سملو كان للمال الذىئ هو خطريا + 
تحت تصرفهما ؛ وهما يفزعان من فكرة أن يصرفا دفعة واحدة مبلغاً كبيراً 
فخ المال لكيراءسيارة - لذلك + كان غلى عيه البارق أن يتظر + مشتوعة 
وبتظارقية السوذاويق + خميه أسترة آل قصابي حتى ينهي ٠‏ برفاهية . فطوره 
ويشرب قدح شايه الأخير ثم يخرج سائراً ببطء نحو سيارته «الشفرولية» 
المسكيئلة مناديا أبااشلواق كن يتففيل بهرافقته : 

أما توقيق »+ الذى مقدر موك دراي المبكر عن وقت الأخرياء 
المترفين . فقد حل مشكلة المواصلات بطريقة ثانية عرجاء ؛ فاتفئق مع 
صديق » يمتاز بملكية سيارة . ويعمل مثله في الوزارة ويسكن في مدينة 
البياع . أن ينتظره في الشارع العام عند موقف باص الأمانة مقابل جامع 
دراغ ٠‏ فاذا لم يره فليمض في طريقه بالسلامة . إلا أنه . من جهة أخرى . 
وبالرغم من صبره وذكائه وحسن تصرفه . لم يستطع أن يحل مشاكل كثيرة 
نغصت عليه حياته . كان يسكن في غرفة صغيرة لا تليق به في الطابق 
الأول «شييقة ضيه عزداء' + وراتية لا يكنى لخر كل تحاحاته + وعيففة 
يابسة لا لون لها رغم صداقاته عسات الشراب والعمان» وكان الجنس 
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له . يجد نفسه أمام إغراء هذه الصبية كميلة التى زادت من تحويمها حوله 
بسورة تثير الأعصاب . إلا أنه . إذ يحكّم عقله . يلقى مسكنه ومأكله 
فحانيين ٠‏ وهذه تعمة بحد ذاتها ٠‏ لآ يجب أن يجحدها + فهو غير مسؤول 
عن أي شيء ؛ وهو . على الدوام تقريبا خفيف القلب خفيف الروح ٠‏ إلا من 
شؤون ملتبسة , تمرق في سمائه مثل طيور سوداء دون سابق انذار . يتذكر 
عبدا تلك الحادقة اليسيطة اتى التضقت يثليه دون سيب + كان والده على 
فراش الموت ٠‏ قبل رحيله بيومين ٠‏ يملك وعيه تماماً ويتذكر كل شيء ؛ 
وكانوا حوله هو واخوه وامه وثريا وابنتها ٠‏ والوقت مساء واشعة الشمس 
حوار . وكانوا يتحاشون المواضيع . لكن اباه بقي يتكلم بين الفينة 
والاخرى . كلاما مربوطأ عن امور غير مرتبطة . أراد أن يدفنوه قريبا من 
محل سكناهم . ثم . بعد دقائق . التفت الى زوجته ام عبد الباري وطلب منها 
ألا تنس إعادة أموال توفيق إليه . بعد ذلك اقترح على ابنه البكر ان يشكل 
أولاد عمه فى المعمل إن كانوا محتاجين . فالأقرباء أولى بالمعروف . ثم 
كرر عليهم رغبته في أن يرقد غير بعيد عن المنزل . سأل توفيق والدته . بعد 
اليه . فأجابته بحنق : 

- إنها سكرة الموت ياولدي ؛ ومن يُحتضر » لا يدري عن أي شيء 

فى سنة ١1507‏ . حين كان العالم يشتعل فى قناة السويس والمؤامرات 
تحاك فى الشرق الأوسط على كل الأصعدة . اتخذ توفيق وأصدقاؤه وكلهم 
موظفون محترمون لا يتدخلون في السياسة ٠‏ قراراً باتباع منهج ثابت ليلة 
الخميس على الجمعة . يتضمن الاجتماع للعب البوكر في أحد نوادي 
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الكرادة ب كانت جلسات جسلة عقا + تتخلليها المداعات والحكات وتبادل 
اخر الأخبار والاشاعات . وكان ثمن الشراب والطعام يوفر مما يؤخذ من 
أفعال قير متنتتشية + كان أغلبها عتاتيا من حضوو أضدقاء الأضدقاء 
كمعترجين أو كلاعيين , احفر غالد شرة ديعا له مدو عليه اقارات 
القراء + نضار يبر القوة يمينا وكمالاً + تدموه لديائه الأسعاذ ترفيق » 
فلما سأله هذا الصديق الغري : توفيق ماذا ؟ أجابه . دون سبب واضح . أنه 
توفيق لام... وكفى . ثم أطلق قهقهة عالية . كانوا سكارى . 

ووجدت الشلة بعد فترة وخلال سنة ١551‏ . أن النادي يكلفهم مالا لا 
داعي للتفريط به . فاتفقوا على عقد جلساتهم اليوكرية في دار أحدهم 
بالتناوب . هذا الترتيب ادخل بعض الرزانة في تصرفاتهم ؛ لان اهل الصديق 
المضيف يتواجدون معهم في الدار . وليس من المناسب إسماعهم تلك 
الألفاظ النابية التى يتبادلونها أحيانا وهم في النادي . ثم كان يحدث في 
بعض المرات أن يدخل عليهم أطفال العائلة أو أهل الصديق المضيف للسلام 
والسؤال عن موعد العشاء . 

عغادت كورة ١4‏ كعمو 0434 وونا حدك بعد ذلك من أحدات غرية 
عظمى ٠‏ فانقطع الأصدقاء عن خميسهم العذب الجميل . وفضلوا التأني ففيه 
السلامة . 

كان عبد الباري قد صار أبأ لثلاثة أولاد : نجية وسلوان ثم نريمان ؛ 
وكانوا يملأون البيت ضجيجاً ويدخلون السرور على قلوب العائلتين . في 
الأثناء . بلغت كميلة العشرين من عمرها وكانت قد تخرجت من معهد 
المعلمين مد نخة وموارت + مقل أخعيا» معلفة قن إحدى المندارسن 
الابتدائية فى جهة بعيدة من بغداد . وبسبب هذا البعد تعلمت السياقة 
واستحصلت على إجازة السوق ثم اشترى لها والدها سيارة مستعملة جيدة من 
نوع «اوبل» بيضاء ؛ وكان توفيق يراها تعف بسيارتها أمام باب الحديقة 
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وتتطلع باتجاه دارهم . لاحظ أنها تغيرت بالفعل خلقة ولباساً وتصرفاً ؛ فهي 
أكثر أناقة هذه الأيام وهي تعمل العجائب في وجهها بحيث تبدو جذابة حقاً ؛ 
وحين كانت تأتي لزيارتهم . يومياً ٠‏ تتصرف بتهذيب شديد وتتحدث 
نضوت بكافة ولا كار أعهابها الكسرفاك أقاء النقها معها القاذة احبانا :: 
وكان توفيق ينتظر عاقبة كل ذلك . خاصة بعد أن ترفع وصار مسؤولاً عن قلم 
التحرير فى الوزارة :سألته يوماً بساذا يتصحها أن تيدأ قراءاتها الأذبية 
والفكرية ؟ قانيا بول لدسها وقت تريد أن تقتله ؟ أجابت بغنج... كلا لأنها 
لاتحب القتل . فرد عليها:» إذن ؛ لاداعى للتعب والقراءة » فليس قيها غير 
البرارةتوالسكوك واقت ابر ال حديلة لها رسال امساعية معي يحب أذ عفرن 
لها «افتظاهرت +النفبي وفكت لوالدته بأن توقيق لاياخذها ماخذا جديا . 

كاثت شابة شهية . وكاثت فى عينيها + وهى ذائمة التحديق فى عيثيه ؛ 
هوا قري امقر محتفيمة «أراد أ ن>كتجاهلها دوق دود ٠‏ 

مساء الخميس المصادف ١505/١5/6‏ عاد توفيق وأصدقاؤه لسيرتهم 
السابقة . وقرروا الاجتماع في دار الصديق خالد لقضاء سهر يوكرية 
عالمية . كان المساء جميلاً لابرد فيه . وبيت الصديق يقع في منطقة بعيدة 
وهادثة من بقداد +غلى شاط النهر : هيأوا المائدة فى شسرفة واسعة منطاة : 
تطل على دجلة كأنها وسط مياه . اشترك معهم في اللعب ذلك الصديق الذي 
سال حزما عن امه ع وكاق نيعا موديا +اكبين أنه يسكعمل فى تهارة 
الانكيراة والتسدير كل مايق غالد وكان يدعي لين مرواة ويد 
أثناء اللعب . كأنه مازال على عادته في بعثرة ماله ٠‏ وكان ذلك أمراً مسلياً 
للجميع . وخلال الساعات التي سبقت العشاء . لعب الحظ مع توفيق لعبة 
سيئة . فلا هو رابح ولا هو خاسر . بل شبه متفرج محايد . وخطر له انه 
يجب ألا يتذمر من هذه الحال . فالبعض . على المائدة . كان يذبح البعض 
الاخر بكل صداقة ومحبة . ثم إنه خلال ثوان ٠‏ إذ ساد على رؤوس اللاعبين 
سكون الانتظار . خيل اليه . وهو يتطلع الى ماوراء النهر . الى الآفق المظلم . 
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انه يسمع همس المياه الخجول يلامس أذنيه بلطف . سحره ذلك » وحين 
فتح باب الشرفة الموصل الى البيت وارتفعت ضجة إعداد العشاء . التفت 
يتطلع الى القادم دون اكتراث . كانت واقفة تستند بظهرها الى الباب وتنظر 
الى الجمع المنشغل , عداه , بالورق والنقود . رآها قبلهم ورأته ؛ ومكثا 
يتأملان بعضهما لحظات . كانت ماتزال شقراء بالطبع . فاتنة المظهر . 
مشرقة رغم النحول البسيط في وجهها . لم تبد أية دهشة أو استغراب . 
كانت مستغرقة في تأمله كأنها تحلم . لم يحول هو عينيه عنها . ولاحظ أنها 
ترتدي فستانا انيقا اسود بخطوط حمراء على جانبه ؛ ثم راها تبتسم 
بغموض وتسلم محيية الأصدقاء . أجابوها بضجيج مفتعل . وكانت تقترب 
من صديق خالد ٠‏ ذاك المدعو سليم مروان وتضع يديها على كتفيه بحميمة 
واضحة وهي تنظر الى توفيق . قدموه لها . إذ كان الوحيد الذي يفترض أنها 
لاتعرفه . هتف سليم مروان بانشراح وهو يجمع بذراعيه النقود ليكومها 
أمامه : 

5 إنه الأخ لام... توفيق لام ٠‏ يقول . 

ورفع رأسه ضاحكا : 

- هذه آم زينة » زوجتي اديل . 

تصافحا . أحس ٠‏ أم كان وهما! كأنها تضغط على كفه بأصابعها الناعمة 
الحارة تلك ؛ مثلما فعلت منذ سبع سنوات . سألتهم ألم يجوعوا بعد فالعشاء 
قد أعد . كان شعرها الجزل قد غمق بعض الشىء وفارقتها خفة الشباب , إلا 
أن عينيها الصفراوين الفاتئتين ظلتا على مقدرتهما في النفاذ الى أعماق 
النفس . لم يظهر عليها أنها لم تعرفه . ولم تبد لحظة انها تعرفه وأنها تمنت 
عليه ذات يوم أمرأ فخذلها . كانت ذات مقدرة فائقة في السيطرة على 
عواطفها وانفعالاتها الآنية . 

عاد توفيق الى البيت والفجر ينبثق رويداً رويداً . لعبوا كاريه ثانية لم 
ينتهوا منها إلا حوالي الخامسة والنصف . ربح مبلغاً متواضعاً وكان رأسه 


30 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


فارغاً ٠‏ يرن ويدور دون توقف . أوصله صديق الى المنزل . كانت موظفة في 
الكرادة الشرقية/ داخل . علم كل هذا من صديقه خالد . أما هى فقد جاءته 
أثناء ضجة العشاء ٠‏ إذ رأته منزوياً فى ركن ٠‏ خالى اليدين : فقدمت له برقة 
صحناً وشوكة ثم دست قصاصة الورق في يده الاخرى ومضت عنه . ملكه 
الاضطراب وكاد يسقط الصحن ؛ وهاهو فى حديقة دارهم » يتمشى على 
العشب الأخضر الندي والسماء تتفتح ورائحة الورد تملا صدره . ولايزال 
مضطرباً مأخوذأ بسحر غامض تملكه فجأة وهو يقابل تلك المرأة/ اللفز بعد 
هذه السنين الطويلة . 

سحب اتبوب الماء البلاستيكى وأخذ يسقى العشب والأسجار + منتظراً 
بزوغ التهار “ره للعائئتين كاهياً 507 لافطار 00 : 
الممكن لعائلة قصابي أن د تمقردها :ودون سايق انذاز 0 
تلميح على الأقل ؛ فذهيت , بعد أيام ٠‏ لتجتمع بأم ثريا اجتماعاً سرياً 
الكير اكت دن ساف يد ٠‏ ظهرت ٠‏ بعده » وعلى وجهها علامات الارتياح . 
بذل عبد الباري جهداً جهيدا لانهاء الأعمال الخشبية التى أوصى عليها آل 
قصابي بأسرع وقت ممكن , وأسرّ لوالدته بأن كميلة هي التي اختارت 
الموديلات وهي التي كان لها القرار الأخير في ألوان ونوع الخشب ؛ فهزت 
الأم رأسها دلالة على أنها تعلم ما لأيعلم ٠‏ كان سلمان آل قصابيى ويد 
الأسرة دون منازع . قد اختار منذ فترة الاشتغال في المقاولات العامة إضافة 
لأعماله في السوق ؛ وكان همه الأساسي أن يستحوذ على أضخم الأرباح ؛ 
فاذا تحقق له ذلك . وهو غلباً ما يتحقق . انقلب همه الى كيفية استغلال هذه 
الأرباح الضخمة التي تتجمع لكي يجني منها أرباحاً اخرى . وكان همه الاخر 
ان تتزوج ابنته كميلة وتستقر مثل اختها الكبرى . لذلك سعى الى تلبية كل 
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طلباتها ظناً منه أنها أدرى بشؤونها . وهي المعلمة المثقفة . وأعلم منه بنوع 
الوسيلة التي يجب أن تتخذها كى تؤسس حياتها الزوجية . ويبدو ان هذا 
القصاب الأمي من الهويدر كان يحس بأن ابنته كميلة تملك . مثله . حدساً 
خاصاً قوياً يجعلها تعرف مصلحتها أكثر من بقية الناس ؛ لذلك استجاب لكل 
نزواتها وطلباتها المتكاثرة . دون احتجاج . وهكذا لم يقبل الصيف ذلك 
العام . حتى انتقلت كميلة الى المشتمل المؤثتُ ل دن 
والمجهز بجهازي تبريد علامة « وستنكهاوس» . 

ولم يخطر لتوفيق أن يرفع رأسه ليتساءل عن معنى كل هذا ؛ فهو . في 
اعتقاده . على جهة بعيدة مما يجري حوله . إضافة لذلك . فقد كان بمعزل 
عن عالمه المألوف ٠‏ يعيش حياةً سريةٌ تماثل الأحلام . انفتحت عليه بابها 
حين حدث له أن اتصل . ذات صباح مشرق من أواخر شهر كانون الأول 
58 » يفرع طرف الراندين يت تسددل . كانت . هذه المرة . اكثر 
دقة في تدوين أرقام الهواتف التي يمكن مخابرتها عليها . مع ذكر الأوقات 
المفضلة للنداء ؛ لهذا جرى كل شيء على أحسن مايرام . تغيّر صوتها حالما 
عرفته ؛ فاستحالت نبرة الدهشة فيه الى نغمة ناعمة متلاينة . حددا موعدا 
للقاء قصير في (اورزدي باك) قبيل انتهاء الدوام الرسمي . رآها تقف قرب 
زاوية مبيع الكريستال ؛ وكانت تتلألاً مثل تلك الزجاجات البراقة . 

تبادلا حديتاً اتصيراً وهما يتجولان بين المعروضات . اعتذر لها عن 
تقر فى الأتمبا رج رورعر باذ احدا ك يرد كديها ال 
سنوات ؛ ابتسمت ابتسامة عريضة وسألته هل فكر بها وهل أدهشته رؤيتها 
وهل تغيرت . كانت سعيدة بانفعال وهي تكلمه . وتقاطيع وجهها الجميل 
المحتر قليلاً » تفيض ود واتجذاباً . صعدا الى مقهى فى الطابق العلوق 
بالنطاعا أن مقرذانها نين فون وقانة هو أنذد. :رهما القاقم سرع .+ 
كانا ذوي مزاج متقارب . تهمهما اللحظة الآنية بشكل معقول . ويسعيان . 
دون تعقيدات أخلاقية أو دينية . للتمتع الحر بما منحتهما الطبيعة الأم من 


52 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


امتياز ؛ ولم يكونا مشغولين بالأفكار . كانا ٠‏ هى خاصة . مندفعين . عن 
رغبة عميقة , أحدهما نحو الآخر . لم تقل له لِمّ تتطلع اليه هكذا ؛ ولم 
يسلها . من جانيبه . عن سبب ذلك . افتتن بانجذابها نحوه . تحوه هو 
بالذات ؛ وتذكرا بشجن تلك الليلة الأخيرة من عام 1507 . حين التقيا 
لقانهنا الستحرف الأول : 

ثم إنهما . بالرغم من ارتباطاتها هي كزوجة وام وربة بيت ومن خلال 
مشابكات وضعهما كموظفين يملكهما الدوام الورسم + اسقطاها أن يلققيا 
على شارع . تملكها صديقة لها . وحين جاء الى الموعد . أوائل آذار حوالي 
فخيل اليه أنه أخطأ العنوان . كان المدخل قديماً كأنه لايفضى الى أي 
مكان ٠‏ والبيت تخفيه أشجار النارنج باغصانها الكثيفة . فتحت له بنفسها 
الباب الصغير . وكانت تتألق . مبتسمةً . في فستان أزرق مشجر بورود 
حمراء . بدا له أنه يراها . هذه المرة . ممتلئة الجسم بشكل مثير . دخلا 
الى غرفة الاستقبال بعد أن اخترقا صالة فارغة . أخبرته ألا أحد هناك . كانت 
تتصرف بتلقائية محببة الى النفس أراحته . لاحظ على المائدة صحن مكرزات 
وآخر مليئاً بالفاكهة » ثم انتبه الى زجاجة ويسكي مركونة في زاوية بعيدة . 
وعته للخلوس وجلست قربه على أريكة ذات طنافسن وسألته أيفشل مغروياً 
قوياً أم يحب قدح شاي أو قهوة . اختار القهوة فقالت إنها ستصنعها له بعد 
حين . ثم أردفت أنها تريد أن تتمعن فيه قليلاً وضحكت ضحكة قصيرة . 
استغرب أن يتلقى بعض الأمور العجيبة منها بشكل طبيعي . كانت ؛ في 
الواقع . تتامله بجد . وفي عينيها المتلألنتين . نظرة تح وابتهاج . شعر 
كان مبعث الخيرة فى دواخله ‏ تساؤلة عن أساى وسستند إلية لتفسير هذه 
العلاقة ولمعرفة أية امرأة هى بين النساء . وكأنها حزرت مايدور فى ذهنه . 
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لكنها لم تجبه حالاً ودعته الى شرب قدحه من القهوة لأنها ستقرأه له بعد 
ذلك » فهي مشهورة بصدق قراءتها . أبدى سروره علناً واستفهم منها مداعباً 
عما إذا كانت الفناجين هى كل ما تقرأ . رنّت ضحكتها المرحة فى أرجاء 
الغرفة وفي أرجاء قليه.» وتوزة. خداها والتضلت العينان الجميلعان . أجايته 
بأنها تقرأ ٠‏ عادة ٠‏ بالعربية والفرنسية , كتباً فى الاقتصاد وروايات خفيفة 
وجرائد وحسابات الزبائن في المصرف وما يقع تحت يديها من مجلاث 
فسافية : 

ثم » كمن يجيب على تساؤل خفي . قالت : 

- لن يكفي الكلام لتفسير النفوس ٠‏ فهو فارغ أحياناً ؛ هنالك أفعال 
القلب ورؤيا العقل . 

كانت ممسكة بقدحه بين أصابعها الشفافة الملونة الأظافر : 

- وهناك القراءات الفنجانية بالطبع ٠‏ لا تستهن بها فهي الأهم . 

أنت مسروق منذ زمن بعيد ياسيدي » مسروق وغافل عمن سرقك 
غريب أمر هذه الدنيا ٠‏ كيف يسرقون من له وجه مثل وجهك ياسيدي؟ 
تعال . انظر لي هنا . كم هي واضحة هذه الاشارة وذلك السهم المريّش . 
وانث أيضاً ياسيدغ غير محظوظا تغاماً.: كيف يمكن هذا ؟ 

أجانها أن ذلك يندى بأن التسحان يقش . كاقت ماقرزال تشامل : 
بجمود وشو انان السرية :قم سويت نمه لحظات وامنت على صدق 
ما قال . وأكدت له بأن الفنجان يفش بالفعل فى بعض الأوقات . 

قادلا يوون تتسيزاك | انعاشاك عد كا لوكلا مينلا ٠‏ حمل لهذا 
الارتياح وصفاء النفسن ٠‏ أمسك بيدها وسالهنا ضما إذا كانت قديرات كيدا 
جرس في لجان 

فضغطت على كفه مداعبة وسألته لِمّ لم يتزوج ٠‏ فأجابها بسؤال : لِمَ 
تزوجت ؟ ٠‏ 

قدمت له صحن المكرزات وتناولت بعده حبة فستق . فتحتها ووضعت 
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الشمرة بين شفتيها , ثم تلبغت هكذا تتطلع إليه . كانت الفستقة الخضراء 
محاطة بشفتيها الطريتين . نصفها مغمور باللون الاحمر القاني والنصف الآخر 
معروق يمن أجل الالتقاط + التري مها بباء وكتاول الفسهمة يقمه من نين 
الشفتين ثم عاد يقبلها بنعومة . 

توفي العم لطف الدين آخر الأحياء من أبناء عبد المولى » عن خمسة 
وسيفين عاماً #وكاق ذلك فى يداية خريف سدة ١55+‏ التوجب دون 
أساس معقول . على عبد الباري أن يقصد خائقين لحضور التشييع والاشتراك 
في الفاتحة . لم يكن متردداً » بل خائفاً ؛ وراح يحكي للجميع عن خوفه هذا 
ويتذرع أمامهم بأن ثريا حامل ولايمكن له أن يتركها عدة أيام ؛ وبين الجد 
والهزل اشفقوا عليه . فتبرع عميد ال قصابي أن يصحبه هو بسيارته الى 
خانقين ويعود به سالماً آمنا ؛ عند ذاك علت الابتسامة وجه عبد الباري 
وتقدم بسرعة فقبّل يد عمه والد زوجته . سافرا صباحاً في ساعة مبكرة » 
واستطاع توفيق أن يشاهد أخاه مرتديا بدلته المتهدلة وواضعا النظارات 
السوداء ٠‏ وهو يدخل الى السيارة الشوفرلية المستعملة ويلوح لزوجته 
مودعاً ل ل ا ا ا 
احاسكس غامضة ٠‏ سألت أم عبد الباري ابنها توفيق عما إذا لم يحن وقت 
٠ -‏ وقد جاوز الثامنة والعشرين من عمره ؟ كان يتمشى في الحديقة , 
قبل الشروب > تعوحداً بض مو خبالاقه «بعيعها خاطيكه والداته وه اقفن فى 
الشرفة الصغيرة قبالة الباب الرئيسى . كان , فى ذلك الوقت بالذات ٠‏ أبعد ما 
يكون بمراحل كثيرة ٠‏ عن التفكير في مشروع جنوني كهذا . وحالما توقف 
عن السير أمامها ورفع وجهه متسائلاً عما قالت . حتى أدركت أم عبد الباري 
مما بدا على ملامحه . الا حياة لمن تنادي . ومكثت ساكتة لا تريم ولا ترد 
على طلبه بتوضيح ما تريد . خطر لها أن الإشارات والتلميحات التى تسمعها 
من كميلة وأمها . تبدو بعيدة عن التحقيق ؛ فهذا الشاب الذي حباه الله 
سبحانه وتعالى بخلقة حسنة من دون أفراد عائلته . قد بخل عليه بالاتزان 


55 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


وحب الاستقرار وإطاعة الوالدين . فها هو منذ أشهر » يزداد انعزالاً ولا ينفك 
يسهر ويتأخر ليلاً في العودة الى البيت ويصرف الراتب خلال الأسبوع الأول 
من الشهر ويلح في طلب النقود منها وهي لا تستطيع أن ترده خائباً » مع أن 
مصروف البيت مرتفع لايكاد يبقي شيئاً من أرباح المعمل . ثم إنها لا تقدر 
على إزعاجه اكثر مما فعلت بسؤاله متى سيتزوج أو على الأصح متى سيتزوج 
كميلة ويريح الجميع . والغريب أن هذه الفتاة تعتقد بأنها ما إن تستعد وتهيئ 
كنات 6 ,تحت تعد العريسن راكنا تيت قدامها ١‏ عسعا »لق حيرت كل 
هيه كما تقول امن القائحة بح (لام أل لا) والنتلام د.ولكرن لا أحد يطاو 
على استعداد للركوع حتى الآن . وهذا أمر غريب لو بحثنا عن الحق . فماذا 
يروم هذا الولد المحظوظ توفيق أكثر من ذلك ؟ لا شيء مطلوباً منه غير أن 
ينتقل الى المشتمل الجديد المجهز بأحدث التجهيزات والمؤثث على آخر 
وأجمل موديلات الأثاث مع سيارة أمام الباب تحت الطلب وزوجة شابة مطيعة! 
وهو » مع هذا كله ١لا‏ يجيب ٠‏ كأنه في عالم آخر ؛ وهذه البنت كميلة . 
فارقها عقلها ؛ فهي لا تفكر إلا بالزواج منه ولا أحد سواه . سبحانك اللهم : 
كيف ارت لتقول الشماء. أن تكون! 

عاد عبد الباري وعمه أبو ثريا من خائقين ٠‏ في ساعة متأخرة من مساء 
ذلك اليوم . كانا متعبين مستنزفين ٠‏ وأخطر سلمان آل قصابي زوجته حالما 
اختلى بها مدى ندمه وتورطه في هذه السفرة المشؤومة . كادت السيارة » 
أولاً ٠‏ تنقلب بهما قرب بعقوبة لولا اتتباهه ولطف الله ؛ ثم إنهما أوشكا على 
الموت جوعاً واولئك القرود ٠‏ سماهم هكذا علناً ٠‏ مشغولون بالبكاء والنحيب 
والصراخ . وفي طريق العودة . بعد أن اشتد الظلام وصارت الرؤية صعبة ؛ 
داهمهما «لوري» كالشيطان الرجيم وغشى على أبصارهم بضوء المصابيح 
القوي وقارب أن يصطدم بهم . يا لها من رحلة ملعونة! 

حاول توفيق »تعد ذلك الفساء القريد الذى قفا يفهية آديل ١‏ أن 
يتزن ويهدئ من حميا انفعالاته . وأن يجعل من هذا اللقاء النادر مع امرأة من 
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طراز خاص ٠»‏ تجربة قمينة بأن تسمو به . كان حريصاً الا يخيّب أملها فيه 
وألا يندش عن أمور قد تخيّب أمله فيها ؛ ولقد اقتنع بعد أن تفارقا أنها 
كانت ٠‏ بشكل من الأشكال ٠‏ على صواب.حين رجته أن يتوقف فى مداعباته 
اللعسيق ز نل مهو تين :كرف بلقها الأولن وتقلر اكه اليه ولجيساك جديا 
الرقيقة واحتضانها له والشغف الحار في تجاوبها ؛ ولما سمحت باندساس 
يده المرتجفة بين نهديها البضين وباندفاعه في تقبيل رقبتها وأعلى صدرها , 
ضمي نفس وؤكته ومكاتة > الكدها + أخيرا لظف :زائدا + وشعة أثاملهنا 
المعطرة على فمه ثم مرت بها على عينيه وخديه وجبهته وشعره وهمست : 

ذل الأ لسن الآ 

ثم قبلته ؛ فأدرك حالاً أن عليه أن يفهمها . 

ولما حان موعد الانصراف سارت معه الى الباب الصغير . عبر حديقة 
مهملة سادها الظلام واتفقا أن يتخابرا . 

- لا تنسرع وأرح أعصابك . 

امسك بها تحت شجرة نارنج وارفة الاغصان . فاحتضنها بقوة وقبّلها 
قبلة لا تنتهي . كان مشوقاً إليها بجنون شبابه وحرارته . ضمته هي الأخرى 
اليا وصليات كيده بعسدها ل اننسلا بتداقل + فتحدت له لباب + قلما 
اراد أن يمر جوارها انحنت عليه فترامى شعرها المضيء في الظلام على وجهه 
وقبلته فى خده . سمعها : 

فكر ؛ بأن الأمر المهم . حين تنمو للروح أجنحة . ألا يطير المرء عالياً 
بحيث يفقد توازنه بسبب ارتفاعه او عدم درايته . فيسقط سقوطا مميتا ؛ 
والمغزى من ذلك في حالته هو ألا يجن من فرط سعادته ٠‏ هذا هو كل شيء . 

أراة أن تمل يها نوفيا ..: 

- كلا . البتة ٠‏ في يوم واحد أسبوعياً وفي ساعة معينة مضبوطة تتغير 


من اسبوع لآخر . 
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اماه و بوحالنا شكل توفيق درش هبد القامن: 
البيت الفخم المشيّد حديثاً والمفروش بأجمل الاثاث حتى بدا له واضحاً بأن 
وراء هذه المظاهر الباذخة غنى فاحشاً ؛ الأمرالذي لم يكن مستغرباً أيامئذٍ . 
سوى أن سليم مروان هذا لم يكن قد جاوز الثلاثين من عمره بعد . ولم يسبق 
له أن ورث عن أبيه غير اسم رث غير معروف . جلسوا يتبادلون الأحاديث في 
غرفة اتفال محتكدة افاك دشب يكيل أحد اللوؤساظ حوكان فلب مو نها 
مع نظراته الباحثة عنها . وحين اكتمل الجمع اقترح رب البيت عليهم الانتقال 
الى غرفة المكتبة المجاورة » فهي اكثر حميمية وأروح للجلوس ؛ وكانت 
بالفعل كذلك ؛ ففى وسطها افترشت مائدة مدورة ذات غطاء أخضر المكان , 
محاطة بكراس حمراء من القطيفة ؛ والضوء الكهربائي القوي يعلوها محاطاً 
بموائع خشبية تحمي عيون اللاعبين . داعبهم توفيق ٠‏ شاعراً بسعادة تغمره : 

ري 

مسيم 1 

ثم إنهم انغمسوا مع تلك الوريقات الساحرة المسحورة ونسوا أنفسهم 
ضمن قواعد اللعب والمناورات . عدا توفيق . بقي ٠‏ خفية . ينصت إلى 
الأصوات خارج الغرفة ٠‏ محاولاً أن يتبين وقع أقدام أنثوية يعلن حضورها . 
يوما وهي تعيش في خياله باستمرار وتملك عليه تفكيره . لايستيقظ 
ضداعا الادمجة نقيسه سس كجتير | سورقها .ولا ينام ٠‏ بعد تقلب فى 
الفراش طويل ٠‏ قبل أن يسترجع التفاصيل والحركات والإيماءات العزيزة . 
ولم يدر ما العمل وكان ينتظر . 
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كانوا يشربون اكثر ما يمكنهم من الويسكي ويأكلون المزة بشكل 
مقزز أحياناً ؛ ولم يشاركهم توفيق في ذلك ٠‏ ولبث يرفع كأسه ويعيدها دون 
أن يشرب إلا أقل ما يمكن . كان ينتظر . كان ينتظرها . ثم إنها طرقت 
الباب وأطلت عليهم بهيئتها الجميلة وهتفت تحييهم . ضجوا يجيبونها ٠‏ ورأى 
العينين الصفراوين الكحيلتين تبحثان عنه وتريانه » والبسمة الخفيفة ترتسم 
على فمها . دعتهم للعشاء بعد ربع ساعة , فوافقوا . كان زوجها . بعد أن 
كرع نصف قنيئة ويسكي . محمرّ الوجه ملوث أطراف الفم بزيت المزة . لم 
يعجب توفيق أن يشترك في اللعب بعد ذهابها . احس اضطرابا في نفسه لم 
يتوقعه ؛ فاخذ يرمي ورقه باعتباره سيئا ويتراجع منعزلا عن اللاعبين . بعد 
دقائق . تعالت موسيقى احدى الأغاني المألوفة له . وارتفع صوت صافٍ 
ملائكي يغني : 

أتقعط 22 211 1161 ياملا عنا10 1 

عرف فيه صوت المغنية (بتولا كلارك) . كانت تغنى له . كانت أديل 
تغني له تلك الأغنية التي يحبها . أحبك من كل قلبي كافك فنيه وكادت 
بتولا كلارك تعلن له ذلك بأجمل لحن سمعه . 

تعشوا بمساعدة خادم . ولما أرادوا لعب كاريه ثانية . انسحب هو 
وصديق اخر . كان مكتئباً . معتصر النفس ؛ لم ينم إلا قبيل الفجر بقليل . 

شكا لها + برقة سبو هاله على التلفون + سمعيا مهد < واتفقا على 
اللقاء في موعد قريب . كان الجو . ذلك اليوم من نيسان متقلباً هائجاً لا 
يستقر على قرار . كانت في فستان برتقالي ربيعي بدون أكمام ٠‏ ووجهها 
مشرق وذراعاها بلون خمري . استند بظهره على الباب . لا يتقدم . كانت 
تهف مبتسمة . قربه . بادرت الى احتضانه كانها تعتذر عما عمل به شوقه 
اليها . 

جرى الاحتفال بعيد ميلاد (توفيق) الثامن والعشرين فى ١970/56/١6‏ 
كان شتالا ريه عدنه رعل عاك + فكطيلة في الكن أراكاقه وي الث 
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وسّطت والديها كي ترضى أم عبد الباري بإقناع . أو إجبار . توفيق على 
ضرورة المشاركة فيه . ولم يخطر لهذا الأخير أن يقاوم , لأنه . في 
الأساس , غير مكترث بأي شيء يخططون له أو يفعلونه . كان . بكامل 
وجوده ٠‏ في مكان آخر من العالم ؛ لذلك جلس معهم كالشمعة التاسعة 
والعشرين التي لم تشعل ؛ يراقبهم ويكتشف باستمرار مدى قبحهم وعاميتهم 
وغبائهم . وجاء وقت تقديم الهدايا . وقدموا له هداياهم وأحرجته تلك 
الشابة كميلة حين شرحت طاتما ذهيا ذافن كبن أحمر + ققدية له 
بخجل وبكل السخف الممكن أن يوجد لدى امرأة . تردد قليلاً ثم قال لها 
إنه لا يستطيع بأسف أن يقبله , لأنه لا يضع مثل هذه الخواتم في يده ولأن 
الخاتم كما يبدو غالى الثمن أكثر مما يجب . حدثت إثر ذلك . أزمة في 
العلاقات معه . لم ينسوها لمدة طويلة ‏ فى حين أنه نسى كل شىء في 
مساة اليوم التالي ذوكان على حق في نسيانه ٠‏ فقّد كان على موعد معي 

ع وأنا قتضفك الغائى + أنا زوتك لأدى اخترقك أفت ولم اخترةه هو . 
هذا ما أراه . ولايهمنى فى شىء ألا يصدقنى أحد . فلدي أفكار مجنونة 
احترمها : 

وكان هذا يعني ارتباطاً أزلياً يفوق الارتباط الجسدي بكثير . 

ولدت ثريا في شهر أيلول ولداً ثانياً سموه «علياً» . فصار مجموع 
أبنا» به الياريا أرجعة ذ وكاتوا يسكيون جَميعا كلاث غرف فى الطايق 
الأول.» خوار غرقة ترقيق «مما عمل المغاء علك الشينة عميرا عليه وعلى 

خلال سنة ١57١‏ تشارك سلمان آل قصابى وعبد الباري فى تقديم 
عرض للحصول على مقاولة حكومية لتشييد بناية في احدى نواحي بغداد ٠‏ 
فرست عليهما فجيّراها الى شركة اخرى بربح كبير تقاسماه . كانت عملية 
سهلة لم يتوصل عقل عبد الباري الى استيعابها ولا الى فهم أسبابها أو كيف 
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المعمل وفي كل صغيرة وكبيرة تحدث للعائلة . ورغم أن الإشراف على 
خسانات المتفمل وارناعه هو ون اختصا طن أم عبد البارق ياشياز ع إلا أنها 
صارت تشعر بالتوجس والقلق . ثم تبين أن نوايا سلمان آل قصابي حسنة 
عمونا ولاننوء افيا » قوق لأ فريه هيف غير أن مسحل عب البارى كنيف 
المعمل باسم زوجته ثريا . وحيتما اسرع عبد البارك الى امه ينقل اليها ذلك 
الطلب العجيب . كان يتلفت وراءه بهلع كان وحشأا يطارده . لم تجب 
والدته : لا بالموافقة ولا بالرفض . بل هزت رأسها عدة مرات دون كلام » 
وميّعت القضية مع مرور الأيام والشهور . ولم يلح سلمان آل قصابي أو يعاود 
الطلب ؛ لكن شراكته مع عبد الباري انقطعت ؛ وصارت الأرباح السهلة تدخل 
جيبه الخاص فقط . 

لم تشلب علاقة تودين بآديل أية شائبة طيلة العام الدق من على 5 
تعارفهما ٠‏ وكان كيدا الى سعادته معها ٠‏ يحس توازنا في حياته لم يالفه 
من قبل . كانا اكثر من متفاهمين . واشبه بنصفين متكاملين . ولم يكن 
اتتصالهما الجسدي عاديا ٠‏ أول هرة ؛ فى غبش الغرفة الفاتر + على قراش 
واسع نظيف . تحاضنا . عاريين . بصمت لوقت طويل . طويل . كانت 
أنفاسها الذاقة متسارعة قليلاً وكان يعسن ينفسه يتلظى بحرارة شهوته:. 
عرف من تشنج جسمها الناعم انها تخوض معركة داخل ذاتها ؛ فتصابر 
ليبقى ملتصقاً بها دون حراك . ممسكاً بامرأته الفاتئة تلك حتى تنتهى الى 
قرار . ثم . بعد لأي . سحبت وجهها من رقبته وشعر بفمها ينساب بخفة 
على بشرته ليجد شفتيه المتعطشتين فيلتقطهما بسكون ويمنحهما ذلك 
الرحيق العذب . وانقلبا على بعضهما وامتلكا أحدهما الآخر . وتشابك 
وجوداهما عبر تكوينات مادية هى . بالصدفة . معجزة الطبيعة الفذة . ولم 
يدرك . محاطا بلهاثها المعطر وليونة شفتيها وبطنها وفخذيها . اكان على 
وشك الهلاك أم دخول جنة لم يحلم بها البشر قط ؟ 

بعد دناه شيل اليد كان كن هيه تخب فى رنيقة حورته العظطهى + 
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فالعينان اتسعتا وعمقتا والشفمان احترقتا بشهوة ظاهرة والجسد أستضاء 
أمام بصره المبهور . شعر أنه مملوك بحب هذه المخلوقة الى الأبد » وأن 
لقاءهما المتكامل هذا ما هو إلا منحة إلهية قدراها حق قدرها فحافظا على 
توازنهما فى هذه العلاقة الرائعة كيلا يختل أساس مكين فيها فتنقلب . 

وبسبب شعوره بأنه مملوك لها وبأنها » بشكل من الأشسكال وفي 
الوقت نفسه . داخلة فى ذاته . قويت حياته الباطنية على حساب اهتماماته 
ومشاغله المعيشية المعتادة . فازداد عدم اكتراثه بالمِيّم الني يحيا عليها 
مساكنوه ورفاق حياته الوظيفية ؛ وكان الزمن يمضى بالنسبة إليه . مقاساً 
بنداءاته التلفونية إليها ولقاءاته بها وتصوراته عنها . حتى اجتماعات اليوكر » 
صار يحضرها من أجل أن يرى سليم مروان! ففي غيابها عنه ومع شوقه الذي 
تداخلت أموره فى مداخل قضايا العشاق المولهين . البالغة الخفاء والتعقيد . 

وفى حال كهذه . لم يكن لكميلة أي أمل في إحراز نجاحات متألقة 
بشأن الاقتراب من هذا الرجل أو من قلبه ؛ فبعد أن رفض هديتها علناً وأمام 
مسلكاً آخر . كانت تسكن مع عائلتها عادة . وتقصد المشتمل المريح 
مساء لتنام فيه احيانا ووكانت أمورها متحصية بسحب ذلك الاشتسان 
الغامض الذي يتملكها بأنه إنسان يعيش في عالم آخر . ولم تعلم عن يقين 
أساس هذا الأحساس . فهو ء مثل بقية الشباب . يسهر ويشرب باعتدال 
ويلعب القمار مع اصدقائه ويقرأ الكتب ويذهب الى دور السينما ؛ ومع 
ذلك ٠‏ ينتابها هذا الشعور النحس بأنه ؛ في حتيقته » بعيد عنها . في كوكب 
قصى لأننال. 

كان العمراق: «يداية المضتكات . يمعه بشرعة الى كلك المسلقة 
الشاسعة التي أقامت عليها العائلتان بيتيهما منذ أعوام قليلة ٠‏ فهي منطقة 
عادئة كقية اليواه + قرية تعبا هن مركز المديغة وقوني فيا كل حاحنات 
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السكان , ماعدا الاتصالات الهاتفية ؛ فقد كان مدٌ الأسلاك التلفونية صعباً فى 
تلك الأيام ٠‏ مما أشقى توفيق بعض الشيء .إن كات غلك الآلة الصقيرة قد 
احتلت مكاناً تاريخياً في حياته العاطفية . لذلك أسعده حين ترفع وظيفياً . أن 
يوضع تحت تصرفه تليفون خارجي خاص . عُيّن ملاحظأ للتحرير » وكانت 
أعماله روتينية بحتة لا رونق فيها . فهو المشرف على طبع المراسلات التي 
تصدر من أقسام الوزارة المختلفة . تُقدم اليه فيلقي عليها نظرة ثم يحيلها الى 
كتّاب الطابعة التابعين له لطبعها ؛ وتعاد له بعد الطبع فيلقي عليها نظرة ثانية 
للتأكد من صحة الطبع وعدم وجود أخطاء فيها قبل إرسالها للسيد المدير 
العام لتوقيعها . مشكاته الشخصية الكبرى كانت الوصول الى الدائرة قبل 
الدوام الرسمي أو بعده بقليل . فهو . بدءاً . لا يستطيع النوم مبكراً لأسباب 
عديدة . أولها حبه واعتياده على القراءة لساعات قبل النوم وثانيها آديل... 
آديل ؛ فكان ينتزع نفسه انتزاعاً من الفراش المليء بأحلامه وصورها . ثم 
يتراكض ليلحق بالباص أو بسيارة صديقه ؛ وغالباً ما كان يضطر لركوب 
سيارة أجرة كيلا يبالغ في التأخير . 

وعلى هامش أزمة النقل هذه . تبرز سيارة الآنسة كميلة كنوع فذ من 
أنواع الحلول التي لم يفكر فيها . أو التي . في الواقع » فكر فيها ثم رفضها 
عن تصميم . 

فى الأثعاء مواد وعد عبد الباري ووالدتة أن الأعمال توسعت وأئة على 
أبواب الدخول في السوق مثل عمه سلمان آل قصابي ؛ فقد خطر لهما أن 
يفكرا في اتخاذ ران بشأن شراء سيارة للاستخدام الشخصي! كانا مترددين 
كالعادة + تحنقهما تلك العقدة النفسية اللعينة التى تقف يصوامة شد :صرك 
النقود وضد الترف والتمتع بالمال وققاق على عمد أن قصابي ندل 
اخيرا ويحل المعضلة بطريقة مستحبة للغاية ؛ فقد عاد إلى إشراك عبد الباري 
معه في مقاولة مهمة واشترط مقابل ذلك على أم عبد الباري أن تذهب حصة 
عبد الباري من الربح المتوقع لشراء سيارة يختارها هو لهما . فوافقت 
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بالطبع . فكان أن وجد عبد الباري نفسه . بعد أقل من شهرين . يسوق 
سيارة شفرولية مستعملة كأنها جديدة . 

ولم يستفد توفيق من هذا الوضع الجديد . ولم تُحل أزمة النقل عنده ؛ 
فعبد الباري ينام بعد العشاء مباشرة دون قراءة أو وجع راس او احلام 5 
ويستيقظ نشيطأ قبيل الفجر فيتوضأ ويصلي ثم يتناول فطوره ويشرب قدحه 
الثاني من الشاي ويتوكل على الله فيستقل سيارته وينطلق بها وتوفيق مايزال 
في فراش الأحلام والصور الجميلة المستعادة . 

فى صيف ١1917‏ ء يتذكر جيداً ؛ أنه كان يوماً حاراً حرارة غير معقولة . 
كادن ديل سانا .كما اتفقا » فقيل له بجناء إنها مريضة ولم تداوم اليوم في 
المصرف . اخذه قلق شديد لم يتوقعه » فجلس يهديء من نفسه ويحاول ان 
يسلك مسلك العقل والاتزان ؛ ولما كانت قد حذرته من الاتصال بها على هاتف 
البيت إلا لضرورة قصوى , فقد مكث يحاور ذاته عما إذا كان هذا الوضع يمثل 
ضرورة قصوى أم لا . ثم رأى أن ليس بمقدوره . في حال القلق المزعج هذه . 
أن يبت بموضوع معقد كهذا . فأدار رقم هاتفها في الدار . جاءته امرأة لعلها 
الخادمة . فادعى أنه أحد موظفى المصرف وطلب مكالمتها . كان صوتها خافتاً 
معي لكيس كلية ‏ الكد ك يا نيا كرمع كنبل واعيا سريف ةيا 
وكانت في سبيلها للاتصال به . أثّر فيه صوتها تأثيراً كبيراً أدمع عينيه . تمنى 
لها السفاء العاحل ورجاها أن تعتني بنفسها ثم سألها أيمكنه الاتصال بها 
قائية «فحةرشاعن ذلك . شلكه يعدكة اطمكتان موقت . كان فرحا سرتاها 
لسماع صوتها وحزيئاً لمرضها ولتأجيل موعد لقائهما . 

حين رجع الى البيت ظهراً صادف كميلة تشاركهم الغداء فجلس معهم 
بعد أن اغتسل وغيّر ثيابه . حدثوه بهلع عن زوجة الرسام عبد الاله كمال 
أحد جيرانهم . كيف أنها هربت مع عشيقها الغني وتركت زوجها وابنها منه 
غسان 5 السدوات الدنت .+ كن ٠‏ أمه وكميلة وكرنا ».بتحدتن فى وقت واحد 
عن هذا السقوط الأخلاقي المروّع وعن قسوة القلب والاستهتار والفجور 
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وكرب كياء الضاعة :وكان هو فاخوذا يفكرة سورة شيللت الى حتايا عقله:: 
ماذا لو هرب مع آديل... الى آخر الدنيا . 

كان يعققد. أنيما كدان من الاحقياطات ما يحندهما عبيون التضوليية 
ولألاعيم وا يكن مكدر كير دوقي لولااتيا ذلل اياك جيل كاقوا 
على المائدة الخضراء في الشرفة الجميلة تلك المطلة على النهر ٠‏ سمع قبل 
مجيىء سليم مروان من يتحدث بابهام عن حكايات تدور حول تصرفات أديل 
المشبوهة وسخط زوجها عليها وإساءته معاملتها خلال الأشهر الأخيرة . شعر 
بقلبه يسقط من بين ضلوعه الى الأرض . حافظ بصعوبة على هدوئه وصمته ؛ 
ولم يستطع أن يغالب نفسه , فأخذ يتفحص هيئة زوجها حين أقبل أخيراً . 
كان على طبيعته الفوضوية البسيطة الحمقاء ٠‏ لاتبدو عليه أية علامة بأنه 
أراد الاستدانة تبرع سليم بإقراضه فخسر ما استدانه منه فاقترض منه مرة 
أخرق لكين أكيا ايفين اللعت..: 

عاد تحت ستائر الظلام الدامسن ودكل البيت كل لعن عبني لأيرية أن 
يتوب:. لبث قي الحديقة ٠‏ جالسأً على كرسى.وسط العشب التدي + كان 
يفكر بها وبحياته . وكان يحس بنفسه مقهورا . ملوي الذراعين . مقسرا 
على الانحناء . إنها أفضل منه بكثير وأقوى روحاً . 

أغاظه أن يخسر وأن ا 00 0 سكم 
0 ااه ا و ل 
موا لمان تو فا يي اليه ا 
مالهم . الذي يكسبه أخوه بالحلال وبعرق الجبين . لايجب أن تُسدد به 
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كان ذلك فى أمسية رطبة هادن الحر فيها بغداد . فهبت نسمات خفيفة 
انيقي التفوس .الم يسخطع أن يجيب والداقه» الفكه قبرة الحقد التي 
تردذث فى حديعها + واعثبر تفسه مسؤولاً غما ضار إليه: ١‏ كانت هذه أزمة 
ووه الجر تباطقه مره القاقية في بحرا نه جا ل سناع موطعة ددر 
اقتراض النقود من أحد موظفى الدائرة » ساعده فى ذلك فراشه أبو فتحية 
وأوصلها الى سليم مروان مع الشكر الجزيل . تجنب حضور جلسات اليوكر 
بعد ذلك . كان يحس بهبوط غير مبرر في قواه الجسدية والذهنية فأخذ 
اخازة سيرة النقى فبها ياديل > كان + كماد مد ملكرفا بالشوق إليها وكات 
تعرف كل أخباره . أعلمته بأن خلافاتها مع زوجها مستمرة منذ زمن , 
بسبب ما تشعر به . دون ان تستطيع إثباته ٠‏ بان اتصالاته الشخصية 
والمالية ٠‏ تعرّض مستقبل العائلة لخطر شديد . لم تفصح عن نوع هذه 
الاتصالات لكنها أضافت بأنها لم تقدر على الرد ردأ مقنعاً » على مقولته بأن 
الغروات لا تُجمع ٠‏ في أيامنا . إلا عن هذا الطريق . 

كانا حزينين هي وهو ء فاستمات كل واحد منهما في منح الآخر ذاته 
وحبه. قتلها “بعد الاتشاء 6 فيما بخ تيديها المتعرقين وأبقى فمه لصيق 
البضاضة والشذا ثم فاضت الدموع من عينيه المغمضتين خداست نوع 
موقفه من الحياة ومن الآخرين ؛ وكانت . بعد هذا الوقت من معاشرته . على 
علم بعمق حساسيته واعتزازه الخفي بنفسه . نصحته بالتوقف عن لعب القمار 
مؤقنا . لان دخله محدود وهي لا تجرؤ على عرض النقود عليه . وقالت 
فانحكة ب كم أئلة مسروق ولاتكش حمن رفك ولااعن الك + نامك 
خسران مع الجميع ٠‏ إلا معي... يا حبيبي . 

أكرت فيه كلماتها وزادت من احتراق تكويتات وجوده + 

عاد ذات مساء الى غرفته . فوجد على المائدة مظروفاً مغلقاً يحتوي 
على المبلغ الذي سبق أن طلبه من والدته . احتفظ به وقرر أن يتصرف بتعقل 
نعيذا عرد هراطظف الكبوياء: الحمقاء التي لا مكان لها ؛ إلا أنه بقي حبيس 
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شعور طاغ بالانزعاج والعزلة وكراهية أقربائه ؛ وقضى إجازته يقرأ ويفكر 
عن ونشتاط باحد الم يهمه أن تمضي الأيام هكذا الى الأبد بعتن اديل ؛ 
ابتعدت صورتها عنه ؛ أبعدها عن قصد وارتاح قلبه . أدهشه بعد ذلك ان 
يجد اطمئناناً غير مألوف في الجلوس أمام نافذة غرفته والتطلع الى الفضاء 
الممتد نحو الأفق ؛ والغرق عميقاً في الفراغ الأصم ؛ دون علاقات . دون 
مسؤوليات ؛ دون آمال . هكذا يبدأ الطريق الى الحرية المطلقة + الطريق الى 
العدم ؛ وليس الفرق بينهما واضحاً . وخيل إليه أنه يسير نحو المرض 
والاتهيارن + بداية قشرين الغا 1557 أقبل + ذون سايق إنذازن + غمال 
التلفونات لنصب الهاتف في بيتهم وبيت آل قصابي ٠‏ ففرح الجميع وهللوا 
لهذا الحدث السعيد . 

عاتبته عتاب العشاق الرقيق لاختبائه هكذا عنها طوال شهر مضى » 
فالتقيا . وجدته قد هزل وغامت عيناه فاحتضنته وشدته الى جسمها كأنها 
تحميه من شر يلاحقه . كم شعر بأمان غريب . محاطاً بحرارتها الأنثوية 
ورائحتها التي يحبها . ثم قدمت له رباطاً جميلاً ماركة «لانقان» . هدية 
عودته من غياب الفكر الذي كان فيه . قبلها شاكراً ثم أعاد تقبيلها ٠‏ وراح 
ينظر يتسعن الى الرباط القهين الساحر الألوان: خلال لحظات ٠‏ وضعت 
فتساكبت جدائل شعرها الذهبي حول وجهه . كان مهتز العواطف . يريد أن 
يخفى ذلك عنها . فكشفته . تحاضنا مرة اخرى واشتد أوار الرغبة فيهما 
فارتميا على الفراش . تلك أوقات لا يكون للحياة معنى بدونها . 

كان الشتاء ونسماته الباردة وذ كراها . ترافقه وهو فى طريقه صباحاً 
الى الدائرة + وتجعله ياسما بادي الاتتعاش ٠‏ يتقبل الأخبار السيئة بروح 
رياضية لا مكترثة . وكان يومه يبدأ بهدوء المكتب وسكونه وبالشاي الذي 
يعده له فراشه أبو فتحية . ذلك الكهل القصير المنحني الظهر ؛ واثناء شرب 


الشاي يستمع الى ثرثرة ابي فتحية ذي اللسان السليط . الذي يقدم له موجزاً 


67 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


عن كل مايدور من إشاعات ومشاريع ومؤامرات في نطاق الدائرة . كان هذا 
مؤقتاً في محلة الشاكرية ٠‏ ثم انتقل الى حي العامل البعيد ٠‏ ليسكن في غرفة 
واحدة مع عائلته . قال لتوفيق إنه ليس من أية طبقة معروفة . فلا هو فلاح 
ولا سركال ولا مالك أرض ولا أي شيء آخر في الدنيا . بحيث لا يعلم كيف 
وان وكيت ترس وكين عاش «ومن اطعمة من جوع وامنه من حو . كان 
ذكان الطيع هدايم بعارينت نه الخاصة عن هجرته من بلده الأصلي الى 

سرى . فى نهاية سنة ١577‏ . همس فى العائلة بأن ثريا حامل بولدها 
السابعة والثلاثين ؛ وكان الاتفاق تاماً بأن هذه هي السن المثالية لآخر 
الأتاهء “سفن عه البارق خلال المفوات الكمسن المتصرمة وبر كرضه 
وتكوم اللحم فوق كتفيه وصدره ؛ فاختفى قبحه وراء تجاعيد وجهه وصارت 
حركته أثقل من المعتاد . إلا أن هذا التشوه من التراكم الشحمي كان يخفي 
نفساً طيبة ساذجة ؛ غير قادرة على السوء ٠‏ وكان في تصرفاته وأقواله ما 
يوحى بأنه يجد الدنيا قد أغدقت عليه مالا يستحقه . اتفق الأصدقاء على 
لعبة يوكر عالمية تختم عام ”157 بمسكها ٠‏ وذلك في مساء الخميس الذي 
نسيق أغياة ران الفيية ؛ كما اتقة تفقوا على الاحتفال بهذه الأعياد في دار سليم 
مروان الذي أعلن موافقته بضجيج سروره المعتاد واشترط الا يأتى الأصدقاء 
وضاحكين . 

اكتشف توفيق أنه لا يملك إلا دنائير معدودة تعيسة لا تكفي مصاريف 
المشروع الذي عزم عليه ولا تسمح باشتراكه في لعبة اليوكر العالمية ؛ ولما 
كان مورعة الراقي لأيزال بيدا ققن اقفن ابغردة .+ أخاك عه البارق وظلت 
إقراضه مائة دينار لحاجته الماسة اليها . احمر وجه عبد الباري وتلعثم قليلاً 
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وهو يستمهله لتدبير المبلغ الى اليوم الثاني د زوك له أن التقود فحت سيطرة 
الوالدة المحكمة ولا يمكنه أن يطلب منها هذا المبلغ دون أن تحقق معه 
وتغرقف أو تشك بأنه له : وقد تستاء أو... أو ترفض.. كان توقيق مترعغجا 
ومجبراً على الاستدانة ؛ فقد هفا قلبه الى تقديم هدية لآديل خلال الأيام التي 
تسق :رأس النتحة أو فى ثيلة ران السفة بالذات إن أمكن :ميعن لذلك 
خمسين ديناراً لايملكها . كما أنه لم يرد أن تفوته لعبة الخميس التى 
ستجري في بيت سليم... بيتها ؛ إذ قد يراها ٠‏ ورؤيتها لا يعادلها ذهب العالم 
كله ؛ لكن هيئة أخيه جعلته يشفق عليه ويكاد يلغى خططه وطلباته منه . إلا 
أنه تماسك حين أحس بغموض إن أخاه يريد أن يساعده ويريد أن يعطيه ما 
باك قطعة من كريستال بوهيميا ٠‏ تمغل قلبا صفيراً شفافاً يقف عليه عصفور 
اشر شتاعية وتحيياً تمقاره يلعقظ ها ما غير معطون : غلقوها يورق 
ازرق وشدوها بشريط فضي فصارت لفافة انيقة تليق بها . 
المكتبة . كأثها استجابت لحرارة أشواقه . كانت في فستان أحقير » يشاية 
ذاك الذي كانت ترتديه منذ عشر سنوات . سلّمت عليهم مبتسمة فقاموا 
جميعاً يحيونها ؛ وحينما وصلته صافحته وحركت شفتيها الحمراوين 
الممتلنتين حركة خفيفة ذات معنى أشعلت ناراً في صدره . كانت سعيدة . 
فاتنة فى سعادتها ؛ وكان الأصدقاء يراقبونها بعيون لامعة ويتسابقون لتوجبه 
أظرف مالديهم من كلام إليها . سألتهم عن موعد العشاء المحبذ لديهم ؛ ثم 
وقفت فى الباب تنتظر ردهم . تبادلا النظر . لحظات . كانت هيئتها المشرقة 
القذة قبمية فيه الاشطر انى استطاعا خلال شبحة السشاء أن يتبادلا بضع 
كلمات . أرادت أن يلتقيا وأن يخابرها بعد غدر . 

فتحت له همستها باب الحظ على مصراعيه . فاكتسح أصدقاءه على 
المائدة وكّوم أمامه الفيشات والنقود . كان الورق الجيد يسعى اليه سعياً 


69 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


وفي الوقت المناسب ؛ وكان .فى جنون اعتماده على الحظ السعيد هذا ء 
يخاطر بشكل لم يعهدوه منه . ثم أرادوا أن يلعبوا كارية ثانية . ولم يكن 
باستطاعته أن يرفض . فهو يستحوذ على نقودهم كلها تقريباً ٠‏ فاشترك مرة 
أخرى في اللعب حتى انبثاق الفجر ؛ ولم يفارقه الحظ . وكسب مبلغاً من 
المال يفوق راتيه عدة مرات . 

جلس في شرفة بيتهم ينتظر بزوغ النهار . دون اكتراث بالبرد . كان 
قد جاوز الثلاثين من عمره . وسيماً فى مظهره وداخله ؛ ولقد أحبته آديل 
لأنيا كفت يبحدسها + هن كال حدحه عي أعماقه . السورها هرة 
أخرى ٠‏ واقفة بزهو أمام الباب كأنها شمس خضراء . وابتسامتها تزيدها 
جمالاً . كان يعلم أنها تبتسم له . وأنه هو الذي اختارته ٠‏ وأنها ٠‏ تلك 
الحسناء المتالقة . تحبه وتحب أن تمنحه ذاتها... وجودا وجسدا ؛ ولقد 
فعلت ذلك بشكل لامثيل له . 

التقيا بعد أربعة أيام لقاء قصيراً . أبهجته فرحتها الطفولية بالهدية . 
شكرته بحرارة وقبّلته عدة مرات . ثم بقيت تتأمل الطائر الصفير وهي 
مضطجعة جنبه عارية . وضعت قطعة الكريستال بين نهديها البضين 
المنفرشين . كأن ذلك البلور المشعٌ سحرها! تلامعت عيناها الصافيتان . وهي 
تطيل من تأملها لذلك التشكيل الرومانسي من الزجاج . وكان توفيق السعيد 
مندساً بها ٠‏ يضع ذراعه على صفحة بطنها الناعم ويعبث بسرتها . 

سألها عن احتفال رأس السنة ٠‏ فلم تبد اكتراثاً به : 

- كرهت تلك الحفلات حين لم تخابرني . 

وضحكت تداعبه ثم انقلبت على بطنها هازة رأسها بدلال . لم ترد أن 
يروهما في اجتماعات عامة صاخبة ؛ فقد تبدر منهما . دون قصد . حركة أو 
إيماءة بسيطة تفسر بعد ذلك وتجلب لهما المتاعب . اقتنع برأيها : 

د الى اتتريولا من اإذن + احتفلى هرنين:: 


فاحتضنته : 
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لا تحزن هكذا يا حبيبى . فالشمس . كما يقولون » تعاود الشروق 
دائما من جديد . ١‏ 

ومضت الشمس . بالفعل .لا تمل من معاودة الشروق ؛ ولم يتسن لهما 
أن يلتقيا رغم الشوق الذي لا يرحم واللهفة العظمى . مرضت ابنتها زينة » 
مرة »ثم مرض سليم زوجها وجاء دور أمها بعدهما » فانتهى شهر كانون الثاني 
من سنة ١555‏ +وكان شهر رمضان الميارك قد يدأ فى 5 منه:: 

والسبعه خا نشي لعله سحي العو الشفاق في نكداة ا, السسين 
وفكزعا + أو الشؤق وهزاة التدماء الشارة + أوالقله الحد بن الشقى لذ قود 
أبناه الطبيعة منقون أن يدركوا + لالنعشاه ستراظ الخياة قبل قواتها ,أ 
لعله سبب مبهم آخر يتعلق بمسيرة الكون وانتظامه » وما أبعد ذلك عن فهم 
البشر ‏ تخابرا وعملا المستحيل . كل من جانبه . كي يلتّقيا ؛ وكان ذلك 
مساء الثلاثاء ه شباط ١53‏ . 

تبادلا الحب بجنون ٠‏ كأنها المرة الأولى والأخيرة ؛ وبكت رغبة فيه 
وحباً في منحه ذاتها وهي تهصره بين ساقيها وتشده الى صدرها العالي . 
تملكه ارتباك لا محل له وكان خائفاً عليها . قلقاً . مسح آثار الدموع عن 
طرف عينيها وقبّلهما ؛ وبقيا . متشابكي الأجساد . ساكنين صامتين ناسيين 
الوقت والعالم . كانا ممتلئين بالسعادة القصوى التي مرت عليهما قبل 
هنيهات . ولم يهمهما أن يتبقى لهما العدم بعد ذلك . 

صباح الجمعة 8 شباط/ ١4‏ رمضان من تلك السنة . استيقظ حوالي 
التابيعة والسف حافى القلب مقظريا .. كانت السيماء وزقاه » راتهة الزرقة + 
والشمس الوضاءة تملؤها بوهج ساطع . لبث يتصنت لحظات ٠‏ فسمع انفجاراً 
بعيداً تلاه آخر فقفز من فراشه وأسرع يستعلم عن الخبر . 

نجحت الثورة ضد عبد الكريم قاسم نجاحاً ساحقاً وجرى إعدامه 
وتراس عبد السلام عارف الجمهورية العراقية وتبدلت الوجوه والسير 
وانقلبت صفحة من تاريخ العراق الحديث . 
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انشغلت العائلتان بما يجري حولهما ؛ واخذوا يركضون لاهثين وراء 
الأعبان والاشاعات «سسقطوة اسماء كذ هوف دونو ككل ون كسا ومن 
اختفى ومن تصاعدت به الزوبعة الى أعلى . أراد عبد الباري . بقصر نظره 
المعهود . أن يزور أولاد عمومته في خائقين . فزجرته أمه وأقعدته الدار بعد 
أن أمركه تخلق المعمل احتفالاً بالعورة » من جائبها أوسكت ثريا الشدة 
الانفعال وكثرة الحركة . أن تجهض طفلها لولا نصيحة والدتها لها بالإخلاد 
الى الهدوء لنئلا تصاب بمكروه لا داعي له ؛ وكان آل قصابي من 
المحظوظين . فقد ارتفعت مكانة بعض الأقربين لهم وقفزوا الى حواشي 
السلطة . أما توفيق فقد بقى مسكوناً بقلق عميق غامض الأبعاد رغم عدم 
وجو أية غلاقة له بالجهات السياسية أو بأحد الشيوعيين تابر الأحتدقاء 
فيما بينهم وكان الجميع بخير . ثم حصل أن رن الهاتف في الصباح الباكر 
جداً من أواخر شباط وكانت آديل على الخط . أخبرته . بصوت متكسر 
مخنوق ؛ بأن زوجها سليم قد أخذ فجر أحد الأيام منذ اسبوع الى جهة 
مجهولة وهي لا تعلم عنه شيئاً حتى الآن . ورجته أن يتصل بمن يعرف من 
الأصدقاء ليسأل عن مصيره ومكان توقيفه ومدى قابلية إطلاق سراحه 
اتظطرئ أكثر معي لكيه ناسيك وس ننه على تشحيفيًا وتطميدها + 
كان متألماً بشدة لألمها وقلقاً لقلقها . فاتصل بكل الأصدقاء وأعلمهم بالخبر 
ورجاهم المساعدة . بدا له من سير الامور ومن ملاحظة المظاهر بان الصدفة 
وحدها هي التي ستقرر مصير سليم مروان . 

أراد أن يراها بعد أيام ٠‏ فاتصل بها على هاتف البيت فوجد الخط 
مقطوعاً » فزاد ذلك من كربه وحيرته . اتصل بها في المصرف فقيل له بأنها 
مجازة . أحب أن يخفف عنها في محنتها وأن يشعرها بأنه معها في سعادتها 
وشقائها . فذهب . بعد تردد » الى بيتهم . لم يجب أحد على رنين الجرس 
ولا على طرقات الباب . فرجع موجوع القلب . كانت الإشاعات عن سليم 
مروان والأخبار اللاموثوقة تتواتر على مسمعه كل يوم تقريباً . وكلها تنبع 
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وتصب حول اتصالاته الخارجية المشبوهة وثروته الضخمة . ثم إنها خابرته 
ذات مساء كنيب أواخر نيسان . يا لله! كم هرّه صوتها الواهن الرخيم! 

تشاكيا لبعضهما بمرارة وأخبرته بازدياد يأسها وخيبتها وكيف أنها 
تخشى أن تراجع أحداأً للسؤال عن زوجها كيلا تتورط هي الأخرى فيما تجهله 
وفيما لا تحمد عقباه . وأعلمته بأنها تركت منزلها هلعا من المجهول أيضاً . 
وذهبت مع أمها وابنتها لتسكن في بيت قريبة لها , ثم أعطته رقم تلفونها 
الجديد . أبدى لها شوقه لرؤيتها ٠‏ فقتحسرت وتمنت ذلك فهي أكثر شوقاً 
ننه يكغيرا للقاء. ,إلا أن لروفها من السوة يك اسمخ ذلك 

بقيا » ذون آمل + يتياتفان من وقت لآخن : وكانت نثمات صوتها تهدا 
من سورات لهفته اليها . وانتهى الصيف دون خبر أكيد عن سليم مروان ؛ 
تلاه الخريف حين ولدت ثريا ولدأ آخر سمّاه أبوه عبد المولى رغم كل 
احتجاجات عائلة قصابي . 

ثم جاء أخيرأ . شهر تشرين الأول من سنة ١575‏ وانقلاب عبد السلام 
على رفاق الثورة وسقوط أسماء وارتفاع أخرى , ولم ينته تشرين الثاني حتى 
تيقنت آديل من وفاة زوجها سليم مروان أثناء وجوده في السجن للتحقيق » 
فاخذت تسعى بنفسها لاستحصال الوثائق القائونية اللازمة من أجل إصدار 
القسام الشرعي ٠‏ هذه الورقة القانونية ذات الأهمية البالغة لمستقبل العائلة . 

التقيا بعد لأي في دار قريبتها » بحضور أمها وابنتها الصغيرة . كانت 
ترتدي فستاناً أسود مغلقاً ٠‏ ووجهها الشاحب يحيطه الشعر الذهبي 
المضطرب , بدا كوجه ملاك حزين . قدمته لأمها كأحد أصدقاء المرحوم سليم 
الذين يساعدونها . لبثوا يتحدثون بعض الوقت فى شؤون مختلفة . كان يراها . 
نحيلة ومرهقة ؛ تتكلم ببطء وتفتقد حبركيا السبابية ؛ فشعر أنه يحبها أكثر من 
أي وقت مضى . قالت له إنهم سيسافرون الى فرنسا حالما بستكملون بعض 
الامور القانونية وطلبت مساعدته في إنجاز مشاغلها الرسمية . شعر بقلبه 
يتوقف لحظة عن الخفقان وهو يسمع كلمة السفر : إلا أنه أبدى . في الحال ؛ 
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استعداده لعمل أي شيء تحتاجه ؛ ثم رجا منها أن تقبل نصيحته بالعودة الى 
دارها والاستقرار فيها ونسيان ما مضى والعيش بشكل طبيعي مراعاة لابنتها 
ولصحتها هي . فالشمس ٠‏ كما يقولون , تعاود دائماً الشروق من جديد . 

أليس كلك ؟ 

كانت تتطلع اليه بانتباه وهو يتكلم ٠‏ فتبدلت ملامحها حين سألها ذلك 
السؤال ذا المعنى المبطن . اغرورقت عيناها بالدموع وعضت على شفتها 
السفلى ثم استدارت بوجهها الجميل عنه هنيهات . قامت بعدها تخرج من 
الغرفة دون كلام . لم يفت على ملاحظته . حين عادت . الاحمرار البسيط 
ا ظ 

أخبرته بأشياء مروعة لم يتخيلها قط وتمنت عليه أن يلحق بها الى 
فرنسا . كانا يتكلمان بصوت خفيض , جالسين على أريكة ؛ فتحايل في 
جلسته وأمسك يأصابعها الرقيقة . خفية عن والدتها اكنيئة إكيات 
خفيفة وضغطت على كفه بمودة . 

وفى بوعده لها فأنجز كل مشاغلها الرسمية . مستعيئاً بفراشه أبي 
فتحية ؛ وكانت الحيرة تنخر في نفسه عن سبب اختيارها الحاسم هذا للسفر 
الى فرتسا + خاصة يفد أن أخبرته ياستقالتها من المصرف .. وخلال الشهور 
التى مرت . لم يجرؤ على طلب الاختلاء بها رغم نار اللهفة . ولا بدا عليها 
أنها مستعدة نفسياً لذلك . ومع أن الأوراق الرسمية التي احتاجت إليها لم 
تكن بالكثرة المتوقعة ٠‏ إلا أن التباطؤ في إنجازها ومحاولتها إظهار نفسها 
بمظهر المستقرة . غير العازمة على ترك البلد » جعلها تجرجر في الوقت من 
شهر الى شهر . حتى انقضى صيف ١5341‏ ؛ وارادت ان يلتقيا عصر احد 
الأيام . بداية أيلول ؛ فجاءها الى البيت . 

كانت بكامل زينتها . في فستان أزرق ذي قطعتين ؛ ساورته وهو 
يها ماخوذا بحمالها لل دايا ؛ لكنة ترذة. . كانت على سجيتها 
الماضية . أدخلته غرفة المكتبة تلك التي عاش فيها وقتاأ مرحاً ٠‏ فوجد أثاثها 
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قد استبدل بآخر أبسط وأقل فخامة . جلسا متجاورين على أريكة عريضة غير 
مريحة . كانت ثيابها مشدودة الى جسدها . تظهر تقاطيعه وتكويناته 
المتسجمة : وكان غطرفها المدوخ يعيد اليه زمن سعادته الماضية . أخبرته 
أنها وابنتها زينة وأمها سيسافرن فجر يوم ١8‏ إيلول الى باريس لأسباب 
اضطرارية لا تستطيع أن تشرحها له الآن . وأنهم سيمكثون هناك فترة قد 
تطول قليلاً إلا أنهم سيعودون بالتأكيد لأرض الوطن أخيراً . 

كانت تتحدث بحمية واندفاع , بادياً عليها كأنها تعتذر منه ؛ ثم خفنت 
صوتها : 
- لا تلمني ٠‏ توفيق . لم أواجه مثل هذه الكوارث من قبل ؛ وستعلم 
يومأ أني لا أستطيع أن أشفى من حبك . 

قامت اليه فالتصقت به واحتضنته وتلاقى فماهما . كانا فى لهفة لا 
توصك لتعشيهما + اح دراه يدور وهن + مرتحق الابقا يدانا ليذ 
ويمتص الشفتين الناعمتين بشغف وجنون . ونسيا . دقائق . نفسيهما 
والزمان وعالمهما المضطرب ؛ وحين ارتفعت أجفانه » كانت عيناها ٠‏ حذو 
عيثية ؛ مفراوية مشيفحين لذة والمتسلاما .نناءل عينيها ينظراته:. 
أرتحابان ؟ فايتسفت الستان الكشيلتان ابشدافة الرضا + وهمهفت تحييهه 
فاندفعت الأنفاس من فمها الى فمه . تعريا . بصمت . ورقدا متشابكى 
السيين لل الأريكة السريفة شيعه الل سهرها حقو طريو ‏ مك 
نهدها ذا الحلمة الوردية كأنها توصله بقلبها . 

وهم بالانصراف ٠‏ بعد ساعة وبعض الساعة . فخرجت معه ترافقه تحت 
ستر الظلام . الى باب الحديقة الكبير . أوقفته تحت شجرة برتقال : 

-سأكتب لكاوستاتي الى فرشا . قل لي ستأتي الى قرسا ؟ 

كانت تتكلم كأنها على وشك البكاء . وهي تلصق جسدها بجسده 
وتحتشهه .هزر وأبده + تبادلا قبلة علويلة + كاتت سعادتيما حوينة ذلك 
المنيدا ف , 
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وحضر لوداعها ؛ لن ينسى فجر ١8‏ أيلول هذا التعيس . نهض من النوم 
حوالي الثالثة والنصف ومضى الى معسكر الرشيد حيث ستقوم طائرة «اليان 
أمي ركان » بالإقلاع قاصدة باريس . كان مدرج مطار بغداد فد تضرر قبل 
أسابيع بسبب هبوط طائرة ضخمة عليه . فاستبدل مؤقتاً بمطار معسكر 
الرشيد . 

أثر في نفسها مجيئه لتوديعهم : أعطاها غثوان البيت والدائرة . 
وسافرت أديل ؛ بقي يراقب ظلها بين المسافرين القليلين . حتى اختفت عن 
نظره . ثم اننظر يتطلع الى الطائرة التي تحركت وتراكضت على المدرج 
الطويل ثم ارتفع جسمها بقوة يشق فضاء الفجر المنبلج . كان بمفرده . 
مشعث الروح ٠‏ على حافة البكاء » يتأمل دخان الطائرة تتصاعد في خضم 
السماء الشاحبة الزرقة . حاملة معها مخلوقة عزيزة . فريدة فى جمالها 
رافكارها ونااكيخطيء أن اتمقهة » ولكدة + زيرة ١‏ تطكة امسن محياقة 
لاتُعوض . 

كاقت اعواء بغداد . ذلك الخريف . تصدح بأغنية أم كلثوم الجديدة 
(أنت عمري) . وكانت الألحان الشجية تصلهم وهم جالسون حول المائدة 
الخضراء فى تلك الشرفة ذات الذكريات . المطلة على نهر دجلة فى بيت 
الصديق خالد . أراد توفيق أن يتغلب على لواعج قلبه المحترق فجاء يجتمع 
الى من كانوا يعرفون آديل وزوجها . لعله يسمع شيئاً . مهما تفه . عنها . 
يساعده على الصبر . وتحدثوا بالفعل عنها وعن سفرها وعن المرحوم ووفاته 
تحت وطأة التعذيب . وكيف أنه لم يكن خالي الوفاض ولا قصير النظر . 
فوضع العمولات التي كان يتقاضاها وكل ما يملك في بنوك فرنسا ؛ فذهبت 
الأرملة الجميلة لقطف الثمرة واستلام الأموال . 

كان الحديث عنها هكذا , مع الأغنية العذبة . يثير فيه الشجون حد 
البكاء . لم يكن لديها أي خيار آخر . إذا صحٌ هذا الكلام ؛ ولا يجب ان 
ينتظر منها عودة سريعة الى الوطن ؛ وتبادر الى ذهنه الموقف السخيف 
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المضحك الذي كان سينشأً لو عرض عليها الزواج منه والبقاء في بغداد : 
توفيق... الخفيف جداً مادياً في كفة ٠‏ والغروة الثقيلة جداً في الكفة الأخرى! 

والفى نفسه بعد ذلك يتالم من حديث الاصدقاء الملغوم عن صديقهم 
والضغينة تجاه ذلك الغائب ذي الحظ السيء ؛ فقرر أن ينسحب من 
اجتماعاتهم هذه بهدوء ؛ الأمر الذي زاد فى تعميق أوجاعه وعزلته . 

كانت كميلة . فى تلك الأثناء » قد وصلت الحدود القصوى فى تحملها 
مظهر مختلف . دعت فى بداية سنة 15360 العائلتين وجمعاً من الأصدقاء 
كاسرا وحدته التي لم يمض عليها وقت طويل ولكنها كانت مريرة بما فيه 
القى القدة نظرة ‏ كافت فى العاكة والمشرين تعمل كاأنقاذة للنة 
الانكليزية في ثانوية البنات القريبة من دارهم . أعجبته فيها رزانتها وسماحة 
نفسها الظاهرة . وذكّره جسمها المتناسق الممتلئ بآديل . ثم قيل له بعد 
ذلك إنها حامل في شهرها الرابع . سألها عن الصبي غسان . ابن الرسام . 
الذي كان يراه ذاه زاجعا من السوق وغليه غلامات الوشكتة بتاجاني أده 
إجابة مبهمة مبتسرة ٠‏ بينما أفاضت هى فى مدحه وتعداد صفاته الجيدة : 

- غسان صبي محبوب . إنه مطيع ومجتهد وينتظره مستقبل زاهر . 

كانت فوق رأس الرسام غيمة سوداء جراء فعلة زوجته الأولى أم 
غسان . التي .إن غفر لها هو ما فعلت . فلن يغفر لها المجتمع ذلك ٠‏ ولن 
يغفر له . من جهة اخرى . أنه تزوج امرأة تملك القدرة على القيام بمتل هذا 
العقل الشائن . 
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وبقي المساء مملاً . لا شيء فيه يقير أو يلفت النظر سوى الرسام 
المنكمش وزوجته الرضية الحبلى وبادرة كميلة المفاجئة . أخذته . في خضم 
ضجة العشاء ؛ الى زاوية وهمست بأن لديها ما تقوله له . لم يكن في الأمر 
سر من الأسرار » لكنها اندست به مع ذلك وكادت تحتضنه . وأحس بفخذها 
يلاصق جسمه . أهاجه هذا الاقتراب اللجوج وانتبه الى جمال ثناياها وانتفاخ 
صدرها . تصور أنها على وشك أن تبوح له بمكنونات نفسها الغامضة . إلا 
أنها اكتفت بأسدال جفنيها لحظة : 

علي الآن على كلابحال بشاثيك إن كله ووه هنا 

فمط شفتيه . غير دار ما يجب عليه أن يقوله ثم مضى يكمل عشاءه . 
لم ينفر منها هذه المرة ؛ فقد كانت علاقته وذكرياته الطيبة مع العزيزة آديل 
قن خلقت فيه حاجة قاثلة للمرأة ولعمارسة الجتس الجميل الضحن + أراذ 
يوماً . بعد تقاعس وتردد . أن يستجيب لمتطلبات جسده وجرت كله مع 
أنواع معينة من الفتيات أمكنه التعرف عليهن بوساطة أحد الأصدقاء . كان 
المطلوب مبلغاً محترماً من المال دبّره بعسر , ثم اختير وقت أكثر عسراً 
لإتمام اللقاء... بين الثانية عشرة ظهراً والثانية . وحين تح هذا اللقاء غير 
السعيد . تركه مثقلاً بذنوب الروح ؛ فبالرغم من تجاربه في الحياة مع 
النساء . لم يتخيل أن خلو الشريكة الأنفى من معاني الشوق والرغبة : 
يحيلها . هكذا . الى دمية كريهة لا تُطاق إلا بشق الأنفس . 

وكانت الأيام تمضي بشكل حسن على عبد الباري ومعمله , فالإقبال 
على الخشب وما يُصنع من الخشب في تزايد مستمر والأعمال تتوسع . وأبو 
سلوان أضحى شبيهاً بعمه سلمان آل قصابي وجاهةًٌ وشكلاً منفراأ وخالياً من 
أية ملامح إنسانية ؛ ولقد ازداد هذا الشبه خاصة بعد أن اتفقا أوائل صيف 
65 على الجلوس الى مائدة الشراب مساء كل يوم في حديقة آل قصابي 
المعتنى بها . لينكبا على ازدراد الطعام واطلاق القهقهات العالية طوال 
ساعات . 
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جلس معهما توفيق في بعض الأماسي ؛ ولم يستطع إلا أن يأسى لمثل 
هذا التواجد الكديب . 

ولم تصله رسالة آديل المنتظرة سوى في الخيال... خياله ؛ وكان . كل 
صباح . ينتظر ساعي البريد قبل أن يترك البيت ؛ وحالما يصل المكتب 
يسأل من أبي فتحية أول ما يسأل عما إذا وصلته رسالة من الخارج . وأقبل 
الربيع واقبلت عليه ذكرياته معها ؛ يعيدها على نفسه دون جدوى , فقد 
مضت مثل كل ربيع دون رجعة . ولم تلبث المرارة أن ترسبت في أعماقه 
واتخذت لها أساساً هناك . أضفى على أيامه كلها بعد ذلك طعماً لايمكن 
وصفه بالحلاوة . 

فى منتصف حزيران » كان عليه أن يعانى من الاحتفال بعيد ميلاده 
الغالك والغلاكين « وبمساغدة أولاق ألخيّه العهار المع لحين زه .شارك فن 
التعقيراك عير المخادة الحئلة «وكافت كميلة جلك الخالة المكولية به عند 
الأزل ٠‏ على رأس النشطين لتهيئة جو أفضل وطعام أطيب وكعكة أجمل 
وأكبر ؛ وكان مسلياً هرج الأطفال ومرجهم وانشغال كميلة وأمها وثريا 
وتبطر أم عبد الباري ومسكنة هذا الأخير . 

تم كل شيء حسب الأصول وأطفأ توفيق شموع حياته بحسرة ٠‏ متخيلاً 
نفسه مع آديل! واستلم هداياه بسعادة مصطنعة وأكل وشرب وتقبل التهاني . 
بعد ذلك . أراد أن يخلو بنفسه متعللاً بصداع في الرأس فاجأه ٠‏ فاحتج 
الجميع ؛ لكن عميد ال قصابي وزميله عبد الباري انبريا لمساعدته واقنعا 
المحتجين بوجوب تركه يستريح . ثم أسرعا الى الحديقة ليمارسا طقوس 
الشراب الذي تعوذا غليه أخيرا . 

جلس في غرفته أمام النافذة . شاعراً بانطفاء غير إرادي في حميته 
واندفاعه للحياة . وخطر له ان ذلك لايجب ان يكون ؛ إذ لايزال فى بداية 
عدو ويةا نبلل هما نه السافة , اللحاد؟ وكيا والشكة ولا ند لاقن 
كنبو فده العتسيلة مالفوت ١‏ الحووه تمن يدرف ونه دور لكر 
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وتتبدل تصاريف القدر ويبتسم له الزمان ويعيد له سالف سعاداته الخفية 
والعلنية ٠‏ وقد تصدق آديل ٠‏ تلك الحبيبة البعيدة . في فألها ويعثر على ماله 
المسروق يغتني وتزول الغمة . لكن قلبه لم يصدق مثل هذه الأماني ؛ وبقي 
شاعم +3 كنناؤرة إلا أحانيدى عافقة وانكار اعد ضيوكا : 

سافر أبو فتحية بعد أن طاب الجو قليلاً » الى بلدته الصويرة بضجة 
مفتعلة وبإجازة أمدها اسبوع واحد , منحها له توفيق على مسؤوليته ؛ إلا أنه 
لم يغب إلا ثلاثة أيام . آب بعدها يكاد يطير فرحاً مع الهواء . أخبره بأن 
ابنته فتحية ستتزوج سركلاً يملك علوة في الصويرة ويعتبر بنظر الكثيرين 
شيخاً لعشيرة صغيرة تسكن في القرى القريبة . سأله توفيق عن عمر فتحية 
فأخذ يتلوى في وقفته ثم أجاب بأنها دخلت السادسة عشرة من عمرها وان 
هذه السن هي السن القانونية للزواج بعد موافقة الوالد . ثم علم منه بعد أيام 
بأن الزوج يقترب من السبعين وقد سبق له أن تزوج أربع مرات وطلق مرتين 
وله أولاد كبار من زوجاته السابقات ٠‏ وأنه ثري بافراط . وقد وعدهم 
بالسكن مع فتحية في دار مستقلة جديدة ابتناها قبل سنتين فقط . ولم 
يكشف ذلك المراوغ أبو فتحية عن مقدار المبلغ الذي سيقبضه لقاء تزويج 
ابنته الصبية لهذا الشيخ . إلا أنه بعد هذه المقدمة الطويلة وسلسلة الاخبار 
المشوشة ؛ طلب إجازة اخرى لاتمام القضية على وجهها الأكمل ؛ ولم يكن 
بالامكان رفض طلبه فمُنح إجازة لمدة خمسة أيام . وقبل أن ينفك بيوم 
واحد . جلب قبيل الظهر وبسعادة بالغة . الرسالة التي ظن أن رئيسه المحبط 
توفيق ينتظرها بشوق منذ حين . 

كانت من تلك الملحاحة كميلة ؛ أرادت أن تظهر له مقدرتها فى كتابة 
الوسافل فاكا رت ذلك لوقك للكحافة اليه فعية فول يان لديها الكغيد 
لتحدثه به . ولكن الظروف لم تعد تسمح لها بالاختلاء به بعد أن رفض 
هديتها التى فدمتها له بكل براءة . اراد ان يرمى الرسالة بعيدا عند هذا 
الجن »فق أتنت سطور قليلة ملا تشلومن أخطاء تحوية » وبعقة فيه 
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الملل . كان متلهفاً الى أريج منعش من الجنة , فجاءته حكايات محلية ملفقة 
ومعثية . 

ثم إنه توقف يتأمل وضعه ويتعمق في التفكير بما يحيطه وما يمكن أن 
يكون عليه مستقبله . كان الوحيد في عائلته الذي لايبدو أن بالمستطاع . 
ولو بأدنى حد ٠‏ ضمان مصيره أو ضمان ألا يكون سيء المصين داوها ك3 
ذلك لسوء تصرف منه يزيد عن المعتاد » فهو لم يخرج عن السبيل القويم 
علانية ؛ ولكن في الأمر اعوجاجاً خفياً لا يدرك كنهه . لذلك » وتجنباً 
للأسوأ . خطر له أن يتخذ الحيطة وأن يكون على حذر فى تصرفاته . وألا 
يدع العنجهية الفارغة تأخذه فيحتقر من يرغب فيه أو من يحبه دون شروط . 

أعاة هنا قرأ من رسالة كشيلة يحيوق اخرف: + وأكملها هذه الهرة” 
مستتائساً بغبارات الغزل المخفى ياتقان وبالمواعيد المبهمة التى تعده بها 
هذاه الشناية ذات القلتب الهاو ١‏ 

لم يبق أبو فتحية على وجاهته إلا أسبوعاً وبضعة أيام » بعد رجوعه من 
الصويرة حيث ترك ابنته المتزوجة حديثا . روى لتوفيق وهو في ثيابه الرثة 
القديمة »ما شاهدوه وعاشوه طيلة أيام العرس الذي أقيم هناك . البذخ في 
كل شيء . الذبائح والطعام المتنوع والفواكه والحلويات التي قدمت 
للمدعويين أولاد الحرام . كما وصفهم . الذين لا يشبعون . والقصر الذي 
أسكن الشيخ فيه زوجته الجديدة فتحية . حيث أستقروا هم أيضاً طوال فترة 
بقائهم في الصويرة ٠‏ وكيف خدمهم الخدم وجرى احترامهم من جميع أهالي 
السوفرة يدوق انتضاة. . 

وبسبب الملل والمرارة المستقرة في أعماقه . اتصل توفيق بأصدقائه 
عبد القادر وخالد والآخرين وسأل عن الأخبار واللعبات العالمية التي لعبوها 
بغيابه ؛ ففرحوا بئدائه ودعوه للمشاركة في لعبتهم العالمية القادمة مساء 
الخميس التي سيعقدونها في بيت صديق يقطن حي المنصور قريباً من محل 
سكناه . 
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كان تشرين الثانى على وشك الانتهاء والبرد أقبل وأمسيات بقداد . 
على تدواع «ساطرة جميلة . عندك ككيراً وري أكفر روحاقه أن يويد 
بين أصدقائه المتهكمين على كل شيء . سمع من خالد . خلال ضجيج 
اللعب والدهاق الكقيف :بان أم زيئة آديل باعت دارهم وهربت ثمنها الى 
الخارج » ومن المستغرب والمستبعد ان تؤوب الى بغداد ثانية : 

-هاذا لديها تفعله هنا يا جماعة ؟ قولوا لى : زوجها. كتل ٠‏ صديتهاء. 
فاك هذا مل اكز عكريوا ل ١‏ 

الى تحكيم وباله خويء أكاق لها مسديى نه الاخرى؟ 

الله أعلم . الله أعلم ؛ ولكنه بالتأكيد مات مقتولاً . 

هذه المرة كان الدور دوره في القهقهة بمرارة ؛ ولم يعرف . بعدئذ . أي 
منطق كان يقرن أسم أديل وذكراها بالرغبة في دلق الويسكي في جوفه . 
فشرب أكثر من طاقته وشعر بتوعك بسيط بعد العشاء . نام صبيحة الجمعة 
التالية كلها حتى الظهر . كان النهار متألقأ ورأسه مضروباً بألف مطرقة . وكانت 
ضجة الأهل تصله من بعيد . أراد أن يقوم فمنعه ألم رأسه . فعاد يستلقي على 
الفراش . سمع حوالي الظهر باب غرفته يُطرق ثم يفتح بعد لحظة وتقف كميلة » 
يكامل زيخها واطنب عطورهنا :في المدخل دون كلام . كانت شابة جذابة . 
متولهة ومشغوفة به . وفائرة الدماء ؛ فماذا يريد . اللعنة . أكثر من ذلك ؟ 

اعتذرت بغنج لهذا الازعاج . فقد ظنته جالساً يقرأ . حرك رأسه 
موجوعاً . فاقدرحت عليه أن تفتح منفذاً للتهوية . فالهواء النقي ينعشه والحياة 
والشمس تدعوانه للقيام . ايدها واخذ يراقبها تسير بخفة نحو النافذة ثم 
تنحني ببعض المبالغة تظهر أكثر ما يمكن من ساقيها وتكورات ردفيها 
وخصرها . طاب له ذلك ٠‏ فدعاها لزيادة التهوية وفتح الشباك الآخر . إلا أنها 
رفضت بدلال . خوفا عليه من البرد حين يترك الفراش . اخبرته بان العائلتين 
ستجتمعان للغداء في دارهم بعد حوالي الساعة . فليقم إذن ويهيئ نفسه خلال 


هذا الوقت.. 
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الرجاء عدم التماهل . 

وانصرفت . 

قعد فى فراشه + مجصلوكا برغية جنسية طاحدة : قلبث يتك رأسنه 
وأطرافه منتظراً أن تعود أموره الى وضعها العادي . استعاد كلام خالد عن 
آأديل . هنالك . فى أقواله . شائعات تختلط بحوادث مادية ثابتة بحيث تصير 
هذه الحوادث موضع شك . بيعها الدار وتهريب الثمن ٠‏ مثلاً . أهي إشاعة أم 
حادثة يمكن إثباتها ؟ والفرق بين الاثنين شاسع . رهيب في دلالاته . ثم إنه 
لا يدري . في الواقع ٠‏ باي حق يطالبها بان ترتب حياتها حسب مزاجه ؟ 

لام ايترددة !لاجس رب الاحين الرجدا: | لخر عدا توما سور ولك 
وخطر له بأنه لو وضع قاعدة لمراقبة الأرباح والخسائر والسيطرة عليهما 

أتمقتعة الخلاقة والشاى: والهوا» البارة وسكون البيت + فاخد عباطا ها 
شاء لدالغاط وكيها بهذا الوضع النادر . حتى قاربت الساعة على الواحدة 
فطرق أذنيه جرس الباب الخارجي يرن بشدة . لبس سترته ونزل . وجد 
كميلة تقف أمام الباب ٠‏ نافدة الصبر . كلمته بغضب مفتعل . كانت ترتدي ٠‏ 
هذه الهرة + يلورا عونا أزرق يبرز بشكل فاضح تكور نهديها العاليين . 
اغقة لها شاعتنا ٠‏ ثم أراد أن يخرج بعدها ' فتقدم خطوة . كانت تقف 
أحدهما حذو الاخر . لم يفكر بأي مشروع غير عادي تجاهها . استدارت 
نحوه ببطه + فوجدا + فجأة + أنهما متقاربان وعلى وشك الالتضاق ٠‏ .رآها 
تنظر اليه منفرجة الشفتين كأنها تود الكلام . بدت له عيناها جميلتين بلون 
العسل الغامق وبأهداب طويلة سوداء . طال تبادلهما النظر ٠‏ ثم اندفعا بليونة 
نحو بعضهما .- قثلها فى فمها ذى الشفاه الملوئة فشعر بها تبادله القبلة 
بحرارة وتلفّ إحدى ذراعيها حوله وتغلق الباب بالذراع الأخرى . كانت 
لحظات مدوخة . ذات حرارة جنسية عالية . ضغطت بنهديها الطريين على 
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صدره وشعر بفخذيها . تحت قماش الفستان الرقيق ٠‏ يلمسان فخذيه . كان 
ذلك أمرأً غير مألوف ؛ ثم أحس بوسطه يشتعل إثر التصاقه الشديد بوسطها 
اذاف أمسك يخسرها وعدبيا اله فاتشحايت له قاخذ سور يده على 
ظهرها بنعومة ؛ وجدها حينذاك تزداد التصاقاأ به وهي تقبله بنهم وتلتقط 
شفتيه بشفتيها . لم يكن الأمر قابلاً للاستمرار ٠‏ فاستفاق قبلها وابتعد 
بوجهه فألفاها مغلقة العينية تعيش في عالم آخر . همس في أذنها فانتبهت 
وتلوّت برأسها ضاحكة وفتحت عينيها لحظة ثم اندفعت تقبله ثانية . 

قضوا فترة غداء مرحة في بيت آل قصابي ٠‏ ظهر الجمعة ذاك . مع 
تضاحك الأمهات وتعليقات عيد الباري وعميد أسرة آل قصابى الغبية ؛ كان 
توفيق لاهياً عن كل هذا ٠‏ يفكر يما حدث له مع كميلة ؛ فهذه الشابة , 
المترامية عليه حتى النهاية . لن تدع الأمور تأخذ مجراها الطبيعي ؛ بل 
ستصر . بالتأكيد » على حرق المراحل بما يمكنها من سرعة » وهو ما يعني 
بكلمة واحدة... الزواج . ولم يكن لديه . الآن . اعتراض قوي ضد ذلك » 
فالفتاة ينبوع دائم من اللذة والشهوات الجنسية النارية ٠‏ ولا أجمل من 
الاحتراق في جحيم كهذا . إلا أن واقعه المادي ضعيف ومتهافت رغم كل 
المظاهر » ويجب عليها أن تدرك ذلك , هي وأهلها . وأن تصبر قليلاً ؛ وكان 
أمر وضعه المالي يشير ضحك كميلة . فهي تعتبره أمرأ لا أهمية له على 
الاطلاق . لذلك » وخلال يومين أو ثلاثة ؛ صار الجميع ينظرون اليهما 
كخطيبين رسميين في طريقهما للزواج . وصارت كميلة نزيلة بيتهم » وغرفته 
على وجه الخصوص . كانت تدخل عليه ؛ في أي وقت ٠‏ بعد طرقة خفيفة لا 
تسمع أحياناً ؛ ولا يهمها أن تلقاه في ملابسه الداخلية أو نصف عار ؛ بل بدا 
عليها كأكها تتفيله :قعاذ اوهو فى هذه الحالاك بحااةه كرة بنوالي 
الغرويه.دوكاق مامزال فى قراضه ركمل,قومة ما يعد الظون +افاخبرها يان 
رأسه تفيل وذواؤءهاي قفوي لأجابقد بالق جالسة على ظرف الحرير + 

المساج الصحيح في الموضع الصحيح هو الدواء الحقيقي . 
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واخذت تمسح . بغاية الرفق » جبهته وصدغيه وما حولهما وهو مغمض 
العينين . ثم وضعت فمها على فمه في قبلة شهوانية طويلة الأمد . سألها عن 
أهل الدار اماف . عادت للمساج ثم للقبل وهكذا بالتتابع . لم يكن 
قادرأ على السيطرة على حركاته حين تلتصق به ؛ فذراعاه يمتدان آلياً الى 
جسمها يتحسسانته ويجوسان في ثناياه حالما تبدأ سلسلة القبل هذه . 
يمسك بالصدر والنهدين الناعمين ثم يدخل بين جسمها والقماش وينزل الى 
الأسفل . يطوف في الجهات الأخرى . هذا المساء ٠‏ كانت في سترة خضراء 
وتنورة رمادية واسعة ؛ وبينما كان + كعادثه ٠‏ يداعت يرفق أحد نهديها بعد 
أن أخرجه من مخبه ويتلمس باليد الثانية جنبها وظهرها وأعلى ردفيها . 
فاجأته برمى الغطاء عنه والقفز الى سريره بعد أن شالت تنورتها الى الأعلى 
فلك لحم لتانيا الأمود المغير , امت عليه كان مركا قيو لا ايكره 
هده المشابكات الجسدية اللذيذة : غير أنها تبالغ في عدم الاكتراث بمن 
حولهم كأنها تروم لفت الانتباه اليهما . ثم إنه . مع تكرارها دون أن يرتاح 
بشكل طبيعي ٠‏ صار يتشنج عصبياً ويشعر بعدها بتعب وإنهاك . همس : 

وغل رانك .بهذو ياكسلة : 

وكانت مندفعة نحوه . تحتضنه بين ساقيها وتقبّله فى فمه وخديه 
وجوه وضاول + يامطرابه ,اتروع شايع عن صمح أن :يقد من بعالة الهياج 
الغريبة هذه التي تنتابها لكي تهدأ أعصابه على الأقل ؛ فعصرها بين ذراعيه ثم 
أمال جسمها الى جهة ورقد . بمساعدتها ٠‏ فوقها ودخل بين ساقيها . كانت 
تلهث دون كلام وتتكله باستهران .+ اراد أن يعرف المدى الذي يمكنها أن 
تصله ؛ فانزل سروال منامته والقى بنفسه . عاري الوسط . على بطنها 
وفخذيها ومكمن انوثتها المغطى بقماش الحرير . ثم سحب لباسها الصغير 
الى الأسفل ‏ فرفعت ردفيها لتسهل له تلك العملية + فأدرك أنها تريد. وضالاً 
بريطيابه يشكل ل سحد هله الكن الوقك لا كيدو ملاقما »وفنا تريدة 
النساء أحياناً ٠‏ بجنون . قد ينذر بكوارث لاداعي لها . بقي ساكناً . يحس 
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بنعومة بطئها تحته . وبمنابت الشعر أسفله تمس أعلى فخذيه ؛ وكان 
يحتضنها ويقبّل فمها ووجنتيها ويمتص حلمة نهدها الأيسر الغامقة . وهو 
يحرك جسمه حركات بطيئة مثيرة لم تستمر الا دقائق . وانساح منه بعدها 
ذلك السائل العجيب بدفقات غزيرة » فشدها اليه شداً وأطلق آهة ارتياح 
طويلة . كانت مغمضة العيئين ففتحتهما حالما غطى بطنها دفء ماقذفه 
عليه . 

دكفيها + 

همست . تبتسم ابتسامة عريضة سعيدة . لم يقل شيئاً ‏ وكان يخفي 
انزعاجاً لاإرادياً من كل ما حصل له معها ؛ وأخذ يحاول أن يقوم عنها ويلمَ 
شتات نفسه وثيابه بما يمكن من مظهر كريم غير مضحك . تمت الخطوبة في 
شباط 1577 بعد أن تفاهم الجميع على قضايا المادة... الجهاز والصداق المتقدم 
والمتأخر وغير ذلك من أمور لم يفكر بها ؛ وكانت رغبة الأهل واضحة في 
وجوب التعجيل بالزواج والانتقال بسرعة الى المشتمل والاستقرار هناك . 

أخذا يخرجان سوياً بعد الخطوبة : ويسهران فى المحلات العامة 
أعانا +.وكاقت هن ماغزال على يكبالها فى أن تسش معه باضه مايمكن من 
الهياج أيام حبها العظيم ؛ لذلك لم تترك له متنفساً كي يرتب أموره الخاصة 
قبل أن ينتقل الى دار الزوجية السعيدة ؛ فما أن تسنح الفرصة , وكثيراً ما 
كانت تسنح لسوء الحظ . حتى ترتمي عليه وتبدأ بممارسة العناق الحار 
والمداعبات الجنسية دون اكتراث بأية نتائج . ولم تنرك له شيئاً يكتشفه في 
جسمها بعد الزفاف . كانت تعتقد أنها متفوقة فى هذا على بئات جنسها 
الترائياك ب كانت سواه سهدرة غائية محر + تفاط ايه غير مسحي 
ثقافا ؛ وكان شعرها الأسود كققا مضطربا وجسمها متناشقا فى مجملة : 
غير أن بعض التفاصيل فيه كانت توعجه رع أده + «النهدان متهدلان قليلاً 
والحلمقان غامتكان جد كان يقارق لون الحلمتيق الداكن هذا » يذلك اللوخ 
الوردي الزاهي لحلمتي أديل . 
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عُقد العقد فى بداية تموز من تلك السنة وجرت حفلة الزفاف فى نادي 
بغداد . لم ترد أن يسافرا الى باريس رغم إلحاحه ؛ قالت إنها لا تتكلم 
الفرنسية ولا تحب الفرنسيين وما عملوه فى الجزائر . خيل إليه كأن لها 
علماً مبهماً بعلاقاته العاطفية السابقة ؛ ولم يرد أن يتذكر بأن من يدفع 
نفقات السفر هو الذي يقرر وجهته . لذلك أيدها بأن أعمال الفرنسيين في 
الجزائر لم تكن مشرفة . ثم أنه استسخف نفسه بعد ذلك لإصراره على زيارة 
فرنسا ؛ فماذا سيجد فى باريس ٠‏ آخر الأمر ؟ ذلك الحلم الذهبي الجميل . 
حلم حياته . طواه النسيان واندثر ؛ حتى تلك العزيزة الصادقة أديل . لم ترد 
أن تتذكره ؛ شغلتها حياتها الجديدة والركض وراء ثروة زوجها . فلم تكتتب 
له كلمة واحدة ولا كلمنة واحدة .والآن تعد كل هذا الوقت »يريد أن 
يتنسم هواء باريس ويشمه . لأنه ذات الهواء الذي تتنفسه مخلوقة غالية 
على القلب! 

خيزاعاة الفروساق من سشركيمها الطويلة المتعبة + كانا بهينة مكتلفة 
عما ألفته العائلتان فيهما ؛ فقد صارا أكثر أناقة ووسامة وتهذيباً! لكنهما لم 
يكونا سعيدين بمستوى مظهرهما الشيّق . فقد جاءت كميلة العادة الشهرية 
قبل عودتهما وقضت على آمالها بالحمل ؛ وكان هذا الحدث هو الخطوة 
الأولى فى رحلتها الشقية ذات الألف ميل . 

اندهش توفيق . بغير ارتياح . حين وجد . بعدا أره في 
المشتمل , بأن غرفته في دارهم قد احتلت بالكامل من قبل أولاد عبد 
السفن خلفه . من جهة أخرى , انتظم دوامه بعد الزواج انتظام الساعة ؛ فهو 
يدخل مكتبه في تمام الشاغة الغاشة بعد أن مركن سبيارة الأوبل البيضاء 
الصغيرة في المحل المخصص له في موقف سيارات الوزارة ؛ ويكون قبل هذا 
قد اوصل كميلة الى مدرستها القريبة . لم تعد تسوق سيارتها أبدأ . فهي 
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تتوقع باستمرار أن تكون حاملاً . الأمر الذي يجعل السياقة عملاً ذا عواقب 
غير محمودة , مما أسعد توفيق كثيراً ؛ وكان يسعد أيضاً في الاستماع الى 
حكايات أبي فتحية عن زوج ابنته الشيخ ذي السبعين وما يجري له مع تلك 
الصبية ذات الأعوام الستة عشر وردود أفعال زوجاته السابقات وأولاده 
المتزوجين الكبار . وكان كل شيء يجري على مايرام » مما كان يبعث على 
الرضة والقيك.. 

اشتاق توفيق ٠‏ قبل نهاية سنة ١517‏ , الى معاودة سيرته السابقة فى 
لعب القمار . وأراد الاتصال بأصدقائه أو حتى دعوتهم ٠ذات‏ خميس » ده 
فى المشتمل :إلا أن كميلة ل تبد خهاساً لهذه الأراء ققد كانت متداينة : 
تعالن وتوم وتداضي أنها تخاف عاقبة الآخرة . ومع ذلك . فقد دبّر أن 
يشارك في لعبة يوكر عالمية مع الأصدقاء . وتلقى بصدر رحب عتابهم لعدم 
دعوتهم لحفلة زفافه ثم اعتذر . ضحك كثيراً من أعماق روحه المتضجرة من 
الحياة ؛ وكان ينتظر . خفية . من الأصدقاء أن يفتح أحدهم سيرة المرحوم 
سليم مروان لينتقل بعدها الى سيرة آديل وأخبارها الأخيرة » فلم يفعل أحد 
ذلك . مما دفعه . قانطأ ملولاً . الى الشراب أكثر وأكثر . 

وأبهج كميلة للغاية أن يعود لها حوالي الفجر وان يوقظها من النوم 
ويدس بين ثدييها العاريين خمسين ديناراً من جملة أرباحه تلك الليلة . ثم 
ينضو ثيابها وثيابه ويدخلان فى مضاجعة حارة جميلة ذات نكهة خاصة » 
نفيك مكرما دروا وجداقها قبي لدان لى سدالة انعا ركة ترفيق فى 
سيراك الكمار العالمية ما ل 5 ا 

فى صباحات ذهابه الى الدائرة بداية سنة 15337 , اعتاد توفيق أن 
دلإنكن ابن الرساء يه الال كمال السدعى كسالك « .وق فنا ينمه وكين : 
وهو يسرع في طريقه الى المدرسة الابتدائية في نهاية الشارع . قيل إن 
زوجة الرسام الثانية ولدت ابنة ثانية قبل أسابيع . فصار له منها ابنتان . 

وقعت ام عبد الباري مريضة على حين غرة . ولزمت الفراش ذلك الشتاء 
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لمدة طويلة بحيث ينس منها ابناها ‏ مع أن الأمر لم يكن يتعدى إصابتها 
بزكام شديد ضرب صدرها . أوصاهم الطبيب بالعناية بها كيلا تنتكس أثناء 
فترة النقاهة . كانت قد جاوزت السبعين » ولكنها بقيت صلبة الروح ٠‏ صابرة 
ومعائدة . 

قبيل نكسة حزيران 1577 », دخل عليه فى مكتبه شاب فى مثل عمره 
تقريباً ٠‏ فوقف أمامه مرتبكاً يحمل محفظة سوداء أنيقة . خيل لتوفيق كأن 
أباه سور الدين بُعث حياً وتنكر في زي هذا الشاب ثم جاء لزيارته! 

تبين أن السيد المرتبك هو حفيد عمه منصف الدين وانه يشتغل محاميا » 
مئذ سنوات » في خائقين . أجلسه وأصر على دعوته للغداء معهم . ثم اتصل 
بأخيه وأمه وزوجته . كان يدعى ممتاز اللامي ؛ ولما رأى شبح ابتسامة على 
محيا توفيق سارع يقول بانه حور في اسمه قليلا ليناسب الوقت الحاضر » إلا 
أنه تبين بعد البحث والاستقصاء أنهم بالفعل من عشيرة بني لام . سر توفيق 
لذلك بالطبع . وتذكر أنه سمى نفسه يوماً توفيق لام . شعوراً منه بهذه الحقيقة 
الخفية! كانت لدى المحامى ممتاز اللامى قضية قانونية فى الوزارة جاء ليتعقبها 
فحرف من أبى تحية هوية تؤفيق وغائلته «فاحب أن يتعرف عليه «اعتذر 
بأسنف سويد له المنتطاعتةه علبي اؤغؤة القداء ارحوب هود كه الي اقيق :+ 
ووعد بتلبيتها في وقت آخر . دعا توفيق وعائلته لزيارة مدينتهم القديمة 
والتعرف على أفراد عائلة آل عبد المولى المعاصرين . وقد انتشروا فى كل 
مكان وترك أغلبهم مهنة النجارة واتجهوا الى الدراسة وممارسة الأعمال الحرة : 
أثاره هذا التريب المؤدب بما حكاه له عن أفراد عائلته المجدين . المتفوقين . 
رآه يقوم بعد فترة فسأله عن قضيته فأجابه القريب بأنها قد أنهيت وصدر 
كتابها ووقعه هو قبل قليل دون أن ينتبه » ثم شكره وسلّم عليه بحرارة ؛ وقبل 
ان يغادر الغرفة توقف قرب الباب وهتف : 

آنا متعيد :ا كاذ كوفيق» لأن فرها واحدا على الأقل يق العيد 
المولى . يملك مثل هذه المكانة والطلعة الكريمة . 
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شعر توفيق بالخجل ينتابه وابتسم يحيّى قريبه دون كلام . 

وأقبلت عاصفة النكسة في ه حزيران من ذلك العام » ومضت وصارت 
تاريخاً مزوراً مكتوباً على الورق ٠‏ وتاريخاً محرقاً منقوشاً في خفايا النفوس ؛ 
ولم تتوقف الحياة رغم ذلك ولبثت الأيام تمر سراعاً وتوفيق لا يحس بها ولا 
يما حوله تماماً » حتنى أخبرته كميلة ذات مساء يأن العادة الشهرية جاءتها 
مرة أخرى . وأن عليها القيام بفحوص طبية لمعرفة سبب عدم الحمل . 
طمأنها بأن كل شيء على ما يرام » سوى أن عليهما أن يمنحا نفسيهما وقتاً 
اطول . وان مستقبل الايام سيجعلها تتضجر من الاولاد والولادات ٠»‏ وأن... 
وأن... الخ وقبلت الوضع على مضض . أزعجه أن يفكر بأنها تعتقد . على 
الاغلب . بان سبب عدم حملها يعود اليه . فقرر . بينه وبين نفسه . أن 
يعمل ما أرادت أن يعملاه تخلصاً من هذه الأفكار . 

كان توفيق . كبقية البشر . يحمل بذرة شقائه في صميم وجوده ؛ إلا 
أنه كان يتفادى . بذكاء وبيعدة طرق ٠‏ نمو هذه البذرة وتدميرها لحياته ؛ 
فواظب . مثلاً على الخروج مساء الخميس » ليس بالضرورة للعب القمار . 
بل للاجتماع الى الأصدقاء ومشاركتهم الشراب والثرشرة الذكورية المنفلتة 
عن كل قواعد التهذيب . كانت تلك الساعات تريحهم نفسياً كما يبدو . 
ولكل واحد منهم أسبابه الخاصة ؛ وكان يروق للبعض منهم أن يمارس" 
الخيانة الزوجية من أجل أن يروي ذلك ٠‏ بافتخار للرفاق . وكانت كميلة 
تنتظره ٠‏ نائمة أو مستيقظة ٠‏ ولكنها في الحالتين شبه عارية ومتهيئة 
للمضاجعة ؛ ولم يخيّب أملها إلا في مرات قليلة . كانت العائلتان تنتظران 
بقلق أن تحمل كميلة من توفيق لتشتد الأواصر فيما بينهم . إلا أن الانتظار 
ان بوامعطالب والشهور فى . 

كان يتفادق أيضا تمصو 1 الشقاء بالقراءة وبالتفكير جديا قيما يقرأ 
وأحياناً بكتابة ملاحظات حول بعض النصوص التي تؤثر فيه ؛ وقد لاحظ . 
وفتت كللكنا السلاحظة كتاية » أن الارتعاد أو الاختفاء مما عو احرف 
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الرئيس في الحياة يكسب الإنسان جلداً سميكاً وقابلية على التحمل ؛ 
والايضاد هنا + أو الأختفاء + يأتى على المدترق التقلري أو الافتراغنى + وهو 
ما وض النمزاعى عل البشاكن السكفن أو الأحداث الكارثية تمر فوق 
رؤوسنا ولا تصيب القلب مياشرة . قال ذلك لعمه سلمان آل قصابي الذي 
أشضرف على الإصابة بسكتة قلبية أو ما يشبهها حين أفلتت من بين يديه 
صفقة تجارية قدرت أرباحها بأكثر من عشرة آلاف دينار . لم يفهم بالطبع 
شيئاً مما قاله توفيق . ولازم الفراش أسبوعاً كاملاً » فريسة حمى شديدة 
وغريبة لم يعرف لها الطبيب اسماً ولا سبباً ؛ فاقترح عليه توفيق » إذا كان 
لابد من ذلك » أن يطلقوا عليها اسم حمى الجشع المجهض . وفسّر المسألة 
المعقدة بأن دماء الأنسان ٠‏ كالسيد القصابى مثلاً ٠‏ عبر دخوله فى عمليات 
تجارية طوال سنوات واعتياده على الربح السهل والنهب اللامحدود ٠‏ هذه 
الدماء تتشبع بخاصية نادرة هي رفض الخسارة وفوات الربح بصورة مطلقة » 
بحيث تفور وترتد على نفسها ٠‏ فتحاول أن تقضي على ذاتها وعلى الجسم 
الذي تعيش فيه » حين تقع في مأزق إفلات الربح منها . قضية غريبة وغير 
معروفة . ولكن لها حظأ وفيراً من الصحة لو جرى تتبعها علمياً . فلو كان 
السيد قصابي . في وقت مبكر من حياته . قد راقب ردود فعل دمه على 
عملياته المالية » لما كاد يشرف على ميتة لا داعى لها . 

بداية سئة 1538 راجع توفيق وكميلة طبيباً أخصائياً في الولادة 
والأفراكى التسائة ذون. أن يكور ا الأمل بذلك. فعصها بدقة وطليه إلجراء 
تحليلات معينة للدم وأخذ صور شعاعية للرحم وما حوله ؛ كما أوجب على 
توفيق فحص مادته المنوية . ثم رجاهما أن يتما بجلب ما طلب منهما في 
أقرب موعد ممكن » وأضاف : 

-لا شيء فيكما . حسب الظاهر ‏ غير اعتيادي ؛ وجسداكما جيدان 
ويعملان بانتظام . أنتما شابان وأمامكما وقت طويل . حاولا . حاولا . 

كان هذا الموقف غير المسر ؛ من جملة المواقف التي سعى توفيق 
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ليجعلها تمرٌ فوق رأسه دون أن تصيبه بازعاج أو حرج . إلا أن بعض 
المؤثرات غير المنظورة ٠‏ مثل أمواج الأشعة . كانت تنطلق من نقطة في 
الأفق لا ثُرى . وتمسُ ناحية حساسة في نفس توفيق دون أن يخطر له أن 
ذلك موكن + عير أن مقناجنة كميلة يقبت ملةة لم تفن طدهها وخاضة بعد 
أن راعت تكتشف وتطبى أوجباعا تحقق دخولاً فيها أعدق واعمى : وكان 
السر ء سر الميلاد . أمامهما مغلقاً وخطيراً . لايُحل باوضاع منتقاة أو 
بزيادة الإفرازات ؛ إنه سر الخلق العظيم وما يحيطه من ظلام دامس لايمكن 
الختراقه . 

الكت عاسنة نويقة بحو العانلقن + أننيت توقق و كيئلة انهه كانا 
يتجهان نحو آلية مقيتة في ممارستهما لعملية الحب الزوجي المشروع »٠‏ ففي 
زيارة غير متوقعة من أم عبد الباري . العجوز التي استعادت قوتها بسرعة . 
الى معمل النجارة . اكتشفت بأن الابن العزيز يشغْل سكرتيرة في مكتبه 
ويدفع لها مرتباً من جيبه الخاص ويستلم . كما قيل . مقابل ذلك خدمات 
شخصية لم تكن تليق لا بأخلاقه ولا بخلقته . لم ترد أن تفضح ابنها » لكن 
الأمر خرج من بين يديها فعلمت به زوجته ثريا وأمها ووالدها وأختها كميلة 
وتوفيق ؛ وحوصر عبد الباري بين خمس كلآبات أو أكثر وجرى استنطاقه 
بإلحاح وبأكثر جدية ممكنة . إلا أنه لم ينطق بحرف واحد وأغلق عليه رعباً 
وخجلا لدقائق + ولما امترة لساته هسار يحلف تاأغلظ الأيفان ويكرر الحلف 
بأنه لم يمس الفتاة ولم يتعرض لها . وكان يتكلم والعرق يسيل من كافة 
نواحي وجهه ورأسه . وعيناه الجاحظتان تدوران دون توقف . مما جعل 
المعسيو يعنتوق على هذا المهرج الذي أضاع دوره . ثم اقتنعوا بعد ذلك 
بسخف ما حصل وبخفة عقل عبد الباري وأمه . ونُسي الموضوع والفتاة بعد 
أسابيع . 

ترفع توفيق وظيفياً في مايس 1578 فصار مديراً لقسم التحرير في 
الوزارة ؛ غير أنه لم ينتقل من غرفته ٠‏ بل غيّروا له القطعة الخشبية الملصقة 
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جنب الباب فقط ؛ كما لم يزد راتبه . لأنه لم يكمل المدة القانونية 
المطلوبة » فبقيت مشكاته المالية بغير حل . ورغم أن تسمية مشكلة لا 
ينطبق تماماً على وضعه المالي ؛ فهو لم يكن مسؤولاً عن الصرف على أمور 
معيشة عائلته الصغيرة ٠‏ لأن زوجته وأهلها يتكفلون بذلك دون تذمر , 
ومصاريفه الشخصية لم تكن ذات بال , فهو لا يدخن بانتظام والكتب لا 
تكلفه كثيراً والمشروبات تأتيه من عمه سلمان القصابى ؛ إلا أنه كان يحس 
بحاجة للنقود على الدوام . ذلك أن ما كان يعصف براتبه عصفاً شديداً هو 
مساء الخميس حين تكتمل حلقة اليوكر في لعبة عالمية ويدير له الحظ 
باصرار ظهره ؛ آنذاك يجري ذبح راتبه عدة مرات وبدون هوادة أو رحمة ؛ 
فاذا تملكته حماقة العناد . . فإن ما كان يقترضه فى تلك الحال يعادل عدة 
رواتب قادمة . ١‏ 

وكان الإياب الى البيت وهو بهذا المستوى المعنوي المنخفض , يمثل 
أقسى أنواع الكوارث ؛ فعدا أن كميلة تستيقظ من تلقاء نفسها رغم كل 
محاولاته لتخفيف وطء أقدامه . وعدا أنها تسأله عن نتائج اللعب وعليه أن 
تعيب وعكليها الأرقام الرهيبة » فإن تلك العملية الأخرى التي تنتظرها منه 
كانت معضلة حقيقية في أغلب الأحيان . ما كان يجدي معها عذر التعب أو 
الإحباط الناتج عن الخسارة أو كثرة الشراب والطعام أو امتناع المزاج أو 
ابتعاد الرغبة لسبب ما ء فإما أن تضاجع وإلا فإنك قد ضاجعت قبل ان 
تعود ٠‏ وعليك أن تفسر ذلك وتدافع عن نفسك ؛ وكان هذا أحد الأسباب 
القوية لامتناعه عن المشاركة فى أمسيات الخميس المبهجة ؛ يضاف اليه 
تراكم الديون يست أخذت تشكل رقا مكيف بالنسبة له.. 

مضت الشهور إذن والسئوات ٠‏ والحياة تتراوح بين تدن وارتفاع , 
ورغد فى العيش وشظف . وملل كثير وسعادات قصار . فانقضت سنة ١93/7‏ 
وما عدت نعها ٠‏ تبعيا سية 5 ومفياتها سندة +517 ووكان أبو فتحية 


يزداد ثرثرة ونقمة ؛ فهو لا يرتاح ٠‏ باطنياً . لأي تغيير لا يجده منطقياً ولا 
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مناسباً » ولكنه ٠‏ في الظاهر . يمتدح كل ما يجري ترتيبه . بداية سنة 
الالذ١ا‏ ٠دخل‏ عليه ببعض الهياج فاخبره بان سليمان فتح الله الملقب 
بالأعرج قد عُين . وهو فراش , مسؤول الاستعلامات وأنه سيجلس مثل 
الموظفين » في مكتب في مدخل الوزارة » يسأل كل من يروم الدخول عمن 
يريد مقابلته وماذا يريد منه . 

- قل لي بصراحة يا سيدي , أليست الدنيا في طريقها لتنقلب أم ماذا ؟ 
هون غلية : ضاحكا + واستغرب فى قرارة نفسه هذا التضين. «فسليمان لا 
يستطيع القراءة والكتابة إلا بصعوبة ٠‏ إذ لم يكمل دراسته الابتدائية » فكيف 
يمكن اعتبار تعيينه قائونياً ؟ 

وجاء لزيارته ٠‏ فلم يجلس في المرة الأولى وبقي واقفاً متضاحكاً . بدا 
عليه أنه لم ينس بعد بأنه كان يقوم على خدمة توفيق منذ وقت غير طويل . 
وجاء بعد أسبوع لزيارة ثانية » فاتجه بعد السلام نحو كرسي وثير ورمى 
بنفسه عليه . لم يعر توفيق أهمية ما لتصرفات سليمان الأعرج . فهو ؛ مثل 
الجميع هذه الأيام » متعطش بشكل أعمى ٠‏ ليس للشعور بذاته » بل للشعور 
بشعور الاخرين بها ٠‏ وهذا هو قمة الضياع وفقدان الثقة . 

ولم يفهم من سليمان ما يريد من وراء زياراته » فلبث غير مكترث به ؛ 
وكان ٠‏ في الحقيقة . مشغول الفكر ببوادر الحمل لدى كميلة . التي وقفت 
قوق المفذنة لتفلعها للجميع . لم تصدق أنها خادل وأن موف المادة الشهرية 
قد فات . واحتضنته ودموع الفرح تسيل من عينيها وهي تخبره بذلك . فرح 
معها بالطبع وصار بعدئذ يسألها عن حالها وبما تشعر وبما لاتشعر . وكان 
قد مَرَ شهران على هذه الحال . واثناء ما كان سليمان يمارس زيارته 
الميمونة ٠‏ خطر لتوفيق أن يخابر زوجته ليسألها عن صحتها وعما إذا كانت 
تريد أن يمرّ عليها في طريق عودته . صارت تتكلم بغنج مبالغ فيه ٠‏ كأنها 
كانت في الفراش عارية معه! قالت إن الغثيان خففً عليها اليوم وأنها كشتاق 
اليه كثيراً كثيراً . فأدرك أن خبالها السابق عن حبهما العظيم عاد لها بعد أن 
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سليمان الأعرج أخذ يبدي علامات تدل على تضايقه من الوضع . أنهى 
المخابرة بعد دقائق وعاد الى عمله ٠‏ ولم يرفع رأسه حتى ليرد تحية سليمان 
وهو يتصرف انتفيرت أعصابة وأبحسق بأق حريتة الشخضية خدشت لير 
سبب مفهوم . 

نصحوهما بمراجعة طبيب مختص لمعاينة كميلة طيلة فترة الحمل 
ولمراقبة تطور حالتها وليجري لها الولادة بعد ذلك . كان أول سؤال للطبيب 
هو حول إجرائها الفحص المعتاد للتأكد علمياً من الحمل » فأجابته بالنفى 
وأشارت الى بطنها المرتفع ؛ فابتسم الطبيب وأخبرها يأن هذا القتحخص هو 
عمل روتيني لابد من عمله منذ البداية ؛ وكان ذلك موعداً مع المزعجات 
وانهيار الأعصاب وليالى البكاء الطويلة ؛ فقد تبين من فحص بول كميلة أنها 
غير حامل وأن كل هذه العلافات المستحية كانث مؤيفة .وعادت + يعن 
ممارسة الحب وحساب الأيام المحبذة لذلك من أجل الحمل ؛ وكان توفيق 
يعاند ذاته كي يقنعها بأنه لايقوم بواجب مقدس ثقيل من أجل البقاء . بل 
الصائبة هذه ٠‏ كانت مثل دخان تجرفه بعتو رياح الإنكار الدائم لذلك والرفض 
وبين ظلامية رغبات الروح ٠‏ بين تكويم الاسباب من أجل اتباع سلوك 
والارتماء في بحر المجهول المثير ٠‏ تشابك مصير توفيق وشخصه وصار في 
نقطة تساحب قوق ظاهرة وأخرف غامضة +.وكان ذلك إيذاناً مشووما بها 

سقطت أم عبد الباري مريضة في أواخر شهر شباط حينما كانت أزمة 
كميلة في أوجها . بحيث مضت أيام قبل أن يحسوا بأنها لا تفارق الفراش ؛ 
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وبعدما انتبهوا إليها كانت حالتها قد ساءت كثيراً ؛ وانزعج الطبيب ؛ وهو 
ديق العائلة + لأشمال اسراة عجوز مريقة بهذا الشكل. . كافت خرارتيا 
مرتفعة بتأثير التهاب حاد فى بلاعيمها زاد من خطورته الاهمال غير المتعمد 
الذي عانته . وفي العادة لم تكن حالتها من الحالات الخطيرة » غير أن إنساناً 
جاوز الخامسة والسبعين من عمره يمكن أن ينهار لأهون الأسباب ؛ ولذلك 
اعتقدت أم عبد الباري أنها ستموت عن قريب . لم تجزع كثيرأ وجمعت 
العائلة حول فراشها وأخذت ٠,‏ بما بقي لديها من قوة . تلقي عليهم بالنصائح 
والإرشادات الطويلة بشكل بعث فيهم الملل . ثم إنها أشارت اليهم 
بالانصراف وأبقت ولديها معها . كان عبد الباري خائفاً . على حافة البكاء ؛ 
لم يحلق لحيته منذ يومين فزاد الشيّب من قبح وجهه ؛ ولبث توفيق غير 
مصدق أن أمه ستموت . جلسا قربها ٠‏ فتطلعت بنظرات حادة الى توفيق ٠‏ 
استغرب لها . قالت له إن عمتها . التى كانت متحيزة فى حبها له . قد 
تركت لناحين وثانها يراتا ظداره قلاقة الاق وينار بروانها انشلنيك الميلة 
ولم تسامه له في حينه لأنه كان صغيراً . وأخذت تعطيه له على دفعات دون 
أن تخبره بأن هذا هو ماله حتى وفت ما بذمتها إليه ٠‏ وأنها تصرح بهذا له 
لأنها ستلاقي ربها بعد حين وترغب أن ترفع عن كاهلها هذا العبء . بقي 
توفيق ساكتاً . ينظر اليها بجمود . لم تؤثر فيه كلماتها ولا الحقائق الغريبة 
التى كشفت عنها . بل هزت قلبه » فجأة , ذ كرى أحاديث آديل ؛ تداعبه 
يقر كانه جا تبانامراء لق عرعيها ب تشيره انه كد ترق بو نه 
مسروق منذ زمن بعيد وغافل . كان حزيئاً لتذكر آديل وفقدانها أكثر من 
حرقه لاعتراف هده العكوز المكرفة.. 

لم تمت أم عبد الباري . مع ذلك ٠‏ وزادت نظراتها حدة نحو ابنها 
توفيق مع مرور الايام لاسباب تتعلق بالطبيعة البشرية المعوجة . 

خلال سنة ١917١‏ كلها . زادت مضايقات سليمان فتح الله لتوفيق 
وكثرت زياراته وأسئلته الفضولية . وفي بداية سنة 1577 : حينما طلب أبو 


06 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


فتحية إجازة قصيرة للذهاب الى الصويرة بمناسبة وفاة زوج ابنته . اعترض 
سليمان فاستغرب توفيق هذه الصفاقة منه ووجه إليه كلاماً شديداً يطالبه فيه 
بعدم التدخل في شؤون لاتعنيه . وتمتع أبو فتحية باجازته القصيرة ورجع من 
العنويرة مشتكسن الواين يتظاهر بالحون لوقاة سير لكقة نكما اند 
لتوفيق ٠‏ كان في غاية السرور لما ورثت ابنته من زوجها ولعودتها . مع 
قآلها + للكت مدهم . 

أصرت كميلة . يوم ٠‏ على وجوب إعادة الفحص الطبي ولكن خارج 
العراق هذه المرة , وبالتحديد في لندن . لم يعارض توفيق . فسافرا أواخر 
توو3 5519 »وحيخ عاذا بداية أيلول كانت بجية كفيلة فن المعلوفات ما 
جعلها تكنّ عواطف غير طيبة نحو بعلها . أخبرهما الطبيب » بعد إجراء 
الفحوص ٠‏ بان احوالهما الصحية جيدة وليس هنالك أي عامل جسدي يمنع 
السيدة الشابة من الحمل . سوى أن الحيوانات المنوية للسيد الزوج يعتورها 
الضعف بعض الشيء وتحتاج لما يقوي من فعاليتها ؛ شعر توفيق بأن هذه هي 
الغفرة التي كانت تبحث عنهنا زوحته عند سكوات م تبذل موقنها تجاه علا 
ولم تعد تمتنع عن انتقاده وإظهار تبرمها منه وندمها لزواجها الفاشل هذا ؛ 
فصارت حياتهما جحيما مغلفا وزالت حدود اللياقة والاحترام بينهما 
بالتدريج . 

هجس في نفس توفيق أن يفهم السر في ذلك » أو على الأصح أن يفهم 
السر في سرعة اندلاع نيران زوجته هكذا . أمسك بدلالة ضعيفة ؛ ففي 
أنافيها الأخيرة في لندن : أثناء ها كافت كميلة مقكة الأعضصاب «عرفن 
عليها أن يمرا بباريس في طريق عودتهما لقضاء أسبوع فيها ترويحاً 
للنفس . فانفجرت في وجهه : 

بلاد القحاب . كلكم يا رجال يا عراقيين تريدون زيارتها ٠‏ كلكم ؛ 
وعلى تفقة الزوجات أيضاً : 

صُدم قليلاً ولم يجبها . ساورته ظنون عديدة أبقاها لنفسه . كان 
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محاصراً بأمور سخيفة تافهة لا يفهمها جيداً . فضّل أن يحافظ على رزانته . 
لم يجبها . 

أمست الأيام » أواخر سنة 1577 , تتباطأ في مسيرتها الأبدية » وصار 
توفيق حين يستيقظ صباحا . يود أن يعاود غلق اجفانه والاستغراق في النوم 
ثانية تلافياً لمواجهة دنياه ؛ وكانت كميلة بين شقَّي رحى خاص بها » 
وكانت تريد أن تدخله معها . أول شق من رحاها كان غريزتها المتجهة 
بعماء نحو الحمل بكل ثمن ٠‏ وثانيهما انحسار حبها لتوفيق وتبدّل عاطفتها 
نحوه بحيث لم تعد تتحمل التصاق جسديهما الذي كان يبعث فيها . سابقاً . 
الدوار اللذيذ . كانت فى الحقيقة » تكرهه خفية منذ زمن » منذ أن اعتاد أن 
يورا يخكنها وأحرقنيا المتفتحة ؛ والآن . بعد كل هذه السنوات وبعد 
انكشاف الخبايا , عاد اليها حقدها القديم ووجد تبريره اللامعقول في عدم 
حملها وفي ضعف حيواناته المنوية . 

وارتأى توفيق ٠‏ تلك الأيام » وقد تجاوز عمره الأربعين أن يسكن الى 
قوقعة تحميه مؤقتاً من الأذى . فلجأ الى عزلة لا يقدر عليها كل البشر ٠‏ في 
زاوية من صالة المشتمل مهملة على الدوام ؛ ومع الكتب والراديو والمسجل 
هناك وصورة اديل تاثيه نين وقت وآخرء كان يجد:الغرا» ويعقن السلوي + 
ترك السهر مع الأصدقاء . وكان نادراً ما يخرج ليعبر الشارع الى دار 
والدته . تذكر أنه عاش زماناً مثل هذا منذ سنوات . حين كان فى الثانية 
والمعتردن + :وأغاة قراف رواية استائين للغرة القالقة ‏ كانت ماعزال يحووقة:» 
مجلدة بعناية . فهم . هذه المرة » عمق شقاء هذه الشخصية الروسية المنطلقة 
من عقالها . لم تكن علاقة سانين بالنساء . عموماً . علاقة سعيدة ؛ لأن 
دودة اللاجدوى كانت قد نخرت أساس نفسه ؛ وكان . ذلك البطل ذو 
المستوى الخاص جداً ٠‏ يحاول أن ينسى فقط . وكل تصرفاته كانت بهذا 
الاتتجاه . 

في يوم ممطر من شباط 1577 , دخلت عليه في المكتب فتاة تلتف 
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بعباءة سوداء وتكشف عن وجه أسمر جميل منسجم التقاطيع تتلامع فيه 
عينان طويلتان يميل لونهما الى خضرة غريبة . كانت محرجة وجريئة في 
نفس الوقت . قالت إنها فتحية ابنة أبى فتحية ٠‏ وأن أباها سقط مريضاً أمس 
مساء وأرسلها لتقديم التقرير الطبي الذي استحصل عليه من طبيب الحي . 

بقيت تتامل توفيق وهي تكلمه بليونة وبصوت رقيق . كانت في ثياب 
سوداء ٠لا‏ تضع أية زينة في وجهها . دعاها للجلوس فتقدمت ٠‏ وبحركة 
انقوية خاصة أظهرت له لحظة شعرها الأسود الكثيف ذا الإشعاع الأحمر 
وقسماً من صدرها الناهض ٠‏ قبل أن تجلس . سألها عن أبيها وعزاها بزوجها 
فشكرته يززائة أعسيعه دون أن يدرف لماذا + طنها + ريا لا تملك أن 
تتكلم بوضوح هكذا ؛ هي القروية الجاهلة! 

أخبره 0 بعد أيام أنها 0 لواحاس حار لكنها 37 

- أخاف ؟! أخافه أكثر بكثير من المدير العام . يا سيدي . 

في عزلته . فكر بفتحية مرة بعد أخرى . وفي ناحية من شخصها 
جذبته . كانت أرملة فى الثالغة والعشرين ٠‏ بصحة جيدة تظهر فى لون 
بشرتها المتفتحة السمرّة وفي التماع عينيها 

كان الصفاء بين توفيق وكميلة يترجرج صعودا وهبوطأ » وكانت 
علاقتهما الزوجية تتجه نحو اليبوسة بالتدريج . كانا في تنافر دائم تقريباً ؛ 
ولم تكن هي تدرك بأن ذلك مضاد صراحة لغريزتها الأساسية التى تقودها الى 
الإنجاب ؛ غير أن صحوة منطقية مؤقتة كانت تدفعها لأحضانه في أحيان لا 
كوقديا تلك الليلة كد كرمنها تفسيلاً أو كقصيليق ٠‏ سبيش يغد وقت 
وجيز من إطفاء النور » فاستدار إليها . قرّبت وجهها منه ثم قبلته وهمست 
شيئاً ما فى أذنه . لم يكونا قد اقتربا من بعضهما منذ أسبوع ٠‏ وكانت 
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مشتعلة الجسم والشفاه . وبدا له كأنها تروم أن تبتلعه كلياً . كانت تلهث 
وتكاد تختنق وهو فوقها يعصرها بين ذراعيه ويجوس فيها بشدة . نسيا ٠‏ في 
تلك اللحظات ٠‏ الكثير من مشابكات حياتهما المتعبة والعناصر المؤسية التى 
تبص نوما و تسر ودود فنا العادق والرويى فى كلك الثر تنافياك 
المذهلة ؛ المتأتية عن تداخلات عضوية بالغة التفاهة . ثم انفجر في جوفها 
كما لم يفعل من قبل إلا نادرأ ؛ وأحست هي بالسائل الدافئ يطفئ شوق 
أحشائها ويهرّها هزأ لذيذأً لا مثيل له . 

أراعكها هذه العملية الجسية التاجحة وقزيت بينيما أسابيع ثلاثة ,2 
عاشا فيها حياة زوجية بمعنى الكلمة... محبة واستلطاف وجنس . إلا أن 
العادة الشهرية اللعينة لم تترك لهما الاستمرار على ذلك النسق المحبب ٠‏ 
وانقليت ألوان الدنيا بعيون كميلة ع وكان المذتي الوتحيد شكصا تدرفة جيدا 
ولا تجد مناصاً من مشاركته العيش ومن إعادة التجربة المشكوك بنتائجها 
معه . مما زاد في سوداوية تعاستها . وبقدر ما كانت كميلة تنفر من كتمان 
آلامها الشخصية » كان توفيق يتصابر على مشاق حياته ويتحملها بتعقل 
ويجادل . مع نفسه , كل اندفاعات أعماقه للانفجار والتحرر تحرراً مطلقاً 
ونهائياً . 

اوائل السنة الدراسية ؟57١‏ . فى بداية تشرين الثانى , لاحظ عدة 
رات + ذلك الشاب عسان ابن الرساء عند الآله كمال + راع مالحا بيحالة 
المستعجل في رأس الشارع . أوقف سيارته . ذات صباح حينما كان بمفرده 
وفتح له الباب ودعاه للدخول . كان المطر ينزل بخفة منذ الليلة السابقة . 
وكان مبلل الشعر والوجه والملابس . جلس جنبه بخجل بعد أن سلّم بصسوت 
خافت . ثم أخبره بأنه في السنة الأخيرة في ثانوية الكرخ . وأن أباه لا 
يستطيع توصيله لأنه لا يستيقظ مبكرا ؛ ثم راح يراقب الشارع بصمت 
ويمسح الماء عن وجهه . أوصله الى المدرسة في الوقت المناسب . مال 
قلبه . بود وشفقة . نحو ذلك الشاب ؛ وانتبه الى رثاثة ثيابه وعدم ملاءمتها 
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لبرد الخريف . في المرة الثانية . رآه يركض زائغ البصر . يتلفت من هنا الى 
مختصر » ثم أوقف السيارة رغم مسحة الانزعاج اللامبرر التي بانت على 
وجهها . 

كان أبو فتحية يتغيب عن الدائرة بشكل غير اعتيادي غيابات ذات 
صبغة خاصة ؛ فهو لا يجرؤ على طلب إجازة رسمية . بل يتحين فرصة ما 
لطلب اذن بالانصراف ساعة أو ساعتين قبل نهاية الدوام ؛ وكان توفيق 
يجد أبا فتحية كمن أصيب بألم في أمعاءه . يتلوى دون صوت ويدخل الغرفة 
ثم يخرج منها ٠‏ عدة مرات » بلا كلام . هتف به يوماً وأمره أن يقف أمامه , 
فجمد أبو فتحية مفتوح الفم والعينين . سأله : 
هنا ؛ ماذا دهاك ؟ قل لى الآن . هيا تكلم . 

فقصّ عليه الخبر . كانت فتحية . فى حياة زوجها . قد اشترت قطعة 
أرض في حي العامل قريباً من محل سكناهم . وهي الآن . بعد أن قبضت 
قسماً من ميراثها بدأت ببناء سوق وشقة فوقه لسكناهم . لم يستغرب توفيق 
ذلك , ففي ملامحها ونظراتها ما ينبئ عن عزيمة غير عادية لتنفيذ أمور 
وما تبقى من أقربائهم ؛ وابو فتحية » كما قال . ينتهز فرص غياب سليمان 
سجيته وسأله عن علاقة سليمان بالأمر . فأجابه أبو فتحية بأن هذا سيّعين 
عن قريب مسؤول أمن الدائرة . استغرب ذلك . لم يعد سليمان هذا الى 
زيارته منذ اليوم الذي أبدى له فيه احتقاراً وعدم اكتراث به ؛ وكان يسمع 
عدة من الحكايات ما يجفله يداد اقتفاعا بعقم التفكير في أية محاولة 
لإصلاح أشخاص من هذا الطراز . كان توفيق محاصراً . عاطفياً ومادياً ؛ 


101 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


ولأنه كان يبريد أن يجد علاجاً + لسن لمستقيل حياته.حسب. » يل لحاضره 
الكئيب المهدد ؛ فقد تجنب التدخل فى شؤون لا تخصه . 

أرآدت كميلة أن تسعد بعلها وان تعيد الحياة لرابطفهما الزوعية : 
بنصيحة من شخص يريد لها الخير . ربما , فاقترحت عليه أن يسهرا ليلة 
رأس السنة ١5074‏ في دار إحدى صديقاتها التي قررت أن تقيم احتفالاً 
تشترك فيه شلة من الأصدقاء . يتعاونون بالنفقات وتقدم لهم هي المكان 
وتنظيم الحفل . لم يبد اهتماماً بالموضوع . كان توفيق آنذاك يعيش مع 
زوجته على وقع مزاجها المرتبط بمجيء العادة الشهرية أو بسماعها حكاية 
مزعجة . او مسرة . من إحدى صديقاتها أو من واحد من افراد عائلتها ؛ 
فاذا اختل هذا المزاج لأي سبب كان , فانها حينذاك ٠‏ وبدون مقدمات أو 
حساب لما سيتبع » تقلب حياة المشتمل الى جحيم صغير بصراخها 
وشتائمها وباعمالها المزعجة الاخرى . امسى توفيق بالنسبة لها زوجا لا 
جدوى منه , فهو لايملك شيئاً من الدنيا سوى راتبه الضئيل . وهو مطعون في 
قابليته للإنجاب . نسيت ملاحقتها الطويلة له منذ سنوات قليلة . وانقلب 
ذلك الشاب الوسيم الى إنسان ثقيل منعزل لا يمكن حتى الاعتزاز بتقديمه 
الى الصديقات وأزواجهن ؛ وهو . لزيادة البلوى , لايشاركها الجنس الا 
ببرود كانه يخشى أن تحمل منها 

وكان توفيق على إدراك تام بموقف زوجته المتغير منه وبفقدانه للهالة 
التى كانت تراها تحيط برأسه ؛ وفوق ذلك . فقد كان يعى بعمق أن هذه 
الغرا وعافاكها كافك تعيدن نن تزتها اله حالما تسح حيويه ٠‏ وعلى 
هذا ٠‏ فإن بشرا مثلها معروضين للبيع . لايجب ان يؤخذوا ماخذ الجد 
دائما . ولا أن يوضعوا موضع الاهتمام بنفس مستوى المخلوقات الإنسانية 
الحقة . كل ما في الأمر هو أن تتعامل مع هذه الحقائق بشكل صحيح وأن 
تكون على حذر . 

سأل أبا فتحية يوماً عن البناء فوقف ذلك المهرج القصير وانحنى محركاً 
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ذراعيه ببطء من أسفل الى أعلى وهو يلوي فمه ويغمض عينيه دلالة 
الخشوع . كان البناء يرتفع إذن ٠‏ وتوفيق لا يني يسأل عن فتحية ويتذ كر 
صورتها الملغزة وصوتها الصافى النبرات ونظراتها ؛ ولأن أبا فتحية كان ينقل 
لها تحياته وأسئلته افق حاءت تزوره صباح أحد أيام الربيع وهي متزينة 
بأقصى ما تستطيعه امرأة » فزال عنها ذلك السحر الاستثنائي المبهم الذي 
لفها في زيارتها الأولى . كان أبوها يدور حولها ويخدمها كأنها زبونة 
ممتازة ؛ ولم تكن تعيره اهتماما كبيراً . طلبت مساعدة توفيق كي يتوسط 
لها في المصرف العقاري ليعجلوا بدفع القسط المستحق . فقد توقف البناء 
عن اطيلقيف» بوعدها كيرا م وهو يعن شيا كانت هرا ره عنية 
محببة » وفمها بشفتين حمراوين مكتنزتين » مرسومتين بدقة ؛ وفي حنكها 
بروز بسيط ؛ ثم تنفرد عيناها بألق غريب ينعكس من لونهما الأخضر 
المختلط بصفرة مشعة . وتنتثر خصلات شعرها الاسود المتموج بموجات 
حمراء على صدغها وأذنيها ووجهها . 

أعادت » في جلستها باحتشام » حركتها الأنئوية مع العباءة ٠‏ فكشفت 
لعينية لحظة صدرها وضخكامة نهديها ٠‏ أخس إحساساً غامضاً يوجوة خلل فى 
تركيبتها النفسية وفي نظرتها الى الحياة والبشر والمادة والعلاقات 
الانساخنة + يدك له كانه قادرة طلى الإقيان بأعبال سشرت هن الحويية فى 
نول قو عاياقها ‏ الكت للعو + عضي لحك باق نا كيد رجانه ننه 
بالتوسط . هذا الرجاء الذي انقلب بعد حين الى ملائية شديدة . أخفى 
توفيق عدم ارتياحه وكرر عليها وعده بالخير . دعته لزيارتهم والاطلاع على 
المرحلة التى بلغها البناء وكيف أنها محرجة لأن هذه المرحلة هى نقطة فاصلة 
تسبق عرض الدكاكين للإيجار . شعر بأن لديها غرضاً بعيداً وراء هذه 
الدعوة . وقرر أن يلبيها وأن يكتشف ماوراء الأستار ؛ وتصارحا بنظراتهما 
عن ذلك أمام والدها . 

في المرة الأخيرة التى أوصل فيها غسان الى مدرسته أخبره هذا بأنه 
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سيشترك في امتحان البكالوريا للصف السادس الإعدادي . بعد أسبوع وأنه 
يدرس بجد ويحضر كي ينال معدلاً يسمح له بالالتحاق بإحدى الكليات 
العلمية . قال توفيق بأنه واثق من نجاحه وتفوقه وأن عليه أن يتأكد هو أيضاً 
من ذلك . 

لم انك كمبيلة انند تتذكر عيد ميلاد زوجها مما رداون تشوداف كان 
يتجنبها دائماً ؛ وكان اهتمام العائلتين منصباً على الاحتفال . بأكثر مايمكن 
من الضجة والفوضى . بميلاد ابناء عبد الباري وبناته ؛ ورغم اعتزاز هؤلاء 
بعمهم الأنيق ٠‏ إلا أنه كان . بقرار خفي . مستبعداً من تلك الاجتماعات . ثم 
صار عبد الباري يبدي نفوره من أخيه . متبعا في ذلك سنة والدته التي 
الشدعتها يعد اعرافها لتوفيق جديعه غليها وانوعاجها إفز ولك من هذا 
الاعتراف . لأنها لم تمت كما توقعت . 

ومع اجتماع نفور كميلة وأم عبد الباري وعبد الباري من توفيق وشعوره 
بذلك . فقد توجب عليه أن يتوقف قليلاً ليتأمل فيما عمل وما لم يعمل 
ليستحق ذلك ؛ إذ أن بوادر المشاكل والمزعجات بُذرت ونمت قواحتت 
تلنتف حول عنق حياته لتخنقها . وهو في غفلة لا يعلم . إذن... 

هذه الصفحات ٠‏ السابقة والتالية . هى من أجل محاولة اكتشاف أخطائنا 
الشخصية التي اقترفناها فكبّلتنا . وتلك الأخطاء التي لم نقترفها فزادت من 
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1 شباط ١91706‏ 
أشعر أحياناً باتتصاف الليل من خلال إشارات الصمت أو على الأصح 
من خلال غياب الاصوات وحضور الصمت . الان . مثلا » مضى على انتصاف 
الليل بعض الوقت , ليس وقتاً طويلاً . ولكنه ليس قصيراً أيضأ . وعمق 
السكون فى هذه المتطقة المتعزلة حيث تسكن . أحين شعفا فى ساق وف 
أصابع ناف النطق هذه . كان علينا الليلة أن نتضاجع أنا كمد 5-6 
حساباتها العلمية . كما تقول . يكون جسدها خلال هذه الأيام ٠‏ والليالي 
بالطبع . أكثر قدرة على تقبل الإخصاب . وكنت ٠‏ كالعادة ٠‏ غير شاعر بأية 
رغبة جنسية نحوها . غير أني كنت معتمداً على ردود فعل جسدي حين تبدأ 
المتاوكنات وهنا يسم بالمواعات الفكيرية . كاقت كرف خريها اند 
وكذلك الفراش الكبير . تماسكنا . عاريين . تحت اللحاف دون كلام ولا 
قبل ؛ ثم إنها انقلبت على . كما فعلت في ذلك الزمان الغابر قبل الزواج » 
واخذت تقبلني وتتحرك حركات موحية بالإثارة . كانت رائحتها طيبة وطعم 
فمها كذلك ولسانها . حين شعرت بانتصابي قلبتني معها وصارت تحتي ؛ 
وقبل أن أبحث عن وضع الدخول . أقعت أمامي وحشرت ردفيها بين 
أحضاني :كانت قد كرات ل أذرف ايخ »بان هذا الوضع لإكمال العملية 
الجنسية هو الأمثل للايلاج العميق وهو الأضمن للتاقيح والحمل . ولم يكن 
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أفامى مجال للمشتاققة أو إبداء .راي اشر »فقن كان الموقق معيرا جدا 
فائسية لي #فعان هوه مصتاح الطريق الباعت مرزك تواحي الجمال فى 
جسمها الأنقوي واختفت العيوب . مما سهل علي المهمة كثيراً » والحق 
يقال + وعسببي استدادى حل ساق وا مساك مقيرها فاك الي »اجن 
الأ بهذا الشف في الساقين والأسايم .: 1 

تركتها تنام وقمت فنزلت إلى الطابق الأرضي حيث الركن الذي أحتله 
من الصالة وجلست منتظرأ أن أحس . من خلال الصمت ؛ بحلول منتصف 
الليل . لم أكن مجهداً . لكني كنت سأنام ٠‏ مع ذلك ؛ لو كنت بمفردي ؛ 
غير أن حاجة غامضة للجلوس ٠.‏ في الظلام . والانغمار بلا شيء » دفعتني 
برفق إلى هذا المكان + كانت الصالة باردة برد تحفيفاً فتهضت وأشضعلت 
المدفأة الزيتية والمصباح ثم لففت نفسي جيداً بمعطفي البيتي السميك . 
كنت أملك دفتراً ذا ورق أبيض صقيل اشتريته ؛ قبل مدة . من مكتبة في 
شارع الرشيد قرب المقهى البرازيلية : سحبته ووضعته مفتوحاً فوق رقعة 
الشطرنج ٠‏ فقد كنت من هواة هذه اللعبة . وأمسكت بقلم الحبر وبدا علي 
كأني أتهيأ للكتابة . لكنى لم أكن ناويا أن أكتب أي شيء! أيمكن هذا... أن 
نعمل أعمالاً دون هدف... سوى التظاهر ٠‏ ربما ؟ غير أني لم أكن متظاهراً . 
بل متردداً ؛ فهذه هي المرة الأولى في حياتي ٠‏ على ما أذكر . أفكر فيها 
بكتابة من هذا النوع ؛ أعني أن أكتب عن نفسي وما يدور حولي . من أجل 
غاية مبهمة قد تكون الفهم العميق للحياة أو تسهيل الوعي . ولعلها أفكار 
هوائية أو دخانية لا سند لها من أي شيء ؛ إلا أن دافعاً نفضياً أكيداً كان 
يتملكنى وأنا أحدق فى الصفحة البيضاء أمامى . يحضنى على اختراق هذا 
الجدار الصقيل لرؤية قا وزانة : 1 ْ 

كان غسان أصفر الوجه بشكل غير اعتيادي حين فتح باب السيارة 
ودخل ليجلس جنبي ويحييني بصوت منحرف . سالته عن صحته فاجاب بانه 
بخير . غير أن مظاهر سوء التغذية والقلق وعدم الاستقرار . كانت أكثر من 
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بادية عليه ؛ وثيابه . كالعادة » مهلهلة خفيفة لا يمكن . بأية حال . أن 
تنحمي جسمه من البرد . أردت أن أفهم منه الأمور المستعصية التي تضغط 
على حياته . فلم يشجعني على ذلك . وبقي على تحفظه وخجله ؛ ولما سالته 
عن دروسه . أبدى شكواه من صعوبتها وعدم فهمه لأغلب ما يلقى عليهم من 
محاضرات فى الكلية . كان اعترافه مثيراً للدهشة . ظننت أنه كان يقصد 
عدم الكيدا هقانا للمواضيع العلمية التي بواحهها لأزلسزة + إلا أنه كود 
علي بأنه لا يفهم ما يلقى عليهم لأنه صعب ومعقد . ولم يزد على ذلك . 


أن نضع مرآة أمام الذات... هي الكتابة . ما يهم حقا . أن تكون المرآة 
صادقة ومصنوعة بمهارة ودقه ٠‏ لكي تعكس الأمور كما هي ٠‏ بدون تشويه : 


دخل علي صباح أمس وأنا في خضم العمل . وسلّم بتجهم ثم جلس . 
كانت هى الزيارة الأولى التي يقوم بها ملاحظ الإدارة الجديد... سليمان فتح 
الله لى بعد صدور أمره . بدا لي مزهواً بملابسه وبتورد خدوده وبحذائه 
اللامع . لبثتْ أشتغل فسألني أما زلت مغضباً منه فلما أجبته بالنفي تساءل 
مداعباً لماذا لا آمر له بقدح شاي إذن ؟ 

وهكذا بدأت صفحة غير سوداء من علاقة متوترة بيئنا ٠‏ تخفي ؛ من 
جانبه . الكثير من النفاق والدهاء والأخلاق الميكياقيلية . 

أرات الليلة + يإشتارات وحركات انيمها ١‏ أن نتضاجع . كنا عملتاها 
قبل يوعين كنا اند فوجيد! + إلا أنه لا تكترت لمحل هذه الامون كما أيدت 
لي بصراحة : 

- يومين ٠.‏ ثلاثة . اربعة ؛ لا ادري ٠‏ المهم... 

ولم تكمل ولذلك لم أعلم ما هو المهم . بالضبط . في نظرها . 

على كل حال . كانت عملية متعبة . لا تترك . بعد أن تمضى . غير 
طعم فاتر في النفس ؛ إلا أنني نمت بعدها . تلك الليلة . نوما عميقاً وهنيئأ 
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لحسن الحظ . وفى العادة . فإن كميلة تستيقظ نشيطة متوقدة الحيوية بعد 
أن تنال رغبتها في الليل ٠‏ وتكون مقبولة بلطفها الواضح التزييف . هذا 
الصباح ٠‏ فاجأتنى والأهل ٠‏ حين ذهبت بسيارقها »دون أن تخبر أحدا : 


أنيقة , على الجميع . 


أعدت قراءة ما كتبتْ خلال الأيام الماضية وفكرت فيه . ليس صحيحاً 
أننا نقول كل شيء . هئالك حَفايا لا نصل إليها . وعلاقات أكثر خفاء تفوتنا 
على الدوام غير أن الكتابة لها أهمية تخحديد المعيض © وهذه العهلية فى 
الخطوة الأولى للتفكير في هذا الأمر ولإعادة التفكير فيه . ولعل من الغرابة أن 
تشيرني نواح في المعيش أهملت ذكرها ربما عن عمد . أو على الأصح 
تغافلت عن إدخالها فى مجرى الكتابة هذا . رائحة السيكاير فى ثياب غسان 
وهو يدخل ليجلس قربي في السيارة ؛ كأني لا أريد أن أعترف لنفسي بأن 
هذا اتكنات الذي أوذه + تشويه يعض الشوائت ٠‏ ونظرة الشقد ف غيشية 
سليمان التي رمى بها أبا فتحية إذ دخل يحمل له قدح الشناي ٠‏ وأناء.. أنا 
العاري المتعرق الجسد... ارهز لاهثا خلف زوجتى وابتهل بصمت كى ينتهى 
أو أكفر + 

إنها ليست الكتابة المكتوبة فقط . ما يهم ؛ بل يتوجب قراءة الكتابة 
غير المكتوبة أيضأً : وهى غير القراءة ما بين السطور + كما يقولون ٠‏ أنا 
أكره» أولاً ها يقولون + واظخن » قافا , أن قراء الكثانة غير المكتوية 
تعنى قراءة كتابة أخرى لآ توجد ٠‏ وليس قراءة ها بين السطور . 


أحس أنى متعب . لأن هناك أشياء أفهمها بأعمق مما يجب . 
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8 شباط ١91075‏ 
... رأى يده الممسكة بالقلم . تتوقف عن الكتابة في منتصف السطر . 
رفع نظره واخذ يتطلع برعب في نواحي الغرفة . كان السكون مطبقا شديد 
الوطء. + فى تلك الساعة المتأخرة من الليل الشتوق .مرت عيتاه على صفوق 
الكتب والكراسي الخالية والسجادة . ترك القلم يسقط من بين أنامله وقام , 
مرتجف الأوصال . خارجاً من الغرفة الدافئة . كان بملابس نوم صوفية . 
قصد المطبخ وتناول من زاوية فيه . صفيحة مليئة بالنفط الأبيض . بهدوء... 
تهتز فينسكب السائل ويترك أثرأ وراءه . صعد السلم ؛ ببط»... ببطء ؛ وفتح 
باب السطح فهب عليه هواء كالقلج . اختض جسده من لسعة البرد الشديد 
فلف ذراعه حول بطنه . كانت السماء عالية سوداء ٠‏ والنجوم تتلامع دون 
اكتراث . انتحى زاوية مظلمة واندس قاعداً فيها على الأرض . مازال يرتجف 
وأنفاسه تتلاحق . لم أعضاء جسمه على بعضها ثم رفع الصفيحة وصب النفط 
على قمة رأسمه + تهاطل الشاكل البارة فلل ملايسه كلها : تتاول الولاعة . 
مذعوراً..: مذعورا ٠‏ أشعلها وأدثاها من نهاية ثيابة . فبت الثيران كفملاق 
مجنون . صرخ بألم وحرقة وارتياع... تلامعت ألسنة اللهيب وسط الظلام 
وارتفع خيط دخان أبيض سريع إلى الاعلى... 
كان د .عبد الجواد محمود يكتب بك عن الأفكار الفلسفية الى 
استنبطها « يياجيه» من بحوثه العلمية فى الجينات . حين هاجمه الوحش . 
هكذا تخيلت حادثة انتحار الأستاذ في كلية العلوم بإحراق نفسه ؛ وكنت 
أستعيدها في ذهني وأنا في مجلس الفاتحة ٠‏ إذ أى لاحر من خير اتنا 
وبجواري الرسام عبد الإله كمال . أخبرني بأن المتوفى هو أستاذ ابنه 
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حين نسمعه وحين نتخيله ؛ وكنت . بغباء ٠‏ أضع نفسي . مرة بعد أخرى . 
يدل الأتعاة وامكعيد معاعو الرعي :الى جاشها قبل إن :فى #اتلتيم عدة 
حوادث انتحار من هذا النوع كان غهرة سبعاً واريفين سنة وله ثلاثة أولاد 
ولا تشغله . حسب الظاهر . مشاكل مادية . من أين هبط . أو قام . ذلك 
الوحش الرهيب الذي قضى على حياة خصبة مليئة بالنشاط الإتسانى العالى ؟ 
كنت متكانما مدن امن ١‏ حين ارقطلتى كبيلة تيد الفحر وف تك بكاة 
متقطعاً وتكاد تصرخ أثناء وجودها في المرحاض . فهمت السبب حالاً ؛ 
فالأمر يتكرر بانتظام كل أربعة أسابيع ؛ وبقيت في فراشي أفكر فيما إذا كان 
من سوء الحظ . أو حسنه . أن الطبيعة لا تصفي إلى ندائي ونداء زوجتي 
بمنحنا مخلوقاً يرمم حياتنا هذه ؟ 

واتصلت بمديرة المدرسة لتمنحها إجازة مرضية . ثم انتقلت . وهي 
تتجنب النظر في وجهي ٠‏ إلى دار أبيها حيث صدر الأم الحنون . وعادة ما 
يطول هذا الارتماء على الصدر الحنون خمسة أيام أو حوالي ذلك ؛ أتردد 
فيها على بيت القصابى للاطمئنان على صحة الزوجة التى انقلبت إلى طفلة 
مدللة . كنت أشعر ببعض الارتياح وأنا بمفردي » دون مهاترات أو طلبات 
جنسية فى غير وقتها + ولقد أسعدى + خلال غيابها + أن أتصل بالأصدقاء 
وأن نرتب جلسة بوكر عالمية في بيت عبد القادر القريب من محل سكنانا . 
كنت أسعد بوقتي . فعلاً . في تلك الجلسات . بسبب ما يعمله جو اللعب في 
عواطفي ؛ فمع دخان السكائر وضجة اللاعبين والأحاديث والقهقهات وطعم 
الويسكي في الفم . تنتصب أمام مخيلتي صورة آديل وهي تقف على مبعدة 
مني مشرقة مبتسمة . تتطلع إلي... تنطلع إلى . وتحرك قلبي هذه الذ كرى 
دائما «فألبك أساءل عن المقاصه والدلآلات ومنا كبقى لن . تدك الليلة 
حدث الشيء نفسه . وكنت شربت كاسين مترعين من الويسكي فضغطت 
ذكرى اديل على أعصابي واثّر بي ان اتذكر أنها اهملت الاتصال بي كاني 
خرجت للأبد من حياتها . لم يبد عليها أنها قادرة على القسوة هكذا . ولا 
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كانت فى أخلاقها بوادر النفاق أو الزلفى أو الاصطناع . وكنت . في أوقات 
كهذه . أحتاج لمن أتحدث معه ولمن أشكو له . | 

كاد غسان يبكي . مرة أخرى . حين ذكرت اسم أستاذه المنتحر , إلا 
أنه تماسك وهر رأسه مبتعداً بنظره عني . ثم قال إنه كان إنساناً فريداً في 
إخلاصه للدرس واهتمامه بالطلاب ٠‏ وأنه الوحيد الذي كان يحترم تلاميذه 
ويجيب إجابات مفهومة على أسئلتهم . 

هدأته وكان بودي أن أسأله عن حياته وعن والدته التى هجرتة صغيراً : 
غير أني تراجعت حين رأيت ظلمة عينيه وكآبته الثقيلة . 


اا 


دخل علي وأنا أشتغل , بعد أن طرق الباب . رفعت نظري إليه . 
حنيدا + اقفر دي ولاكن نمدة باه حير ناراك السية وى جيه على 
وجهه . إلا إنه لايزال مخبولاً تثيره أمور تافهة لا أفهمها جيداً . كان يرتجف 
تقريباً . وهو يتحدث عن غياب أبي فتحية عن الدائرة منذ أكثر من ساعة . 
فأجبته بأني أثا الذي متحته إذناً بإجازة مؤقتة هذا الصباح ٠‏ يقضي فيها عملاً 
فكهيا ,مهما وطارنا + فازداة اركشاقه بارت أحثاته كرف بسدرطة وهو 
يهتف بصوت أعلى من المعتاد . بأنه هو لم يعطه إجازة ولا يسمح لأحد . 
باعتباره الوحيد المسؤول عن الإدارة » بان يتجاوزه ويمنح المستخدمين 
إجازات مؤقتة أو غير مؤقتة . كانت الأعمال كثيرة ذلك اليوم ٠‏ ولم أكن أملك 
القدرة على التقسب .فحت افتعدل دون أن لعيبه . وكان ذلك آخر ها 
يتحمله . سمعته يخرج ويصفق الباب وراءه ببعض الشدة ؛ ومنذ ذلك الوقت 
اعلنت بيننا حرب خفية وعلنية . وبعد أن عاد ابو فتحية من مشواره القصير 
اعلمثق باستخذاء أن مسؤول الإدارة سليمان فتح الله قدم للمدير العام 
تريرا عنه فذرم راكب وومية حتفت له أن هذا هو أكل با يمشهى هد 
عاب اما ميعة ضير عل انه ناقه الشوالا بون وكام يهر عل 
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الأرض متباكياً وهو يحلف بأغلظ الأيمان أنه سارع كالبرق لاستلام مواد 
البناء بدلا من فتحية لانها سافرت إلى الصويرة لقبض مبالغ عن إرثها وانه... 
وأنه ؛ فطلبت منه الخروج فقد صداع راسي : 

كانت كميلة في بيت أهلها » مرة أخرى . منذ يومين ؛ وكنت أتمتع 
بوحدتي على أحسن وجه . أطعم نفسي وأقرأ وأستلقي أينما أشاء وأستمع 
إلى الموسيقى والأغاني التي أحب وأتأمل بهدوء تام . نوه أبو فتحية بوجوب 
زيارتهم ورؤية البناء » وللتأكد بنفسي بأنه لا يكذب ولا يبالغ أبدأ ؛ لكنه 
استمهلني حتى تعود فتحية . أغراني . في كلامه المبطن ٠‏ تلميح لعين 
غامض ؛ وقررت . آنذاك . أن أنتهز فرصة غياب زوجتي عن البيت كي 
أزورهم ؛ إلا أني لم أفعل . 


ما هو الفراغ وما هو الامتلاء في الحياة ؟ 

يحيرنى . دون إثارة . هذا السؤال ؛ فأنا . مثلاً . موظف مقتول الوقت 
بعل اتعاءة مها حتى الثالئة ظهرأ ؛ وأنا مهموم بأموري المالية وبأمور 
زوجتي التي لا تحمل مني . وبعلاقاتي العرجاء مع أخي وأمي ووالدي 
زوجتي . ولي أصدقاء وأنا أبحث , بحرقة . عن الحب والحنان ؛ لكنني . 
أغلب الاحيان . اشعر وانا اضع راسي على المخدة لانام اخيرا ٠‏ باني إنسان 
فارغ الحياة وأدور في خلاء مطلق . 
0١‏ 

خابرتني كميلة لتعلن لي عدم حضورها إلى البيت للغداء معي . قالت إن 
إحدى زميلاتها دعت المعلمات إلى أكلة تبولة في المدرسة . طلبت من ابي 
فتحية أن يجلب لي صحن دجاج على تمن من المطعم القريب ؛ ووعدته أن 
أصحبه معي إلى بيتهم في « حي العامل » وأن أطّلع على البناء والمرحلة التي وصل 
إليها . كنت بشوق . غير معترف به . لرؤية تلك الأرملة الشابة الطموح . 
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خرجنا بعد العالغة مساة وكان الجو + لحسق الحظ , ربيعياً ساحرا 
والطريق إلى حي العامل بدا لي جميلاً متنوع المناظر . كانوا يسكنون دارأ 
صغيرة تحتوي على غرفتين . أجلسوني في غرفة فتحية وكانت حسنة الترتيب 
معطرة الجو . دخلت علي فتحية بعد ذلك وهي ترتدي فستانا واسعأ يخفي 
كل شيء فيها . شربت الشاي معهم بحبور حقيقي لم أعرف مأتاه . ثم 
خرجنا نتمشى قاصدين الاطلاع على البناء الذي لا يبعد إلا عشرات الأمتار 
عن الدار . لم تتوقف فتحية عن الكلام منذ تبادلنا التحية . شرحت لي كل 
الظروف التى ألحاطت بالبتاء + مند هرائها الأرض ونكبوء الفكرة لديها عن 
بتاء موق عرف ره يداني المتطاعة الاك عض لماعب الك لافنا قن 
سبيل استحصال إجازة البناء ثم القرض ومشاكله... الخ ,كان تعر الأسبوة 
المحنى طويلاً جزلاً . تصل خصلاته إلى ما تحت نهديها ويلتف حول كتفيها 
ووجهها ؛ وكانت عيناها تتحركان بنظرات سريعة تلقيها على ما حولها . 
لبست عباءتها قبل أن نخرج ٠‏ وبقيت تفتحها ؛ بطريقتها الخاصة . لتكشف 
لي عن صدرها العالى بين الحين والآخر . 

كان البناء عبارة عن أعمدة قائمة ٠‏ هي أساس الد كاكين التي ستشكل 
في المستقبل (أسواق الأفراح) . وقفنا نتأمل بإعجاب هذه الاسطوانات 
الاستسكية العيماء + كافك كلما لأولتفالنانن بعلن وميك التحديق :. قالت 
إنها سشى قوق الدكاكين شقة لوالديها ولها ء فإذا أسشها الحطا شيف 
غزنة أوععة أخرك كمرضهما الابجار + كان صوعها طيداً بيامة عبج لا أدرئ 
من اين جاءته ؛ وكانت ملامحها دقيقة جدا تلفت النظر ؛ ففمها . رغم 
صغره . ذو شفتين مكتنزتين وأنفها رفيع قصير ؛ أما عيناها فكانتا تملأان 
الوجه الأسمر وتمنحانه نوراً وعزماً وبهجة . 

عدت حوالي الخامسة مساء ولم تكن كميلة في البيت . استحممت ثم 
خطر لي أن أزور والدتي . كانت ترتاح في فراشها . تجلى عليها التشنج 
حالما رأتني . آلمني ذلك . سألتها عن صحتها وصحة عبد الباري وأحواله في 
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المعمل . فكانت إجاباتها مقتضبة لا تعنى شيئاً . زاد ذاك من إزعاجي . 
وندمت لقيامي بالزيارة ‏ ثم فكرت أن هذه المخلوقة الغريية الأطوار يجب أن 
تنبه إلى غرابة أطوارها مهما تكن صفتها العائلية . سألتها بهدوء مبالغ فيه... 
هل تعتقد بأنى لست ابنها ؟ بهتت ونظرت إلى لأول مرة ٠‏ فأعدت عليها 
السقال لع ناد تصرفاتها اللامعقولة كوس يأنها تعتقد هذا الاعتقاد 
الشاذ.. ١‏ 

-... ولا أدري هل أن سبب ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى أراد لي أن 
أكون بخلقة تختلف عن خلقة أبي وأخي وأولاد أعمامي . أم أن ضميرك 
لايزال يعذبك لأنك تصرفت بأموال لى وضعت أمانة بيدك وأنك تنزعجين من 
رؤيتي لأني أذكرك بذلك ؟ ١‏ 

اضفر وجهها فارتحت لذلك واردت أن استهر فى تانيبينا لول و خول 
قروا "تتسان سين الشاق والككبك والناء: قمظ سالا وكرت وكين بدن 
المنزعج والنادم . ما جدوى تقريع عجوز على حافة الحياة ؟ 

لم ترجع كميلة إلا بعد أن جاوزت الساعة الثامنة والنصف ؛ فلما رأت 
التذمر على قسماتى ثارت ثائرتها وأخذت تهتف بأنها المرة الأولى التى 
تخرج ترفه فيها عن نفسها منذ سنوات ٠‏ فإذا تأخرت قليلاً ثار الأفندي في 
وجهها واستنكر تصرفها كأنها أجرمت بحقه . لم أكن قد فُهت بكلمة بل 
كنت أراقبها في كلامها وصراخها وألاحظ كيف تتحرك العضلات في وجهها 
وطريقتها في تلفظ بعض الكلمات . 

وإذ جلست بمفردي استمع إلى بعض الاغاني الشجية من الراديو . 
والوقت متأخر من الليل . خطر لي أن هنالك سرأ يحيطني ويجعل الأقربين 
إلي ينفرون مني . وأن في داخلي ١‏ تتكون وتنمو » بذرة شعور بغيض بأني 
مرفوض وغير مقبول . 

5 خطراً يتهددني . ولا يمكن أن أحدد الجهة التي قد يهاجمني 
منها . وحين اندسست في السرير . تكومت على جانب ؛ متصلب الجسم 
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شوكر العضلات والأعصابي + احخشى أن تمس هذه المخلوقة الى ترقد. : 
“1 

أي عضو من أعضاء الجسم في الإنسان . يشعره باقتراب الكارثة ؟ أهو 

7 5 04 42 3 1 3 5 

العقل... أم القلب... أم الاعصاب... ام العيئنان 8. 

إنها . كلها كدي ١‏ والفضاريف والأقنية والشرايين » 
ا باستمرار دا واكم 0 إنها تحتوي على 

قال لي غسان ؛ دون د نه .إن سعرسي باتك في 
الامتحان النهائي هذه السنة ولا يدري لماذا سيشترك فيه 5 أوصلته ٠دون‏ 
شي اوفشك «شعرن معه ان أرسا و أن لاشاس بن ذلك موعن ننه 
علي سليمان فتح الله » مرة أخرى , عملي وأخذ يناقشني بوجوب توقيعه 
على المراميلات الصاذرة من الوزارة باعغياره مدير الآقارة ومسؤول الأمين 
فيها . تملكني إحساس بأن هنالك زوبعة في الافق . لا علم لي بنوعها أو 
حجمها . لكن غبارها يبين من بعيد . 

ثم إني هذا المساء ٠‏ عندما بدا على تصرفات زوجتي أنها تروم أن 
تحاول التلقيح مرة أخرى وليست الأخيرة لم أقلق ولم أتطير ؛ فالأمر مالوف 
تركنا . منذ مدة » مقدمة المضاجعة الحبية المثالية وتمسكنا بالضروري من 
العملية . ركّزنا علي الإثارة ومقتضياتها . وعلى الإدخال العميق واختيار 
التسواعينة بودقة » ومكذا كان + فالسوهة مضبوطا والأقارة بداتي كشيلة 
بالتعري ثم الارتماء على الفراش والتطلع إلى بحذر . أطفأت الضوء . وكان 
الشباك مفتوحا . فالجو يميل إلى الحرارة ؛ ثم رميت آخر ما تبقى على من 
ملابس والتحقت بها . لم أكن مثارأ . لم يؤثر في منظر جسدها العاري . فقد 
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اعتدت عليه ولم تبعث نظراتها المتيقظة في غير التوجس . فالتصقت بها 
غنشت أن تاك الأقازة فن كما حصديها « أهدت أقتل ديديها واداعيها 
بخفة . ثم بدا لها . بعد فثرة . فلامست عضوي بأصابعها ملامسة خفيفة 
مثيرة سرت فيه إثرها الحرارة : فانقلبت عليها ففتحت ساقيها على سعتهما . 
كانت مبللة كما يجب فاتحدنا ببعضنا ورحنا نتساعد على الإيلاج العميق . 
كان العمل جميلاً . يدغدغ كل ما في الجسد من مسامات وأوتار . وخطر 
لى أن الطبيعة أبدعت حقاً فى تدبير هذا الاتحاد المشوق ٠‏ بين الذكر 
والأنتى ؛ من عملية بسيطة تصل في بساطتها إلى حد البلادة . ووجب بعد 
عين أن فخهى + فقثم كادات الغاية عندها أن عندا <.عين أي للم اكترت ليا 
فقد توقف في ركن من أركاني العضوية . عامل مساعد أجهل ماهيته » فبقيت 
يعها وتكوببا بين بدالة يداك ونهاية لا تأتي . صارت تتنهد أول الأمر . 
ثم أخذ تنهدها يرتفع » ويزداد ارتفاعه ؛ بعد ذلك راحت تهذي بكلام غير 
مفهوم وتدفع بحوضها وتديره بحركات عجيبة ؛ وأنا أريد أن أنهي هذه 
القضية المستعصية دون جدوى . تسايل العرى سيلانا من جسدينا 
المشتبكين الهائجين المتحركين بعنف . وساورني تعب في قلبي وفخذي 
وضاح فيه ا 50 ٠‏ وكان ذلك أمرا جديداً 
خكيث أن يتطون ويحدت لنااها لااتحمه عقباة :.فأكدت أعضرها بين فحذئ 
ا وألتصق بها التصاقاً شديداً وأنا أدفع نفسي فيها بقوة 
ويأس . أنذاك . في تلك الثواني العسيرة » تملكني شعور مبهم باقتراب 
الكارثة . لم يكن لي الحق في ذلك . فقد كنت في قمة اللذة 5 الجسدية وأنا 
على وفك ]| كمال غعيلية الشقصيي ‏ إلا أن ذلك الشعور اللهية ركوتى 
كالمطية وسيطر على ذهني فانطفأ وبدأ التلاشي والانهيار ؛ ولم يعد أمالى. . 
بعد دقيقة او دقيقتين . سوى ان اجد نفسي . متعرقا لاهثا . وانا انسحب 
منها . كان فعلاً لاإرادياً صرقاً ٠.‏ فليس هناك غبي أحمق يمكن أن يخطر له 
القيام بهذه الفعلة ؛ ولان الامر كان على هذا المنوال . فقد تهجست . ليس 
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بدون خوف . ألا مرد للكارثة المقبلة . كنت فى حالة مزرية . لم يخفف منها 
سوق أن كميلة ٠‏ ببلوغها نشوة غير معتادة ٠‏ لم تتتبه لما حصل إلا بعد 
حين ؛ وكانت ثورتها جانبية وبدون حماس . 


قرأت رواية «د كتور جيقاكو» للمرة الثانية منذ أيام وتذكرت مشاعري 
أثناء القراءة وبعد الانتهاء منها . تذكرتها الآن وأنا جالس فى الصالة 
بمفردي أكتب هذه الصفحات . 

هزتني علاقهة جيفا كو هم لارا 3 وابكتني لقاءاتهما السعيدة 2 ثم صرت 
أشعر شعوراً حقيقياً بنذر الشر تدور حول الحبيبين وحول حياتي أنا بالذات . 
كنت مفزوعاً وأنا أقرأ الصفحات الأخيرة . يا للأمر الغريب! 

كانت الأحداث المشؤومة . كنت أشعر . تنتظرني أنا » وهي تنقض 
على يدك البانسين:» ساكو ولارا > 


١16 


اليوم أكملت الثالثة والأربعين من عمري . مر اليوم هادناً على غير 
العادة . لم أرَ أحداً في طريقي إلى الدائرة . لم يدخل علي أحد أثناء عملي 
في المككب غير ابي فتحة بوجيه غير الصبوج . لم تلتق أنا وزوجتي إلا 
عصراً ٠وكانت‏ مشغولة بتوعك والدها فذهبت تعوده ومكثت هناك حتى 
العاشرة مساء . لم تبال بأن تسألني . هل أطعمت نفسي وأين وكيف . لا 
ظهوا ولا مساء ؛ اهتمام يلنت النظرا! ولاحظلة أتنا نتبادل الكلام دن أن 
ينظو احدثا إلى الآخر .. 

علسة بود اورقدة : أستمع إلى الأخبار وبعض الأغاني النوم لا يأتيني 
بسيولة ولاافى وقت ميكر ء لذلك أسلى نفسى يكتابة هذا الهذر الذىق أحس. ٠دون‏ 
اراي ان البرهسة .بأنه يجعلني ود طول التعارينة قادراً على الرؤية أوضح 
ومن زاوية أصح . غير أني أتساءل ؛ بعد هذا . وما الفائدة... آخر الأمر؟ 
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و6 حل 


الحر شديد بدرجة لابد معها أن يثير الأعصاب ؛ وخاصة الضعيفة منها . 
والأشد ضعفاً بالطبع » ومنها أعصاب سليمان فتح الله . جننه » مرة أخرى » 
أبنو فتحية يشروجه من الدائرة دون إذئه + ذاهباً لعب أسنال البناء ٠‏ ويدات 
أسائل نفسي عما إذا كان هذا الأعرج يهجل وراء فتحية أم أبيها ؟ 

لم أتدخل لإيقاف احتجاجاته المتكررة » فمسؤول الأمن هذا يقصد 
إثارتى من أجل هدف خفى يسعى إليه منذ زمن . هدأته بشكل من الأشكال 
وأنا منزعج ٠‏ فجلس ينفث دخان سيكارته وينظر إلى الشارع من خلال 
الشباك . مما زاد في انزعاجي . بدا عليه كأنه يتنازل بكرم عن حقوقه 
نحوي! 

١ 

لا شىء حديدا + كل شو ٠‏ حمق إذك .: 

عالت عدا ضوح ١‏ كان سير حاقل قر نحي ادكه . رتت 
قرب السيارة يبتسم بحزن . قال إنه رسب في درسين وسيعيد الامتحان في 
نهاية أيلول . شجعته وأردت أن أستوضح منه عن أموره الخاصة ٠‏ لكنه كان 
بعيداً عن الاستجابة لمثل هذه الأسئلة . 

خابرني عبد القادر ليحثني على الاشتراك في لعبة بوكر بعد يومين . 
رفضت العرض . كنت خالي الوفاض منذ زمن بعيد . أصر فكررت رفضي . 
ولم يهزني توسله وحديثه عن الضجر والروتين في حياتنا . كنت أخشى 
مهانة الإفلاس فى عائلة لا رحمة فيها لمن يكون فى هذه الحال . اتصل بعد 
ذلك خالد وأعاد عن الدعوة كا لعف هل :وقهوا 7 مرض البوكر ؟ ضحك 
وألح أن آتي ووعد أن يقرضني ما أشاء 5 اااعكية إلى قرض . أجبته 
سأفكر . انتبهت إلى أمر مستتر هو أني كنت أخشى السهر خارج البيت 
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والتأخر فى العودة تجنباً لغضب كميلة زوجتى! وكنت أخفى عن نفسى ذلك! 
ثم بدهني أنها تخرج وتدخل وتتأخر وتأتي أو لا تأتي إلى البيت . على 
مع كل هذا . لن أذهب لأقامر . فالمفلسون لا يقامرون . 


ار كرولاوا 


قورت كميلة «ييشركها أن تشترف كلفز يونا خلونا سيذة 19+ تضعه 
في الصالة وتتفرج ٠‏ بمفردها أيضاً . على ما يعرض من برامج . لم أعارض 
بالطبع وانتقلت إلى زاوية مهملة أخرى في الطابق الأعلى من المشتمل . أضع 
فيها حاجياتي التي لا تهم احدا وانزوي حين لا اعود اهم ياحد إلا بنفسي . 
وهكذا كان . 

سرني أن أعلم من غسان أنه نجح إلى الصف الثاني وأن الدروس صارت 
مألوفة بالنسبة إليه ومفهومة إلى حد ما . أوصلته هو وزوجة أبيه سندس التى 
سمنت كثيراً بعد ولادتين + إلا أن وجهها بق مريساً أنيبناً الاحظت امتمام 
غسان بها اهتماماً يفوق العادة ٠‏ يمتزج بما بدا لي عاطفة حارة نحوها . 
لعلها تجاوزت تقاليد الكراهية . فَرَعنُهِ وساعدته . بمحبة . في طفولته كما 
قن الم الع + ١‏ 

أقرأ كتبأ متفرقة لا يجمعها جامع أي الييتروثي الكت دقرات 
مؤخرا رواية «الغريب» لألبين كافو . يقال إنها 7 تعتبر علامة لامعة في الأدب 
الفرنسى المعاصز ٠«وريما‏ العالفى. . كانت منتعة وكنيية . كدت أرميها 
جاناً حين كان البظل يدافش العن فى قفاياة + ققد يلقت اندها حداً 
عاليا + ققد اد افويحيا أرق الي فى لماكت ران نالسر و ا 
ليستأةن.بالانصراف ربما ٠‏ فطردته وطلبت منه أن يتركني أرتاح منه ومن 
أمثاله . كنت متوتراً ٠‏ أحاول أن أفهم سر توتري العصبي والفكري هذا . كان 
سببه أمرا ما في رواية «الغريب» لم يرحني ولم اعرف ما هو . إن هنالك 
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عنصراً يجمع بين سانين . الساكن في روحي ٠‏ وبين ميرسو ؛ غير أن الأول 
أكثر حيوية وإنسانية وأقدر على الإقناع من الثاني ؛ إلا أن الاثنين ناقصان , 
فنيا . نقصاً معيباً لا يطاق ؛ فلا الكاتب الروسي ولا الفرنسي بيّنا كيف ولا 
بأية طريقة وعبر أي نوع من التجارب الشخصية وردود الفعل . تشكلت 
ونُحنت دواخل هذين البطلين الباهرين . ولا كيف تسنى لهما الوصول إلى 
هذا المستوى الإنسانى الخاص جداً ؛ ففى اعتقادي . أن القضية المركزية فى 
هذه الشؤون . هي السبيل والكيفية السلوكية . لا النتائج وما بعدها . 

ظهر اليوم عملناها دون مقدمات . كنت أضطجع مسترخياً في الصالة 
بعد الغداء والجو كان دافئاً نسبياً . حينما خرجت كميلة من الحمام على 
خين غرة وغارية الآ من لباشها الصغير , كانت قد الات قليلاً وسارت 
مكوراتها أكثر حركة وإثارة للغريزة ؛ كما كبر صدرها ونهداها وعلا بطنها 
بعض الشيء . وقفت أمامي كأنها لا تراني ٠‏ تتطلع إلى ما وراء الشباك وهي 
تنشف شعرها المبلل . سحبتها نحوي فصرخت صرخة دهشة مفتعلة زادت 
لأحلل وأفكر وأتصبب عرقاً أمام جسد أنثى تشتهي الحركة والإدخال , وإلا 


١١ 
جلب لي أبو فتحية لفافة حلويات متنوعة أرسلتها ابنته لي . قال إنها‎ 
تمعاسية ترحتهنا باأكمال بعاء الأسنواق. تاجيز أون .كان فيه واعناف أنها‎ 
أحبت أن تأتي بنفسها لتقديم الحلوى لكنها خجلت وهي تريد أن أفرح معهم‎ 

في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة . شكرته . 
كنت مكتنباً في هذا الصباح الممطر المدلهم . رأيت حلماً أسود تبدى 
لى فيه وجه اديل مغطى بالدموع وشخص مجهول يمسح عليه فتختفي ملامح 
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الوجه وأهتز عاطفياً وأصرخ وأتوسل متضرعاً كي لا يستمر ذلك المجهول 
القاسي في محو الوجه الجميل . استيقظت ولبقت راقداً مبلل الغيتين + كان 
الضوء رمادياً وكميلة نائمة بسكون . لم أقم ورحت أستعيد صورة وجه آديل 
مرة بعد أخرى . خطر لى أنها كانت حادثأ فريداً فى حياتى لا أعتقد أنه 
ميتكرى محم لك وكاالك عن نبي عدم القامتسا ‏ اناق “على 
الزواج ؛ولم أجد جواباً . فهذه أمور لا جواب عليها . 

بقيت على كآبتي طوال النهار ؛ وزاد منها سوء تصرفات كميلة معي . لا 
أدري كيف أصف هذه التصرفات بالضبط ؛ ولكنها ‏ في الأغلب . غير ودية 
وذاك مظاير عاق موي , قنع الالكية ‏ اتعاءييا كباشى السيا رشقي 
طريقنا إلى الذائرة + أن الوقوة كل فيها ومن المستحسة التزود دكين د 
نقع في ورطة ؛ أجابت بانزعاج لا مبرر له بأن علي أن أهتم بذلك مادمت 
أستعملها ليل نهار . أجبتها بأنها على صواب ٠‏ ولم أزد . كنت ٠‏ في 
الحقيقة . أخفى غضبى وحقدي وكآبتى وتعاستى. فى مكان ما من ذاتى ؛ 
وكيك على قسن باق أماة هاا المكان ممكوفات مدمرة لأبد أن تنطلق فى 
زمان قادم . ١ ١‏ 

سمعت قبل قليل في الراديو قطعة موسيقية كلاسيكية لم أعرف اسم 
مؤلفها ؛ تجاوبت معي وحدثتني عن قصتي وحياتي وأحلامي , يالله... كدت 
كي نايت على سني في كريس الذايكا. وام في بيني تبانة الحادب 
وعليها هذه الورقة البيضاء . ما علاقة دواخلي وأفكاري وماضي بهذه الأنغام ؟ 
وكيف تسنى لمؤلف موسيقي . لا أعرفه ولا يعرفني . أن يلمس أوتاراً خفية 
مني هكذا . وأن يكون لي صديقاً مخلصاً . يبكيني بحديثه عني ؟ 

رات أن أقوم وأنام : لكنى مكغت جالسا ٠‏ ضائع النظرات . هل 
يمكننا التساؤل... إلى أي حد يستطيع الإنسان ان يتحمل معاناة ذاته 
الحقيقية وشعوره بالانسحاق التدريجي ؟ 
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فل فى الآنسان ماده غير مادية يمكن أن تسحق أو تداس »+ وإلى آأية درجة 
من الضعف وتقبل المهانة باستطاعة هذا الإنسان أن يضل ؟ 
ثم يأتي السؤال الأكبر بعدئذ... وبعد ذلك ؟ 


١ةا/لهرا‎ 7/7 


لم أعد إلى البيت اليوم بعد الظهر . تغديت بما جلبه لي أبو فتحية من المطعم 
الثريت ثم انصرفت بعد انتها+ الناواء ١‏ توم يجولة طويلة في شوازع يغداد كت 
منشغل الخاطر ؛داخلا ‏ منذ مساء امس . فى دوامة من الذهول المستطيل . 
استقر بي المقام في كازينو بلقيس على شاطئ النهر ؛ فجلست في زاوية اتملى من 
منظر الشمس تفيب . لم أنسٌ ما حدث أمس ؛:بذلت جهدي لكى أعتبره حدثاً 
تافها وسخيفاً لا يمكن أن يمسني .إلا أن عضواً في جسمي غير مرئي ٠‏ رفض كل 
هذه المرافعات ؛ ولبقت ٠‏ مرمياً على طرف الحياة المعيشة . أتحرك وأتصرف مثل 
دبي تقل انبكر كافت +اضيين قبل القداء قد أخبرتني بأن لديها موعداً مع 
طبيب مختص بالأمراض النسائية والولادة . وذلك فى الساعة السابعة والنصف 
مساء وأن علي أن أرافقها . كانت تتكلم بلهجة عدائية مألوفة ,فلم أهتم للأمر 
كثيراً وأخذته على محمل الخفة ؛ فنوبة خبال الفحوصات تأتيها بين آونة وأخرى . 
وحسن جدا ان تاتيها هذا اليوم ٠فانا‏ في صحة جيدة وبالي مرتاح ٠.‏ 

قام الطبيب بالإجراءات المعتادهة وفحص بدقة التقارير السابقة وصور 
الأشعة والدواء المقوي . وشرحنا له بفمنا ما أراد أن يعرفه عنا ؛ ثم سكتنا 
وانتظرنا أن يتفوه الطبيب المختص بما يشفى الغليل . غير أنه بعد فترة 
صمت . ابتسم برخاوة وأفادنا بأن كل ما قيل لنا صحيح ولا شائبة فيه وأن 
المفروض أن تكون مادتي المئوية قد قويت وأضحت قادرة على إتمام عملية 

عد ولك الصفقة فى هذه الأمور تلع ذورا كبيزا ولااراة تحكمها : 
ويجب الاستمرار في المحاولة والاتتظار . 
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-الانتظار إلى متى يا د كتور ٠‏ والعمر ينقضى ولم تتبق لنا إلا سنوات قليلة . 

- إلا أن الأمر هكذا يا سيدتي . 

- قل لى بصراحة يا د كتور ؛ أرجوك . قل لى بصراحة ؛ هل هناك فائدة 
ترجى من هذا الرجل ؟ 

أخفض الطبيب . ذو السلوك الحسن ٠‏ نظره وأخذ يعبث بقلم يمسكه 
بين أصابعه : 

عدت الكريمة » آنا أتحدت اليكما امعنادا لسحليات عليية هن 
حصيلة فحوصات كثيرة ومتقنة قمتما بها خلال السنوات الماضية » ولست 
أن تسمحي لي بالإفصاح عنها «فالأمز »فى كل الأخوال ٠‏ لا يتقضى بالشيدة 
ولا بالتوتر . بل أن العكس هو الصحيح ؛ فالطرفان . أنتما . اللذان يملكان 
كل شىء إلا الحنان والتعاطف ومحبة الآخر . لا يمكنهما أن يصلا إلى نتيجة 
إيجابية ؛ لأن النتيجة الإيجابية . فى هذه الحال . هى قمة الاتحاد المبنى على 
امتزاج لا جسدين حسب بل نفسين رضيتين منفتحتين على الحب والفناء في 
الآخر . لا تظنا بى سوءاً . فلست أديباً . كلا ؛ العلم هو ما أحدثكما به . 
وأفك يا سيد نى ٠اسمحى‏ لى ٠‏ فأنا أكثر تجربة منك... 

ثم سكت الطبيب ولم يكمل رغم انتظارنا . اكان متاثرا بما يقول اكثر 
دون تطويل . كانت مضطربة ٠‏ صامتة طوال الطريق . وكنت اسائل نفسى 
إلى متى سيطول كل هذا السخف ؟ 

منذ ذلك الحين أخذتني نوبة الذهول هذه وسيطرت على . لم أكن 
كالما يكن ولا حزيبا + ولكن أفكارا كالطيور السوكاء كانت تلق فى 
بمللة شن سير وقاناية على 'الستاورة + أما إذا صارت المتشكلة ف الهاة 
نفسها . فما نفع الصبر والمناورات ؟ 
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نمت في الصالة تلك الليلة . على أريكة غير مريحة قرب الشياك . لم 
تقل كينا وعنها مكل مبحين أخرسين +سعيلة + أحياناً «التطايل شخصيتها 
كي يمكنني تفادي ما أتوقعه منها من مصاعب . ولم أفلح كثيراً ؛ فهذه امرأة 
تهين زوجها . بخفة . أمام شخص غريب . دع أنه طبيب . ولا يعتورها 
الجن او جمقتار او كوور نمام سبيت انق ضقان اويا وله 
الامتعاض ؛ وهي تهينه في أكثر الأمور حساسية للرجل . ثم تطلب , 
بقطلت + مل يعد ين أن يعارن مغها تعاليته المهانة! اليين هذا ارتباكا فى 
التكوين الخلقي وفي فهم منطق الحياة ؟ عدت من جولتي في الشوارع حوالي 
وانعزل ؛ وهاأنذا طريد لغير سبب . طردت نفسي من حياتي ٠‏ كاني أجد 
لذة فى هذا العمل! أو كأنى . ربما . أنتظر أن يحس أحد بفقدانى ٠‏ وهذا 
سوا الاير 

من الثامنة والليل هبط والبرد مزعج > ليتف البيت اعد اما راحو 
حوضو ل اليد 0 
لس القليل . 

فك سيكوق سسقدورق أن اسه مف نوع اسعادتي ؟ 
01 

لعلها . في عيد ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ؛ أرادت أن يلد لنا . 
بعد تسعة شهور . مسيح آخرا! فجاءتني إلى الصالة حيث أنام منذ ليلتين 
وكيك مسوارق كت هيه عا قيهن ان كيت يرا نحبث وترات فليا . 
” 
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السرير الواسع . ثم إنها رفعت الغطاء عني واندست حذائي على الأريكة 
الضيقة . أحسست بها عارية تحت ثوب نومها الرقيق . رمت بنهديها على 
وجهي وألصقت وسطها الحار على بطني . ثم مدت ذراعاً ورفعت عني قماش 
البيعافة وراحت قداعب المواطة الحسياسة . 'كادة رافحعينا شيرة كالنادة 
وفلمس حسمها وحناياها المككنوه الدافنة تبعت على الدوار ٠‏ عضرتها بين 
ذراعي فأنت وتلوت بينهما . سمعتها ٠‏ بإبهام ٠‏ تحكي عن الاعتذار وعن 
انفلات الأعصاب والقلق وعدم تحمل الأوضاع ؛ وكنت أتهيأ لإجلاسها فوقي 
دون اكتراث لما تتفوه به . 

بع الأحداث فى حياة الإثسان .حدث أو حدثين أو أككر » لا يمكن 
فطلعا القيول بأغدذار 8 أسباب لتخفيف وقعها على النفس ؛ فالطعنة القاسية 
كانت مؤلسة + وكل ما.نهذى به بعد ذلك لا يفير سن هذه الحقيقة شيا + قد 
يعمل الومان عمله فى تكفيف الآثار «الكن عذاللا علاقة له بالقضية 
الأساسية ؛ تير الماسي أو تبديله كلياً أو محوه من الوجود . أمر عابث 
وبليد جدا . 

لم تحب أن نكمل العمل الجنسي وهي تجلس فوق وسطي ٠‏ رغم 
تمتعها بالوضع الجديد ؛ فهي ترى أن الإدخال غير مؤثر وأن وصول المواد 
المنوية ليس مضموثئاً كتمنا وأقحت أمامى كما تفضل قدخاتها يعمى وهدة 
المقيا فايلا ورامخمن لذديا وت عن الضوء الشافت ؛ أرى ردفيها 
واسعين منفرشين وظهرها مقوساً . 

وهكذا عدنا نتابع المحاولات دون كلل . كما نصحنا الطبيب ذو 
السيلوك الحسة + 


١9/4‏ ارارثلاوةا 


نادائى السيد المدير العام بعد وصولى إلى المكتب بدقائق . كان 
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زائدة , أن أعرض الرسائل والمكاتبات التي تطبع في القلم تحت إشر افي ٠‏ 
على السية مسؤول الأمن في الدائرة سليمان فتح الله ٠‏ قبل أن أوقعها . ثم 
نظر إلى نظرة يمكن وصفها بأنها أخوية وزاد قائلاً إنه يعلم بأني ذو إدراك 
واسع وبأنه يعتمد على هذه الصفة في كي أفهم معنى ما طلبه مني . هززت 
رأسي مؤيداً وموافقاً ثم استأذنت بالانصراف . 

حكن السألة متطرججة إلى كما كانيكا + متب قلقي بشني ليه 
المدير العام ؛ فالمعادلة التي توصلت إليها بعد عودت تي إلى مكتبي وشربي 
لقدح الشاي هو أن الوظيفة الحكومية لا علاقة ق انها باكر به انفكية ؛ أعني 
أن تكون موظكا »ذلك لا يتنادف أن تكوق إتمنانا ١3‏ كراية م والعكيين 
بالمكين + خإذا جرف العبة بالوظائك اللحكومية هكذا اتباغا لسسينة 
منحرفة . فهذا لا يجب . ولا يمكن . أن ينال من شخص الموظف . لذلك 
وجداث أن الأمراثاقه :وهو لا وى ولت مكتركا يداقين أنفلة . 

لكن مده المادكة الصحة ل حرض يا قسرة ولا لمعيل الموطفين غير 
المرئيين ؛ فأخذت تصلنى أفكار غريبة وآراء تمس الكبرياء والإباء الوطنى 
وغير ذلك ؛ ينقلها إلئ أبو فتحية متظاهراً مرة بالاستكانة ومرة بالرفض 
والشموخ ؛ وكان ذلك مصدر أنس لي ومسرة . كنت مشغول الذهن . في 
الحقيقة . بمشروع حفلة راس السنة الذي عرضه علي الاصدقاء عبد القادر 
وخالد والآخرون ؛ ولم يخطر لي أن كميلة اتفقت وثريا على حضور الحفلة 
الك يقيمها تادي المنصور + وأنهها اشعرنا البطاقات وعملكا العرقيبات 
اللازمة لكي نقضي السهرة سوياً للمرة الأولى ؛ وكان الطريف في هذا 
الموضوع القديم . هو أن ابنة أخي نجية كانت على رأس جماعتنا وعملت . 
متها المرحة على ععلنا مستجمين فا شكين وال الوقت ..أثارت 
شجى بعض ذكريات الشبات ٠»‏ تعد ها شريت كأسين من الويسكى . 
واستدكى كيرا عبد البارى تسرفاتم القجولة وحبه للشراب: ٠‏ ل تكن سيرة 
فاشلة على كل حال . رغم تحفظنا وعدم قيامنا للمشاركة في الرقص وحتى 
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عدم تقبيلنا إلا لزوجاتنا وللشابة نجية . ولقد شعرت بعد العودة إلى البيت 
واختلائنا » أنا وكميلة , ببعضنا . أن الجو بيننا أكثر رومانتيكية وحرارة ٠‏ مع 
القبل الظويلة وتلفين العيدين ومداعية الأغقياء السعاسة وغير العبيابة + 
من أن ننام بتعقل ؛ فلم نلبث أن نضونا ملابسنا التحانية وتداخلت أعضاء 
جسدينا جنب الباب الخارجي . غير شاعرين بالبرد والريح ٠‏ وبدانا عملية 
تخصيب نشيطة . لا أتذكر أن الحاجة ألجأتنا إلى تجربة الإدخال واقفين . 
ولابد أنَا كنا حكماء في ذلك . فالوضع متعب وفيه بعض التعقيد ؛ وهو لا 
يؤدي ٠‏ في كل الأحوال ‏ إلى دخول الأعماق المطلوب بل إلى ارتخاء لعين 
فى الساقين + ا محص عد رالمياة والله:: 

ثمنا نوماً عميقاً تلك الليلة إثر نوبة هستيرية من الضحك والقهقهة 
تملكتنا حين أردنا ٠‏ بعد بلوغ النشوة . أن نتماسك متحاضنين . فإذا بنا 
نسقط أرضا سقطة السكارى ومازلنا متحاضنين . اتفقنا على أنها بداية خير 
للسنة الجديدة ١9/5‏ » قبل أن تطوينا موجة النوم . 


0 
محموم وطريح الفراش منذ أكثر من أسبوع . لسعني البرد كما توقعت 
في ليلة رأس السنة المشهودة . فلم أبال وخرجت للعمل فانتكست . 
يزعجني أن أقع مريضاً وتهيج أعصابي , إضافة لذلك ؛ فالمرض توقفُ جزئي 
للحياة وهو امر مرفوض . وفي اعتقادي , ان دور الطبيب إنساني ورائع 
ومتفوق ؛ ولعل من الممكن أن نستخلص أفكاراً أخلاقية من مهنة الطب 
وممارسته . 
امن + كنك احمق الا قاجانا أنو فشهية بؤيارة غير متوقعة : 
وكانت عملية بطولية منه أن يستدل على العنوان وأن يصل البيت أخيرا . 
انحنى على يدي يريد تقبيلهما فمنعته مستغرباً وسألته عما به . قال إن 
الأعرج جلس مكاني ورفع سوطه على الموظفين جميعاً . يسوطهم لغير 
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سبب . حتى كفروا بكل شيء . أضحكني ذلك . ثم سألته عن فتحية وعن 
البناء . فقال إنها بخير وإن شقتهم ستكمل عن قريب . ولعلهم يوسعون 
المشتملات لتكون شقتين . تمنيت لهم الخير وطمأنته على صحتي وبأني 
سأرجع إلى المكتب بعد يومين فلا يقلق . 

قهوة :يا كتطاي بهد اشمرافع : تشيلت نوج فتيهية الامتير الدقيفق 
القسمات ,.وعتيها لضم ارين التاقدقين وخر كقيا إذقية الال لتكمف.: 
بإتقان » عن نهديها العاليين وشعرها الاسود المحنى . يا لها من شابة رقيقة 
تخفي الكثير من الصلابة والعناد . 


7 الاثنين 


رأيته يركض تحت المطر المتساقط بغزارة » دون أن يتطلع لما حوله » 
وهو يقفز فوق برك الماء المتجمع ويتلافى بخفة ركامات الطين والحجارة . 
أوقفت السيارة وناديته فلم يسمعني . عدت أحاذيه سائراً ببطء ؛ ثم أنزلت 
الزجاج وناديته مرة أخرى ؛ فالتفت . لحسن الحظ . ورآني . تفتح وجهه 
بفرح حقيقي واسرع نحو السيارة . جلس جنبي لاهثا خجلا كالعادة . يمسح 
قطرات العطر عن راسه وثيانه ويجيب على أسثكلتى بين أتفاسة المتسارغة . 
كان ١‏ أيضاً . في ثياب خفيفة لا تُخفى رثاثتها . سألته ألا يبرد قليلاً » فهز 
رأسة دالتقي . كان جو السيارة دافنا على كل حال مها أراهفي ١‏ كيه 
افعو يآن هذا الكنات السكير ساس بندرحة لآ تمك معها سسناغد تهون 
خدش عواطفه : لذلك فضّلت ألا أزيد في شقائه بعرض مادي مرفوض مقدماً 
ولا فائدة منه . أوصلته ورجوته أن يسلّم لى على والديه وينقل لهما تمنياتى 
الطيبة . 

كان العمل قاتراً ٠‏ شه معطل ؛ فى المكتب 0 
كانت تُعرض علي فأحيلها إلى شعبة الطابعة لتُطبع ثم تعاد إلى فألقي عليها 
نظرة أخيرة للتأكد من عدم وجود أخطاء + فبها واوقمها وأشيلها إلى السيد 
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المدير العام . في عملية لا تستغرق عادة إلا ساعة أو ساعتين » صارت ٠‏ 
هذه الرسائل المسكيئة . تتراكم على مكتب السيد مسؤول أمن الدائرة لمدة 
يومين أو ثلاثة أو أكثر . لأسباب مجهولة . قال بعضهم إنها تتعلق بالفهم 
البطيء للسيد مسؤول الأمن . وفستّرها البعض الآخر بأنه . في الحقيقة , لا 
يجيد القراءة ولا الكتابة . وكانت تبدو على هذه الرسائل . إذ تُعاد منه . 
مالا جا كوو شطاويا غير شوومة دو ا عبان تخطنها 'عالانة كنرب كبرق ليلذ 

ل عو وا امياد ع ع 
مساك اوسا أقل قبحاً هو الدرة 
السابقة وأكثر شبهاً بأخي عبد الباري . بدا خجولاً على غير توقع . ثم علمت 
فلما أخبرته بأن أخي مشغول دائماً في معمله . ويمكنه أن يراه هناك ٠‏ صار 
يحد ثنى عن فكرته فى الاستقرار فى بغداد والاشتغال بالمحاماة بين خانقين 
وبغداد وأنه سمع بأن كريمة السيد عبد الباري قد بلغت سنا تؤهلها للزواج 
وأنفب شحكت أنذاق و اوقتقه باشاوة مق دف . مرحت ليان نجية لاتوال 
ا ل . اتتبهت إلي أن محبتي 


لابنة أخي جعلتني عض اعد كني والدها وأني كك امرض كاري لفح 
0 


أرجو المعذرة ؛ أستاة ممتاز » سأتصل بأحى الآن لأدير لك لقاء معه.: 
فكل شيء ممكن هذه الأيام . 

لاما ل توفيق ١‏ 
بعبد الباري رامح ولت لصوو التي جاء قري إلى 5 من أجلها حتى 
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أخذ الأمر مأخذاأ جدياً للغاية ورجاني أن أستمهله كي يتصل بثرياً ويعود 
ليتصل بي مرة أخرى . 

كانت نتيجة المشاورات الهاتفية أن داعى المحامى ممتاز اللامى لتثاول 
الفذاة مضا #لك الوم بالذاك #وبهذه المفاستة الكارقة للعافة أغلى افيد 
الباري معمله وخرج من عالم الخشب . وحين كنت أصطحب قريبنا إلى 
البيت + هو بسيارته الفخمة وأنا بسيارة زوجتى + عادت إلى ذهنى صورة ابئة 
أخي نجية فَبْهتُ لأنها كانت تشبه . في ملامحها فوم «ابن الع الغطيب 
هذا . 

استُقبلنا يمهابة مضحكة من لدن العائلة كلها . وعوملت كبطل جلب 
فريسة دسمة لأهله الجياع! وقبل أن يعرفوا بالضبط أوضاع السيد ممتاز 
ومدى جدية مفاصده . نال رضاهم وإعجابهم بمظهره العبد الاي 
الواضح ٠‏ فاستبشرت خيراً . تصورت . بعد ذلك . أن مهمتي ستطول . ! 
لى كديظا ؛ فما ا اسيم كنم 
جرى لفظي كالنواة . مما أسعدني كثيراً فقصدت بيتي . بعد الغداء » أستمتع 
بيقيلولتي الث أمارسها صيفاً وشتاء. + 

كان كمية ٠‏ طوال الغداء . وما بعده . بكماء منزوية . فقد جاءتها 
العادة قبل أيام فقاطعتني ببلاهتها المعهودة ؛ لكن دوري البطولي هذا اليوم 
أربكها وبعث فيها الاضطراب وهى ترى العائلة تكاد ترفعنى فوق الأكتاف , 
وار كو كر اندي بى كالنمة الستكرفةة 26 ار تور افيه 
هذه الأيام! ١‏ 


89 الأحد 
تنقلب بنا الأيام دون سابق إنذار ؛ تظن أنك ستقضي أسبوعاً هادئاً دون 
أنك كنت واهما فى تناؤلك .وف الحتيقة ٠‏ تذكرت أنى .عيبن وهل عل: 
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قردتا الفزيز المحامى ممتاز اللامى فى المرة الغاتية +.وخرتى ها يشبه الديوسن 
الصغير في جنبي وودوف قرا لله من العواطي كليا لجل تامدقم 

وها هي حاستي السادسة تصدق ؛ بالنسبة لمفاهيمي على الأقل . إذ لم 

ينقض أسبوعان على تلك الزيارة البطولية التي قام بها قريبنا إلى دار أخي 
عبد الباري ٠‏ حتى تمّ بشكل أساسي حرمان تلك الفتاة نجية من الدراسة 
ونفيها إلى خانقين . لم يبحثوا معه أي شيء جدي . تأكدوا فقط من أنه 
يملك دارأ مؤثئة كما يجب في تلك المدينة وأن مدخوله من المحاماة لا بأس 
به . فرموا بالفتاة في أحضانه . حتى هي , وكنت أرى فيها فتاة ذات ذكاء 
وتوازن شخصي .٠‏ سارعت إلى قبوله زوجاً وهجرت كليتها . لم يناقشوه أو 
يفهموا منه خططه المستقبلية للانتقال إلى بغداد ٠‏ ولم يريدوا أن يطلعوا 
على أية تفاصيل أخرى تخص حياة ابنتهم القادمة . هل ارتكب هذا الرجل 
خطأ بإقدامه على طلب يد نجية , فأرادوا إلزامه بخطئه . لثلا يتراجع , 
وتكبيله مدى العمر ؟ ليس هذا معقولاً . أهى . تلك الشابة المتفتحة على 
الحياة . المرحة . المقبولة الشكل ذكاقت زائدة عن العدد المطلوب ٠»‏ 
فجرى . بعجلة . التخلص منها ؟ غير معقول أيضاً . ماذا ٠‏ إذن ؟ 

ومما ازعجني » ليسن الاشتراك في استقبال أولاد وبنات العم القادمين 
زرافات من خائقين . بوجوههم الناضحة قبحاً وهم يسيرون على خجل , ولا 
في دعوتهم وتقديم الطعام لهم ومكالمتهم والصبر على تصرفاتهم الخرقاء , 
بل في أن هذا كله لا يجب أن يكون ٠‏ وبهذه الطريقة السريعة المخبولة . ما 
يهم . أن جو البيت عندنا . كميلة وأنا » تأزم أكثر من السابق ؛ فهي تعلم 
أفكاري بوجوب التأني وبحث الموضوع من جوانبه المختلفة وإعطاء الفرصة 
للفتاة لتختار بين الدراسة والزواج ٠‏ وهي ضد هذا كله . الزواج هو الزواج 
وهو كل شيء للفّاة . وبقية الكلام تبطر في تبطر . تذكرت . بهذه 
المناسبة . ملاحقتها لى منذ كانت فى التاسعة من عمرها! ماذا جنت . هذه 
اقيق جين كل كك الحمرة الححية - 
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تقرر أن يسافر الغروسان خلال شهر تيسان إلى تركيا لقضاء أسبوعين 
ثم يعودان إلى خانقين مباشرة . 

كم أحب أن أقضي وقتاً لامحدوداً في لعب القمار ؛ كارية بعد كارية بعد 
كارية... إلى ما لانهاية! فمع الجلوس إلى المائدة الخضراء والارتباط بتلك 
الأوراق الساحرة ؛ تتراقص وتتراكض على المائدة وبين الأيادي . والنقود 
تترامى من هنا إلى هناك ا كه المغناج التي لا 
تأتي ٠‏ ثم تأتي أخيرا فتنفجر الفرحة في نفسك . تصاحبها لذة الانتصار 
والكتستيي اله حير فحن قية 58 والدنيا والمظالم والأيام القادمة . 

لابد لي من لعبة بوكر عالمية . 


4/7 الجمعة 


سافر الجميع إلى خانقين... الجميع شي وخددا في الدار . عاد 
العروسان أول أمس من تركيا . فساد الهرج والمرة بيوتنا ؛ فقد حضر 
لاستقبال العائدين كم هائل من الوجوه القردية ٠‏ ففاضت دورنا بهم واضطر 
الأهل الكرام إلي استدانة الفرش من الجيران لتلافي أزمة ازدياد النائمين 
عندنا . كانت نجية ملطخة الوجه بكل ألوان الزينة المعروفة وغير المعروفة 
وهي ترفل بفستان وردي مزوق وتضع تاجأً أبيض من الورد فوق رأسها ؛ ولا 
تستطيع . بين لحظة وأخرى . أن تخفي لمعة حزن تنبض في عينيها . هل 
اكتشفت أمور الدنيا المظلمة بهذه السرعة ؟ تقرر أن يسافر الجميع إلى 
خانقين منتهزين قدوم الربيع للتفسح ورؤية دار العروسين عن كثب . ارتحت 
لهذا القرار الذي استثناني من المغادرة . فقد كانت لدي مشكلة مرت بسلام 
لسن الع , 

كانت تلك الفتاة زوجة أحد أبناء العمومة . لاحظتها بين الجمع . يضيء 
وحيها أوحكاة: + بحضاعة بشرق ورياضة وكانت عيداها السوؤاواة طويلتية 
ذات أسرار عميقة . رأيتها عدة مرات خلال نهار مجيئهم إلينا . كانت في 
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العشرين من عمرها ٠‏ جبلية ساحرة ناهضة الجسد . ثم رأيتها في ذهابنا إلى 
المطار . كانت شفتاها قوسين حادين . ممتلئين حمراوين . كلمتها . 
فسحرتني لكنتها وحركاتها ؛ ورأيت حاجبيها الدقيقين يتحركان عند 
الحديث حركات مثيرة لم أرَ لها مثيلاً ؛ وكانت تنظر إليّ ٠‏ تحدق في عيني 
كأنها تنوي إذابتي . ثم راقبتها تعمل مع الآخرين . تبدى لي جسمها 
ومنحنياته . خفيفا . نضرا . وصدرها ناهدا رغم صغره ؛ وسارت من دار إلى 
أخرى . حافية والحجل الذهبي في كاحلها يغني بخفوت . تنقل الفرش 
والصحون وتخدم في المطبخ وفي الغسيل وتنظيم الغرف . بدت كميلة إلى 
جحبها اناقة سطحة كيام ارح سي ا احبر راسي 
تتحدثان ؛ كانت «أنوار» مطلقة شعرها الأسود الذي انتشر حول نصوع 
وجهها الرائع ؛ وكانت بأنفها المستقيم وتقاطيعها الدقيقة وعينيها . مثل 
أهرة غجوية تصدى أوافرها ” 

ولم يخطر لي , عدا الإعجاب بها . أي خاطر سيئ ؛ فهي . آخر الأمر . 
فرد من أفراد العائلة » ووقت وجودها المئير معنا لن يطول للأسف ؛ فكان 
الإعجاب من بعيد مفروضاً على بصرامة . ثم تذكرت حادثة رواها لي 
الصديق عبد القادر . جرت له شخصياً وهو في زيارة عابرة لقيينا . كان 
حزيعاً متيرماً في مسائه الأخير هناك ٠‏ يفكر فى عودقه ضباح القد إلى 
داف وال زوحقه الدملة وروكين الرظلكة والفنيدن فين انحل قا جتساء 
تجلس بمفردها قريباً منه في المقهى و تقر كتاباً باللقة الانكليزية . بادرها 
بالكلام . كان خجولاً . كما قال لي ٠‏ ولكن روحاً من عدم المبالاة تملكته ؛ 
إذ أن كل ما يحدث برفقة هذه المخلوقة فهو جميل . حتى المهانة . أجا 
بلطف وتشابك الحديث بينهما فجلسا معاً وتمتعا بتبادل المعلومات . ثم 
خرجا إلى احد المطاعم فتعشيا عشاء رومانتيكيا وشربا وكانا سعيدين . 
لكن روحه كانت مسكونة بفكرة واحدة . كيف ينالها وهو على وشك السفر 
بعد ساعات ؛ وهي ليست من بنات الهوى بل يبدو عليها انها فتاة محترمة لا 
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يمكن أن ترضى بالتعارف البسيط ثم هوب إلى الفراش . كانا يتمشيان 
في الشارع الرئيس ؛ بعد العشاء ٠‏ والليل قد انتصف والجو منعش جميل 
فإذا بالأخ العزيز يجهيش فجأة ببكاء حار نابع من الفؤاد ؛ أثار ٠‏ بالطبع . 
فضول الصديقة النمساوية الرقيقة . فمالت عليه تواسيه مستغربة وتساله عن 
السر في تبدل مزاجه وعن سيب هذا البكاء الشديد ؟ قال إنه لم يشعر بأي 
خجل وهو يصارحها هامسا بانه سيعود غدا إلى بلاده وسيفارقها إلى الابد 
وتنقطع علاقتهما الجميلة هذه دون أن يتعرف عليها كما يجب ودون أن 
يبلغا معأ النهاية الطبيعية لهذه العلاقة كما يفعل الأصدقاء في العالم... الخ 
فرق قلب «ساندريلا» وعطفت على هذا المحتال الباكى ذي الرغبات 
الملحهية ب وأخدعه إلى عتعها حت بعت تراسيه الليل كله في قراضها 
الدافئ . 

حسناً ٠‏ ما علاقتي أنا بقصة صديقى عبد القادر الخبيث هذا , الذي ثال 
وطره ؟ لا شيء سوى أنها منحتني تشجيعاً غير معلن لمتابعة مشروع 
مشكوك فى أخلاقيته . 

كت الاندى أعزار خلال مافاة وزاعاق كين دارنا إلى :دان عيه :البارق 
ومن دار عبد الباري إلى دار آل قصابي ثم إلى دارنا وإلى دار عبد الباري ٠‏ 
وهكذا دواليك ؛ وأنا أتظاهر . لنفسي أيضاً ؛ بأني لا أقوم بعمل معيب , 
حتى صادف أن تلاقينا في السلم . كانت تنزل حاملة بعض الشراشف وكنت 
أضغد الفاية حفية . وقفت أمامها . نظرت إلى بتلك العينين السوداوين 
الملينتين بالأسرار » والدمشة على وجهها ؛ وكانت شفتاها حمراوين 
ورديتين . ابتسمت بخفة : 

ءااققي توق ؟ 

د كلا ؛ أنا خائب ين حائب : 

لم تفهم ؛ صعدت إليها ٠‏ مادياً ومعنوياً . لم يبد عليها الحرج ولبقت 
تبتسم . اقتربت بوجهي منها . فتراجعت قليلاً . وضعت فمي على الشفتين 
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المكتنزتين الحارتين وامتصصتهما امتصاصاً ؛ خيل إلى أن فيهما حلاوة 
روحية . ابتعدت عني بعد لحظاف ير #ادكا راك لستبية لمعيو شد 
فتحتهما فاستنار وجهها . أرادت أن تتكلم قتحرك طرفا حاجبيها . يا الله » 
أية إثارة عظمى! ثم إنها . على غير انتظار ٠‏ ألقت ما بين ذراعيها وارتمت 
على تعاود تقبيلى بتلك الشفاه الناعمة قبلة محرقة . احتصنتها ورحت 
أتحسس كتفيها وخصرها وظهرها وكانت ترتجف , وجسدها اللين يتقبض 
ويندس بين ساقي وخفقان قلبها يدق صدري . كانت هنيهات سماوية لم تدم 
طويلاً ؛ إذ سمعنا وقع أقدام تقبل نحو السلم فافترقنا عن بعضنا وأخذت 
أجمع معها ما تناثر من شراشف على الدرجات . 

من رآنا ؟ هل رآنا أحد ؟ أم حدسوا ما عملنا ؟ لا أدري ؛ ولكن 
الشكوك أخذت تطل من النظرات ٠‏ ولم يهمني ذلك . أردت أن أحتضنها مرة 
أخرى فقط وأقبلها قبل السفر ؛ فلعلى لن أراها ثانية ؛ متى يمكن لى أن أرى 
إنمائة مكقيلة الحمال نعلها ؟ غير أن الساعات أحداك مراك يجنون : 
فانتصف الليل قبل وقته وانقضى ٠‏ وجاء الصباح قبل حينه وسافر الجميع إلى 
خائقين وهي معهم . رأيتها وهي تدخل السيارة وتجلس في زاوية منها دون 
أن تنظر إلي . اقتربت منهم وسلمت على الجميع وصافحتهم وتمنيت لهم 
سلامة الوصول . أسعدني . آنذاك ٠‏ أن أراها ترفع رأسها إليّ مبتسمة وفي 
عينيها الرائعتين نظرة ود خجول . شكرتني وسمعتها تهتف والسيارة 
تتحرك : 

- إلى لقاء قريب . 

مضى الأمر بسلام .لم يكشفه أحد ؛ وبقيت غير متحسر ولا نادم . 
إنها . أنوار هذه ٠‏ عُطية وهدية من جهة عليا مجهولة في الكون . إلى رجال 
الأرض هؤلاء ؛ ورغم أني لم أتعرف على قريبي زوجها . إلا أني أشك أن 
يكون على درجة من الحس السليم والوعي الجمالي . بحيث يقدر هذه 
المخلوقة ومدى رفعتها وسحرها . هل سأراها ؟ هى قالت... إلى لقاء قريب . 
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ومعنى ذلك أنها تتمنى لقائي ؛ فمن يجرؤ إذن » في الأرض أو في السماء . 
على عدم إطاعتها ؟ 
يا لها من قصة كالخرافة! 


1/7 الثلاثاء 

أن يطلب السيد المدير العام رؤيتي . أمر مفهوم وعادي . وأن 
يستوضح عن سير العمل . أمر مفهوم آخر ؛ أما أن يسألني عن أسباب 
تأخير صدور الرسائل والكتب ٠‏ فأمر غير مفهوم البتة . بقِيتْ ساكتا فأعاد 
علي السؤال . فاجبته بسؤال من عندي : 

بد الاسبرف اوها اانا + 

حينذاك كشف عن وجهه وعبّر لي عن القلق الذي ينتابه والشكاوي 
التتلانظة الت تقدم إلبه مند أكثر من #تهرين وعن:مسؤوليكه أمام الاسبيد 
الوزير او أي مفتش إداري يحدث ان يزور الدائرة بالصدفة أو بقصد 
العكدي + 

هذه المعكلة البلوف. كيف تغليا؟ 

كان . بشكل واضح ٠‏ يستنجد بي . أجبته بهدوء بأن ترجع الأمور كما 
كاكت وآن تيعد الفضوليون عن التدخل في شؤون لا تخصهم . نادى الفراش 
وطلب منه استدعاء سليمان فتح الله حالاً . وقف الفراش بلا حراك أمامه 
لحظة . ثم أعلن أن السيد مسؤول الأمن غادر الدائرة منذ ساعة في مهمة 
خاصة . ولن يعود إلا صباح الغد . 

تساءلت . مرات عديدة ؛ مع نفسي وبغموض... كيف يمكن للانسان 
أن فيشعد ذاته فين ظروق #شكسية مخددة ؟ وفل هذا امن ممكو وكيف ؟ 
وكنت . كل مرة ؛ أغوص في مسستنقع محاولة تعريف السعادة وأضجر من 
الكو ترك 

أنا الآن . مثلاً . في بيني ٠‏ أجلس بارتياح في زاوية مضيئة وبجائبي 
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الراديو وكأس «السقن آب» . ولدي وظيفة جيدة ومريحة . وسيارة 
أستعملها على هواي . ومرتب معقول ؛ لا يكفي . في الواقع ٠‏ كل متطلباتي » 
خامنة | لأحاجحمنى فرق اليوكر (زلكية على كل كال «فرتي يجعادن 
محترماً بسدود نوا ٠‏ خارج كل هذا . أتغذى بطعام جيد وأرتدي قياباً فون 
مينرت 0 وقريباً من الجودة ب فأنا متزوج 0 الجنس 


الأصدقاء 00 قر وحضور 220 وتحين الفرص 1 الات 
الجميلات . 


601 إذق »بالعياناث الطقة نعف بالضوووة + أن وا فحن » أن 

إن هذا التساؤل البليد سيفتح أبواب الكارثة ؛ وهذا ما أحس أني أفعله 
بإصرار 0 مأتاه 0 0000 ا 
الرئيسية في الحياة 0 اذ حياتي الشخصية تخاو من الأنوان 
ا مر سحي اس ا كاه 
مواد أخرى ومن هالة غامضة لا تفسر . وتوصف بأنها روح أو وجود معنوي 
أو كيان إلهي . 

إلا أن كل هذا قد يكون هلوسة لا تاريخ لها , أو عملية استشعار بغير 
توجه معلوم ؛ نتيجتها الواضحة هي أن يُغلق البحث . 

أدهشنى قليلاً أن يقهقه السيد المدير العام بهذه الطريقة الطفولية وهو 
يطلع على الكتب والرسائل التي جلبوها له من على مكتب مسؤول الأمن 
سليمان فتح الله الغائب في مهمة خاصة حتى صباح الغد . أضحكته . كما 
يبدو . تلك الإشارات الغامضة , الخالية من المعنى . الموضوعة فى جهات 
مختلفة من الرسائل ؛ وسرته بالخصوص , علامات الضرب الكبيرة التي كان 
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السيد مسؤول الأمن يشوه بها دون سبب مفهوم بعض الرسائل . وافقته على 
رأيه بأن هذا أمر غريب ومسألة يجب فحصها عن كثب , واكتفيت بذلك . 

حفظ كل المكاتبات والرسائل لديه وشكرني على تعاوني ٠‏ فانحنيت 
بتواضع ومضيت . بخفة قلب ؛ إلى مكتبي . 
7 الأحد 

شغلتني الفكرة التي سجلتها في هذا الدفتر قبل أكثر من شهر عن فعل 
الكتابة . خاصة تلك الجملة... إن الكلمات هى انعكاس ذو طبيعة خاصة 
لذهني... الخ . ١‏ 

خطر لي أن الكلمات , التي هي رموز متفق عليها ٠‏ تنعكس من الذهن , 
وفيها يسجل هذا الذهن نشاطه وما يشغله من معضلات ؛ وحين توضع هذه 
الانعكاسات على الورق بحيث يمكن الاطلاع عليها واستعادتها » يصبح 
الذهن في موقف مواجهة مع ذاته ٠‏ في موقف من يضع مرآة أمامه ؛ فهو يطلع 
على نفسه . أو بعضها . مرتدة إليه ؛ أي أنه يصير , في الحقيقة . « آخر» 
مقابل ذاته ويمكنه عند ذاك أن يراها . ربما ٠‏ بصورة أوضح وأكثر دقة ؛ 
اقول « يراها » » ويصح أن نقول أيضا ينفذ إليها أو يتوغل فيها او يستقصي 
عنها أو يتعمقها أو يكتشفها ؛ كلها أمور - أو أفعال ‏ محتملة وجائزة . 

ولكن ٠‏ هل بمقدور العقل دائماً أن يتجاوز بهذه العملية حدوده وأن 
يكمل نواقصه ويتلافى كوارث الحياة وأن يحل , أخيراً . مشاكله بصورة 
صحيحة . خاصة تلك المشاكل الإنسانية التى لا تُحل ؟ 

كفاش علريقها إلى تتاتهين من سه نور الخسيس ك,, 
تتكيؤية اقرمنة عي العمال وعطلته التي صادفت يوم السبت فصار لدينا 
يومان . انحشرنا في السيارات الثلاث وكان الجو حاراً بعض الشيء وفي 
مخيلتي تسكن صورة الجميلة أنوار 

صباح الأربعاء الماضي شابكت السيد المدير العام مع مسؤول الأمن 
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بطريقة لا تخلو من الخبث . فصارا يتجادلان أمامي عن حدود مسؤولية كل 
واحد منهما . أثار استغرابي أن سليمان فتح الله » الذي كان قبل وقت قصير 
على استعداد لتلميع حذاء السيد المدير العام إذا أشار له بذلك ٠‏ كان أكثر 
الاثنين حدة وأضدهما حمية في الدفاع عن مفهوم المسؤولية الأمنية التي 
تتجاوز ءى فى اعتقاده ٠‏ المسؤولية الإدارية 5 
واتساع السماء الصافية . تمنح النفس شعوراً بالتعالي والسمو . كانوا في 
استقبالنا امام حارتهم ٠‏ فرحين فخورين ؛ وتبين لنا ان الاح ممتاز فد بنى 
داره المتواضعة ليس بعيداً عن حارة الشوادي تلك . مما سهّل علينا الاطلاع 
على أمور العائلة من الأعلى ومن الأسفل . اتضح . بعد ذلك . أننا سببنا لهم 
أزمة في إيجاد الفرش والأماكن المناسبة لمبيتنا ليلتين عندهم ؛ مثلما فعلوا 
هم بنا ؛ إلا أنهم حلوا المشكلة بصورة أفضل بكثير مما فعلنا فنى انيت 
المتحامي > حيبق اسعتبلت: ا شجية . قلك العروين .ذات النظرات الحريدة :» 
بالأحضان والبكاء ٠‏ وجدنا أنه بالإمكان أن نحتل غرقتين منفصلتين مؤثتتين 

لم أكن أفكر بالنوم ٠‏ بل كنت أفتش عن ذلك الوجه الصبوح الذي 
أفتقده . علمت . خلال الأيام الماضية أنها زوجة كاسب برهان الدين حفيد 
عمى سمر الدين + وأنها كردية من الجبال خطفها ذلك الحفيد الشجاع بعد 
أن أرضى أهلها الفقراء المشردين بماله . وجاء بها إلى حارتهم فبعت 
الاضطراب في نفوس الرجال بجمالها فاضطر إلى إلباسها الحجاب . أثارتني 
كل هذه الأخبار الشيقة عن تلك الحورية ذات الشفتين الدافئتين . وتمنيت 
رؤيتها . 

كنا متعبين قليلاً . لكن الجمع القبيلي التأم في بيت المحامي حيث 
باشروا بإكرامنا بوليمة عشاء بالغوا فيها حسب قدرتهم . فرشوا صالة 
الحوشن الواسعة بالسجاحيد والأفرسة وكوموا المشدات فى كل مكان واتاروا 
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المنزل بما لا يحصى من المصابيح الكهربائية القوية . وقيل إنهم ذبحوا 
قلاكة خرفان ٠.‏ جلسنا واحدنا جنب الآخر +.وكدت أرى الوجوة التفوذ جية لآل 
عبد المولى تتوالى أمام بصري مع اختلافات بسيطة في الملامح والألوان ؛ 
ولم يزعجني , بالطبع ٠‏ أن انتبه إلى الانظار متركزة علي من قبل نساء العائلة 
خاصة ؛ إلا أن تلك الشمس ٠‏ لم تشرق . قابلث : فى الأثناء + زوجها 
وأعجبت بمظهره الرجولي وشهامته وفعاليته في الإشراف على إنجاز 
الأعمال . كان طويلا بفلاسن أنيقة . قيل إنه يملك معملاً لصنع الأثاث في 
خائقين . وإن أعماله تتوسع يوماً بعد يوم رغم أنه لم يجاوز الثلاثين من 
عمره . 

أسرٌ لي ممتاز بان في المستطاع توفير اي مشروب ارغب فيه , 
فشكرته على عرضه وكذا فعل . كما رأيت ٠‏ عبد الباري وعميد آل قصابي ؛ 
إلا أنهما . كما ظهر لى بعد ذلك . احتالا على الحضور برفضهما الظاهري ؛ 
ورأيتهما أثناء الطعام يشربان من كأسين مليئين بمشروب الببسي كولا . 
بطريقة توحي بأن ذلك المشروب كان ممزوجاً بمشروب آخر يحبانه أكثر . 
فنحن ؛ آخر الأمر . عائلة واحدة ؛ وكانت الساعة تشير إلى حوالي العاشرة 
حينما أدخلوا صحون الحلويات . كانت تحمل الصحن الكبير الأول وهى 
تركدي شتانا احسر مزرككا وقد تهدل شدرها الأسوة يكقافة فوق كتنييا 
وخول وحيها الهشرق مو كافة + مويهها + محموظة دن الآلواة المكرافسة , 
0 كانت مشغولة قي تهيئة الطعام فلم تسح لها الفرسة 
للحضور للترحيب بنا شافكتها وراية ابتامتها الخفيفة حين صارت أمامي 
وحركتها وهي تعض على شفتها وتغض من طرفها د تعلمت أنها لم قسن 1 

بعد الحلوى . قدم الشاي الأحمر القاني . المصنوع بإتقان على الفحم 
الحجري . جلسنا نستريح ونتحدث . فترة . اقترح بعدها المضيف ان نسمح 


. 


10 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


لأطفال العائلة بأن يقدموا لنا رقصة شعبية فصفقنا مهللين ومشجعين . ثم لا 
ادري كيف رتبوا عزف الموسيقى من مسجل جيد الصوت . فإذا باطفال 
كالزهور الملوكة يد خلون الشاحة الفكيرة وشطنا ويأخدون ياداء حركات 
راقصة لا ضابط لها ولكنها كانت منسجمة ببراءة . 

لمحت . في ركن بعيد من الحوش , وجه أنوار الجميل وهي منزوية 
تراقب بشغف واهتمام حركات الأطفال . كانت تبتسم . بين لحظة وأخرى ٠‏ 
برضا وسعادة ؛ فشاقني أن أقترب منها وأغرق في تينك العينين الساحرتين 
واصمدن وحوة هذه لمر الأكوق الا ترف 2 

صباح الجمعة أخذونا إلى جولة في الأحراش القريبة منهم . كانت أشبه 
بغابة لا تني تنمو وتتسع يوماً بعد يوم ؛ وكانوا يتصرفون كأن كل شيء فيها 
ملك العائلة . استغربت ذلك . ولم أسأل عن السر . خلال ذلك اليوم كله 
غيبوا أنوار عن العيون ؛ فلم يعد البقاء في خائقين ذا جدوى . وأخذ الضجر 
يتسلل إلى سريعاً وأنا بصحبة كميلة وأهلها . ثم إن فرصة ثمينة سنحت لي 
فاخغليت جبعية > تلك العروس الحزية . لاطفكها وسالقيا كيف وجدت الحاة 
الزوجية وبماذا ستنصح أبناءها عن الزواج ٠‏ فأصابها تشنج مفاجى: وغير 
متوقع , فألححت عليها بالسؤال عما بها وهل تشكو من شيء أم لعل ممتاز 
أساء معاملتها . فهزت رأسها بالنفي وكانت عيناها تفيضان بالدموع . ثم 
انها حد عن شرها ...عدت ليها فى 'قركيا أن قاها صدقة بعجلية تعليل 
اذم الفصرقة قضيلة كل مدنا + فتبيق أديها من اقصيلة وانعلاة نما كنا يعي أن 
ابناءفنا سيولدون موقي أو معوقيق ذهفيا »ثم أحهيشت ياليكاء:. 
طمأنتها ضاحكاً من أفكارها هذه ومن قلقها ووساوسها وأخبرتها بأن هنالك 
احتمالاً أن يكون التحليل خظأ فى خطأ ٠‏ فطالما وقعت حواذث من :هذا 
النوع ؛ ثم إن ما قيل عن تأثير الدماء في الأولاد لم يغبت علمياً بعد ؛ 
وأحوا فاق كان التحليل محرا ونا سفشة سقيها انما فاق النششية بخ 
حصول تشوه تكون ررقي "اانه الغالت . احتضنتني وهي لاتزال تبكي 
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وقالت إن هذا هو ما أخبرها به زوجها بالضبط . أعدت عليها كلمات التطمين 
وتمنيت أن يكون كلامي حقيقياً على المستوى العلمي . 

تميزت عودتنا بعد ظهر السبت 7١/5/١‏ بظهور أنوار للسلام علينا . 
كانت في ثوبها الأحمر المزركش , تخفي شعرها بشال أسود ينزل حتى 
الدوام » ولما أقبلت نحوي صافحتها فلم تفه بكلمة غير أن طرفي حاجبيها 
تحركا حركتها المثيرة وهي تنظر إلي بنظرة مليئة بالكلمات الرقيقة . 

- نراك عن قريب ؟ 

فومضت في عينيها لمعة فرح وهزت رأسها . 

ظلم صارخ أن تطلت سن الأتسان .هذا المخلوق اللاأسحدوة ٠‏ أن 
يكتفى بما عنده وأن يقبر أمانيه وأحلامه . كانت العودة إلى بغداد حزيئة 
بالضرورة . فقد تركت أنوار خلفي . 
فك 
الشهرين ؛ كنت ملجوماً في داخلي ٠‏ ولاأزال ؛ كأني ضُربت بشدة في مكان 
ما من روحي . أشعر بما يشبه التقزز من كل شيء ؛ وبمقدوري . وأنا في 
هذه الحال » أن أقوم بكل الأعمال الجنونية التى يمكن تخيلها . 

صباح اليوم . كان وجه كميلة . الممتعضة باستمرار وبدون سبب 
ظاهر . يلاحقني ويغلق منافذ الفرح . لم تشا أن تتركني دون وخزة أخيرة ؛ 
فقبل أن تهبط من السيارة تكلمت كأنها تخاطبنى . بصوت جاف : 

- تناول غداءك فى الدائرة . 

وأسرعت تصفق الباب بشدة وتمضي . لبقت . هنيهات . متوقفاً . حجر 
جديد يوضع . ببلاهة . في جدار الكراهية المتبادلة . 
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في المكتب ٠‏ كان الأمر أشد سوءا . جاءني أبو فتحية ليعلن لي انتقالهم 
إلى الشقة الصغيرة التي أكملوا بناءها فوق السوق . طلبت منه الخروج 
لأعمل بهدوء . همس بأن سليمان يشيع بأني أتآمر عليه وأنه سبيعرف كيف 
يعالج هذه المؤامرة . اشرت إليه بالخروج . فعاد يتهامس بان فتحية تسلم 
علي كثيراً وترجو مني أن أزورهم في بيتهم الجديد . أشرت إليه مرة أخرى 
بالخروج . 

أنذاك تملكت حالة التقزز الى تحدكت عنها أنفاً + شرت كمن تحاط 
بأناس يرموك عليه الطين والقاة وزات يقد عير رن بسغرت كات أداين : 
لا يهم إن كنت مداساً في الواقع أم لا . لكن شعوري كان حقيقياً . صادقاً ؛ 
وهذا هو المهم . لم أكن أجهل الأسباب . غير أني لم أكن أجد في نفسي 
القوة على تغييرها أو الإفلات منها ؛ وهذا هو الأمر الذي تكتمل به المعادلة 
التي تقود إلى الجنون أو إلى القيام بأعمال تشية اعمال المجاتين . 

كان السيد المدير العام قد قرر . بعد تعقيدات لا أتفه منها . أن يُعاد 
الوضع إلى حاله الأولى ٠‏ أي لا تعرض الرسائل والكتب على مسؤول الأمن . 
كان ذلك منذ حوالي الشهر ؛ ومن وقته وهذا المهووس الأعرج الذي لا يجد 
ما يشغله طوال النهار . يرسل لي بالتهديدات المبطنة . سخرت منه ومن 
تهديداته وكنت على استعداد دائم لمواجهته » ولكن ليس دون انزعاج . 

أما في البيت فقد كان الشأن أعظم وأدعى للتمسك بالصبر ؛ فقد 
أضحت لدى كميلة عادة البحث عن أية ذريعة تافهة أو غير تافهة لمناكدتى 
وللاستمرار في هذه المناكدة قدر المستطاع . أحسست أنها سكم من قبل 
أشخاص مجهولين . لعلهن رفيقاتها في المدرسة أو أبواها أو أختها ثريا ؛ لم 
أعلم بالضبط . ولكنها تتصرف كأنها تجدني ضعيفاً ومتهافتاً ولا قدرة لي على 
إجاخيا + وكاق:هذا أموا غرييا وغير صحيح البتة . 

تغديت في المكتب ؛ دون شهية وأنا ساهم غائب عن حاضري . قطع 
علي تلك الحالة ابو فتحية ؛ دخل ليعلن لي أن مزنة مباركة بللت الطرقاث 
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ورطبت الجو . ودعاني لشرب شاي العصر عندهم ورؤية شقتهم التي انتهوا 
من صبغها قبل أيام . استحسنت روحه العنيدة وقررت أن أتشبه به فأخبرته 
بأني باخذه مي إلى يت اديه المصبوغ وأشرب الشاي معهم هناك . 

كانت (أسواق الأفراح) متكونة من ثمانية دكاكين متراصة في صفين 
متقابلين وقد سقفت المساحة الني تفصل بينها وسُدّ المدخل بباب حديدي 
ضخم . عند دخول السوق تجد باباً على اليسار يُفتح على سلم يقود إلى 
الطابق الأول الذي يحتوي على الشقة ؛ وهي تشتمل على غرفتين ومرافق 
صحية ؛ غرفة لفتحية وأخرى لأبويها . ثم تتبقى مساحة من السطح كانت 
النية لبتاء غرفة غليها تخصض للضيوق أو للايجار + كاتت اعدراق الشقة 
مصبوغة بالأبيض الساطع وقد تكدس الأثاث في الغرفتين دون نظام . 

كزيروا ام حليتها »وكقة ستافسا عقا «قالشان اللعبيلة تامش 
باحترام وإعجاب ولا تجرؤ على إسماعي كلمة خشنة أو ثابية ؛ وكذا كان 
والداها . كانت في فستان درق واسع يتهدل على جسمها ؛ وجلست تشكو 
من عدم إيجار كافة الدكاكين بسرعة . أبديت لها بأن المنطقة تتحرك 
وشارعهم شارع رئيسي فيها وستمتلئ الأسواق في الأيام القادمة بالناس . 

عدت ٠‏ متعبا . إلى البيت الخالى حوالى السادسة مساء » فاستحممت 
ثم غفوت ساعة أو تعش لاع لحت سافنا ٠‏ ولم أجد ار 
يؤكل فاكتفيت بقطعة جبن صغيرة وكسرة خبز يابس . وجلست أستمع إلى 
الموسيقى. . 

احشي أن اتضور حالى بهد شعوات .فلن تحجلب لى المستقيل يا 
يسرني . ورغم المناكدات وافتقاد الاحترام والراعة فى البيك ٠‏ ورغم 
إزعاجات مسؤول الأمن وتهديداته . فأنا راض بحالي هذه ؛ لأن ما يخيفني 
ينبع مني ؛ فهذا الشعور الغامض اللعين الذي ينبثق فجأة ويستحوذ علي 
بفكرة أني مداس ومهان ومكدوم الروح . هو الذي يعلن قدوم زوبعتي.. 
الزوبعة التي قد تدمرني قبل الجميع . هذا هو كل شيء 
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١‏ الخميس 
صادفت غسان صباح اليوم »فاحزتى بأخباره + كان يسير بتفاقل على 
الرصيف يحمل بعض القناني وأشياء أخرى لم أتميزها وهو بثوب مهترئ 
وبنطلون « جينز » ممزق في عدة جهات . أردت أن أوصله فابتسم شاكراً 
وقال إنه ذاهب إلى الدكان القريب لشراء حاجيات للبيت . ثم أخبرني أنه 
الخريف القادم . وهو يائس من النجاح قبل أن يبدأ بالمراجعة . كان ينظر 
إلره كمن يتمنى أن أساعده للتغلب على مشكلة عويصة لديه » إلا أنه يق 
انقضى يومي الوظيفي القصير بسلام . خابرني صديقي عبد القادر 
يدعوني للعبة بوكر كالعادة » فرفضت مترددأ . لم تكن لدي نقود زائدة رغم 
أننا في اليوم الآول من الشهر . كتمت رغبتي في مشاركتهم اللعب والسهر 
ونسيان الوقت والناس ؛ ووعدته أن أجيء إذا غيّرت رأيي . لم أذهب ؛ 

مكثشت اكل نفسي , متلذذأ بألمي وحسرتي وبالظلم الذي يلحق بي . 

أشعر أني . هذه الأيام . لم أعد أميل إلى الكتابة... مثل هذه الكتابات 
والمذكرات ؛ لعلي بدات أكرهها ٠و‏ لتقل صرت اتجنبها ؛ فقد يكون في 
ذلك خير لأحد ما . 


٠‏ الجمعة 

هل بالإمكان أن نمارس أفعالاً حيوانية بطريقة إنسائية ؟ 

بالتاكية + بالتاكيف: + إذ أن كل ما يتعلق بوالجسد :عدا العمل : 
نتشارك فيه مع الحيوانات ونقوم ٠‏ مثلها ٠‏ بتلبية حاجاته ورغباته . ولكن 
بصورة مختلفة إلى حد ما . الأكل والشراب والغسيل والجماع . كل هذه 
العملتات وغيرها + تكخمل نما يمكن سن اللياقة والأفاقة أهيانا , التصير 
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مقبولة جمالياً وملائمة لهذا النوع البشري المتفوق ؛ أما الولوغ في 
التصرقات الحيواتية بلدة إفسانية + فذلك ها يحمل على التوقك والتامل 

لم أرد أن أعود إلى هذه المذكرات اللعينة . غير أن دافعاً حقيقياً 
وخزني في ظهري للعودة إليها . 

أمين رجعنا إلى البيت #سكارى كلنا «تحوالى الواحدة بعد منتصف 
الليل ؛ أنا وكميلة وعبد الباري وثريا وأبو ثريا . كنا مدعوين لدى صديق 
لعميد آل قصابى وشريكه فى الصفقات المالية المشبوهة على الأغلب ؛ ولم 
أستفسر طويلاً عن المناسبة وذهبت معهم قتلاً للضجر وبقيت العجوزتان مع 
الأولاة فى البيت.. كان المنزل فى المنطقة الراقية من المتضور ٠‏ يظهر بجلاه 
مدى ثراء هذا الرجل الأمى الذي دعانا . وبسيب الضجر الذي ظل يلاحقنى . 
فلن أدخل في تفاصيل مملة ؛ ما يهم هو أني شربت . مثل عبد الباري 
والقصابي ٠‏ أكثر من طاقتي . بحيث سكرت تماماً . كان الجو مشجعاً على مغل 
هذا التصرف ؛ فزوجة هذا الغري الثانية التي لم تجاوز الثلاثين بعد . كانت 
حفية بنا فوق العادة : كأنها كانت تريد التعويض عن شكلها العادي ومتبتها 
الوضيع . ولم تكتف بهذه الحفاوة . فظهرت علينا بفستان براق ملشتصق 
بجسدها الملىء ٠‏ يظهر صينية بطنها ويضع تحت أنوفنا وس الشق الرسيب 
من الأعلى ٠‏ ثدييها العظيمين . وكانت . في سيرها النشيط ٠‏ تهز ردفيها 
المكورين هزات شيطانية مقلقة . بعد وقت قصير من اجتماعنا . غلب على 
المتكرر مع المضيفة . وعودتهن يتساررن بصوت خافت ثم ترتفع بعد ذلك 
ضحكاتهن العجيبة ؛ فعلمت أن هذه الزوجة الحفية قد تسللت إلى قلبى 
الشقيقتين وأقنعتهما بشرب ما يجلب السرور لهما . وعدنا . كما قلت . 
حوالى الواحدة وكنت دائخاً تماماً فاركميت على فراشى وتمت فى الحال . 
خلال نومي تملكتني حالة غريبة حقاً لم أجربها قبلا . كنت أشعر كأني أمارس 
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الاستحلام بغير ممارسة , وكأني أتعرض لضغط غير محتمل على جسدي . أو 
كأني كنت عارياً ٠‏ يهاجمني البرد ويلسعني ؛ وكنت أحدث نفسي ٠‏ بين النوم 
واليقظة , باني لابد قد تمرضت وأصابني شيء بعد ان رقدت وانى يجب ان 
أستيقظ . إلا أني كنت ثقيل الروح ٠‏ ثقيل الاستجابة ٠لا‏ أكاد أقوى على 
الحركة . وبعد ثوان كابوسية . خلتها ساعات , استطعت أن أفتح عيني 
بتثاقل . رأيتها . كمن به جِنّة . تجلس على وسطي ٠‏ تدخله فيها وتنود بسرعة 
وتلهث وتتنهد وتتأوه . لا يمكن أن يكون الأمر واقعياً . ولا شك في أني 
مريض بصورة خطيرة . إلا أن أنفاسي كادت تتقطع من ثقل جسدها وحركاتها 
العنيفة » فرفعت ذراعي إليها لأنقذ حياتي وأمسكت بخصرها قوياً . كنا منذ 
أسبوعين ٠‏ نتدبر الهرب من بعضنا ونتجنب الاتصال ٠‏ لكن ذلك لم يكن مبرراً 
معقولاً لعملية انتحارية مثل هذه . هتفت ب 

عاذ تحوف لك ؟ نايك ؟ 

فإذا بالمخبولة تصرخ بين أنفاسها المتقطعة : 

- حقى هذا . آخذ حقى . 

هلها اديه ديا خته نج الولوة الى التجراكية : 


ةا 
أنقذتُ . مرة أخرى ٠‏ غسان من المطر المتساقط بشدة صباح اليوم . 
رأني من بعيد فتوقف مترددا . يتطلع ليرى إن كنت بمفردي وإن كنت 
سآخذه معى لتوصيله إلى الكلية . استغرب أن يرى كميلة جالسة بجمود في 
المقعد الخلفى وسلّم بحذر فردت عليه بخشونة كالعادة . أوصلناها أولاً فساد 
شغلته فى الصيف الماضى ؛ وها هو يعيد السنة الثانية من الكلية . وجدته قد 
نحف وشحب وجيه فوق شحوبه المعتاد وظهرت هالتان سوداوان تحت 
عبدية + ابدية :له باخلاض أسنى وحوض ليذه الأحياو :قال أن.والك مشعب 
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وكذلك والدته . نطق كلمة والدته بشكل خاص ٠‏ ليذكرني خفية بأنها ليست 
كدلفى السقع ةوقال إن الحاذه يما ين اعل حوقي المسهةانه 
07 0 
المطري الشفاف الذي يرتديه فوق ملايسه الخفيفة . كان مستهلكا : 
مستهلكاً ؛ وعندما أوصلته ففتح باب السيارة وقفز منها . لمحته يلبس 
حذاءه يدون جواريب . 

ضار هذا الشاب يحزنتى كتير . 

في تفن اليوم «تعوالى البباعة الشادية عشرة» أربدل النييه المديز 
العام في طلبي فتوجست شرا . وكنت على حق . أعلمني بأن أوامر شفوية 
جاءت من أعلى تطلب منه إعادة الوضع مع سليمان والرسائل كها كان ؛ أى 
أن توضع مراسلات الوزارة تحت إشرافه مرة أخرى . أجبته بكلمة واحدة : 

- نعم . 

فالرجل واضح العجز مثلي في مقاومة هذه الأوامر العلوية . 

رجعت إلى مكتبي والغضب يتملكني لأول مرة . لم أستطع إقناع نفسي 
بخفاعة كل هذه الأمور الابعه لأ وتعبي وسكت لذلك , فمافعت اعتقد 
بعدم وجود أية علاقة بين الوظيفة والكرامة . لا سلباً ولا إيجاباً ٠‏ فلم إذن , 
هذه المشاعر الفاضة اليخادة! 

لم أعد إلى البيت ظهراً ولم يخطر لي أن أخابرها . كنت منكمشاً على 
تقس كنائقا بحالى هذه واثار عسي الا أجد أحدا يمكن لى أن أحدكه 
بانفتاح عما أشعر وامكرهه» وأنا الذي يكير ني ساملا منددهما [لأخريق 
ولطيفاً على الدوام . هذه المعتوهة زوجتي ستدافع عن سليمان لو حكيت لها 
عما جرى في المكتب عندنا! ستعتبره صاحب الحق وأنا المعتدي عليه . 

عدت حوالي الغروب . تظاهرت كأنها قلقة علي وسألتني عما بي . 

الاي + لاود + اعمال المكتتب.. 

كانت منقلبة السحنة . تنظر إلى باتهام . لم أفهم السر في ذلك 
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وقتذاك . مضى أكثر من شهر على تلك الليلة التي أخذت فيها «حقها» . 
بعمليتها المخبولة . ولم نقترب من بعضنا قط . تمر أيام وأيام دون كلام 
بيننا ؛ وأنا ٠‏ خلال هذا الوقت . أحس بانهدام جزئي في كياني . يأتيني هذا 
الإحساس . دون سابق إنذار . احس . فجاة . انى احس به ؛ اني افترس من 
قبله . ومسحوق بثقله . أمر لا يُطاق أبداً ؛ أن تتاكل وتتهدم وتنسلخ أمام 
ناظريك ولغير سبب مفهوم . 


١114‏ الأريعاء 


كنت جالساً » في هذا الصباح المشمس ٠‏ أتسلى بقراءة كتاب حين رن 
جرس الهاتف . منذ شهر تقريباً وأنا أتسلى هكذا بوقتي في الصباح ؛ 
فالوسائل تقدع إلى السيد سعوول الأمن وتبقى على رمكتبه أياماً وأسابيع 
أحياناً ؛ وحين يوافق عليها يوافق على واحدة أو اثنتين يومياً فنرسلها للسيد 
المدير العام ونبقى نتسلى بوقت فراغنا . كان جرس الهاتف يرن إذن . 
فتوقمت أن يكون هو الصدوق عبد القاذر د يحاول أن يجرنى إلى سهرة بوكرية 
أو يحكي لي حكايات ضجره الطويل من الدنيا . كانت كميلة . على الجانب 
الأخري الخد ٠‏ تتكلم بحيوية زاكدة وتسنوك ركان" قالث إن لديا شيونا 
من خانقين وإنها تهيئ لهم طعام الغداء وترجوني أن أشتري لها بعض 
الحاجيات في طريق عودتي وأن آتي إن أمكن في وقت مبكر ؛ فلما سألتها 
عن هوية الضيوف وعددهم تضاحكت لغير سبب كما ظننت . وأجابت : 

- أربعة وستراهم فلا تتعجل . 

حمل لي أبو فتحية رسالتين وقعهما مسؤول الأمن فوقعت أنا أيضاً 
وأرسلتهما للسيد المدير العام ثم تهيأت لمغادرة المكتب . 

كاتوا موجودين في دأر عبد الباري . أخبرتني بذلك كميلة وهي تشتغل 

في المطبخ وتعد لهم طعام الغداء . طلبت مني أن أتركها لوحدها وأن أذهب 

للسسلام عليهم . 
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- نجية جاءت لتراجع الطبيب ٠‏ لا أدري ما بها » فلم تخبرنا . 

هممت بالانصراف فاضافت : 

- لا تعرض عليهم شراباً ٠‏ توفيق ؛ دعنا من المشاكل التي يسببها أبي 
وأخوك . 

كانت أنوار الجميلة جالسة قرب زوجها كاسب برهان الدين وهي تكاد 
تضيء كاسمها . رغم النحول البسيط في وجهها ومظاهر التعب التي لا 
تخفى . كانت مفاجأة سارة حقاً . أن أراها أمامي مثل شمس تشرق في 
منتصف الليل ؛ ويبدو أن المسكينة قد جيء بها هي الأخرى لإجراء الفحص . 
كان ممتاز في مزاج حسن . لكن نجية بدت على غير ما يرام ؛ وكانوا . 
على العموم , آخذين الموقف بجد مبالغ فيه . كأنهم سيحضرون محاكمة 
قاسية ؛ فحاولت أن أبث في الجو مرحاً مفتعلاً لم يناسبهم . كان ملخص 
الموضوع... إن الفتاتين » نجية وانوار . لم تحبلا خلال هذه الشهور الماضية 
من ممارسة الجماع » فسبّبٍ هذا الأمر للجميع حالة من التوتر والقلق تقترب 
من الانهيار العصبى أحياناً » كما هى حال نجية حسبما فهمت من أمها . أما 
الجميلة أنوار فق جاات يقاء علق رعية زوبجها' :هده الرغية الى يمتكتقي أن 
أفهمها جيداً ؛ فمثل هذه الأنشى الرائعة يجب أن تخصّب لكي يرتفع مستوى 
الجمال بين هؤلاء البشر الممسوخين في دربونة الشوادي . 

لم أكن أنا الاي قلاع لهم الويسكى يل اتبيه الوالد القصابي » فسرني 
ذلك أيما سرور . شربنا إذن وأكلنا » واستطعت ٠‏ وأنوار أمامي مبتسمة 
لامعة العينين » أن أضحكهم أغلب الوقت وأن أكون مضيفاً ممتازأ . ومع 
الجرأة المؤقتة التي ترافق الويسكي ٠‏ حاضرتهم ناصحاً الجميع بألا يطلبوا 
الأوهام فقوا وان تسغدوا أنفسهم بما لديهم . كانت نصائح بسيطة 
وعامة . لكنها بدت مستخلقة عليهم فلم يفهموا شيئاً . بعد أن انتهينا من 
الغداء ٠‏ حوالي الرابعة . تبين أنهم لم يأخذوا ٠‏ مسبقاً . مواعيد لمراجعة 
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الأطباء ؛ فبدأت سلسلة من النداءات التلفونية . نجحنا بعدها فى تدبير 
1 . كانت قليلة الكلام فلغتها العربية ثقيلة بعض الشيء 

8 عليها . ولكنها . مع ذلك ٠‏ كانت تعبر عن نفسها بدقة رغم البطء في 
الكلام . كانت متعلمة تعليماً بسيطاً . لكن ذكاءها واعتدادها بذاتها منحاها 
شخصية ذات حضور , تفرض الاحترام . لم نلتق ليلا ؛ كانوا متعبين فآووا 
إلى مضاجعهم مبكرا . اخبرتني كميلة بان نجية غير مرتاحة في حياتها في 
خانقين . وهي ضجرة ونادمة لتركها الدراسة وتشتاق إلى أبويها باستمرار 
ثم إنها ل ل عن طويلاً 
علية جفيلة تستسف الشكراز ١‏ اتيب كلاليا دضو براك ء وبجه انراد 
المشرق . 


0166 الخميس 

تبت يغيق واستعطلة سعدا دكاتت ف حلفيض العنسية صورة 
متوهجة لامرأة أنتظر رؤيتها اليوم وأمل في حديث ممتع معها وربما... 

فاجأنا عبد الباري . في الصباح . بشرائه الكاهي والقيمر ودعوته لنا 
كي نفطر معهم سوية ؛ فأسرعنا إليهم . وجدناهم مجتمعين . كانت أنوار في 
فسستان سماوي يبرز تقاطيع جسمها وقد زال عن وجهها الجميل حجاب 
التهب الذي غلفة بالأمس . يدت لى أئيسة طليقة ضاحكة : تأكل بشهية 
وببعض الحياء له رت كيد 
الرجواة انال متها اهارا عام ار ان عد ذاتمطى: .. عبثاً . 

اقلت بلأسالاة فن أعمال المكتت المملة ؛ وحين خابر خالد لمعرفة 
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قراري بالاشتراك معهم الليلة في اللعب , أكدت له أن الجواب هو النفي القاطع 
هذه المرة » فلدينا ضيوف لا يمكنني تركهم بمفردهم . 

غادرت المكعب حوالى الليثر واسرغة عائد! إلى البية » كان ممعاز 
قد خرن فياه اعدو اس سكونان دعر فى جدداة رلئلهها يطيحان 
زوجتيهما معهما . فالجو جميل يساعد على التجوال وتبديل المناظر . كما 
ان لديهما ما يشتريانه من السوق . وقد يمران بعد ذلك على عبد الباري فى 
المعمل ليرافقاه فى العودة . ْ 

كنيت خنيف الروح وأنا أدخل دارفا «وهى نجالة له خواقيض داكما . 
أصاب أغلب الأحيان ٠‏ عندما أقف أمام هذا الباب . بما يشبه الصدمة . 
وأرغب تلقائياً بالهرب! هي حالة مضحكة ؛ يجب أن أعترف », لم أستطع 
التخلص منها + لفقي ؛ اليوم . قد تبدلت وصرت خفيفاً على حين غرة . 
ولزيادة خفة الروح هذه ٠‏ سمعت كميلة تغني في المطبخ ؛ وصوتها الحنون 
بصورة غير مألوفة . يصل عبر الصالة . سرني ذلك حقاً . وخطر لي بأن من 
الميمكن أن شكوق قن شهريثا يواد حسل أو ها هناية ١‏ أو أن الشولية 
الجنسية المتقنة التي مارسناها ليلة أمس ماتزال ترفع لها معنوياتها . 

ياللى هواك شاغل بالى » أغنية أسمهان الشجية ؛لقد أحسنت » فوق ذلك , 
اككبازما ند + اققرية كسما :من مدخل المطبت .كان العبعر الأسوة الجزل 
ينحدر على الكتفين ويصل منتصف الظهر » وهو في خصلات ملتفة على بعضها . 
يصفى على لون الفستان السماوق انسجاماً غريباً .كانت أنوار يمفردها «متهمكة 
بعدلما بيو يديا تغني غير شاعرة بأحد ؛ وكانت حافية القدمين تقف على 
رؤوس أصابعها . فتنتني حالاً بضاضة ساقيها الممتلئين وبروز ردفيها تحت القماش 
الناعم . اتكأتْ على خشبة المدخل . كان صوتها يتوثب بأنوثة منفلتة ٠‏ كالربيع 
المجنون . والكلمات تخرج ملتوية بعض الشيء من بين تلك الشفتين 
البداخرقين عو كانكة قن الحظات اتير انها طريا فنا كيهفديق اغيكيا .ناذا 
جاء بها إلى هنا ؟ كأنها كانت تننظر أوبتي!يا لله وها اللقة وه ماسر هت ! 
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فقتل أن أتقدم لاحتضانها . فقد ملكني شوق عظيم إليها » استدارت 
قاطعة اغنيتها . فجاة ؛ والحذر والخوف يطلان من عينيها : 

آم أسعاة توقيق + أفت هنا . 

- لماذا قطعت غناءك ؟ ما أجمل صوتك١‏ 

ثم تقدمت نحوها ؛ وعلى غير ما كنت أتوقع بان الفزع على ملامحها , 
فاتسعت عيناها وتلوت شفتاها . توقفت أسفا ؛ ذهب السحر إذن . 

دارحوك » أمعاذ توفق لز تعمل هيا جل أحن هذا > أرجوك.: 

خدش قلبي صوتها المرتجف وصورة خوفها . فارتددت على نفسي ثم 
تراجعت . تراجعت : 

- أنا آسف جداً يا أنوار ؛ أنا آسف حقاً . يا لله . هل أخفتك هكذا ؟ 
أرنجق المعدرة . 

رأكها عتنين :الضهداء وتضع ما في يديها على الخوان . كانت متزينة 
ببساطة ووجهها صافيا جميلا . 

- كلا . أنا لا أخاف . تظننئى صغيرة ؟ كلا . كلا . أنا فى السابعة 
والعشرين . لا يظهر علي عمري ؟ 

وأسعدتني ضحكتها القصيرة وأراحتني ورفعت عن كاهلي خبالاً وهوساً 
لا مكان لهما معها . 

- أين كميلة ؟ 

- هناك ٠‏ في بيت والدها ٠‏ تجلب بعض البهارات . أنا أطبخ لكم طعاماً 
خاصاً اليوم . 

- هل تحبين أسمهان ؟ 

رفعت ذراعيها بحركة طفولية ساحرة : 

ع لآق كرض 8 تذكرق ٠‏ أموت فنها وفى سوقها ؛ أب ؤانيا لأنها 
ناك قل ان ولت + ا ١‏ 1 
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- وماذا كان بإمكانك أن تصنعي ؟ 

لا أدري ١لا‏ أدري ؛ ولكن ؛ أن تكون هذه الإنسانة بهذا الصوت . 
على قيد الحياة... لا أدري... أمر يجعل الحياة أقل صعوبة . لا أعرف كيف 
أقول ؛ لا أعرف . 

كاقت مريكة يشكل انين لا يخطر غلن اليال ..:وقوفت ٠‏ محرا »أن 
أقبلها شاكراً لها أن تكون بهذا الجمال وبهذا اللطف وبهذا الارتباك الرانع 

- أنت أيضاً إنسائة لا مغيل لها يا أنوار 

ابتسمت برقة . سمعنا وقع أقدام تقترب من الباب الثاني الموصل بين 
دارنا ودار القصابي . كنت أنظر إليها حالما متأملاً ؛ لم يتحرك حاجباها هذه 
اع سي بك لو اه 

نقضى اليوم ٠‏ بين العائلة الكبيرة . كما تندة تنقضي كل الأيام الأخرى .لم 

لسري عرس شين بن يمك 7 
أنحني باحترام وبصورة علمية إن أمكن القول . أمام الإخلاص في المشاعر , 
ضدي أو معي ٠‏ يغيظني التظاهر والتنفج والكذب الفاضح . أحياناً » أتسامح 


17 الجمعة 

لغ أرد 0 انشيقظ هذا لصا ؛ ولم أرد ٠‏ بالأحرى . أن أعود إلى هذه 
الضفتحاف: .'مللت + اكررنغللة + إلا أنتهدو» النيث الالامكاه وعتعورق 
بوحدتي ووحشتي منذ ليلة أمس , دعواني برفق إلى عودة غير محمودة 
للكتابة . 

نعم ٠‏ ذهبت أمس إلى بيت الصديق خالد للاشتراك في لعبة بوكر . بعد 
أل اسكوكت كينسين دارا قورف أن الحسرها و السحبة + هاذا كان وراء 
تلك الغزوة الأثبفة ؟ الملل + والحمد لله : 
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وجدت أنهم اكتشفوا لعبة بوكر جديدة ذات مزايا انتحارية جسيمة 
بالنسبة لنقودنا المسكينة . وكانوا في قمة جنون التمتع بها » فدخلت معهم 
عارياً إلا من خمسين ديناراً مستدانة . ولم أخسر رغم كل الحماقات التي 
كنت أرتكبها والمخاطر التي تقحمتها بنزق ؛ وربحت وربحت . كنت أشرب 
من كأس الويسكي بجانبي وأرمي بنقودي وأنا بالكاد أرى نوعية الورق بين 
فى جو الغرفة المشحون بالدخان سمعت خالد فجأة : 

- ستعود ٠‏ يقولون . أم زيئة . 

د الع مرحنا ومليون هلا . 

بالأرملة الطروب: 

دا الله أكبير .. 

لا تتكلم هكذا عنها . أخي . بعض الاحترام من فضلك ؛ للموتى على 
الأقل . 

لم نحك غلطأ . انتبه » لم نحك أبدأً بالغلط . أمور عادية فقط . 

هنالك . فى الشرفة الصيفية على ضفاف النهر . ذات مساء سحري ٠»‏ 
تمثلتها... تقف في المدخل مترددة . تتطلع إلى بدهشة وتولع . ثم تقبل 
يدانا حين دست قصاصتها فى راحتى ٠‏ وكانت نظراتها اللينة تحمل من 
معانى الإصرار واللامبالاة + الشىء الكغير . 

انتبهت إلى احتجاجات اللاعبين معي ٠‏ يشكون أني لا أشترك في اللعب 
أخفيه وأريد أن أوجهه إلى خالد هذا , فإذا بعبد القادر يسأله بدلاً عنى : 


- ماذا ترى أم زينة تروم من العودة بعد هذه السنوات ؟ 
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- لا أعلم أنا . سمعت ما قلته لكم . لعلها اشتاقت لأشكالنا... أعوذ بالله . 

يدا كارية كاه ب عطست دروا من ريعي ٠:‏ وخزينةا من ربت قاف 
والسماء . شرقاً . تتنفس ضوء الفجر ؛ واستيقظت كميلة على ضجة دخولي 
الك دوا ساد افى بالأ عا تابد تذمرها سين #الباذه بيع تهديها 
العاريين «ساعكا + حقة من الأوراق الحتدينة فتفرض سارطة قرسي هم 
كان أن الذكريات العذبة عن تلك الجميلة التي فقدتها . لم تمنع جسدينا من 
الالتحام في عملية جنسية صباحية منعشة . إذ حين تقبل من برد الفجر 
الشتائي . فتنزع ثيابك ثم تدخل الفراش بين ذراعين ناعمتين وساقين 
حارتين منفتحتين . لا يمكنك حينذاك أن تدعي أن في ترتيب الأمور بعض 
التناقض ؛ فلا احد يسمعك . 

كنت . مع ذلك . مكلوم النفس من ذكراها ليلة أمس . هالني أن أجد 
اقنتى هكرة سننة مرت على سشرها :وأتيا ذيقك الشامن الرسسين 
الرائعين ٠‏ تجاوزنا الزمان والأعمار وتحولنا , في لحظة . إلى ضفة الكهولة 
النظلمة : ١‏ 

ا 0 
كميلة في سفرة مدرسية إلى مكان ما لا أتذكره ٠‏ وكنت موجع الرأس 
متميدهاً . شربت عدة أقداح من الشاي واستمعت إلى موسيقى هادئة 
حزينة , ثم تذكرت هذه الأوراق فسعيت إليها . 

سافرت نجية إلي خانقين بعدما مكثنت في دار أبيها أسبوعين وبعد أن 
فاض كأس الصبر لدى ممتاز فجاء ليعود بها إلى بيت الزوجية . لم يجد الطبيب 
عندها أمرأ مخلاً يمنع الحمل وطمأنها وزوجها بأن كل شيء طبيعي وعلى 
مايرام . ولا فائدة من التهجس والخوف من فحوص الدم ٠‏ فهنالك عناصر أخرى 
مختلفة تتدخل وتسير بالأمور إلى غايات معيئنة لها . أما العزيزة الحلوة أنوار 
فقد اكتشف الطبيب لديها بعض الالتهابات والعوائق التي كانت تمنع الحمل , 
فأعطاها من الأدوية ما أكد لها أنه سيعطي نتائج قريبة وباهرة . كنت سعيداً 
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لسعادتها ولرؤية هذه الزوجة الشابة الجميلة . تشتاق للإنجاب وللتمتع 
بالحياة . اشتريت لها كاسيت أغان مختارة لأسمهان من بينها أغنية « ياللى 
هوا الاي اتحيكى يتبماعها وف فتنيها ٠:‏ وقديعه لها + يا لتربخها! أبيتكت 
بيدي وعصرتهما بشدة وهي تشكرني . بكلمات متقطعة ؛ على كل شيء . 
أثارتني . مرة أخرى . حركة حاجبيها وهي تكلمني عن قرب . 

يا للسماء! أية مكائد تخفيها لنا الطبيعة هذه . نحن الرجال . 


الأريعاء 


متكمسا قفن قزاءة الروايات العوبية والمترحمة #متضرقا عق الدنيا وعن 
الافتماع يها ويتاسها م.حتى :هارت الفممبيات الروائية رفاق أيامى + تعيش 
معي وأكترث بها وبرغباتها . بينما انقلب البشر الواقعيون إلى شخصيات 
خالية لااهان لىببعها . 

لسك زاها بالساقيل سركدا عنيا كول أن كازو ليا اذم مسيعة 
منها ؛ ولا أدري إن كنت قلت هذا أم لا » ولكن دواخلي الغامضة تسوقني 
أحيانا إلى تصرفات لا احبذها دائما ؛ يتجمع في شعور ٠لا‏ اعرف بالتحديد 
مسبباته ٠‏ حتى يفيض دون توقع ويدفعني إلى أعمال غير مستحبة ؛ وتجنباً 
لما قد أعمله ولا أريده . انكفأت أقرأ بنهم غير عادي . ليل نهار ؛ في 
البيت ٠‏ في المكتب ٠‏ في المقهى . في أي مكان يمكتني فيه أن أفتح الكتاب 
دون إزعاج . زرت مكتبات بغداد كلها . واستعنت بالمبلغ الذي ربحته في 
لعبة القمار الأخيرة فلم أصرفه . وبخلت على نفسي بشراء ملابس جديدة 
وأبقيت المال تحت يدي ٠‏ يشعرنى باستقلالية هشة فى عالمى البليد هذا : 

عراف لقان روي جه لون العاضع عقي بالطيف: «أبله» 
دستويفسكي و«جريمته وعقابه» وثلاثية محفوظ وأندريه جيد . «الباب 
الضيق» و«السيمفونية الريفية» ومورياك «عقدة الأفاعي » ثم «الأباء 
والبنون» لتورجنيف . التي أنهيتها أمس في مقهى حسن عجمي . 
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صرنا لا نلتقي ٠‏ أنا وكميلة . حين تهجم عليها عادتها الشهرية ؛ 
تسعى هي لتندسك في بيت والديها » وآخذ أنا على عاتقي مهمة التجوال في 
شوارع بغداد على غير هدى . أمس ؛ مثلاً . لم يعجبني أن أرجع إلى 
البيت . فذهبت إلى مقهى حسن عجمى لارى ما سيحدث لبازاروف . 
جلست في زاوية من المقهى العتيق ذي الضجيج وشربت بمتعة قدحين من 
الشاى المركز واتكفات على كتانى التسين + أنييت هوا المادشة مناه 
والشحسن قد عرب والطلام الحنيف يلتنا كبن بدا بن ل 
بالأصح . كنت متطهراً بحزني على موت بازاروف هذا الشاب العدمي 
الساذج ؛ وبعدما عدت . ليلا . إلى بيتنا المظلم الخالي ٠‏ بقيت أفكر في 
هذا البطل ومصيره . أحسست بأن عنصرأ مهمأ . في نظري ٠‏ ينقصه . إن 
الرواية مبنية بشكل مريح ودون تعقيد . غير أن المؤلف لم يوضح . أو 
يصور . كيف صار بازاروف عدمياً وعن أي طريق ؛ أعني . ضمن أية 
ظروف حياتية وتحت تأثير أية أفكار أو تجارب وكأملات سخمية أشليت 
مكوناته الذهنية وتغيرت . هذه قضية حيوية كبرى بالنسبة للشخصية . 

واليوم » صباحاً . كنت في مكتبي ساكناً هادئاً . أتطلع إلى الغيوم 
تسوح في السماء العريضة » وامامي رواية همنغواي « وداعا للسلاح » 1 
حيئما دخل علي سليمان فتح الله واضعاً على وجهه مسوح الأهمية فجلس 
بعد التحية ثم أخذ يحاضر عن وجوب تغيير صيغة المخاطبة في الكتب 
والرسائل الرسمية . كان من رأيه أن نكون أكثر ثورية وصلابة في الحديث . 
وفي طرح الحلول . لاحظتٌ أثناء ما كان يتحدث بحمية ٠‏ أن كرشه قد نما 
وتكور . ولن يمر وقت طويل حتى يبرز ويتقدم السيد مسؤول الأمن حين 
يسير وحين يلقي المحاضرات ؛ وتثميناً لآرائه المعاصرة تلك اقترحتٌ عليه 
أن يفاتح السيد المدير العام لإصدار تعميم إلى كافة الشعب التابعة لنا 
للسير على الخط الجديد في المخاطبة . أخذ بوجهة نظري في الحال وهب 
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واقفاأ ثم خرج كالعاصفة . البشر المتماسكون نفسياً لا يجب أن ينزعجوا 
من تصرفات أمثال هذا الشخص الأخرق . فإذا انزعجوا ؟ 

هم » إذن . غير متماسكين تماماً ؛ ويجب عليهم أن يعرفوا ذلك . أهم 
ضعاف ؟ ربما ؛ إذ ليس من المعقول أن نعتبر سليمان فتح الله إنساناً 
مفكراً . يجب أن نصغي إليه بانتباه وأن لا ننزعج إذا ما أساء إلينا بأي شكل 
من الأشكال... إلا إذا كنا ضعفاء . 

هذا كلام لا يتوجب نسيانه على كل حال . ' 

لم تعجبني كتب أندريه جيد ؛ بدت لي جافة وعقلانية ومنحرفة قليلا . 
أفضل منها « عقدة الأفاعى » . أما « أبله» دستويفسكى فلا مثيل له تأثيراً فى 
الناس :إنه كتاب متقن ٠بل‏ يمكن القول إنه أكثر إتقاناً من غريب كامو ؛فهذا 
الأمير ميشكين , يخرج لنا من تحت يد دستويف سكي على الخلقة التي صنعته 
الطبيعة عليها . ولا مجال للسؤال ‏ كما هي الحال بالنسبة لميرسو كامو . كيف 
صار هكذا بهذه الصفات والأفكار القن والحرة راشا و سناض فقيراً .إن 
ننياا» كنا أفلن ويه حسما + امه يقل رابتكر كوف وى خا ةراكه 
هو ووعيه وأحاسيسه الإنسانية العالية ‏ إلى إنزال العقاب بنفسه هذا الشيخس ل 
يمكن أن يقدم على جريمة قتل .لا يمكن .لا يمكن ؛لأن مكوناته الذاتية 
تجعلة عاجرا عن ذلك كماما :ولنذا فإن هذه الزواية مشهارة من الأساس) 
ويحيرني أن تبقى مقروءة إلى حد الآن . لعل السبب يعود إلى قابلية المؤلف 
المذهلة فى الالقنا ف حرك لقا رفا ورم بصبرعه الؤانحاية بنسوات العتاسيل 
والأغةار غير الفقولة ميت يعظل قله وها ركه تسيل ٠‏ 

ثلاثية نجيب محفوظ ؛ جميلة ومسلية . ولكن لا يمكن أخذها كرواية 
مأخذاً جدياً ؛ فيها ثرثرة تليق بالعجائز . 

جالسا ء إذى : فى الغالة الباردة قليلاً والضوء الخافت يصلق هن :وراد 
رأسي والهدوء يخ سا بدك ؛ وأنا . بسعادة . أحاكم الوؤالنين علي 
مزاجي كأني أحد أرباب اليونان القدماء! 
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الست يفا ولا قابلا للكسر +« وهذا الأنكماش الذف يعترس هن 
الحين والحين .هو علامة من علامات دفاع النفس عن جوهرها ؛ فأنا » 
الإنسان . أعز من أن أضيع تحت أقدام مهووس بالسلطة ونتن كسليمان فتح 
الله » أو مخبولة بالإنجاب مثل كميلة . 


5 الأحد 


منطوياً على نفسي . غالقاً نوافذها ٠‏ ومخارجها ومداخلها . وكل ما 
يصلني بالعالم من حولي . قضيت وقتي في مقهى حسن عجمي بعد أن جلب 
لي أبو فتحية طعاماً لا طعم فيه , فازدرته بسرعة وخرجت . 

مكثت . في زاوية قصية وراء عمود حديدي , جالساً ونظري إلى 
الأرض ٠‏ شاعراً بفراغ عقيم يحيطني . أنهيت وداع همنغواي للسلاح ٠‏ قبل 
أيام ؛ واستسلمت لغيبوبة صاحية أو لصحو كالغيبوبة . تحفر في باطني 
بإصرار أفكار تتوالد من إساءات الآخرين . يخزونك مجاناً ؛ وحين يجدونك 
تتحمل بصبر ٠‏ يعتقدون أنهم لم يخزوك بالشدة المطلوبة فيعاودون الوخز . 

لم تعجبني رواية همنغواي . لا ادري لماذا بالضبط . دخل حربا فعانى 
وكاد يموت , ثم أحب ولاقت حبيبته حتفها وهي تلد طفلهما... وبعد ذلك ؟ 
لقد أحزنني ٠‏ في الحقيقة . غير أني لم أتعاطف مع بطل الرواية . بدا لي شاباً 
يفتش عن المتاعب والمغامرات بكل ثمن , ويقامر بحياته دون سبب 
واضح . هل من الممكن . أن همنغواي هذا لا يملك رؤيا خاصة محددة 
للحياة وللإنسان ٠‏ يعبّر عنها في أعماله ؟ لا تقل لي إن الحياة الإنسانية 
يشدرالهها في ما برسم فق رواداقة »قفي .هذا قث دكترق مدق لنذي كات 
منحوه جائزة نوبل ؛ تلك الجائزة التي لم تمنح لتولستوي ولا لشيخوف أو 
جويس أو بروست . أمر غريب ٠‏ زاد في حزني . 

عدت ٠‏ سبه مريض :؛ إلى البيت + رايتها تشتغل فى تنظيف الضالة . 
حيكيا وتعرة إن الأعلن + كفت لا املك قفار قزة من اماس الحددة 
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معها . خطر لي أن أستحم بماء فاتر لعل هذه العملية تغير من مزاجي . إلا 
أني تكاسلت . نزلت أفتش عما يؤكل . ولما دخلت المطبخ تذكرت أنوار 
ووقفتها هناك تغني... ياللي هواك . من لي بها الآن! من لي بمن يغني لي ؛ 
بمفردي ١‏ ويدفع عني برقة هذه الكآبة! 


1107/8/٠‏ الخميس 

ذهبت أزور ٠‏ عصر اليوم ٠‏ معرض الرسام عبد الإله كمال والد غسان . 
أخبرني هذا صباح أمس حينما أوصلته كالعادة بأن معرض والده سيفتتح غداً 
وأن بطاقة دعوة باسمي موجودة لديه منذ أسبوع ولكنه لم يصادفني خلال 
تلك الفترة . شكرته وقتذاك ووعدته بالحضور . كان بادي الصحة . وحينما 
سألته عن دروسه أبدى ثقته بأنه سينجح منذ الدور الأول ولن تتكرر حادثة 
رسوبه فقد عانى منها كثيراً . 

كانت اللوحات غالية الثمن بدرجة لا أتمكن معها حتى من شراء نصف 
لوحة بكل ما أملك! ولم يحزنني ذلك ٠‏ لأني , في الواقع » لم أجد لوحة 
تعجبني كثيراً لحسن الحظ . كنت بمفردي . فالسيدة كميلة مشغولة بأمور 
أهم من قضايا الفن وتفريعاتها ؛ التبولة مثلا ‏ في بيت الزميلة ام أحمد ؛ 
شىء خارق للعادة لا يُفْوّت مطلقاً . 

ْ كانت سندس ٠‏ زوجة الرسام عبد الإله » موجودة . تحيطها هالة غير 

منظورة من اللطف والحفاوة . حييتها فهزت رأسها مبتسمة ٠‏ وسألتني عن 
زوجتي فأجبتها بأنها كانت مرتبطة بمواعيد سابقة . فلم تستطع الحضور . 

كنت ٠‏ بغير تصميم سابق , أبحث عن النساء ؛ وحين أجد واحدة تثير 
إعجابي وفضولي . أبقى أتأملها عن بعد وعن قرب . منذ فترة جاوزت 
الأسبوع ونحن . كميلة وأنا ٠‏ على غير وفاق ٠‏ لا في الفراش ولا خارجه . 
ويبدو أن هذا هو السبب الأول الذي جعلني أكون بهذا المزاج اليوم . 

كان فسان بعلايس جديدة غيرته تماهاً يصول ويجول في الصالة ١‏ 
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داخلاً خارجاً . حاملاً كؤوس العصير وراجعاً بها فارغة . تضاحك معي عدة 
مرات وهو يصادفني في مسيرتي للفرجة على اللوحات . 

روحت عن نفسي هذه الزيارة للمعرض وأنستني كل الأخبار السيئة التي 
كان قد نقلها إل صباح اليوم أبو فتحية الأعرج . كما يسميه . يشيع عني 
بأني أخدعه وأشوه أقواله » وأنه مصمم على أن يفضحني ويضع الأمور في 
نصابها . أنا ٠‏ في الحقيقة . لم أخدعه . ولكني شجعته على الوقوع في الفخ 
الدذق صتهه بتفسة » ين طلبك معة أن يعرضن أفكازة القوزية على السيد 
المدير العام لتعميمها ؛ فقد سفهها المدير العام وحذره من اللعب بالألفاظ 
هكذا . لأن هذه المسائل التي يتكلم عنها هي من اختصاص جهات عليا أكثر 
دراية منه وحنكة . قيل إنه خرج من غرفة المدير العام كالفار المطبوخ , 
فتعثر عدة مرات في مشيته قبل أن يصل غرفته , وهو . في ذلك . يتمتم 
بكلام غير مفهوم . 


5 السبت 


صباحاً . حالماً دخل علي ممتاز اللامي المحامي من خانقين . حتى 
هجس في نفسي بأن لنجية علاقة بالأمر . كانت حاملاً منذ حوالي الشهرين 
وقد اتعبها الوحم الشديد فساءت حالها فخطر لزوجها أن ياتي بها إلى بغداد 
لتعيش مع أهلها بعض الوقت لعل تغيير المكان يريحها . سألته عن أهله... 
أهلنا... وكنت أحوم حول صورة جميلة لم تفارق مخيلتي منذ زمن . أجاب 
أنهم جميعاً بخير ؛ يكدحون ليل نهار ويأكلون جيداً ويتزاوجون . وكان 
لبتسم بتحبول . 

يعد فثرة غير طويلة استأؤن بالأنصراف + مصهما أن يعود إلى خائقين 
لارتباطه بمرافعات فى المحكمة . أبديت له أسفى لذلك وتمنيت له سلامة 
الوصول وسلمت على الجميع وعلى ابن العم كاسب برهان الدين خصوصاً . 

حوالي العاشرة انتبهت إلى غياب أبي فتحية فقمت أريد السؤال عنه 
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فرن جرس الهاتف آنذاك . كانت فتحية تتكلم بصوت رخيم حقاً . وتخبرني » 
يكل أدت وكهة يصو ديات والقها قط مريفا عناة اسن واركفية بغار 
فأخذوه للطبيب الذي أعطاه دواء وأوصاه بالراحة لمدة خمسة أيام ؛ وهو 
نائم الآن . قلت لها إنها أحسنت بمخابرتي فأني كنت ٠‏ بالفعل . في طريقي 
تلسؤال غنه: كان الحديث معها همتعا غير الياتب + فحالعها إن كاخوا 
محتاجين إلى أي شيء أجلبه لهم . فشكرتني بحرارة... نحتاج رؤيتك . 
وعدتها أن آتى لعيادة والدها ورجوتها أن تحتفظ بالتقرير الطبى كى آخذه 
منها . عادت تشكرض وتدعو لي بالخير والنجاح والضبحة الجيداة ٠‏ 

دعمني نغمات صوتها الرقيق إلى التصميم على زيارتهم مساء اليوم . 
أردت أن أراها بعد هذه المدة الطويلة من الفراق ؛ كان لدي عذر مشروع . 
هو أن أطلع على السوق والدكاكين المؤجرة وبناء الغرفة الإضافية ومشاريع 
المستقبل لصبغها وإيصال الكهرباء إليها ؛ وكنت أطمع في رؤيتها جيداً , 
فهي لم تسمح لي بأن أتمتع بمشاهدة الكثير منها... وجهها الجميل والعينين 
الخضراوين بالطبع وقسم من صفحة صدرها السمراء وأعالي النهدين . 

طرق , آنذاك . باب المكتب بحدة ودخل سليمان فتح الله يسألني 
وعيناه محمرتان . عما إذا كان أبو فتحية قد أخذ إجازة مني بالغياب هذا 
اليوم . لم أجبه ؛ فبقي ينظر إلى نظرات منحرفة شبه جنونية ٠‏ غير فاهم 
موقفي الملتبس . كنت . في الحقيقة ؛ أتمتع باحتراق هذا المخلوق . ثم . 
بعد لحظات . فتحت ذراعى بحركة مبهمة لا معنى لها . وحافظت على 
مدن أزذافك عيقاه اتساعاً ورفت أجفانه بسرعة : 

ف ين ؟ 

- يبدو أنه مريض ؛ فقد اتصل بي أهله ليقولوا لي ذلك وسيجلبون 
التقرير الطبى غداً إنشاء الله . 

حملق بي هنيهات . يحاول أن يستوعب معاني كلامي : 

معينا + مشو هوام هذه ستو 
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اشتربت كمية من الفواكه وأنا فى طريقى إلى حى العامل بعد أن أكلت 
غدائي بمفردي ثم مررت أطلع على حال نجية كافك نجلل الوح 
قناحية + شيوكة القوى"» لكن نظراتها كافك هيد ١‏ قباشها وفاركتها 
الضحك وشجعتها وهنأتها . لم تزل طفلة وهي في الثانية والعشرين من 
عمرها . لعلنا . كلنا . لا نفارق طفولتنا إلا بأقساط لا تنتهي إلا بموتنا ؛ 
وقد لا تنتهي . ونموت وثلثنا طفل أو أكثر ؛ من يدري! 

صدمتني حال (أسواق الأفراح) . القذارة والازدحام والهرج والمرج , 
متى تم كل هذا ؟ غير أني ما أن ضغطت على زر جرس الباب التحتاني حتى 
ظهرت فتحية ترحب بي . فارتقينا السلم إلى الاعلى وتغيّر الموقف تماما . 
قلت الضجة وانفرج المكان وسادت النظافة . كانت الأسواق مغطاة بسقف 
متين من الإسمنت المسلح ٠‏ يشكل ساحة تنسع أمام الشقة المتكونة من 
غرفتين ومطبخ وحمام ومرحاض ثم غرفة أخرى لم تكمل بعد . 

كانت فتحية متزينة ببساطة . تضع عباءة نزعتها عنها حالما صرنا 
بمفردنا . وجدت أبا فتحية منحشراً في فراش ضيق قذر , وقد اصفر وجهه 
وطالت لحيته البيضاء . وضعت قربه كيس الفواكه فأخذ يشكرني ويدعو لي 
بالرفعة » بصوت متهدج خافت كانت رافحة القرفة لا قطات أبدا «كقانة 
مضاعفة مع رائحة صبغ حديث! تزيدها عطانة فوق عطانة ٠‏ أنفاس المريض 
وعائلته . دعتني فتحية لمشاهدة الغرفة الإضافية فاسرعت بالخروج معها 1 
طلبت من أمها » بخشونة . أن تصنع لنا الشاي . أخذتني إلى الغرفة التي لم 
يكمل بناؤها ؛ وجدتها واسعة ذات شباك يطل على الطريق » ويدخل منه 
ضياء هادئ يئير الغرفة بشكل جيد . لم تكن أرضيتها قد كُسيت يعد 
بالكاشي ولا تم إيصال الكهرباء لها ؛ إلا أن فتحية أكدت بأن هذه الأمور 
بسيطة تنجز في ايام قليلة . 

ثم دعتني بعد ذلك لشرب الشاي في غرفتها ؛ وكانت غرفة واسعة 
نسبياً تمتلئ بأثاث ضخم ذي لون أحمر غامق . ويحتل السرير الكبير 
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المغطى بمفرش أبيض مطرز بالذهب ٠‏ نصفها تقريباً . أجلستني على 
أريكة ٠‏ قرب الشباك العريض المطل على الشارع العام ٠‏ وضعت أمامها 
منضدة ذات غطاء زجاجي . كانت واضحة الانشغال بي » تريد أن تبذل 
أقصى ما لديها لتريني أنها تحتفي بي عن تقدير كبير مخلص . رأيتها ترتدي 
فستانا ازرق غامقا . يهصر جسدها ويظهر تقاطيعه . اثارتني . بعد ان 
جلست واستجمعت أنفاسي . الحنايا التي أراها الأول مره > حميرها اسيل 
وارتفاع نهديها اللامألوف واتساع حجم حوضها , والشعر الأسود المحنى » 
يحيط وجهها بكثافة ويتلاعب بحلقات على كتفيها . 

جلست على كرسي أمامي ووضعت ساقاً على ساق فارتفع طرف 
فستانها فوق ركبتيها الملساوين وتكشفت ساقاها الممتلئتان . صارت 
تحدثني عن مشاق البناء والتعامل مع الناس وتبدل أخلاقهم إلى الأسوأ وعدم 
احترام المواعييد والأنانيةه الخ . كانت الكلمات تخرج بأناقة من فمها . 
وكنت أصغي إليها مندهشاً . سمعنا : آنذاك . نداء أمها من خارج الغرقة : 

- فتيخة . فخاتى . 

فرفرت فى السال قاس اسع لقاو الشرقة ,سيت هميق خط 
عاذة وشوداك وكلمات ابعة ترك انهم شيا وكرت معد اليل خافلة ميقي 
من الفضة عليها أقداح الشاي وصحن الكعك . وانحنت تقدم لي قدحي بكل 
لظف وهدوء . بدت لي على درجة عالية من القدرة على التحكم في أعصابها . 
رجعت تجلس في مكانها الأول وتضع ساقاً على ساق ممسكة بقدح الشاي ؛ 
ثم عادت تكمل حديثها السابق كأن شيئاً لم يحدث . 

هذه شابة خطيرة ؛ إذا كان همها أن تجمع المال فلا بأس عليها ؛ 
ستجمعه بالتأكيد ؛ وإذا خطر لها أن تتزوج سيدا ذا مكانة ورفعة . فلا بأس 
ايضا ؛ ستفعل ذلك . الخطر يكمن في طموحها لتتجاوز حدودها باستمرار ٠‏ 
حوور ننيميا الذاك:. 

حين وصلت بيتنا حوالي الغامنة ودخلت فأضأت النور ٠.‏ نادت علي 
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كميلة من الدور الأعلى . ثم نزلت في فستان بيتي شفاف . تعشينا بهدوء 
وانسجام غير متوقعين . انتبهت إلى نظراتها المتلاينة الناعسة وهى 
فيها + قموجب عحناناتيا ٠‏ نحن في وسط الأيام الملائمة للحمل ؛ ولايد سن 
انتهاز الفرصة , وكنت متفقاً معها . بقيت ترفع ساقيها السمراوين الشهيتين 
إلى الأعلى لمدة دقائق . بعد أن قمت عنها وذهبت إلى الحمام . تمنيت 
مخلصا ان ترحمنا الطبيعة هذه المرة » بالتخصيب ؛ وان تنحل عقدة العقد 


هاه . 


الثلاثاء 


أتأمل في حياتي ٠‏ وأشعر بالقلق ؛ إن موازينها غير مستقرة أبدأ ؛ ولكم 
حاولت أن ابعد عن نفسي تلك المشاعر البغيضة التي توحي لي بأني في مثل 
هذه الظروق ‏ العزب سن مسي كتصير الم ام الاتميهاق تمك 
الأقدام ؛ ولن يهم أن أعرف إن كان ذلك عملاً عادلاً أم لا ؛:إنماهوء 
بالتأكيد . عمل لا يليق بالانسان ٠‏ وممارسة وحشية مقئّعة . 

فا تحن و يعنا سلسلة من الأعمال الجنسيية : الوغية أحيانا نقفت 
ننتظر باضطراب نتيجة ما عملنا ؛ وما أن تسيل قطرة الدم الأولى حتى 
تنقلب الدنيا عاليها سافلها وتثور ثائرة تلك المخبولة وتهيج وتكاد ترتكب 
جريمة قتل . ما معنى هذا بالنسبة لحياتي كإنسان ؟ 

اليوم ٠‏ فجراً ٠‏ صرخت بوجهي لاعنة أبي وأجدادي ومن كان السبب في 
تزويجنا . حين أسرعت إليها . بعد أن سمعت نشيجها العالي وهي في 
المرشاقن + اسالها'عها خرف نهنا .+ واحاول أن احعفينها تعيننة خواطريها 
ومشاعرها ؛ وبدل أن ترتمي بين ذراعي ٠‏ دفعتني بعنف وركضت مطلقة 
احاكها وعتائمها »قم عمت أغيانها بعجلة وغاو رت المتزل ل أتبنها وله 
احوية #اهرة الخرف »سكن عواظفها #افقة وحدت الا فاقدة من ذللكه: 
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جلت في الصالة متأملاً حالي . ليس الأمر مع الحياة الاتنيناكية أت 
نطوي الأيام والليالي تحت أباطنا مهما يكن من حسنها أو قبحها ؛ بل هو , 
مع الفرد المفرد من البشر . معي أنا مثلاً ‏ ألا أنفمس في مواقف مزرية 
كيذة + نصِير الفيض فنها كاموسا نافيا وأقيا م لاممكق هذا علا يمكن 
هذا ؛ ومع صبري وتحملي . إلا أن شعوراً بالتقزز من ذاتي أولاً ٠‏ يكاد 
يخرقني.. أنا اداس بين الحيق والآخو ؛» وباستمراز #.ولست راضيا يذلك:. 
كلا #الستكاراسياً + ولمل ياف وما يأف لسنة الزبجل الذق يدون 


ره الاثنين 


فتح الباب بعنف وتوقف ممسكاً به ثم سلّم بخشونة ووضع حزمة الكتب 
والرسائل على مكتبي بحركة هي أشبه بلبطة سمكة . رفعت نظري إليه . 

و ألو فكي الا ميدن كالعادة ونقوم نحن بالتوزيع أستاة توقيق.: 

أردت أن اجنة 2 لكننى وددت 9 أبدي له بأنى متين الأعصاب وأن 
دخوله وتصرفه الهمجى لم يؤثر علي . تلبقت هنيهات ٠‏ وعندما هم بالتراجع . 
كلمته : 

- أرسله السيد المدير العام في مهمة تخص السيد الو كيل + 

اختض كيانه كله : 

- وأرجو ألا ترمي الرسائل هكذا مرة أخرى على مكاتب المسؤولين . 

تراجع واغلق الباب بحذر . 

أثار استغرابي أن أجد أغلب المراسلات مشوهة بخطوط لا معنى لها 
وإشارات تحت بعض الكلمات ودوائر حول أخرى . فقررت أن أعرضها على 
السيد المدير العام ٠‏ فهذه مراسلات رسمية ستُحفظ في أضابير ويّرجع إليها 
فى المستقبل . ولا يمكن أن تعامل بهذه الطريقة . 
"" غات البراتلاك ب وحفيك لقن المدير اتدام كانه الأ 
مسؤول الأمن وكيف تصرف معي ثم عرضت عليه تلك الرسائل الحكومية التي 
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لست غير ملوم , وأنا لا أقتش لنفسي عن تبرير ٠‏ لكني ‏ متذ كرا دون 
إرادتي ٠‏ هياجها وحقدها وشتائمها خلال السنين الأخيرة ‏ لم أسع لفهمها أو 
التصالح مع هذه الإنسانة المضطربة . 

هكذا إذن . يشتد حصار الدوس والسحق حولي . ويزداد ثقلاً على 
قلبي ؛ إلا أن ما كان يعزيني هو فكرة بسيطة تتلخص في كلمات : لا مجال 
للقضاء عليء وأنا بهذا الوغى + تأنا أرئ كل شىء مرتين ٠‏ وهوها يعنى أن 
لوق الوقت الكاقى العمل ” ْ ١‏ 

للمكافن عار وتفا ف انها ونقلتها هذه لعبد الباري فنقلها بدوره 
إلى ٠‏ بأن أنوار حامل في شهرها الثاني . سررت بالرغم مني . لعلها ٠‏ بل هي 
بالتأكيد . سعيدة بهذا الحدث ٠‏ ولعلها ستغني وتفرح بدنياها وحياتها ؛ 
وكل ذلك جيل + لأبد. أن فس البش :+ 


7/6 الأريعاء 


اليوم أكملت من عمري خمسة وأربعين عاماً » شاعراً بأنى على مبعدة 
عن تفسى بقدن هذا اليذه من السكين الفيوتية كما يقول الللكيون . أن 
لست أنا . كما عهدت نفسي في الماضي . لا أعلم كيف تكوّن هذا الشعور 
في ولا كيف تنامى ؛ لم أتغير إرادياً بالتأكيد ؛ فأنا ٠‏ مثل بقية البشر . أطرق 
بمطرقة زملائي البشر ومطرقة أخرى تحملها الظروف الطارئة » فتتشكل 
تنفسى + هكذا + بأشكال تحكمها الصدفة العميا» .لكل هذا ؛ أحى كمن 
يحس من يقف وفوق رأسه شخص يهم بضربه ؛ فهو ينتظر الضربة/ الكارثة . 
بين لحظة وأخرى ؛ إنه إحساس بالتوفز والقلق والكآبة والإحباط وانعدام 
الفرح وظلام المستقبل . 

ولست اتساءل عن السبب ؛ فالحياة لعبة بوكر . لا يجوز الاعتراض 
فيها على الورق الذي يُرمى إليك ؛ يمكتك الانسحاب خيدما تريد أو حيتما 
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وحدي والشمس تغيب في يوم مولدي كدأبها دوماً وقد أنهيت قبل قليل 
قراءة رائعة ستندال «الأحمر والأسود » . تركنى إعدام جوليان مشوشاً 
حزيناً ٠‏ غير عارف بالضبط ما إذا كان هذا الفعل البالغ القسوة ٠‏ صواباً أم 
لا . تخيّلت رأسه الجميل يتدحرج ويسقط دهي :قن سكلة الصوت »> 
فازداد حزني وتشوشي . أمن حق المؤلف . أي مؤلف . مهما عظم ؛ أن 
يذ كرنا بتفاهة الحياة ؟ وأية منفعة له في ذلك ولنا ؟ 

مازلنا ٠‏ هى وأنا ٠‏ غرباء ٠‏ فى بيتنا » لا نتبادل حتى التحية! والمضحك 
المبكي في الأمر هو أني ٠‏ على الأقل , لا أعلم لهذا الوضع الشاذ سبباً 
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شرحت من البيثة هياضا إلى حخن يداه وعمسيها المشرقة وكانت 
الساعة تشارف السايعة والنصف ؛ فلما استخرجت مفاتيحى اكتشفت أن 
مفتاح السيارة قد رقع وبقي الداي منتاح ياب الدار فقط.- قفهمت ,لم تجرؤو 
السخيفة على مواجهتي فسرقت مفتاح السيارة دون أن تحذرني كي أخرج 
مبكرأ من البيت . أسرعت أحاول أن أتحاشى الازدحام وأصل في موعد غير 
متأخر كثيراً . وجدت غسان ينتظر مع عشرات المنتظرين في موقف الباص . 
حييته فابتسم مندهشاً من رؤيتي وأجاب على تحيتي . أخبرني بأنه نجح في 
الدور الأول فهتاتة بخرارة وعذوته من الأهمال مرة أخرئ والمثامرة بمستقيله 
الدراسى + شألته أين يذهب فتحافى الاجاية والتفت إلى جية أخرى . شغل 
عائلي . لم أفهم ما يعني ؛ وانتبهت إلى مضي الوقت فقررت أن أستقل سيارة 
اجرة لئلا تغار فضيحة في الدائرة بسبب تاخري . فلست بدون اعداء مجانين 
هناك . صحبت غسان معي فنزل في شارع الرشيد ومضيت أنا إلى وجهتي . 
وصلت بُعيد الثامنة والنصف بقليل . ولم ينتبه أحد لهذا التأخر . كان أبو 
فتحية ينتظرني بباب المكتب فلاحظت على جهة من رأسه نقطة صبغ زرقاء . 
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فضحكت وسألته عما إذا كانوا أكملوا صبغ حيطان الغرفة الإضافية فدمش 
بسرور وأخذ يتقافز حولي كعادته التهريجية ويصف كيف بدت الغرفة بعد 
الانتهاء من طلاء جدرائها بالصيغ ليلة أمس . 

استرحت بغد أن شَربت الشاي والماء اليارة «وأخذت أتخلب تدريجيا 
على انزعاجي من تصرف كميلة العدائي . لابد لي من التأمل في دلالته وفيما 
تريده حقيقة هذه المخبولة . تذكرت أني لم أرها صباحاً حين استيقاظي . 
كان ذلك أمرأ عاديا في الأشهر الأخيرة . لا أحد في البيت يسأل عن أحد أو 
يهتم بما صار إليه ؛ وكل واحد حرّ في تصرفاته حرية مطلقة منفلتة إلى 
أقصى الحدود . لذلك حلقت وأفطرت وارتديت ملابسى دون اكتراث يمن 
يوجد فى البيت أو لا يوجد ؛ وخرجت كالفافة كانت المفاجأة غير 
السمارة 0 

حمنا . القد اتزوت فى بيت والذها وتركتتى 'لقمة ساكفة [لبحر والشمسن 
والفوق والنبواقاك الا خوق يعن ايل هاذا ©" الى فقول إلى + مطرينة كا 
إنها الأقوى لأنها تملك , وأنا لا أملك ؟ شربت القدح الغاني من الشاي 
بهدوء والتذذت بطعمه . نادراً ما يحصل لى هذا ٠‏ فالشاي يُعمل عندنا بآلية 
تفقداه روئقه وطعمه ؛ إلا أنه + هذه المرة وكان 15 انشتاد ومستوعا باتقان.. 
وماذا يعنى ؛ فى علاقة المساواة التى جهدت لتحقيقها معها . أن تكون 
الأموك يران يتكون' الأو بالشعرورة هو الأضعت؟ إكد عدم العرارن 
والانحراف الخطير والارتماء في أحضان الكارثة . 

قبيل انتهاء الدوام ٠‏ خطر لي أن أتصل هاتفياً بعبد الباري ليوصلني 
بسيارته ويجنبى مشاق العودة بالياص ؛ لكن هاجساً غامضاً ساورنى بأنه إذ 
بيكة روف كار ويمعشى أل ودريت »فسوي لدو كيرا وات اليك 
حوالي الرابعة والنصف فاستحممت وأكلت ما وجدته ثم نمت . ذهبت قبيل 
الفروية أضال قرا هيدا تقسه أشنا بن هد لسر فاك + حاسة وأن السماره 
لم تتحرك من مكانها . كانت ثريا.امرأة خبيثة باعتدال . تلاحق مصالحها 
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الآنية بشكل معقول . ولكنها لا تتخلى عنها مطلقاً . تبدلت ملامح وجهها 
فعلمت أنها لا تعلم . فلم أزد من أسئلتي . المهم أنها علمت . 


1 الاثنين 

كان الوصول إلى الدائرة فى الوقت المحدة «صسعياً ومرهقا معن كل 
صباح . جعلت كميلة من السيارة . سيارتها . قضية مستعصية ؛ ولم أساعد 
دون سابق إنذار او سبب معلوم ؛ وجعلتني اتمرغ في وحول وسائل النقل 
حوالي أسبوعين ؛ والسيارة واقفة أمام البيت رمزاً حياً لحماقتها ؛ فلا هي 
تستعملها ولا تدعني أفعل ذلك ؛ ولا هي ترضى أن نتفاهم أو تفصح عما 
تريد . ثم أرسلت , بعد أكثر من ثلاثة أسابيع . المفاتيح بيد أختها ثريا 
فرفضت أخذها وفضّلت مهانات وسائل النقل التى بدت لى هينة مادمت قد 
اخترتها . على سيارتها . ولم أعلم » ولاأزال » دافعها لكل هذا . 

لم يهمني كثيراً أن أستيقظ ساعة قبل الموعد المعتاد «خلستة أسهر.؛ 
لا قمار ولا شراب ولا مسائل أخرى مهما تكن ؛ ولم أعد أحتاج أن أكتب أو 
أذكر كفيراً بل اتحصرت حياتق فى تحاشى التنب والخر والإرهاق الزائد .. 
القراءة وحدها بقيت عادة ملازمة لي ٠‏ فيها وجدت حياة على مستوى آخر 
يجاوز مستواي الفردي . 

قرأت رواية سانين مرة ثالثة بعد أن أخيرنى عبد القادر أنه جلّدها 
للمحافظة عليها فطلبتها منه فجلبها لي . حسدت سانين . كما هي عادتي كل 
مرة ؛ حسدته لإدراكه ويقينه وسيطرته على ذاته وجرأته وصفاته الأخرى 
التي جعلت منه إنساناً عادياً وأسطورياً في نفس الوقت ؛ ولكم تحسرت أن 
تنتهى الصفحة الأخيرة وأن أضطر إلى مفارقة هذا المخلوق وهو يقفز من 
القطار ء تاركاً هذا يمضى بدونه إلى أفق مجهول . 

أكتب هكذا لأهدأ من توزع واضطراب نفسي قليلاً ؛ ولعلي . في سكون 
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الليل الثقيل . منفرداً مع الصفحة البيضاء هذه ٠‏ أستطيع أن أعالج بشكل 
بمواحية المشرق حارة #وطبة الهواة . نزعت سترتي ؛ كنت مبللاً بالعرق 
ومنهكاً . جلست أرتاح ؛ وشربت كأس الماء البارد وقدح الشاي اللذيذ . 
ارعس د بحا المي 
ما يرام تبس كس ايد ا 0 
اللاإنسانية المستمرة منذ شهور . يتوجب على مراجعة الطبيب إذن ؛ مهمة 

كافت الساعة قن حاوؤت العاشرة كما أكقن + والخر ضار لوحا خادف 
حينما اندفع سليمان فتح الله إلى الغرفة . ضارباً الباب بشدة . رفعت رأسي 
مندهشاً . كان واقفاً في الإطار وعلى وجهه علائم ممزوجة من الغضب 
والجنون والحقد . تقدم خطوة ورمى حفنة من المراسلات الرسمية كان 
يحملها جد مم او لومي 
د رد وسرت نحوه : 

- سبق لي أن نبهتك لاد تقم بمثل هذه الأعمال معي . 

صفعته بقوة على خده الأيسر فارتطم رأسه بالباب , ألحقتها بضربة من 
قدمي في جنبه فترامى بضجة كبيرة ثم انطرح ساقطا على الارض وهو يصرح 

كان سؤالي لنفسي بعد ذلك معقدأ بعض الشيء... هل الوظيفة والفرد . 
شيئان مندمجان لا فرق بينهما ؟ وهل الإساءة التي توجه إلى الوظيفة ‏ التي 
لا علاقة لها بالكرامة ‏ تعتبر موجهة إلى شخص الموظف وعد . بمنظور 
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الأخلاق والمجتمع . تنزيلاً له وإهانة لكرامته ؟ وكيف بإمكاننا أن نتصور 
وظيفة لا تهان وموظفاً مهاناً . في نفس الوقت ؟ هل يعير الموظف كرامته 
الولف ؟ أم أنه يشت كرامقه العخمية على الناسن الوطيتة الى الا وري 
فى جوهرها هذا العنصر؟ 
> وك انعط الوسول إلى أجونة ذات حدوه علوي تكل امترافى هذه 
الأسئلة يحتاج إلى توضيح وتفسير . ولم أكن أملك الطاقة ولا الصبر لإتمام 
هذه المهسة . 

وصلت البيت بُعيد الرابعة » وكنت كمن ضرب بالسياط . دائخاً مشلول 
القوى . لم تنته الضجة في الدائرة إلا قبيل انتهاء الدوام . وكنت أحاول , 
آنذاك ٠‏ تبيان الموقف على حقيقته للمسؤولين ؛ غير قاصد أن أدمر الغريم 
نكل ثفن + إلا أن سلمان من خلال شتعورة بالافافة ‏ كان مسي لذلك 
بكل قوة . قدمنا شكاوي وطلبات للتحقيق » واستمع المدير العام لأقوالنا 
وابدى لي امتعاضا غير متوقع . ثم تبارى الموظفون للتحدث معي خفية 
وإظهارهم للتعاطف . كان ذلك جبئاً بعث في الحذر . 

استحممت واسترخيت في الصالة المبردة ٠‏ مضطجعاً على أريكة . لم 
يكن هناك أحد في الدار ولم أجد ما يؤكل . يبدو أنها لم تزر محل سكنانا 
هذا اليوم ولا هي قد فكرت بي طبعاً . نمت على جوع نوما مضطرياً 
وصحوت في السابعة مساء . ارتديت ثيابي وعبرت الشارع إلى بيت أخي 
عبد الباري . حضرت لي ثريا . بناء على طلبي . طعاماأ خفيفا . أخبرتها بما 
حصل لي صباح اليوم . صّدمِتْ بشدة واستفربت مني هذا العمل . أخبرتها 
بأني أنا الآخر أثار استغرابي أن أقدم على ضرب إنسان لأنه رمى بإهمال 
وريقات في وجهي . سألتني عما يمكن أن يفعلوا بي . فقلت : 

- لا أدري بالضبط . لعلهم يعاقبوننا نحن الاثنين بإلفات نظر أو إنذار أو 
ما شابه ذلك . 

تمنت لي الخير ؛ فالدنيا لا تؤتمن هذه الأيام ؛ فأيدتها في كلامها . 
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توتر أعصابي , فلم يسعفني الحظ . تذكرت أني لم أسألها عن كميلة ولا عن 
عبد الباري أو والدتي ٠‏ ولم تفه هي بكلمة عنهم . 


*7/م/لا/اة الثلاثاء 

انتظرت أوبتى من الدائرة » جالسة فى الصالة . منقلية السحنة . 
بأدرقتي بالكللام - كفنت مطحوناً بالعر والخمس والأز دعام ونا لآقرشه قتي 
يومي من مضايقات وتكهنات مقلقة وإشارات ذات معنى . أخذت تستوضح 
عما حدث لي أمس في الدائرة كأننا لم ننقطع عن تبادل الحديث منذ أشهر! 
وكانت تريد أن تعرف أمراً واحداً... ماذا سيفعلون بي ؟ وهو الأمر الذي كنت 
أجهله . 

أوجزت لها كل ما حصل دون تزويق . وأنا أنزع ثيابي استعداداً 
للاستحمام ؛ ثم رجوتها بلهجة خشنة . ألا تعود إلى سؤالي عما جرى 
وعما سيجري , لأني أكثر تعبا وارهاقاً من أن أجيبها . رأيتها تتردد قليلاً . 
ثم قامت بعجلة فخرجت . 

أكملت استحمامي ثم استلقيت في الصالة المبردة . أحزنني أن أستعيد 
هذه المقابلة الجافة ؛ أية علاقة هذه ؟ وكيف يتسنى للبشر أن يصلوا إلى هذه 
الدرجة من القسوة وعدم الاكتراث بما يحدث لأقرب الناس إليهم ؟ ثم.. 
عماذا جاءت تبحث وهي تسأل وتستوضح ؟ عما سيحدث لي ؟ ومتى همها 
ما يحدث لى! عما سيحدث لها ؟ محتمل جدأ . وهو أمر يبعث على الحزن . 

كنظ ويفا إذن ٠‏ وأنا مستلق في الصالة المبردة أفكر ؛ ثم إني شعرت 
بالجوع . أخيراً ؛ وكانت الساعة قد جاوزت الخامسة . فقمت . بأمل 
خادع . في أن أجد ما يؤكل . مادامت قد تجشمت المجيء إلى الت 
والانتظار . فلعلها... من يدري! 

نمت أكتم جوعي وخيبة أملي ؛ وكان رقاداً . كنومة أمس . لا يريح ولا 
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يمنح الجسم نشاطأً . ثم إني ؛ بعد استيقاظي . خجلت أن أقصد ثريا مرة 
أخرى لتطعمني ؛ فارتديت ملابسي وخرجت مع الغروب . لم أكن أملك 
الكثير لأبعثره على أكلة في مطعم راق ؛ فاشتريت قطعة جبن وفواكه وخبزاً 
ثم عدت . أكلت بغير حماس ولكن برضا . وكنت سعيد الحظ . إذ عثرت 

كانت الحكايات في الدائرة تتمحور حول إجراء تحقيق معنا ثم معاقبتنا 
بالفنات فظر أو إتذار+ وكاق المسكوةق عنة خلف هذه الحكايات + أن 
الأعرج له علاقات بجهات أخرى متنفذة قد يستطيع إقناعها بوجوب العمل 
ضدي ومعاقبتي بقسوة . وكان الجميع . أحسست » مشفقين علي . قلقت , 
وزاد في قلقي أن المدير العام نأى بنفسه عني وتحاشى إبداء أي ميل أو 
تعاطف نحوي . خطر لي » وانا اتناول وجبة عشائي السعيد ٠‏ ان افحص 
إمكانياتي في القيام بهجوم مقابل لحماية وظيفتي على الأقل . لم أجد شيئاً . 
لا شيء على الإطلاق ؛ لا علاقات عندي مفيدة في هذه الشؤون ؛ فانا ومن 
أعرفهم من أصدقاء وغيرهم ٠‏ في ركن يغلفه الظلام ولا قدرة لنا على التأثير 
فى مجريات الأمور العامة . كما أنى لا أملك مالا بكمية تمنحنى قوة على 
جحل لجدااك ستعرق لتعين حاف + 3 + اوالاقتي كلاه سكين ا ومن 
هذه التكرهيدات بمشارية القلق روكت الأعصاب .أرق مادسة لا جقرى 
على عمل ما ؛ نهج بسيط بدأت بالسير عليه منذ تلك الليلة . الراحة التامة » 
المؤسسة على العجز المطلق ؛ فدنيا هذه الأيام لم تعد لنا وما نمثل ٠‏ ويجب 
أن نفهم ذلك ولو متأخرا . 


5١‏ الأحد 


لحادثة الولادة التى توجب أن تتم فى بغداد ١‏ فقد هلت علينا نجية ببطنها 
العالي ومعها ممتاز ورهط من زوجات أبناء العم لم تكن من بينهن . للأسف . 
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«أنوار» ي . كان ذلك مساء الخميس الماضي فخطر لعبد الباري خاطر 
عبقري لا يلائمه . هو أن يسعى وثريا للصلح بيننا... كميلة وأنا . ولم أكن 
ضد هذا الرأي ؛ فقد انزاح غني قلق حادثة الأعرج بتوجيه إلفات نظر إلينا 
كلينا من قبل المدير العام ٠‏ واعتّبرت القضية منتهية مما أراح الجميع . ثم 
إني لم أمارس الجنس منذ وقت لا أتذكر بدايته . بحيث صار التوتر عندي 
عادة لعيتة دائمة + وسارت رؤية التساء تحيلتى إلى مرافق أحمق . وكانت 
قرضة لعبد البارع:وعميد آل قسابى اشهزاها ليشريا #حلك الليلة ».مع منمعاق 
ما شاء لهم الشراب . أجلسوا كميلة لصقي . فتهيَجت من ملمس فخذها 
وكتفها وذراعها ٠‏ وكانت هي أقل ثقلاً وتهجساً وأقرب إلى طبيعتها السوية 
الماضية . شاركتنا نجية ومن جاء معها من النساء . جلستنا تلك » وبدت 
سعيدة . تشعر باهميتها واهمية الحادث المقبل ؛ إلا انها بقيت تنصرف 
كطفلة يدللها الجميع . 

حوالى العاشرة قدموا العشاء . وكنا منتشين بما شربنا ؛ نضحك لغير 
سيت أو لسب نا لااتعرقه بالقييظ ».وكتت اتلس طهر كبيلة بين العين 
والآخر . وأنزل بيدي . سرأ . حتى أعالي ردفيها ؛ فيزداد . مع هذه 
المذاعبات + فتحكها وغتجها ..وعتدها عبرتا الممر العوسل :نين داز ال 
قصابى ووارنا » توققبا تحت السقيفة في الظلمة »وأخذنا تعباول القبل 
الشهوانية ونلصق أجسادنا ببعضها . ولم ننتظر الوصول إلى غرفة النوم ؛ 
فتوقفنا في الصالة وبدأنا » بين قبلة واخرى . ننزع ثيابنا ونتساعد على 
ذلك كان حمدها جار ذاعم +13 متحعيات:ى ككل الحمية تير احفون 
الرغبة . تلاحمنا مع بعضنا على أريكة طويلة . وأخذت أداعبها بخفة في 
مواضع حساسة فارتفعت منها تنهدات وتاوهات اججت شهوتي . اردت أن 
أدخلها فرفعت ساقيها فإذا بئا نتهاوى من الأريكة الضيقة ونسقط . ضحكنا 
دون مبالاة . ووضعت يدي تحت ردفيها التقيلين ثم نمت عليها مرة أخرى . 
كان ضوء الشارع حُلمياً شاحباً . أحال وجهها إلى وجه إلهة شبقة ذات شفاه 
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لينة تمتص الفؤاد . احتويتها بين ذراعي وفخذي وعصرتها إلى جسمي » 
كاعر وزاعنة عطلمي #كالط نيوت وأنا اندها وامشليا بكوقاسكة + تلاش 
الزمن الماضي كله وبقيت الأجساد تعيش حاضرها اللذيذ وتسعد به . ارتفع 
أنينها بعد فترة وازداد ارتفاعاً مع الوقت ومع تحركي فيها حتى تحول إلى 
صرخات أنينية كان وقعها جميلاً على مسمعي ؛ ولم نتأخر كثيراً وانتهينا . 
ثم قمنا نغتسل ونتهامس ونأخذ طريقنا إلى الفراش . يوم الجمعة قضيناه مع 
الجمع السعيد . أكلنا وشربنا في حديقة دار عبد الباري المشمسة ؛ ونزلت 
أمي أيضاً فقبّلت يدها وقبلتني في صدغي . لم نتبادل الكلام وكانت متعبة 
من حمل سنين عمرها . سألت نجية عن أنوار فأخبرتني بأنها تكاد تطير 
سعادة بحملها وانها قد ازدادت جمالا على جمال رغم سمنتها وارتفاع 
بطنها . يا لله » كم اشتهيت أن أراها وأرى هذا الجمال الذي يزداد! 


الأريعاء 

أمس ١577/5/17‏ , في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من صباح يوم 
مشرق ؛ ولدت في مشفى الحيدري للولادة الصغيرة عنبر » ابنة نجية وممتاز 
اللامي . خابرتني كميلة إلى الدائرة لتنقل لي الخبر وتطلب مني العودة مبكراً 
حسب الإمكان لكي نذهب إلى المستشفى في وقت مناسب . وعدتها بذلك . 

استأذنت من السيد المدير العام للخروج قبل انتهاء الدوام بساعة » 
فقابل طلبي البسيط هذا بالامتعاض . ثم اخذ . وهو متجهم الوجه » يوضح 
لي بأن هذا عمل غير مرغوب وليس فيه شعور كبير بالممؤولية . تراجعت 
دون أي تعليق أو إبداء دهشة ؛ أقلقني فقط أن يصل جبن المدير العام 
ونفاقه إلى هذا الحد ؛ وخطر لي أنه يشم ٠‏ ربما ١‏ رائحة أمور تجري في 
الخفاء ويرى أنها تستهدفني وأني صرت شخصاً يستحسن عدم مراعاته أو 
إظهار التعاطف معه . محتمل . محتمل جداً ؛ فمع منطق المصالح والأطماع 
الشخصية والجهل بالحقائق . يمكن أن يحدث كل شيء . كل شيء 
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ذهبت مع كميلة إلى المستشفى حوالي الخامسة مساءً . وكانت السماء 
قد تلبدت بالغيوم الثقيلة . لم أفصح لها عن هواجسي ٠.‏ فلا فائدة من نقل 
عدوى هذه المضايقات النفسية إليها . واكتفيت بمداعبتها بالكلام 
والملامسات وإشعارها بأهميتها العاطفية والجسدية بالنسبة لي . كنت ٠‏ في 
الطاقة مرا حصي كرابت تقهوع + كأ و انكل :في تعلتة أمن الهيتجان 
الفحولى أو فى فترة فوران الطاقة التخصيبية ؛ وكان التقرب من أنثاي وأنا فى 
هن ا تحال مخض له مقس : ١‏ 

محينا ميعاز معنا قن العودة إلى البدنه «توقاية كله سير عناة 
فاخر لنا... لي ولعبد الباري وممتاز ووالدها . جلسنا نشرب ونضحك ونتذ كر 
حر كاك احير عدين رتشارل أن نحدد مدى ابتعادها عن ميراث آل عبد 
المولى في الخلقة ؛ واعترف ممتاز بأمله في أن تتشكل ابنته على مثال أمها 
فذلك خير لها وللجميع . 

كانت كميلة ؛ خلال هذا الوقت . تروح وتجيء ؛ هي وابنة اختها 
نريمان ٠‏ وعلى وجهها ابتسامة وفي عينيها بريق ارتياح وأنس . احتكت بي 
عدة مرات وقعدت , مرة ٠‏ على ذراع الكرسي الذي أجلس عليه فأحمسست 
بردفيها يفترشان رسغي . لم ننته من الشراب بعد العشاء ٠‏ فأكملنا السهرة 
بشرب المهضمات الكحولية القوية التي طرحت عميد آل القصابي فقام 
بمساعدة ممتاز ومضيا إلى بيتهم . ثم اعقبهما عبد الباري وابتته . 

كانت الساعة تقارب منتصف الليل حينما انفردنا ببعضنا . لاحظت على 
كميلة عديد الحركات التى استنتجت منها أنها قد تكون كرعت خفية بعض 
الكزويل :وأكدت لى رائحة شمنها ذلك + كافك وافكة «معراكية ادم + 
دعديي الجتشن يعنف .معدنا إلى غترقعنا متساجك وتكبادل القبن 
لفو اع نت «وكفنا هتلاصقين يشدة تيتض عنناه ينا 'فمدت يدها 
وأسكة يه قداعهيرنق ٠‏ كعرونا بسرعة واركميغا على الفراشن امن : 
كان ضوء الشارع خافتاً كالعادة . ذا تأثير جذاب على الأجسام . فأخذت 
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أقبلها فى أنحاء جسدها الحار ١‏ وأنا أحس بها تتلوى لذة وتعبث بشعري ٠»‏ 
ثم تمسك به تداعبه وتعصره بخفة ؛ وتمر بيدها على بطني وظهري وفخذي . 
كانت عملية سحرية رائعة لم تستمر طوال العمر مع الأسف . انتهينا معاً 
كمخبولين . نتبادل اللهاث ؛ ولم نقم لنفتسل وكان الاستسلام للنوم . هو 
التتمة المغلى لتلك الذروة المذهلة . 

... وغارقاً في لجج النوم العميق والوقت يمر , لحظة أم نصف لحظة أم 
عشر معشار اللحظة أم سنة من السنين . لست أدري ؛ تبدى لي وجه حبيبتي 
الغائبة . تعود بعد فراق طويل . مَنْ كانت من النساء ؟ لم أكن على ثقة ؛ 
فهي ٠‏ في الآن نفسه . «آديل» و«لارا» جيفاكو و«أنوار» و«سونيا» 
راسكولينكوف و« كميلة» و«ماتيلد » ستندال . وهي في أن آخر واحدة 
مفردة.- امرأتى ٠‏ حبيبة القلب + وكنت أحتضنها وقد أخدكن إليها شوق 
عظيم محرق ٠‏ وأقبلها بلهفة وأقبلها . وشوقي يفيض ويلتهب . ومن عمق 
نومي السحيق ارتفعت ببطء متيقظأ رويد رويدا ونا أحس . مغمض 
العينين . بالجسد الأنغوي الدافئ الناعم يتقلب بين ذراعي » والوجه ذي 
الأنفاس العطرة والشفتين الناعمتين تمتصان شفتي... وفتحت عيني . كنا ؛ 
كميلة وأنا » عراة مشتبكي الأجسام ٠‏ ونحن في حمى قبل شهوانية وأنا 
منتصب بشدة داخل ساقيها وهي تتأوه بسكون ؛ وكانت أضواء الفجر الأولى 
تغرق الغرفة الدافكة وتحن معسهمان فسن لحبة من السحر لا معيل لها . 
ضممتها إلى صدري فارتفعت ٠‏ آنذاك . أجفائها وخيل إلي أني أرى في 
عينيها الناسعو دمع رومض وافسهاة د ونعاعنا القطاه وقعدفا كأنا غلى 
اتفاق ؛ فانحشرت بين أحضاني وركعت رافعة ردفيها إلى الأعلى في الوضع 
الأمعل للأمغال العميق . كاقت عملية حفبية ثافية + خلال أقن من سيت 
ناعاك ‏ قاك ذكية خاسة ومن الظراز الأول مارستاها وسفادة. 

كنت . في الدائرة . متعباً بعض الشيء ٠‏ بودي أن ينتهي الدوام بسرعة 
كي أسترجع بئومة ما بعد الظهر . نشاطي العادي . 
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صار العمل يزعجني ويؤثر سلبا على اعصابي . خطر لي ان اتمتع 
بإجازة قصيرة أريح فيها نفسي من هذا الجو المسموم الذي يحيط بي . كل 
شيء ملغوم ومزيف ؛ حتى أبو فتحية لم يعد يثيرني بحكاياته وبالإشاعات 
التي يمضغها الموظفون وبذكره لفتحية وسلامها الذي ترسله لي باستمرار 
لم يعد يهمني شيء . فقدت شهية الاهتمام بالدنيا فجأة ؛ ولعلها نوبة أخرى 
من نوبات النوم الحياتي التي تهاجمني بين زمن وآخر . إلا أني أشعر ؛ هذه 
المرة » بأني قمت بما أراحني ٠‏ أو يجب أن يريحني ؛ فلم يعد الأعرج يتجرأ 
على المرور أمام بياب غرفتي وكنت محترما من الجميع رغم قلقهم على 
مصيري . القلق على المصير... ربما يكون هذا هو الثمن المتوجب دفعه لخفة 
القلب والارتياح النفسي واحترام الذات . 


6 السبت 


مكلات ينيد السوع عرق أنوية كراءاك القري لا عي ١‏ كبلك مامت 
النفس رغم الكآبة الخفيفة التي أمست عادة عندي وأنا في سورة هذه 
الموناكد فى البيت: + تتدن يتقان بإعظاء كل والسد اللأهر شريكه المشولة 

فى التسرف يوققه الخاض + نولت نط كميلة إلى يد أن تسا نسنا :رتحاظيا 
لكين مراراً #إشناوق معرفقة فى التسرفات:» متقينية لأغلبية الا مور الى 
أنقلها إليها «وإة لست عن قرب زهدي الطبيعي في الخروج والالتقاء 
بالناس وحضور الحفلات ٠‏ أحذت كدير أمورها بعت لا تكلفى مشقة لا 
وا ليا اتاكقاى على نقيى واقن أسواف الكرمق هد مرا واقكر 
واستمع إلى الموسيق أبحاناً + كان الك اتن جا ومكنسي أن أتنناد +وخطر 
لي عدة مرات باني نلت هذا التحرر الوقتي الجميل عن جدارة ؛ فهو . رغم 
مظاهر التشتت . نتيجة منطقية ونفسية لما حصل لي مع الأعرج . لم أكن , 
قبل ذلك اليوم » غير إنسان مداس . إنسان مضغوط عليه . إنسان لا يملك 
أن يرفع رأسه . 
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أمس مساء . كنت جالساً بمفردي في الصالة أقرأ الصفحات الأخيرة من 
كتاب «الأيام» لطه حسين . حين طرق الباب وفاجأني أبو فتحية بظهوره 
أمامي . لم أكترث بمقدماته الطويلة عن وجوده في الحي . صدفة . وتفكيره 
بزيارتي والسؤال عن الصغيرة حفيدة أخي... الخ » وسألته أن يفرغ ما في 
جعبته الخفية . قال إنه قلق باستمرار لما يسمع من إشاعات ولا ينقلها إلى » 
فهي لم تنقطع منذ ذلك اليوم ؛ ثم أبدى خوفه على ودعاني إلى التحرك . 
أجبته » كأني أحادث نفسي ٠‏ بأن كل هذه الاشاعات هي من صنع الأعرج 
الذي فقل فى عمل اق هى» دق :وأني لا احذها ماحد الجد وعليه أن 
يطمدن . سره كلامي وسندقه'كأنه قول منزل وبدأ يتشرب و«السقن آب» 
الذي قدمته له بشتراعة » بعد 3ك فتح موضوع ابه افتاعية وضاز يشكؤ من 
سوء معاملتها لهما وتجاسرها على أصحاب الدكاكين المستأجرين في السوق 
ورفضها تأجير الغرفة الإضافية التي بنوها جوار شقتهم . فقد تركتها فارغة إلا 
من بعض صناديقها المغلقة . 

-اسيزوا غليها + فهى مترملة ميد وقت قصير ولاقزال قناية:سغيرة : 
اشيووا عليها فالومق يذاوى هلاه الخالات . 

وكنت أتخيل خصرها الناحل وحوضها العريض والثديين العاليين . 

- لماذا لا تمر علينا يا أستاذ توفيق وتتكلم معها . فهي تحترمك مغلنا 
كثيراً وقد تسمع منك ما لا تسمعه منا . 

وغدته خيراً وشجتة على الاتصراف ٠‏ فليس من المستحب أن تلقاه 
كميلة وتبدبأ استنتاجاتها الملتوية عن السبب والمعنى وماذا سيجري لك... 
الخ . كانت زيارة ذات دلالة ؛ فهذا الرجل القميء ذو قلب حساس وحدس 
بعيد ؛ ولعله يملك من اخبار الحقيقة ما يخشى ان ينقله لي . اوصيته ان 
يسلم لي سلاماً حارأ على فتحية وأن يوصيها بالعناية بنفسها وبأني سأزورها 
عن قريب . 

أما «أيام» طه حسين فعمل لغوي وإنساني ذو مستوى رفيع حقاً ؛ 
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اختفاءه وراء ضمير الغائب وهو يحكى عن نفسه . أعجبت به أولاً ثم صرت 
أستثقله بعد ذلك . 

رجعت كميلة بعد الساعة التاسعة وكانت في سيارتها وقد بدت عليها 
ا وجدتني أتعشى وأستمع الى عوسي ا 1 
0 بكابة ونا أتظاهر بالاتصات ليها ٠‏ آرت أن أحدثها ا 
«الأيام» إلا أنها لم : تثرك لي الوقت اللازم ٠‏ وقامت . ميتسمة . تهز 
أردافها المكورة ومضت إلى الأعلى . لم يخطر لي أن أتبعها فقد انطفأت 
جمرة الشهوة منذ أيام :ليقت اتمشي» بعض الوقت . ثم لعبت دوراً 
قنطزتها خبيلا . شعرت بعده بتعب فى ذهنى فالتجأت إلى هذه الأوراق 
أنقش عليها ما أراه فى الحياة من ألغاز وأحاول حلها . 


17 الخميس 

الشديد ٠‏ أنا وكميلة ٠‏ فأوصلتها إلى المدرسة ثم اتجهت إلى الدائرة . كانت 
ماسحتا الزجاج تعملان بهمة لطرد قطرات العطر المشتيافطة . وكنت أسوق 
ببطء وانتباه وأعصابي مشدودة بعضص السشيء : وصلت وركنت السيارة في 
مكانها المعهود ثم ركضت أتلافى المطر ودخلت غرفتي الدافئة لاهقأ . 
جلست إلي مكتبي وضغطت على زر الجرس مستدعياً أبا فتحية ؛ فلم 
يستجب لندائى . خطر لى أن هذا الأحمق قد ترك الدائرة مرة أخرى لقضاء 
أشغاله الخاصة . أخذت أقلّب فى الأوراق التى وجدتها 0 
سمعت بعد قليل وقع أقدام يرتفع ثم طرق الباب ودخل علي فراش | 
لقن ون ورانه مولب فى الاح رجيلها وهاه وتمد لفاك ومع مطروف 
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يحمله . كنت أعرف ذلك الفراش منذ مدة طويلة . فنظرت فى عينيه متسائلاً 
عن جلية الأمر . فوجدته منكمش الملامح » غائم البصر . ١‏ 

اها هذا ؟ 

- كتاب مرسل إليك . أستاذ توفيق . وقع هنا بالاستلام . 

وقفيك وأذا عضي اباغيطرات: + لاعت ممه نكرها سعرصيق .كان أهوا 
سادرا من جه عليا يقضى يتضلى من الخدمة يدري أدث لندة خسن 
سعوات كيدا من اثارب اقابع وى من الامشفال بالمكاناة نفس تمده 
مما كان يعنى ٠‏ بلغة البشر العاديين , القضاء على قضاء تامأ على المستوى 
الوظيفي والمستوى الافساتي . ْ 

ذهلت ٠‏ وأنا أعيد قراءة الأمر . من لهجة العداء والحقد التي كانت 
تفوح من سطوره القليلة ؛ كأني بذلك الأعرج . هو الذي أملى على الجهة 
العليا أمرها ذاك! 

كان علي ٠‏ بعد ذلك . أن ألم شتات نفسي . فلا فائدة من البكاء على 
الأطلال . فأخذت أجمع ما لدي من أوراق قديمة في أدراج مكتبي وما أملك 
من قطع أثاث فوق المنضدة ؛ حينما عاد موظف الذاتية ليبدي لي أسفه لما 
حصل ويعلمني بأن علي أن أنفك من الوظيفة بعد ظهر اليوم بأمر السيد 
المدير العام لكي يصدر الأمر بذلك حسب الأصول . وقف بعد ذلك ينتظر رد 
فعلي . سألته عن أبي فتحية فأجاب بأنه هناك منخرطاً في البكاء . أضحكني 
ذلك بالرغم مني ٠‏ فابتسم الموظف ابتسامة شاحبة . سرني ني أن أستطيع 
الضحك وأن يساورني الاعتقاد . آنذاك ٠‏ بأن سقف الدنيا لم ينغلق تماماً 
رغم كل محاولات الأشرار 

- قل لمديرك العام المنافق بأني سأتشرف بترك هذه الدائرة التي 
يحكمها مجنون شاذ . 

كنت مطمئناً وأنا أتكلم بصوت مرتفع . غير مكترث لمن يسمع ولمن 
لا يسمع. 
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لم أتوقع ما ستعمله كميلة وأنا أسوق لها الخبر المشؤوم ٠‏ فانتظرت 

ختى انتهينا هن القداه وجلسنا نستريح وتشرثر ٠‏ فقلت لها عَرَضاً بأني 
فصلت من وظيفتي بدرجة أدنى وان ذلك يعني بأن راتبى التقاعدي لن يتجاوز 
الخمسين ديناراً شهريا . لم ته ففهم أول الأمر ولاس > أنه بجعت مت 
الكلمات التي نقلت لها ا ل 
تلك المعاني بصورة مضبوطة . غريب كيف تكون مفاجئة . ردود الأفعال 
الانمكاسية اللامفهومة! لحظات وعيناها جامدتان مثل عيني سمكة , ثم » إذا 
بها تصرخ صرخة عالية كأنها رأت: لي واس ا 
تعلم أجيال المستقبل . تبكي و3 تنتحب وتلطم على رأسها وتعاود الصراخ 
تتهمنى بأنى فعلت ذلك عمداً ونكاية بها وبعائلتها . ثم بدأت . لدهشتي » 
بالسباب والشتائم على من يسعون لشقائها الدائم ويدبرون ويحقدون عليها 
لشي سيب جلكه + وكاقت + ف تلك الأتداء لاتزال قضرب تقنيها أحيانا 
والدموع تنهمر من عينيها . 

كنت جالساً أنتظر أن ينتهى المنظر ينهاية معقولة على الأقل » لكن 
النهاية غالباً ما تنبع من البداية الشاذة ؛ وهكذا ٠‏ مع اللطم والبكاء والصراخ 
أبيها عميد أسرة آل قصابى العتيد » ولبغت فى مكانى شاعراً . لأول مرة فى 
هذا اليوم الأسود ٠‏ بعظم الطعنة التي سُددت إلى . 

لم تعد إلى البيت تلك الليلة ‏ وبقيت أفكر طويلاً فيما يدفعها للتصرف 
بهذا الشكل العدائى اللامنطقى . بدل أن تواسينى وتبث فى دواعى الصبر 
والتجلد . ولم أنته إلى نتائج حاسمة وواضحة ؛ غير أني تهجست بأن ما قامت 
به كميلة من أعمال هو . في الواقع . أشد قسوة من الأمر الصادر بفصلي ٠‏ وهو 
نذير شؤم بحياة شاقة تنتظرني بدون شك . كنت حزيناً خلال المساء كله . 
خطر لي أن أذهب لمقابلة عبد الباري ووالدتي »إلا أنني ترددت . لم أكن 
واثقاً بأنهما سيواسيانني أو يعرضان على المساعدة . وانتظرت أن يأتي والدا 
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كميلة لزيارتي . فلم يفعلا . كانت المحنة محنتي ؛ والجميع ؛ كما يبدو , 
متفقين على هذا الرأي . بقي فقط أن أكتشف من من الآخرين سيبقى متفرجاً 
ومن منهم سيسعى لزيادة هذه المحنة وترسيخها إلى الأبد . 


0/1114 الجمعةه 

استيقظت مبكرأ صباح اليوم » فانتبهت حالا إلى غياب كميلة ثم 
تذكرت الموقف الجديد الذي صرت فيه فعدت إلى النوم . لم تهاجمني 
الكوابيس بل يمكنني القول إني رقدت وقمت مرتاحاً . أفقتْ من نومتي 
الثانية بعد الساعة التاسعة على رنين جرس الباب . فقفزت من فراشي وكدت 
أسقط . مضطرباً . وأنا أنزل درجات السلم . كان هو عبد الباري وبرفقته 
القصابى ؛ جاءا يزوراننى وعلى وجهيهما صرامة تناسب الموقف . أدخلتهما 
معتذراً وأجلستهما في الصالة . ثم صعدت أغتسل وأضع معطفي البيتي . 

أبديا ٠‏ بالطبع . أسفهما لما جرى لي وخنففا عني وقع الحادث بما يملك 
كل واحد منهما من كلمات تدخل في قاموس التعزية والتشجيع . شكرتهما 
ملاحظاً أن أي منهما لم يظهر استعداده لمساعدتى في التغلب على 
الصعوبات المادية التى ٠‏ لا شك . سأواجهها . قام عبد الباري بعد فترة 
قصيرة بعذر وجود عمل مستعجل لديه وهم بالانصراف . أشار له القصابي 
بما معناه أنهما سيلتقيان بعد حين ؛ ثم افتتح كلامه حين انفردنا بأن كميلة 
متعبة جدأ وتحتاج إلى راحة طويلة » فاستغربت كلامه » وسألته عما إذا 
كانت مصابة . لا سمح الله . بشيء أجهله . فتلعثم قليلاً وأخذ يردد 
حكايات عن الحياة الزوجية الحقة والوضع المادي والمضايقات وأحاديث 
انان :هذه السرة اتدعقنت يكنا , تعريعه لض حدوحك عمو متاك وه : 
بالتأكيد اليس يريد + 

- وضح لي من فضلك . ابا ثريا ؛ فانت إنسان محترم وصريح وشريف 
فى أقواله . 
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عبس . وتغضن وجهه الأحمر ؛ ثم عدّل من وضع عقاله على رأسه . 
سكت هنيهة وبدأ . مرة أخرى ؛ يكرر ما قال بالحرف الواحد تقريباً . فهمت 
ما أراد إيصاله لي ولم ألح عليه ؛ فقد نفدت بسرعة طاقتي للاهتمام بتفسير 
حياة وتصرفات البشر . 

جاءت كميلة برفقة والدتها حوالي الظهر . واعتذرت عن تصرفاتها 
وأقوالها ظهر أمس ٠‏ وأرجعت ذلك إلى الصدمة التي عانتها من جراء الخبر 
المؤلم . كانت أمها ساكتة وعلى وجهها أمارات رعب خفي . هدأتها وصرت 
أخفف عنها وأهون الأمور . لم تبقيا طويلاً وطلبت كميلة مني مفاتيح السيارة 
لقضاء حاجة مع والدتها . 

ثم أقبلت ثريا مع ابنها عبد المولى . لم أكن أحترم هذه المرأة على 
المستوى الفكري ٠‏ فهي مثل بقية النساء . مشغولة بمهام البيت والأولاد 
ومشاكل الزوج ٠‏ بحيث لا تتوقع منها سعة فكر أو اهتمام بأحوال الآخرين ؛ 
لكنها تبدت على وجه آخر لم يخطر لي أنها تملكه . حذرتني بلهجة هادئة باردة 
بأني أواجه كارثة على المستوى الشخصي وأن علي أن أتغلب عليها بمفردي . 
لأن كل إنسان مشغول بشؤونه , وأن الاعتماد ‏ حتى على أقرب التاس ٠‏ قد 
يكشف عن ورطة مؤلمة . ثم أضافت كلاماً يخيل إلى أني لن أنساه بسهولة . 

- إني أعزك يا توفيق ٠‏ ليس لأنك عم أولادي ؛ بل لأني أفهم أي نوع 
من الرجال أنت ؛ فلا تضيّع نفسك وتذكر كلامي . احذر , فلا أحد يهتم بك 
ويطضيرك + عقي أنا واخوةةه لآ كقدين أن ترماف كنا تعب موادت على 
مفكارق الضحراء .: 

وجدتها تبالغ بعض الشيء ٠‏ وتمنيت أن أكون مخطثأ . 


1/7 الجمعة 


رغم إرادتي ٠‏ أدركت أن ذلك الأمر الاداري بفصلي من الوظيفة ؛ مسني 


في الصميم وأصاب مني ناحية نفسية ووجودية . ما ظنئنت يوماً بأن من 
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الممكن إصابتها هكذا بورقة هشة لا تنضمن إلا سطوراً قليلة تافهة المحتوى 
والصياغة . حاولت ٠‏ خلال الشهر الذي مضى ٠‏ أن أثبت عكس هذه الفكرة 
المشيدرة بين ضاهة الثاني »افتسلة انا + ابكما كردي اقابل ييف 
أنني عضو في المجتمع جرى بتره لأسباب لا تشرّف أحداً حسب الظاهر : 
والأمر الذي يزيد في الازعاج . أنك غير قادر على الدفاع عن نفسك . لأنك 
لا تواجه . صراحة , أي اتهام واضح ومحدد . هناك . في كل مكان ولدى كل 
الاشخاص الذين تراجعهم . انطباع , انطباع فقط . ينقل إليك بوسائل 
مختلفة بأنك . كما قلنا » شخص لفظته الدولة لأسباب تعرفها هى . 

ومع ذلك ٠‏ فقد أنهيت أشغالي ورتبت قضية تقاعدي وقيضت المكافاة : 
في أقل من شهر , وقررت أن أستريح بعض الوقت وأن أتأمل . 

يعتقد الناس ان تصرفاتهم تجاه بعضهم لا تتغير بسرعة » وقد لا تتغير 
فطق : فالتعدة ٠‏ هذه الأيام أن ردود فعل البشر تجاه الآخرين تشابه 
ضغط دمهم ؛ فهي تصعد وتنزل لأقل انفعال ولأبسط حادث . زوجتي 
كميلة ؛ مثلاً . لم تعد تعاملني كالسابق ؛ فأنا . الآن » موظف مفصول ؛ 
وهذه الحقيقة الواقعية تغير من موضع احدنا بالنسبة للاخر ؛ وهو امر ليس 
جديداً علي منها . كانت , في العادة » تتطلع بتقدير . حين تراني في 
ملابس جديدة وثمينة! او حين اربح في القمار وادس بين ثدييها حفنة 
دنانير ؛ أو عندما نكون قد تضاجعنا في الليلة السابقة بشكل أرضاها ؛ تتغير 
نظرتها ومن ثم سلوكها وحتى كلماتها ولهجتها . هذه حال زوجتي » فما 
بالك بالآخرين... عبد الباري ووالدتي العجوز والأصدقاء عبد القادر وخالد 
5007 

أنا ألاحظ فقط ؛ صرت حساساً كأحسن آلات الكومبيوتر ؛ ولم أكن 
أحاكم أحداً . فالحقائق لا أخلاق لها . والأخلاق تستند إلى حقائق معوجة 
أغلب الأحيان ٠‏ لأنها تأتي من القلب . وبهذا المعيار المزاجي . شعرت أن 
أنوار - حينما ذهبت أزورهم في مستشفى الحيدري للولادة . حاملاً معي باقة 
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كبيرة من الورد ٠‏ بقيت ساكتة جامدة تنظر إلى بنظرات مؤثرة اجتمع فيها 
العرفان بالجميل والتعاطف والود العظيم وبعض الحب . نظرات صافية ٠‏ 
صافية تماماً ‏ أبعدت عني كل غيوم الهم التي غطت سمائي . شكرت لها 
بصمت تلك النظرة التي لا مثيل لها ٠‏ وتلقاني زوجها كاسب بحرارة . قبَلت 
الطفل الوليد الذي سموه توفيقاً . وكنتْ مثار العاطفة إلى حد بعيد . 

كانت فى الفراش منذ يومين » فقد أتعبتها الولادة قليلاً » وكان وجهها 
الجميل شاعياً + لكنه يقي على تصوع بياضه وشقافيته 4 وشتعرها الأسود 
الجزل منتشرا حوله وحول رقبتها البضة . قللا من أهمية ما حدث لي ٠‏ وطلبا 
مني المجيء إلى خائقين والسكنى معهم :فالحياة هناك أقل تقيداً والعاين 
أطيب سريرة . أسعدني كلامهما الذي شعرت أنهما قالاه بإخلاص تام ؛ 
وكنت آنذاك لا أقدر موقفي حق قدره ولا أحسب لضربات القدر حسابها , 
لذلك شكرتهما بلطف ووعدت أن أزورهما عن قريب , ولم أكن جاداً في 
كلامي . كانت رغبتي في أنوار كامرأة . ماتزال مشتعلة في أعماقي . 
وكنت » في الوقت نفسه , أحترمها وأعرّها كصديقة جميلة . بحيث لا 
سكس أن انسح لهلاء البرعنة بالتليور والميظارة عار + تذلك ققدت أذ 
أبتعد عنها كحل لآ مناض مه : 

ومع كلمة «الرغبة» التي أفلتت مني صدفة ٠‏ تذكرت علاقتي الجنسية 
اللامالوفة مع زوجتي ؛ فهذه المراة ٠‏ التي يجب الاعتراف بضعف شخصيتها » 
أخذت تتعالى عن الاتصال بزوجها... الموظف المفصول! كأنها تريد أن تطبق 
الأمر الإداري على حياتنا الزوجية . أمسى الجنس بالنسبة لها غير موجود . 
باعتبار أن النكبة التي حلت بنا لا يجب أن تدع لنا التفكير به . ومن باب 
أولى ممارسعه + قاذا حدت أن تقسمنا القشيطان + كما حضل لى + ودفننا 
نحو القباء وأعمال لااقليى ثانا يعي أن تسبح يذ لذ + ومكذا وجدقها ؛ 
بعد صدور الامر الإداري ٠‏ باسبوع . تتحاشاني بصدق وبدون تكلف , 
وترفض بأعذار مختلفة أي اتصال جسدي بيئنا . وكنت ٠‏ على طبيعتي ٠‏ أشعر 
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بحاجتي لهذه العملية رغم كل ما حل بي ؛ بل إنها صارت أكثر ضرورة من 
قبل . لأنها كانت ستقلل من توتري ومن جو التشاؤم الذي يلاحقني ؛ ولم 
يخطر لي أن بمقدورها أن تحكم علي بأني لم أعد أصلح لها زوجاً , ثم تنفذ 
هذا الحكم ٠‏ على أرض الواقع ٠‏ بالامتناع عن مضاجعتي . لم يكن ذلك ممكتاً 
في نظري ٠‏ فالطبائع الإنسانية ترفضه وكذا ما يسمى بالأخلاق الاجتماعية . 
لذلك اعتقدت . خطأ بالطبع » انها لاتزال تعاني من الصدمة ؛ وأن من 
المستحسن أن أضغط عليها قليلاً لننهى مقاطعتنا اللامعقولة لهذه العملية 
الفذة ؛ واخحرت ذات ليلة أن أتسلل إليها قبيل أن ياكلها النوم وخ 
بملابس خفيفة ؛ فاستجابت للمداعبات الأولى . ثم توقفت فجأة عندما 
شملت الملامسات بعض المناطق الحساسة وأغلقت أمامي فخذيها . لم 
أكترث لحركتها وسعيت جاهداً كي أنهي مقاومتها بجعلها تشتهي هي وترغب 
في العمل . نجحت إلى حد ما . ولم أعلم » عن يقين . هل فتحت لي ساقيها 
وأحاطتني بهما بعد أن دخلتها ؛ عن رغبة واشتهاء أم عن رضوخ واستسلام 
ليا اعبركة قفياة وقدرا ؟ ها أتدكرم ‏ الآن: أفيا هبنت معن عدبيات 
وتوقفت عن إبداء أية حركة أو نأمة . حتى خلتها لم تعد تتنفس . توقفت أنا 
الآخر ونظرت إليها . كانت عيناها مفتوحتين في غبش الغرفة وهي ترمي 
بنظرها إلى السقف وفمها ٠‏ كالعادة . مزموماً . أرادت أن تنقل لى بما تملك 
فخ ابعاء اك قات ولاقة م جاده الأكريلاض وله تحب هذا الأضال فما بين , 
كدت آتنذ ٠‏ متثيراً بأعماقها الذافدة أحس يغلك النشوة الرائة المتتقدة : 
تندفع من وسطي إلى الأعلى ٠‏ فلم أتوقف عن حركتي البطيئة المنغمة ؛ 
وراية سن الطيضي أن أبعمو تذتى السنياوقة العادرة من أخل الاستحابة 
لحماقات أنغى جاهلة ؛ وهكذا أكملة رجحل تعمدتكا بلذق عض النيانة 
وقذفت فيها . كنت سعيداً رغم الجرح الظفيف م وريه ندا وأنا أتكفئ 
عنها وألتم على نفسي في الصالة الباردة . أناجي هذه الصفحات وأطلب منها 
الحل والعزاء . 
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تم هذا قبل ثلاثة أسابيع ٠‏ قامت بعده بعملين : أخذت مني مفاتيح 
سيارتها بعذر أنها لاتزال في الخدمة وتحتاجها أكثر مني في الذهاب إلى 
المدرسة والعودة منها وفي التسوق وقضاء حاجات أخرى والعمل الثاني أنها 
هجرت البيت وصارت تبيت في دار أبيها ٠‏ فلم يعد ينقصني من أجل بلوغ 
سعادة بشرية معقولة سوى ان القى طعاما حين اجوع وامراة تحب ان 
تشاركني الفراش وتستمع إلى أحياناً . 

جاء أبو فتحية عصر اليوم لزيارتي ولينقل لي آخر الأخبار . الأعرج 
احتل غرفتي وطلب من المدير العام أن يصدر أمراً كي يقوم بعملي وكالة . 
فرضخ لطلبه وسط استياء جميع الموظفين . فتحية وأمها يسألان عني 
ويلحان على كي أزورهم وأطلع على حال الغرفة الإضافية التي اكتمل بناؤها 
وصبغها . مشاكل فتحية مع المستأجرين لا تنتهي . حميد , موزع الشاي في 
الدائرة . نسي أن يطلب دينه على ومقداره خمسة دنائير . 

وقبل ان ينصرف ابو فتحية ؛ قبيل الغروب . طلبت منه الا يقطع 
زياراته » فإن لم يستطع فليتصل بي تلفونيا من الدائرة . وعدته ان اتي 
لزيارتهم . خفف عني حديث هذا الرجل الساذج وسلاني . جلست في 
الصالة وفتحت التلفزيون . هجرت القراءة منذ مدة . ففي داخلي تمور أمواج 
عجيبة من القلق والانشغال . بحيث كان التركيز يصعب علي وبالأحرى 
الاستمتاع بما أقرا دوكاق كلك امرا مقيفا + سمي أن تاكلب عليه قرفا 
فماذا أعمل بحياتي ككل ٠‏ حين تغلق أبواب القراءة أمامي ؟ 


/11 الجمعة 


عشرت اليوم على هذا الدفتر الذي يضم تعاساتي وبعض أفراحي . مدسوساً 
بين صحف قديمة ؛ وسرني أن أجد بضع ورقات بيضاء ماتزال فيه . تنتظر مني 
تسويدها .يا لغرابة هذه الصدفة! فما كنت أرغب ٠‏ قبلها .فى الكتابة .ولا كنت 
قد تساءلت عن سبب تركي لها خلال هذه الأيام العصيبة واللامألوفة التي مرت . 
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مادا يحب أن أيذا إذن «#لعستفر صورة الأحداث في مكاتها الطبيعى ؟ 
اف افتسير وعودك فى هذا المكان غير المتظرب بحي العامل 4 أم في تفدث 
حياتي الزوجية السريع وانهيارها ؟ أم في وصف القهر الذي انتابني وأنا أواجه 
نفوساً ميتة ترميني بالحجارة ؟ 

كل هذه مقدمات ؛ تصلح ولا تصلح . في نفس الوقت ؛ فلأختر منها 
حسب مزاجي ولأترك لنفسي حرية القفز بين المواضيع فلا ضرر في ذلك . 
قبيل نهاية سنة ١617‏ بيومين أرسلت لي ثريا زوجة عبد الباري من يخبرني 
بأنها تريد أن تحدثني في موضوع هام ٠‏ ثم جاءت بعد ذلك لزيارتي . 

- اسمع يا توفيق ؛ بصراحة . لقد ملت كميلة الحياة معك ولا تريد 
الاستمرار فيها وترغب في الافتراق جدياً » فهل ترى أن يتم الاتفاق بيتكما , 
وهو ما أنصحك به . أم تريد أن تلجأ إلى المحكمة وتطول القضية دون فائدة 
لأحد ؟ خذ وقتك وفكر فيما قلته لك . 

- كلا . شكراً ؛ فلا وقت عندي ؛ وهي ليست زوجة لي منذ زمن » 
وغعا دين وهات ما عكدك وما تريد همك ١ ١‏ 

- لا شيء كثيراً ؛ اذهبا إلى المحكمة وقدما قضية بالمخالعة وأصرا 
عليها . 

لم يكن ذلك بالأمر الصعب ٠‏ وقد قمنا به... أنا ومحاميها . بذلنا جهدنا 
أولاً كي تُنظر الدعوى بأسرع وقت ونجحنا ؛ ولم يخطر لي أن شهية القاضي 
للكلام ستكون بهذه القوة . تذكرت . حين كنت واقفاً أمام القاضي , 
الأسبوعين الأخيرين من حياتنا الزوجية ؛ قاطعت الدار بعد تلك العملية 
الجنسية واخذت معها حاجياتها قبل أن تنتقل إلى بيت والديها . لم يهمني 
ذلك كثيراً بل أراحني بشكل من الأشكال . لكن مشكلة الطعام أرهقتني 
وكذلك مشكلة التنقل . 

أجل القاضي الدعوى عشرة أيام ودعانا للتفكير فيما نعزم عليه 
وأرسل ؛ إضافة لذلك + معاوتته الاجتماعية لتزورنا وتتحدت معنا على انفراذ 
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ومجتمعين . بعد هذا ١‏ وفي اليوم المعين للمرافعة ؛ يبدو أن القناعة حصلت 
لدى القاضى بعسر خياتها المشتركة فأصدر حكمة بالطلاق حسب اتفاقنا 

عدت ذلك اليوم حوالي الثالثة بعد أن أكلت لقمة في مطعم قريب من 
المحكمة ؛ وكنت متعبا . منخذلاً بعض الشىء ومحاطأً بجو من الشجا . 
أردت أن أرتاح قليلاً ٠‏ غير أن سمعت , بُعيد الساعة الرابعة . صياحاً في دار 
القصابي المجاورة وفتح الباب الموصل بين المشتمل ودارهم برجة شديدة 
وارتفع صراخها وسبابها . فأسرعت أستجلي الخبر . كانت برفقة والديها . 
وهي في ثيابها المنزلية وعلى وجهها ملامح من خرج من نوبة بكاء طويلة ٠‏ 

- تفضل سيد أفندي . اجمع أغراضك واخرج . لا أريدك في بيتي . أريد 
بيتي نظيفا . تفضل واخرج . 

وكانت تزداد صراخاً مع اللحظات وهي تمعن النظر في وجهي : 
يكفينى . هذه حياة لا تطاق . 

وكانت والدتها تسحبها ووالدها يفتح فمه ويغلقه دون صوت ؛ وكنت 
أحاول أن أستنتج سبب ثورتها هذه وأفهم منها هوية صاحباتي اللواتي تشير 
إليهن . 

- يأكل حقي ويأكل حياتي وهو إنسان خداع لا نفع فيه . تفضل سيد ١‏ 
هذا ليس بيتك . تفضل , اجمع حوائجك وارحل . اذهب إلى... الى... 

وأشارت إشارة عريضة نحو جهة من الأفق : 

... إلى أي مكان . إلى باريس ٠‏ لعلها لاتزال تنتظرك ٠‏ قحبتك تلك . 
قل لها إن رسالتها لم تصل . قل لها ذلك . قل لها أخذتها زوجتي وحرقتها . 
وسأحرق آباءك وأجدادك معها إذا لم تخرج من أماتي الآن- ,.الآن » اقول 


مم 
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حينذاك فقط , تجرأ والداها فأمسكا بها وسحباها متراجعين إلى داخل 
منزلهما . وقفت أتطلع إلى الباب المغلق بيئنا . أثارت شجوني وأحزنتني هذه 
اللعنة + لمت تنسني إذن ٠‏ تلك العزيزة آديل! أرادت أن أعلم أنها لم تنسني 
فكتبت إلى ؛ ولعلها أرادت أيضاً أن نتواصل على البعد أو أن نلتقى! يا 
للسخرية المريرة! وتأتيك مخبولة من مخلوقات ما قبل التاريخ ؛ فتخئق 
بوحشية برعم الحب الصغير هذا! دون إدراك لما تعمل ؛ دون اكتراث . وها 
هى » فوق ذلك », تتذكر عملها الدنى» بعد عشر سنوات ٠‏ كأن روحها 
ديت ردقل كاك ايا كد ١‏ 

جمعت . والشمس تغيب , ما تسنى لي جمعه من أشيائي المتناثرة هنا 
وهناك وبعض كتبي ولوح شطرنجي وملابسي . ثم قصدت دار أخي عبد 
الباري . أرذت : بسذاجة لا مكان لها + أن أعود 2 انان هناك ؛ أن أعود 
إلى حياتي السابقة . حياة الأعزب المقامر والعاشق . أجلستني ثريا 
في غربة الاستقبال . كانت على علم بما جرى حه - 
تفوهت به أختها . قال لي إنها مصدومة صدمة إدراك الانفصال الذي صار 
واقعاً ٠‏ وهذا أمر لا محيص عنه . لم أفهم ذلك ؛ رجوتها أن تجد لي ملاذاً في 
بيت والدتي أستقر فيه ٠‏ لم 3 تتبدل ملامحها الجامدة وهي تتكلم بعد ذلك : 

مكانك فى بيت أخيك محفوظ يا توفيق وسنساعدك جهد طاتقتنا أنا 
وهو . 

- أنا أريد أن أعود إلى نا كنت عليه بينكم :. 

داهذا حقك: 

- سأرى والدتي وأكلمها . 

لم تطق ثريا طويلاً أن أذكر بأن هذه هي دار والدتي وأن لي فيها حقاً , 
فردت على فى الحال : 

- إنها دار أخيك يا توفيق ؛ لقد باعتها أمك إلى عبد الباري بعد إبلالها 
من مرضها قبل سنوات وسجل البيع أصولياً في دائرة التسجيل العقاري . 
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لو ل ل 
ألوم أحداً يا توفيق #ولكتك لا سعد بغائلة كوذه» لا من والدكك ولة هد 
زوجتك , فأنت لم تسئ إليهما بتاتاً ؛ ولا ذنب لك في عدم الانجاب فتلك 
إرادة الله سبحانه وتعالى ولا مرد لها . أما أمك , فشأنها غريب لم أفهمه ولا 
أظنك تفهمه . تأكد أنها هى التى أصرت على زوجى لتسجيل الدار باسمه . 
لم يطلب منها ذلك مطلقاً . وأقسم لك . ١‏ 

تلك الليلة ٠‏ على أريكة في غرفة الاستقبال » لم أنم إلا لماماً . بدا لي 
العالم يتقوض على ؛ وحرت كيف أهتدي إلى سبيل يحفظ لي اتزاني العقلي 
وهدوء نفسسي . لم يزد عبد الباري على ما قالته زوجت غنيناً « وكات رؤرة 
عينيه المضببتين تكفي لتصديق ما يقول . ثم... ما فائدة السؤال والجواب عن 
أفمال مقيتة عليها السنون ؟ 

صباحاً . اتصلت بأبى فتحية على هاتف الدائرة فرجوته أن يساعدنى 
بالمجيء إلى دار أخي عبد الباري مستأجراً سيارة نقل صغيرة للانتقال إلى 
مكان ما ؛ آوي إليه مؤقتاً . وعدني خيراً . ووفى بوعده . كنت متشنجاً إلى 
ألضى د :+ ل أطليى يدي التدكير ف اليقاهاقحاح نطتيمدةا البيت م وحيتها 
وصلت سيارة النقل وخرجت لملاقاة أبى فتحية . وجدت جنب الباب في 
الألويق رون مخطة ملفوة لها رديناً كلاش أبيض + عرف فيها يقيةها 
تبقى لي في تلك الدار . حملتها بمساعدته ووضعناها في السيارة . لم يخرج 
أحد ليقول لي كلمة وداع ؛ كان المساء مظلماً والنهار فارقنا بأسرع مما 
يجب . جلسنا جنب بعضنا قرب السائق . وهمس ابو فتحية في الحال 
يسألئي عن وجهتنا . كنت أحس بنفسي مشتتاً بصورة غريبة . لم أجبه , 
لحظات ؛ وأخذت أمسح عيني وصدغي . كأنني في عالم أحلام هش! تدور 
حولي الاشياء وتتراقص هاوبة من حواسي . سمعته يعاود الهمس : 

ب اباي عم ترفو الابانى + نأض شع وكبك هديق الزيلة 
والصباح رباح . هيا أخي أبا خليل . إلى حي العامل . تعرفه طبعاً ؛ ومن 
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هناك إلى أسواق الأفراح » أشهر من نار على جمل ٠‏ كما يقولون . هيا » 
أخى : 

ونخزني برفق في جنبي . 

وهكذا قادتني ملابسات وافتراضات وتردد ونوايا خفية . إلى هذا الحي 
البعيد وإلى أسواق الأفراح الصاخبة . 

لم نتبادل الحديث خلال الطريق ٠‏ وحين وصلنا رجاني أبو فتحية أن 
أاتركه يسبقني ليخبر الاهل بوصولي . رحبت بي فتحية بإخلاص واضح ازال 
عني قسماً من ظلمة الكآبة التي تلبستني منذ أيام ٠‏ ودعتني للجلوس في 
غرفتها ريثما يتم تهيئة المكان . إلا أني فضلت أن أخرج لشرب الشاي في 
مقهى قريب . 

كنت معتصر القلب . أراقب الجالسين فى المقهى وأدير الملعقة فى 
قدح الشاي العكر ٠.‏ هاأنذا ٠‏ خالياً من أية عاطفة سوى الحرن وما تخلفه 
ذكرى جميلة مرت وانقضت . لعلي لن أشقى بعد الآن وقد خرجت من معمعة 
العلاقات المتضاربة ؛ ولكن... أين المهرب من الماضى العذب وما يبثه فى 
رسالتها الفريدة تلك ؛ وتودعها كل المشاعر النبيلة التى تملا فؤادها . لعلها 
كتبت تقترح علي حلولاً تمكننا من الاجتماع! ثم واتاها اليأس بعد ذلك , إذ 
لم يصلها شيء مني ؛ ومضت السسئون تلو السنين وتماهت صورتي مع الصور 
لقسوة البشر! كان بإمكانى أن أقضى عليها ركلاً بأقدامى! 

رأيت ٠‏ بغتة . أبا فتحية يقف أمامى مبتسماً » يحيينى بخجل ويخرجنى 
من لجة الذكريات ويدعوني لرؤية الغرفة . فقد رتب كل شيء حسب 
الأول ؛ أجلسته قربي وشترينا شاياً آخر ثم قمنا ' 

كانت الغرفة الرطبة نظيفة مفتوحة الشباك . تحتوي على سرير ومنضدة 
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فنحية مشرقة الوجه رغم مظاهر التعب . تنعامل معي بلطف واحترام وتبذل 
جهدها لإرضائي . 

د هذا بيتكايا أستاة توفيق وأفث بين أهلك »-ولقد قدر الله سيحاته 
وتعالى ذلك ؛ فارتح ولا تغرق نفسك بالهموم . فقد شبعت منها خلال 
الأشهر الماضية + أهلاً وسهلاً يك الف مرة , 

لم أدر بم أجيب وكيف أشكر لها كلماتها الرقيقة » المناسبة جد لي ؛ 
وكنت في غاية التأثر . شكرتها وسألتها عن السرير والفراش » فأجابت 
ضاحكة بأنها عثرت على السرير السفري بين متاعي وجلبت من عندها 
الفراش . غير أن الغطاء الصوفى يبدو لها قير كاف وقلماكها بان ٠‏ عادة , 
لا أفمرجاليره ليلا «قلمدت عيناها الكشراوان اللكسيتتان +وعى تعظر إلره 
مبتسمة ومنفهمة . 

تركونى لوحدي فى الغرفة المعطرة الرائحة . فجلست على الفراش 
فلقيته مريحاً بشكل معقول . أغلقت الشباك . ثم خطر لي أن أشتري ٠‏ لنا 
كلنا . عشاءً من مطعم الكباب الذي لاحظت وجوده قريب من المقهى . 
فوجئوا بى وأنا أعود حاملاً لفافة الكباب وملحقاته . فهيأت فتحية لنا مكاناً 
فى غراكها الواننية وتلكنا حول الطعاء تحعة ضر المعياح الكهرباتي 
الشاحب ٠‏ تأكل بصمت تقطعه بعض كلمات المجاملة . كانت فى غرفتها آلة 
تلفزيون جديدة اعتذرت عن 'تشخيلها لعدم'تركيب اللاقط + كدت متوجساً لا 
أعرف كيف أبرر لهم وجودي المفاجئ بينهم ؛ إلا أن مرور الوقت خفف من 
ثقل الساعات الأولى . شربنا الشاي الذي خدرته أمها لنا بإتقان , ثم بدأت 
أحدثهم عن ظروفي الحالية بشكل موجز . أبديت لهم أولاً بأني سأبقى هنا 
فترة قصيرة إذا وافقوا على ذلك . فهزت فتحية رأسها دلالة على الفهم 
والموافقة ؛ ولكني اشترطت أن أدفع لهم الأجرة المناسبة ؛ أرادوا أن يحتجوا 
فرفعت يدي : 


- لكل ذي حق حقه ؛ أرجوكم . 
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وبينت لهم بأن منعي من الاشتغال في المحاماة . لن يحول دوني ودون 
الاشتغال مع أأحَد المحامين من أصدقائي ؛ وكانت على وجوههم علامات 
الاهتمام والجد . أخلدت إلى غرفتي بعد العاشرة مساء . وكانت الضجة قد 
خفت كثيراً عنها في بداية المساء ؛ أزعجني ضوء المصباح الكهربائي 
الشاحب ٠»‏ بحيث لم أستطع أن أرتب كتبي وأوراقي على راحتي . كانت نافذة 
الغرفة الوحيدة تطل على الشارع ٠‏ وهى ليست واسعة ولا ضيقة وقد نُظف 
زجاجها منذ زمن قريب . عادت لي صورة آديل . وأنا جالس على السرير . 
لقد طبعت حياتي بوجودها الاثيري القصير . 

طرق علي الباب وأطلت فتحية ممسكة في يدها بمصباح كهربائي . 
اعتذرت عن المصباح الضعيف ورجتني أن أبدله . شكرتها بحرارة وقمت 
فأبدلت المصباح . شعٌ ضوء قوي غيّر جو الغرفة في الحال . كانت فتحية , 
في إطار الباب . تقف مبنسمة برضا . وقد ارتدت ثوب نوم ازرق شفافا 
ومشطت شعرها ورمته على كتفيها . خلتها تريد أن تقول لي شيئاً ما . أبدت 
أسفها , برقة . لافتراقي عن زوجتي ولكل ما حصل لي وما لا أستحقه أبدأ . 
لم أستطع ؛ وقد ملكني التأثر . إلا أن أكرر لها شكري من صميم قلبي » 
لعواطفها الصادقة هذه ؛ وكنت ٠‏ في الواقع ٠‏ مهتز النفس , أوشك أحياناً على 
الانفجار ببكاء حاد . أو بضحكة مجلجلة كلما لمست إخلاصاً صافياً مجانياً 
من أحد البشر . فتشت بين أوراقي وكتبي عن هذا الدفتر المسحور . فلم 
أجده . وخطر لى أن تلك المخبولة كميلة قد عفرت عليه وأحرقته مثلما فعلت 
نرسالة ادل راذض هذه الفكرة من توكرى ومن حمانى اف اللستك ضلة.: 
وكان لاما + شياها ربا بيع سكت تديمة كنك أ حتلد ها لأنتيات 
نسيتها + أسعدتى أن ألقى فيه هذه الصفحات الأخيرة البيقاء ؛ إنها مهيأة ؛ 
فريريي وقهل الحمة.: 

عدت الخلين على السرير وأتكئ بظهري على المخدة وأبدأ الكتابة . 
كانت الساغة تشارف منتضف الليل + والسكون غريب هنا + لا أدرف كيف 
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أصفه . كان عواء الكلاب السائبة يتوقف أحياناً . وكذا أصداء الطلقات 
النارية البعيدة . كما فى الريف . وبعض الصرخات المجهولة ؛ فيأتى السكون 
النادر هذا ويضم الكون بأسره . كانت الغرفة باردة » فاحتميت بمعطفي 
المنزلي وشعرت بدفء مريح . 

سأغلق دفتري فقد امتلأت صفحاته ولم يبق من مزيد ؛ ويجب أن أقول 
في حياتي ٠‏ ربما . 
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لم يرتح آل قصابي لطلاق ابنتهم الثانية » واعتبروا ذلك ضربة قوية من 
عين حسود ؛ فأحبت كميلة أن تغبت لهم أن عدم ارتياحهم لا محل له ولا 
أساس ؛ فهي , مع احتفاظها بشرفها وكرامتها . كانت على علاقة 1 
بشقيق إحدى زميلاتها المعلمات . الذي بادر . بعد انتهاء فترة العدة » إلى 
التقدم لخطبتها والتهيؤ للحلول . في المشتمل ؛ محل الزوج السابق الذي لا 
تحب # وكادت الفية أن كزول بالشعل بعد قعرة » لولا أن كميلة صتدفة 
سيارتها مرتين خلال أسبوع واحد . وكادت في المرة الثانية أن تزهق روح 
يادو امار لخر لود رعية العلى كدير ٠‏ كما قالت والدتها ؛ فاتفق 
الجميع بأن عليها أن تترك السياقة مادامت في حالتها النفسية والفكرية 
المضطربة هذه ؛ وهكذا كان . وبالسرعة التي 3 تمت فيها خطية السيد جاسم 
الرمضاني ٠‏ الموظف في أمانة العاصمة على السيدة كميلة كريمة عميد أسرة 
آل قصابي . بحفل غير بهيج اقتصر على الأهل الأقربين . تم تسليم مفاتيح 
السيارة الأوبل البيضاء إلى السيد الخطيب : وعادت المياه إلى مجاريها 
العتيقة وبدأ آل قصابى يستعدون لنسيان ما حدث . 

يمناسية الخطية . جاه من خائقين خلق من الأهل الأقربين ٠‏ كان من 
بينهم المحامي ممتاز اللامي وزوجته نجية وابنتهما عنبر ؛ وكذلك حضر 
كاسب برهان الدين وزوجته أنوار وطفلهما توفيق : وكان القادمون على حذر 
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لئلا يرتكبوا خطأ التلفظ باسم غير مرغوب فيه ء أو الإشارة إلى ما لا 
يستحسن الإشارة إليه . لكن ابنة الأخ الرقيقة الحواس نجية . لم تستطع » 
رغم الجهد . إلا أن تتذكر عمها توفيق في اليوم التالي ٠‏ وتبكي بحرقة على 
صدر أمها . أما الجميلة أنوار فلم تكن بحاجة . منذ وطأت أقدامها بغداد , 
لمن ينبهها إلى ضرورة الحذر الدائم ؛ وحنى طفلها العزيز توفيق . اختصرت 
اسمه لكيلا تغير حفيظة أل قصابي عليها » فصارت تكتفي بمناداته باسم 
الدلال... توتو . 

غير أن توفيق لام بقي . رغم الوقاية . محسوساً بوجوده الوسيم 
الجذاب ؛ حتى أن كاسب يرهان الدين سأل عمه عبد الباري عما إذا كان 
يعرف عنوان مسكته فأجابه بالنفى . كان سؤالاً بارداً حسب رأي البعض ؛ 
موحوايه من زؤيك .يب الب الآخن ب والله أغلم على كل حال .. 

كان الجميع » تقريباً . على علم بأن ثريا زوجة عبد الباري هي المدبر 
الخفى لأغلب التصرفات العقلانية التى تبدر من أفراد العائلة ؛ فلولا موافقتها 
العمحيه على علذقة كسيلة اناق يخطييها الحالى ؛ لما تكسرت هكذا 
وبسرعة حياتها الزوجية الأولى . حسبت . بهدوء ٠‏ حساب كل شيء... عمر 
كميلة المتقدم ورغبتها الجنونية في الإنجاب . واحتمال أن يكون توفيق 
عقيماً . فحكمت . بعد ذلك ٠‏ بأن من الخير لشقيقتها الصغرى أن تنفصل عن 
هذا الرجل . وبمثل هذا الأسلوب العلمى الفريد فى بابه ٠‏ أقنعت والدة عيد 
الكارق جآن من اليتختسن أن تكب كام الدار التى ويسكتوفها ياسع أزننها 
الكبير عبد الباري لتقوية استقرار عائلته الكبيرة ولتثبيت موقفه المالي في 
الشركة التي تجمعه وآل قصابي . لم تقتنع والدة عبد الباري بسهولة ؛ لكنها 
وجدت نفسها محاصرة من كل الجهات بإصرار . فاستسلمت للقوة والضغط 
الموجه نحوها . ووقعت على عقد البيع ودموعها تسيل بهدوء . لم تكن تعلم 
لماذا تتجاوز كل الحدود كي تظلم ابنها الصغير وتحرمه من آخر حق يملكه 
فى الدننا + 
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كان توفيق . في ذلك الوقت . على قدر معين من راحة النفس والقلب لا 
كال سن قبن القانية الختى هن البسر #فقد وه أن الأموى المكيية: 
الأمور التى أغلق عليها فاندثرت . لا يجب أن تبقى لاصقة ,لا بنا ولا 
يذاكرضا قم :]نه و بعد شتمق في اكير + أعباق خشة إلى الأمور م اتبصلها 
الامور المنتهية ««المنفصة للحياة» . وفي اول اربع وعشرين ساعة يقضيها في 
غرفته المستأجرة في أسواق الأفراح » استطاع أن يفرز حالاته ومستويات 
عيشه ونظامه الواجب الاتباع والآفاق التي يجب أن يسعى لفائدته فيها ؛ 
واستجاب وتساهل وتغاضى وتعامل وتراضى واسترخى ؛ من أجل أن تكون 
الحياة ممكنة ٠‏ أراد ٠‏ قبل كل شىء أن مدير ليده وود ا تتسيظا : 
فمخزونه من المال لا يتجاوز اماف واد وراتبه التقاعدي هو . 
تحديدا »[+ة:؟ة) ذجتاراً #ويهذا المتدار من النقود درك أن وفاته 
جوعاً قد تتم بعد سئة ونصف أو سنتين ٠‏ إن لم يتدارك نفسه . كان يعرف 
بعض المحامين . فلم يذهب إليهم . زار صديقه عبد القادر . فرحب به 
كرهيا جيذ + القن ونا يشكلا باعياله الوظطقة والقفيية : كان نوطنا 
كبيراً في مؤسسة لتسويق المواد الكهربائية ؛ وخيل لتوفيق » بعد أن جلس 
نصف ساعة قرب صديق الطفولة هذا , بأن من التجني الأخلاقي أن نطلب من 
إنسان ذي مناعة عادية ؛ أن يقاوم كل إغراءات السرقة التي تُعرض عليه 
بهذا الشكل . وتيادلا النظر طويلاً » يعد ساعة من الأحاديث + وتفاهما 
بهذه الطريقة » ففتح عبد القادر ذراعيه على سعتهما فوق مكتبه الضخم : 

-... فيم التعللٌ . لا أهلٌ ولا وطن ؟ 

فقام توفيق ؛ حزيناً . من مكانه يريد الانصراف . 

- إذا نظمت أمورك يا أخى توفيق ٠‏ وفتحت محلا للمواد الكهريائية . 
فتعال زرني مرة أخرى ؛ وإلا فدعنا نكتفي بلعب البوكر . 

ولم يكن قادراً على تنفيذ أي من الأمرين ؛ فسلّم ومضى . 

كان صبره مع المحامين أطول . استمر شهور الصيف وما بعدها . 
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واستطاع بمشقة وبعد مكابدات وركض ومواجهات صفيقة » أن يحصل على 
مبالغ لم تتجاوز بمجموعها المائة دينار . وفي ضحى يوم خريفي , جالساً في 
مقهى حمزة ٠‏ وخفقان قلبه المضطرب يزعجه ويخيفه ٠‏ خطر له . لأول مرة . 
أن يزور اخاه عبد الباري فى المعمل لعله يجد لديه ما ينقفعه... عملا او 

كان يستيقظ ٠‏ في أيامه الأولى . قبيل الفجر ؛ ثم تعوّد على ضجة 
الأسواق فصار يمكث . شبه نائم ٠‏ في فراشه حتى التاسعة صباحاً 3 
العاشرة ؛ ثم يقوم ليحلق ويصنع لنفسه شاياً ويفطر على ما اشتراه وحفظه في 
ثلاجتهم من مربى وزبدة , يعود بعد ذلك إلى غرفته ليرتبها قليلاً ويفتح 
الشباك والباب لتغيير الهواء » ويجلس يستمع إلى الأخبار والأغاني 
والموسيقى من الراديو » وهو في ذلك يتمتع بفراغه وبانعزاله ٠‏ ويفكر في 
الأمور التي تسره . لم تخطر له كميلة على بال إلا مرة أو مرتين ؛ وأثار 
استغرابه ألا يستطيع تخيل معالم وجهها . أعاد إلى ذهنه أحياناً تقاطيع 
جسدها الأسمر اللحيم وبعض المواقف الجنسية . 

اعتاد . حوالي الحادية عشرة » أن يخرج ؛وغالباً ما كان يصادف 
فتحية مشتبكة في حديث حام مع مستأجر أو زبون ؛ أو يجدها في ركن تكلم 
إحدى النسوة . لم يتقاربا كثيراً في الأيام الأولى ٠‏ فقد كانت لكل واحد 
منهما طريقة خاصة في الحياة . في مقهى حمزة . يشرب شايه ويقرأ الجرائد 
المستمارة من باتفها . وفي أيام الربيع تلك . بعد طلاقه بحوالي شهرين ٠‏ 
بدأ أشغاله المضنية مع المحامين كمساعد ومعقّب للدعاوي ؛ وقضى أيام 
الصيف اللعينة يلهث وراء خبز مزيف . ولما شعر كم نال ذلك العمل من 
نفسه وكرامتة وذهنه + قرر تركه + وختطر له أن يزور أخاة ذلك الخريف :؛ 
اندهش عبد الباري دهشة بالغة حين رأى توفيق يدخل عليه مكتبه في 
المعمل عنقم يحدعه ورقيك مده قراح سال عق غبار الفاققة فا جره لد 
واضاف بان صحة الوالدة لا تبدو على ما يرام . طرق توفيق موضوعه بعد 
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ذلك موضحاً لأخيه حاجته لعمل ذي مورد ٠‏ لأن راتبه التقاعدي لا يكفى 
لمعيشته ؛ وقد فكر بأن المعمل له علاقات قانونية أو مشاكل مع الآخرين 
يمكنه أن يساعد , ولو بصفة غير رسمية . في حلها . غطى قناع من الغباء 
وجه عبد الباري بشكل جلي ؛ أعقبته علامات حيرة وانزعاج . 

-لا ادري . لا اعرف شيئا عن هذه الشؤون . 

وضغط على زر بجواره . لاحظ توفيق أن الشيب تكاثر في شعره 
وشاربه . وأن وجهه صار مقبولاً أكثر من قبل . ولم تعد تخفى عنه مظاهر 
الوجاهة . دخلت عليهما شابة بملابس ملائمة فسلّمت . 

- هل لدينا قضايا... أو مشاكل قانونية » أو ما أشبه , مع أحد ؟ 

- كلاء أستاذ عبد البارف . 

- لا يوجد أي شيء ؟ 

« خسن ظلبي » شريو سدها ئها بيقع اللاي ذا سمتحك ا تفل 
بمحامي الشركة لأسأله . 

ب امرطها + 

عاد توفيق إلى «حى العامل» بُعيد الساعة الثالئة . كان قد تغدى بعد 
افر قل من الفجي ود شاط النير تجلسن فن ادف المقاهن يتملى مق 
متظلن الأفق العرفض ومستتقق الهواة الصافي . تذكر يسفن الشحميات 
الروائية ؛ يبدو الإنسان . في الرواية ٠‏ أكثر رسوخاً في وقوفه على أرض 
الواقع الحياتي , وأكثر فهماً لما يجري له . ورغم اختلاط الأحداث 
والانفعالات والمصائر . فإن هناك إدراكاً . جزئياً فى بعض الأحيان . لدى 
القارئ بوجود نظا توكق إونخال كن بده /لالداق شمعه , اف تسل أن 
جهة أخرى ,لا يمكن لأي روائي ٠‏ مهما عظم , أن يتجرأ ويقدم موقفاً مثل 
هذا الذي حصل لتوفيق مع عبد الباري قبل ساعات ؛ فإن يعلم الثاني ٠‏ خير 
العلم . أن شقيقه المظلوم والمحروم دون سبب من حقوقه . يحتاج لما يقيم 
أوده ٠‏ ويبقى مع ذلك يتغابى ويملكه الفزع من فكرة مساعدته ٠‏ ويتركه 
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يمضي نحو المجهول المخيف دون أن يسأله حتى عن عنوانه ؛ إنه الإحباط 
الكامل وهو أمر يثقل على قلب القارئ مهما تكن صلابته وقوته على 
التحمل ؛ وهذه المواقف لا تقدم في الروايات » ليس بسبب ما تتضمنه من 
عنضر مهين للبشرية جمعاء ٠‏ وأنها لا تساعد القاركا على تقبل العيش أبدا » 
بل لأنها منقطعة الصلة بأي نظام أخلاقي أو كوني ٠‏ يبررها بشكل ما ويجعلها 
هن كن المالوفات المتبولة ؛ 

حين وصل أسواق الأفراح وجد أبا فتحية بانتظاره في أسفل السلم . 
أخبره بأن لديهم ضيوفاً ثقلاء هم أولاد زوج فتحية المتوفى . جاؤوا 
يتفحصون الأسواق بعد أن سمعوا عنها ؛ وأضاف بأنهم بشر من البدو , لا 
يفهمون شيئا من أمور الدنيا » ولذلك يتصورون امورا غريبة لا يعرف احد 
كيف تهبط على رؤوسهم ؛ وكل مبتغاهم هو كسب المال بأية طريقة ممكنة . 
تملك الانزعاج توفيق ؛ فقد اراد ان يتخلص من المنغصات التي واجهته قبل 
ساعات بنومة ثقيلة . فإذا بفرثرة أبي فتحية تنتظره . سأله عما يريد . 

- طلبت فتحية أن أرجوك أن تكون محامياً لها وأن تجلس معهم . 

-امن هم ؟ 

- أولاد زوجها المنبوش... المرحوم ؛ فرهود وجبار وسكران . إنهم 
هنا + عندتا + يتكلمون ويهددون ولا أدرق بماذا يحكون . قالت فتحية تعال 
وتحدث معهم كمحام لنا وسيخافون . 

كان ذلك أمرأ جديداً على توفيق .لا يتلاءم وصداع الرأس الذي 
يشقيه ؛ إلا أنه استجاب لما أرادت فتحية ٠‏ منتظرأ . في دخيلته ٠‏ أن ينقذها 
من الورطة التي هي فيها حسب الظاهر , وأن يشاب بعد ذلك من قبلها ؛ وهو 
ما كان تسود د كد للق ونه أيام من سكناه معهم . تبدلت صورة فتحية 
بالنسية إلية بهقداز .ها كانت كزعاته الجسية لآ تجد لها منفذاً طيعياً اعتاد 
عليه ؛ فأخذ كل شيء فيها يجذبه ويمتعه ويبعث فيه حيوية نادرة . حدث له 


مرة أن ترك باب غرفته مواربا وهو يقرا على سريره . وكان الوقت عصرا 
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والربيع يعذب الذكور منذ حين . فسمع صوت مكنسة القش يتردد ٠‏ صوت 
شبه أنثوي يتكرر ويتكرر ؛ رأاى فتحية تطوي ساقيها وتجلس عليهما ٠‏ وهي 
تكنس أرض الساحة بمكنستها الصغيرة وتتقدم ببطء في لباس نوم ناعم 
يظهر حنايا جسدها الخلفي . ترك كتابه جانباً وراح يتملى من رؤية ظهرها 
والشق العميق بينهما . كان شعرها مشدوداً إلى الأعلى بقطعة قماش حمراء 
يخفق ويخفق .٠‏ ويداه ترتجفان . يا للرغبة الجنونية! 

ومع تقديره لاحترامها له » لم يتخلف عن جلسته تلك وراء الباب 
وأذرع فتحية ذات الجاذبية الخاصة . فصارت جلسته تلك وراء الباب هي 
السرم له وه ع 0 
سك نت ع وو 
منخفضاً ؛ وكان المثلث المدهش في خنفائه بين الفخذين المتينين وترجرج 
ردفيها المكورين وكي تتحرادا + يصل رإنارئه لتوفيق بعد الخروج عن طورة ٠‏ 
غير أنه تعلم أن يتمتع بهياجه غير المشبع هذا ؛ ضمت :وان يعاود الشكرية + 
ظن . أول الأمر . أن ذلك نوع من أنواع السفاهة ؛ ثم قرر أن يسميه. 
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تجنباً للأحكام الأخلاقية ٠‏ البقاء في القمة . وخلال بعض الأوقات . اعتقد 
أنه . في كل الأحوال . لن يكون أكثر . ولا أقل . من سفاهة في القمة! 

تغيرت طريقته فى معاملة فتحية تدريجياً ودون إرادة منه ؛ لم ينقلب 
ضعيفاً بصورة تامة ٠‏ قبالتها ؛ ولكنه لم يعد يستطيع أن يقول لها... كلا... 
حين يتوجب التلفظ بهذه الكلمة . كانت ٠‏ تلك الفتاة المتلاينة اللطيفة معه » 
الك و يه : الأسياب عاركت أمها قن انعقاء 0 
الصراح ف ل ار . كانوا في أواخر أيلول . والليل رطيب بارد ؛ 
ود ذابع قر هيا مشتوها والشوء مشعلا فيها . كانت فتحية واقفة وسط 
ل ا ا :وأمها تم ترم بكي رافعة 
ال يي ل ل 
وأنزل ذراعها إلى جانبها مسقطأ القطعة الخشبية من يدها . كانوا يصرخون 
جميعاً لغير سبب معروف . سحبها إلى خارج الغرفة وطلب من أبويها أن 
يذهبا إلى غرفتهما . لم تقاومه وسكنت إلى أحضانه . أحس بكفه يضغط 
على احد نهديها . كانت تبكي وتشكو امها وجهلها وسوء تصرفاتها . وهي 
تهتز بعنف . مشى بها بعيداً وتوقفا فى زاوية مظلمة قرب غرفته . هدأها . 
لبغت تبكي بحرقة . ووجد نفسها يحيطها بذراعيه ووجهها يستند على كتفه 
اليسوف عوبر اع فل كذها المبلل . ثم ضمها إليه ملتذأً بالحرارة 
الانثوية النى سرت إليه من جسمها وبليونة نهديها على صدره : ثم . بعد 
حفاكت + شكر أحه ركاه يتجاوز تصليح الأمور إلى إفسادها . فابتعد عنها 
وح ال ا اي 
ا أن فريد ٠‏ ووجد جو اعفاد ري 
الموقف ٠‏ فد عاها للانصراف إلى النوم فأطاعته بهدوء ارالخه:: 
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عادت له تلك المواقف والصور . وهو . فى غرفته ٠‏ يشد رباط عنقه 
ويهيئ نفسه لمقابلة أولاد زوج فتحية بصفته امحامى العاكلة - كان أبو فتحية 
يقف بذل في باب الغرفة ؛ منتظرأً أن يكمل الأستاذ ارتداء مسوح المحاماة ؛ 
فلما خرج إليه حاملاً حقيبة سوداء . أوشك أن ينحني له إجلالاً . 

لم يكن أبناء زوج فتحية بدوأ ولا فلاحين , بل ريفيين أفسدهم . منذ 
الصغر . مال أبيهم . قاموا احتراماً له حين دخل وسلم عليهم بوقار . لم 
يملكهم التردد ٠‏ لحظة ٠‏ في اعتباره محامياً بغدادياً ذا شأن كبير وسطوة , 
لذلك جلسوا ملفوفين بعباءاتهم الصوفية . يتطلعون إليه بوجل . قامت فتحية 
وأمها فخرجتا من الغرفة بسرعة . وانتحى أبو فتحية زاوية فاختبأ فيها . كان 
الجو ملغوماً ببلاهة » ولم يعرف توفيق تماماأ عم جاؤوا يبحثون وماذا يريدون 
بالضبط من فتاته المشتهاة ؛ ثم خطر له ان يبدي لهم استصغاره لشانهم » 
لعل ذلك ينفعه في تعجيل ابتعادهم ؛ فسأل من كان يبدو أكبرهم سناً عما 
يريدون من زوجة المرحوم أبيهم . أجاب أحدهم بأن لديهم قضية صمموا 
على تقديمها للمحاكم . أبدى لهم حالاً انزعاجه من سماع هذا الكلام . 
فراى بعض علائم الخشية على وجوههم . فاستنتج ان قضيتهم المفترضة » 
تبدو مفتعلة وغير ذات اساس ٠‏ وان غرضهم شيء اخر لا علاقة له بها . 

دخلت فتحية تحمل صينية الشاي والكعك ٠‏ فقدمته له أولاً ثم لهم , 
وجلست بعد ذلك على كرسي غير بعيد عنهم . كشفوا عن أوراقهم بعد أن 
انتهوا من شرب الكناي وأكل الكعك . 

- لدينا قضية يا أستاذ . أي نعم ؛ قضية نقدمها لحاكم التحقيق عندنا . 
نحن نرى أن أبانا ٠‏ ألف رحمة عليه وعلى آبائكم وأجدادكم يا أستاذ . نرى 
أنه لم يمت ميتة طبيعية . نعم . ميتة طبيعية ؛ وسنطلب إجراء التحقيق 
والعدالة . لمعرفة أسباب الوفاة . أليس كذلك ؟ 

نبرت فتحية فأشار إليها توفيق بالتزام الصمت . 

- لماذا أتعبتم أنفسكم يا اخوان بالمجيء إلينا... إلى موكلتي فتحية ؟ 
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اذهبوا + يحفظ الله + إلى السيد قاشى التحتيق مباشرة ٠‏ نحن لا تغترض على 
ذلك : والسلام » لماذا تعيّمون وككم ووقتنا بالمجيء إلى بقداد ومقابلة 
موكلتي فتحية وتطويل الحديث والسؤال والجواب دون داع . صحيح أم لا ؟ 
قولوا لي من فضلكم . ْ 

شعر بسرور وهو يراهم مشتتين ٠‏ يتبادلون النظر الحائر بصمت . ثم 
بادر فسالهم عن عمر والدهم حين توفاه الله إلى جواره ٠‏ فاختلفوا في تحديد 
الرقم . قال واحد منهم إنه كان في السادسة والسبعين . فاعترض الآخران 
وصححا الرقم إلى الخامسة والسبعين ؛ فعاد يسألهم عن سبب الوفاة فأجابوه 
بأته سقط بالسكتة القلبية . 

- هل ثُبّت ذلك علمياً وبالتقرير الطبي ؟ 

اقس ‏ أنعاة ياتا كيد »وكيك ا 

فبيّن لهم توفيق بأنه . شخصياً ٠‏ سيكون سعيداً لو عمّر إلى حدود 
السبعين ولو رحمه الله فتوفاه إليه بالسكتة القلبية دون مرض طويل ولا 
عذاب . أيدوه متحسرين فكاد ينفجر بضحكة عريضة وهو يرى وجه فتحية 
تتابع الجتحاواتة مليفة وانكاء وفشر . آية مهؤلة كذها وماذا بتملدون ؟ 

- أردنا أن نقول . وتسمح لنا أستاذ ٠‏ لأننا أهل وأقرباء . عائلة واحدة 
كما تعلم ؛ نفرح بفرح أحدنا ونحزن لحزنه . عائلة مترابطة ٠‏ والله على ما 
قول كيين .+ المتصوه ذا أمكاذ + وأنة سية العارقتن + أن القوق مساغد 
الفبعيقة + والشخصن الذف:مكنه اللهو أعظاء + لأيه أن يساعد الأقرياء 
الوتساحين + وكعن عائلة واحدة والعال مالنا مال والدقا والتقيية ميختظر 5 
لا يصح أن يأكل عضو من العائلة كل الأملاك ويبقى الآخرون فقراء يرفعون 
ايديهم للسماء . وهذه العمارة . انث شاهد والله شاهد ٠‏ هي من مال ابينا ؛ 
بنتها » فى الحقيقة ٠‏ زوجته مما ورثته من ماله . فالأمر . هذه الساعة . كيف 
تساعد العائلة . 

قامت فتحية من مكانها ٠‏ ووقفت أمامهم وعيناها الخضراوان تقدحان شرراً : 
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- ألهذا جئتم يا أولاد غضبان الحسن ؟ أهذا هو شرفكم . يا شيوخ يا 
أبناء الشيوخ ؟ تهددونني أمام المحامي وتطلبون مني مالي الحلال ٠‏ مالي 
مالي أنا وليس مال أبيكم . تريدون مني أن أتكلم ؟ أنت يا فرهود وأنت ها 
سكران وأنت يا جبار ؟ تريدون أن أتكلم ؟ لن أتكلم هنا . أتكلم أمام حاكم 
التحقيق . فهمتم ؟ أمام الحاكم ؛ وإذا لم تقدموا قضية فسأقدمها أنا . وهذا 
المحامي شاهد على ما أقول . أنا التي تقدم القضية ضدكم... ضدكم . هل 
د ا 0 0 

كان شعرها الأسود المحنى مهتاجأً مثلها . يتناثر على جبيئها وكتفيها » 
ويتراقص مع حركاتها وكلماتها . أجلسها وهدأها واشتهى أن يقبلها ويضمها 
إلى صدره . كسيوا المعركة بتدخلها العنيف الذي أخاف رجال القش أولنك . 
فأخذوا يعتذرون بجمل متقطعة ٠‏ ويبدون استغرابهم لحديثها ولما تفكر به , 
ويرجون من الأستاذ المحامي أن يتدخل ويفهّمها المسألة ؛ فهم لا يطلبون 
شيئاً سوى المساعدة عند المقدرة ولا شيء غيرها . فلكل ماله وما ملكت 
يدام وإذا لم تنهم زوجة المرسوم والذهم لامع كما تسوه + ترس مق 
الأستاذ أن يفهمها . وهم لا يطلبون شيئاً وكان الله مع الصابرين . 

وهكذا انصرفوا . تحت ستر الظلام » يتعثرون بعباءاتهم الصوفية 
وبآمالهم الخائبة ؛ وحق لتوفيق ٠‏ وهو يتطلع إليهم من نافذته ٠‏ يختفون عند 
ثنية الشارع ٠‏ أن يفكر بأن ثواب فتحية له لن يتأخر كثيراً . 

في الأثناء . تم زواج كميلة الغاني من خطيبها جاسم الرمضاني بعد 
انتهاء فترة العدة القانونية . عقدوا العقد فى المحكمة وعادوا إلى البيت 
ليحتفلوا احتفالاً صغيراً هم وأقرباء الفريين ك3 امتقل الزوسان السسعدان 
الطائرة قبيل الغروب للقيام بجولة في أوروبا لم يحددا مدتها . كان ذلك 
منتصف شهر تموز 1578 », حين كان توفيق . يركض من هنا إلى هناك . 
تحت أشعة الشمس ووطأة حر بغداد الشديد . كي يدبر موردأً ثابتاً لرزقه 
من زمرة المحامين الذين أثبتوا أنهم لا يعرفون العدالة في معاملاتهم 
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الشخصية . ولما كان جاسم وزوجته كميلة يحملان . عند سفرهما . من 
المال ما يكفيهما لعدة شهور . ولأن طبيعة تكوينهما تواءمت وامتزجت 
لأسباب غير معروفة . فقد تأخرت عودتهما إلى أرض الوطن حتى نهاية 
تشرين أول من تلك السنة . وحين عادا خرج الأهل لاستقبالهما بكل الحفاوة 
والضجة الممكنتين ؛ فلما ظهرت كميلة من بعيد بين جمع المسافرين 
وزوجها يمسك بذراعها ٠‏ لاحظ الجميع بذهول ارتفاع بطنها الملفت للنظر . 
واختلالا بسيطا في مشيتها ؛ فاطلقت امها زغرودة فرح ٠استبشارا‏ بهذه 
العلامة ذات الدلالة الكبرى . لم يكونوا على خطأ » فكميلة حامل هذه المرة 
بشهرها الثاني ٠‏ وهي . من فرط سعادتها . تكاد تطير بلا أجنحة . كانا , 
هي وزوجها . قد سمنا خلال هذه الشهور , وامتلاً وجهاهما واستدارا ؛ ولولا 
المعطف الطويل المزرر بإحكام . لبدا كرش جاسم يفوق في تكوره بطن 
زوجته الحامل . 

واستقر الزوجان السعيدان في المشتمل » الذي زور آل القصابي مظهره 
أكداادرخلة هر العسل الظويلة , لم ضرق ذلك التصاب البخيل بن جيه إلا 
أقل مبلغ ممكن ؛ فقد تم صبغ الحيطان وتبديل الأثاث . تُقل الأثاث الذي 
انتهماحه كميلة برفقة رَوجها الأول ٠‏ إلى بيت آل قصابي . وجيء بأثاثهم 
المستعمل ووضع بدلاً عنه ؛ وجرى تغيير الستائر ومواضع الثلاجة والتلفزيون 
والأدوات الأخرى ٠‏ فظهر المشتمل كأنه جديد لم يسكنه أحد من قبل . غير 
أن جاسم الرمضاني لم يكن بحاجة لكل هذه الجهود ليرضى ؛ كانت المظاهر 
الكاذبة البسيطة تكفيه لينتفخ كالديك سروراً ؛ وها هو يحصل على أكثر 
بكثير مما كان يحلم به . 

وجاء جمع الأهل , كالعادة . من خائقين . جالبين معهم من الهدايا ما 
أدهش آل قصابي وأدخل البهجة إلى قلوبهم ؛ واتفق الجميع بأن الحظ الحسن 
قد ابتسم أخيرأً لكميلة ؛ وكانت أنوار بين الجالسين وفي حضنها طفلها 
توفيق الجميل , تراقب وتقارن بين ذلك الزوج الوسيم الخفيف الروح . الذي 


212 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


لم تنس قبلته على فمها ١‏ وبين هذا الزوج البطين ذي الوجه المعتم المحزن . 

ولم يسال احد عن توفيق لام ولا سمح بالسؤال عنه ؛ إلا ان مرض 
والدته الخطير قلب نظام الاشياء . وتوجب لاسباب اخلاقية وتقليدية 
وغيرها . إيجاد عنوانه والاتصال به ؛ وكان ذلك فى بداية شهر كانون الأول 
ثلاوة١‏ . ١‏ 

قررت فتحية بعد انصراف الزوار الثقلاء أن تدعو توفيق للعشاء معهم , 
وأرسلت أباها لشراء الكباب من ذلك المطعم القريب . ثم دعت الأستاذ 
توفيق للمجيء إلى غرفتها لمشاهدة برامج التلفزيون . لم يكن هذا هو 
الثواب الذي توقعه توفيق . لكنه لم يستطع رفض الدعوة للعشاء معهم . 
جلسا معا . هو وفتحية . بعد أن خرجت مها للمطبخ انتظارا لعودة الاب . 
أخبرته بأنها لم تضيّف أبناء زوجها بقصد إذلالهم » لكنهم سيعودون مع ذلك 
مرة أخرى وأخرى لتكرار المكارلة وان مشجررا من الرواج والستي لأن 
هدفهم الأساس هو تضجيرها هي لتستسلم وتستجيب لطلباتهم . أعجب 
بتحليلها ذاك . رغم عدم تصديقه . سالها عما لديها ما تخفيه وتهددهم به 
أمام قاضي التحقيق ؛ فأطرقت برأسها وجمدت ملامح وجهها : 

- حكايا عتيقة كثيرة ؛ قد يأتي وقتها . 

أكلوا بشراهة . كلهم ؛ وكان . بشكل ما . سعيداً وهو يعابثهم ويروي 
لهم النكات وينظر إليها متمتعاً برونق شبابها وجمالها وأنوثتها . لم يعد 
يفكر بماذا ستكافئه . فلم يعمل عملاً بطولياً خارقاً ؛ ووجد أن وقته السعيد 
هذا معهم هو الشيء الثمين الذي كان قد ضيّعه منذ سنوات . 

لكنها جاءت إليه مع ذلك ؛ جلبت له الشاي إلى غرفته حيث استلقى 
على الشدوير" :«مطقياً القوء وفاتخا البات:: جلت علق الصعدوق أمانه : 
جنب الكتب المصفوفة . بدت له متغيرة النظرات ؛ ولعلها تزينت قليلاً قبل 
أن تجيئه ؛ فهذا الكحل لم يكن بهذا العمق قبل ساعات ٠‏ ولا تلك الحمرة في 
الشفاه . خفق قلبه حينما شكرته برقة على مساعدته لها ١‏ وابتسم قائلاً إن 
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الذي ساعدها حقاً هو الحقيبة السوداء والرباط الذي وضعه فى تلك المناسبة! 
أضحكها ذلك كثيراً . وبزغت الفرحة من عينيها . وضع قدح الشاي جانياً ؛ 
سألها . مرة أخرى . عن حكاياتها القديمة . فتلاينت ملامحها وأخفضت 
رأسها فأخفى الشعر الجزل الأسود وجهها + مد يده وأيعده عن عيتيها : 
انشكاكت اتحركته يشكل غريت :والانتساعة القامضة على قنتيها : 

- حكايات عتيقة » عتيقة ؛ لا تُحكى كلها . 

أنزل يده فمرّ بأنامله على جبينها وأنفها ثم وصل إلى شفتيها ؛ فتحتهما 
وضغطت بأسنانها على سبابته . قام مقترباً منها وأمسك بكتفيها . كانت 
عيناها ١‏ في الضوء الاتي من بعيد . متوجهتين نحوه . تنفثان سحرا عجيبا . 
انحنى عليها فوضع فمه على شفتيها المنفرجتين وقتلها بنعومة ؛ تملكه دوار 
فأغمض عينيه وزاد من تمسكه بكتفيها . أحس بها تبادله قبلته وتداعب 
شكية بطرقة لساخها . كاق وضابها خلوا . ذ١‏ هذاق لَدَيَدُ + شنيه هسكن . 
أنهضها واحتضنها وشدها إلى جسمه المتوتر الحار . احتضنته هي الأخرى 
واستجابت لحركاته . كان يرتجف رغبة فيها ويحس بغياب العالم من حوله ؛ 
وكانت الأفكار تتسارع في ذهته عما يمكن أن يعملا وهل يستطيعان حقاً 
وهل تقبل وكيف... وهو يشعر بتوتره يلتصق على أسفل بطنها بشكل حاد . 
دون أن تبدي اعتراضا او تحاول إبعاده . وثدياها يندفعان إلى صدره وينامان 
برفق عليه . كانت لحظات في السماء العالية . بين غيوم معطرة ٠‏ تبعث في 
الجسد لذاذات لا حصر ولا نهاية لها . تحسس نهدها . تحت ثوب النوم ٠‏ 
فوجده عاريا . حارا ٠‏ بارز الحلمة ؛ داعبه بلطف... بلطف . تنهدت وتاوهت 
بصوت خافت . ثم رمت برأسها على كتفه . كان يرى وجهها بغموض . 
منفرجة الشفتين مغلقة العيئين . عاد إلى تقبيلها . وتناول شفتها السفلى 
بفمه ٠‏ يمتصها بنهم . مرر ذراعه على ظهرها وأنزلها إلى فخذيها وردفيها 
المرتشين اولها آراة أن يلصن هعيا بتطاقة حساية أوقنة يسنت وهميتة 
بصوت مرتجف ؛ 
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-اليسن الآن. .ليشن الآن + 

كانا ٠‏ متحاضنين ؛ يتنفسان باضطراب وقلباهما يخفقان بشدة . لم 
يدر ما العمل وهو يحس بجسده يشتعل ؛ ولم يصدق أنها تريد أن يتوقفا 
إلى هذا الحد المميت للأعصاب ؛ فعاد يقبلها وتقبله ويمتصان شفاه بعضهما 
الآخر ويغيبان عن العالم . كان وقتاأ إلهياً لم يألفاه . ولم يريدا أن ينتهي ؛ 
الحدود الخطيرة ؛ وهكذا اتفقا . تلك الليلة . أن يتوقفا وأن يتدبرا الأمور 
قبل ارتكاب الحياقات ..وعدته فشهية + بين القبل الطويلة + أن تروى لغديوماً 
ما أو آيلة سا + كلك الحكايات الشيقة + وحدرته يأنيا قد تغير الدهشة: 
والانتتكار : وقد لا تعجبه البثة ء قطمأئها ٠‏ إذ غالباً ما تكون الدهشة عنواناً 
لنجاح الحكاية ؛ أما عدم الإعجاب ؛ فذلك أمر سيدعو للعجب! 

بعد تلك الليلة الخريفية الجميلة التي لم يذق فيها طعم النوم » وجد توفيق 
نفسه يزن حياته الحالية بميزان آخر ؛ فماذا تعنى السعادة الإنسانية غير هذا ... 
الأرضاخ وعدم العو واللامسؤولية والحب المتبادل » والوعي بكل هذا ؟ ؟ 
مثل هذا الأمر ؟ لابد أن الخلل كامن في أن أحد هذه العناصر قد طفح وأغرق 
العناصر الأخرى فتلاشت مؤقتاً واكتملت السعادة بطريقة مغشوشة . 

كانت نقوده في المصرف تتناقص بصورة مستمرة وسريعة ومخيفة ؛ فلم 
يبق من رصيده غير ستمائة دينار » وهو يسحب منه بغير انقطاع . ولا 
يستطيع أن يقضي احتياجاته كلها براتب التقاعد الفثيل + أغفك فتهية 
خمسة عشر ديناراً عن أجرة الغرفة » فلم ترد أن تأخذها منه خجلاً واحتراماً 
له ؛ لكنه أصر ؛ فهذا الملاذ يدفع عنه الكثير من الشرور بمبلغ زهيد . 
وكانت مشكلة الطعام مشكلة كبرى . فحلها بمساعدة فتحية ؛ اتفقوا أن 
ياكل معهم في بعض الايام مقابل مبلغ غير كبير شهريا ؛ أما حين لا يحضر 
للأكل معهم ٠‏ فعليه أن يدبر حاله بأكلة سريعة من أحد المطاعم . 
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غير أنه » بمواجهة مستوى حياته الجديدة . الباعث على الشقاء . كان 
بحاجة . ليس لتبرير ما حدث ٠‏ بل لتأسيس قناعات أخرى تتيح له أن يدافع 
عن جوهر ذاته المهدد بالتفتت . وجد أن التعود على عدم الاكتراث 
بالتفاصيل والاهتمام بالواقع الرئيس ٠‏ قد يكون سبيلاً قصيراً لبلوغ الهدف . 
أن يعمله أو ما كان يريده مضطراً . مشكلة التنقل اللعينة مثلاً ؛ فلا سبب 
يدعو لممارسة بلادة لا محل لها حين تستحوذ علينا فكرة بأن تملّك سيارة 
الاقتناع إلى أن الانتقال بواسطة باص الأمانة بهذا المبلغ البسيط هو ؛ بحد 

أرضته . بشكل ما . هذه الفكرة ٠‏ فأراد تطبيقها على مشكلة الطعام ؛ 
تذكر . بهذا الصدد . قولاً مأثوراً أو حكمة قديمة فحواها أن على الإنسان - 
ولابك أن يكون المتقصوة يدنك الأخسان الشهوة له بالرفحة والمعزلة 
المحترمة ‏ أن يأكل ليعيش لا أن يعيش ليأكل . حسن هذا ؛ ومن المعقول 
فعلاً من بعض النواحي ٠‏ أن نجعل الطعام في الدرجة الثانية من الاهتمام ؛ إلا 
أنه شعر : فى وقت ما ٠‏ بأن الأكل الذي يزدرده هو من الدرجة العاشرة على 
أقل تقدير . مما جعل فكرة عدم الاكتراث تعنى فشلاً ذريعاً . أدى إلى 
تدهور صحته بشكل منتظم ومقلق . اضطره إلى زيادة مصروفه وهو أمر يدعو 
إلى الامتعاكن الشدين ‏ 

تلك أيام من الحياة مزعجة حقاً ؛ يزيد في إزعاجها ألا تجد منفذاً قريباً 
المهانات قبهما زائدة عن الحدود'المنقولة والمقبولة . 

وفي أحد أيام كانون الأول 1974 . عاد أبو فتحية بعد الظهر مضطرباً 
إلى البيت فأخبر توفيق بأن والداته مريضة جدا وفى تطلب:رؤيته ».وقد اتصضل 
أخوه عبد الباري بأحد موظفي الدائرة ليوصل إليه الخبر . لم يجد شيئاً قد 
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تغير في حيّهم السابق خلال الأشهر الأخيرة الماضية! كأنه غادره أمس . 
أدخله إلى الدار أحد أبناء أخيه , فلاقى ثريا في الصالة . حيته ببرود وأعلمته 
أن الوالةة اهتيبثت عذاثت الرنة + ولا أمل قبيرا ينحاتها هه المرة .كانت 
أمه مستلقية على فراشها وعبد الباري بجوارها ٠‏ ينتظر المجهول . حياهما 
والخربية فتن سودرها ملك الكلق . كاق وحويا عتااكا تخالا من أعاراف 
الحياة . أدهشته منها ابتسامة طفيفة . فأمسك بيدها الملقاة على اللحاف . 
ضغطت على أصابعه بحركة ضعيفة وهمست : 

د كيف أنت؟ 

هزلها رأسه : 

عوانت ؟ 

- كم تغيرت يا توفيق! 

أراد ٠‏ لحظة ٠‏ أن يقول لها... بجهودك ؛ ابتسم ابتسامة باهتة وجلس 
قرب الفراش . عادت تضغط على يده : 

- كم تغيرت يا توفيق... يا ابني! 

أحزنه تكرارها تلك الجملة ٠‏ كأنها نادمة على ما فعلت به ؛ لم يجبها , 
ورأها تخمض عينيها بهدوء . 

توفيت والدة عبد الباري في بداية سنة 9/اه١ ٠‏ بعد راس السنة بايام . 
زارها توفيق عدة مرات قبل وفاتها . وكان يزداد حزناً إثر كل زيارة يقوم 
بها . دون أن يعلم لماذا . صادف » مرة ٠‏ زوجته السابقة كميلة » تخرج من 
بيتهم وتتجه نحو سيارتها لتستقلها جنب زوجها الحالي . شعر بقلبه يعتصر 
بمرارة » وهو يلاحظ بروز بطنها بشكل واضح . بقي ,٠‏ تلك الليلة ٠‏ يفكر في 
تعفف ها اهس يغ ١‏ آراة. + رهما + أن يكون قن اعتاز مرحلة تدك 
الأحاسيس ٠‏ ففوجئ بالعكس ؛ ثم أراد » وهو يحدث فتحية » أن يسخر مما 
حصل له . كانت تأتيه إلى الغرفة في بعض الليالى ٠‏ فيلبثان غارقين فى 
أحاقية نف والبا سك علبيما + تبادلا القبالات مرتين أو كلذك بصوره 


217 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


تلقائية ؛ لكنه وهو يصف لها . مفتعلاً التهكم , مقالب الصدف ومدى تأثيرها 
في حياة البشر » إذا بصوته يخونه دون مقدمات فيرتجف وتنقطع سلسلة 
كلامه ؛ ففهمت فتحية الضد مما أراده فرأفت به وشرعت في مواساته . 
أمسكت بيديه وعصرتهما بين راحتيها ثم ضمتهما إلى صدرها » بين 
النهدين الحارين . فتشبث بهذه الحركة الجميلة وسايرها في عطفها عليه . 
احتضنها وشرعا في جولة قُبل عاطفية لا تنتهي ؛ لكن اتفاقهما على عدم 
المفى فى حعمانهما العتب إلى 'نهايته كان بابؤال في أيامه الأولى . لذلك 
توقنا حتدنا كاقت سععويه بين نذييا الجلكوسين + عداعرة يتوكره يعيق 
بشدة على مكمنها الذي لا يخفيه إلا قماش ناعم رقيق . 

لم يكتف عبد الباري بإعلان وفاة والدته فى جريدة واحدة ؛ بل سعى 
بكل جهده لنشر النبأ في جرائد بغداد كلها ولعدة أيام ذاكراً اسم زوجها 
والده . وسلسلة نسبها وعدد اولادها وعلاقه المصاهرة التى تربط احد 
أبنائها بآل قصابي ؛ ولم يستطع توفيق إلا أن يلاحظ بدهشة وامتعاض , 
أمارات السعادة الخفية على وجه أخيه وهو يستقبل المعزين ويحييهم 
ويرافقهم إلى الباب مودعاً . 

حضر توفيق مجلس الفاتحة واتخذ له مكاناً جنب عبد الباري الذي تنازل 
عن الأولوية في الجلوس إلى عمه عميد آل قصابي ٠‏ فصار قاطع اللحم هذا ذو 
النبل المزيف ٠‏ يتقبل العزاء عن وفاة والدتهم كأنه والدهم أو ولي أمرهم . 
غير أن تلك الأيام الكنيبة المربكة لتوفيق ٠‏ تخللتها مقابلات بعقت الدف»ء 
في روحه . ففي اليوم الثاني ٠‏ حضر للتعزية الرسام عبد الإله كمال والد 
عسان : فقام للجلوس بجانيه وساله عن غسان وعن دراسته واحواله 
الصحية . فأكد له الوالد أن ذلك الشاب فى صحة جيدة وأنه يسعى بجد 
ليتخرج هذه السنة من الكلية في الدور الأول . وفي اليوم نفسه . علم توفيق 
بوصول ممتاز اللامى وزوجته وكذلك كاسب برهان الدين , إلا أنه لم يرهما 
الاحوان الخرويي ‏ حلتى يكاز قريه وهس في امد يعد 'ظيل > يأنه 
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والعائلة يسألون عنه دائماً ويأسفون لعدم استطاعتهم زيارته ٠‏ مؤكدين له 
استعداده للمساعدة في أي شان » وطالبا منه بإلحاح أن يزورهم .لان دورهم 
كلها مفتوحة له . شكره من صميم قلبه ووعده أن يأتي إلى خائقين عن 
قريت.:. كان كاسب كرا على تعمد غير بعنه عنة » وكاقت تطراقه 
المحيية إليه تؤيد ما يقوله ممتاز . خيل لتوفيق أن ممتاز وكاسب هما 
الشخصان الأكثر بروزاً ٠‏ هذه الأيام » في عائلة آل عبد المولى ٠‏ ولعلهما 
أقدر على مساعدته من الآخرين ؛ لذلك صمم بينه وبين نفسه أن ينفذ وعده 
لقريبه ويقوم بالزيارة بأقرب أجل ممكن . ثم إن نجية » ابنة أخيه » انفردت 
به بعد انتهاء اليوم الغاني من الفاتحة . وراحت تسأله » شبه مختنقة 
بالبكاء » عن سبب تبدله هكذا وعن مظاهر العوز البادية عليه ولمَ لا يأتي 
إليهم ليساعدوه في محنته هذه . مستت كلماتها قلبه بعمق . فاحتضنها وقبّل 
صدغها وشعرها » ثم طمأنها بأنه في حال جيدة وسيعثر على عمل فلا تقلق 
عليه ؛ ثم سألها هو عن أنوار وطفلها فأخبرته بأنها لم تأت معهم لمرض ابنها 
ولعلها تلحق بهم بعد أيام ٠‏ وأضافت : 

ء أرصوافه واعفو » أرجولك » 

ولم تكمل . كانت عيناها حمراوين متوسلتين . تغرقهما الدموع . 
ابتسم لها حائرأ . متسائلا عما تريد ان تقول . فازداد انفعالها واضطرابها 
وارتمت على يده تقبلها ؛ باكية بحرقة . 

عاد . تلك الليلة » سيرا على الأقدام إلى الأسواق . أراد أن ينتقم من 
نفسه لابنة اخيه الحنون ؛ فقد عمل ما عمل فتهاوى إلى مستوى من العيش ٠»‏ 
يشقق فيه عليه من يحوته بإاخلاض ٠‏ كانت نتحية “خلذل ذلك الما كله + 
تكافح بمفردها هجوم أولاد زوجها الذين حضروا . فجأة » وجلسوا يكررون 
أقوالهم ويلوكونها بلذة سادية . قاصدين أن يربحوا المعركة عن طريق 
استسلام الخصم بسبب الملل! عاملتهم بدهاء متميز . فخرجت وتركتهم مع 
والديها يستمعان إليهم بصبر نافد ؛ ثم رجعت بعد ساعات ودخلت عليهم 
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كالعاصفة . تهتف بأنها قدمت شكوى ضدهم فى المركز وأن الشرطة 
ستحضر بعدها للقبض عليهم ولو هربوا إلى جهنم . لملموا عباءاتهم ببعض 

حينما وصل توفيق . متعبا مستبردا متورم الساقين جراء السير 
الطويل . كانت فتحية ماتزال مستلقية على سريرها . تنشج وتهزها نوبات 
من النحيب المتقطع . حكى له والدها ما جرى ٠‏ فذهب يغتسل ويضع ما 
اشتراه من طعام وفواكه في المطبخ ثم قصد غرفتها . 

كان ضوء الشارع يتسلل . شاحباً » خلال الستائر الرقيقة : ويبدي 
لعينية ظلهنا الأسوة فوق القرافن + خاطيها سلما + فروث غليه بسوت خافت 
قطعته شهقة قصيرة أثارته رغم إرادته . رجاها أن تسمح له بإضاءة الغرفة . 
فتوسلت إليه ألا يفعل . عرض عليها أن يأكلا . فهو على وشك الموت جوعاً 
وتعبا ؛ إذ تورط بالمجيء مشيأ على الأقدام ليعاقب نفسه! سمعها تضحك 
بخفة دون أن تجيب ؛ فاقترح أن يجلب بعض ما يؤكل إلى غرفتها . فلبغت 
صامتة فخرج لتنفيذ فكرته . طمأن والديها ودعاهما لأكل لقمة والإخلاد إلى 
النوم » فلا شيء خطيرا سيحدث لها او لهها 5 

كان خالي الذهن بإخلاص من أية فكرة خبيثة تجاهها ؛ ولم يكن ذلك 
يسبب أنه كان ملاكاً “بل لأنه كان سيطانا متتماً جداً . راها جالسة في 
فراشها محلولة الشعر ٠‏ فوضع الصينية على مائدة صغيرة بعيدة » فطلبت منه 
أن يأتي هو والصينية إلى الفراش قربها . لم تبك . قالت . لأنها كانت خائفة 
منهم . بل لأنها لم تكن تملك الوسائل لطردهم وركلهم ورميهم بالحجارة كما 
ترمى الكلاب . 

جلس جلسة غير مريحة أمامها والصينية بينهما تحتوي على العشاء 
الذي أعده لهما... بيض مسلوق وقطع من الجبن والخيار والخبز وتفاحة وعدة 
برتقالات . كانت تتطلع إلى محتويات الصينية وهي تخفض رأسها وخصلات 
شعرفا الأسوة الطويل تخفى وجهها . أخذا يأكلان بصمت . تحوطهما 
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الظلال والنور المبهم . سألته بصوت خافت ., لم أراد أن يعاقب نفسه ؟ 
فاعتدل فى جلسته وبقى صامتاً لحظات : 

- من كثرة التعب من الناس ٠‏ على الأغلب ؛ ومن هذا التقزز الذي يملأ 
روحي وأحشائي . 

- تقزز ؟ ما معنى ذلك ؟ 

- لن تفهميه ؛ فعمرك وحرارة جسدك وقلبك لا يساعداتك على الفهم . 

- أنا ذكية فلا تستهن بى ؛ وأنا أحذرك . 

مأرقة أن لاسي 0 ”7 

لا تحك هكذا . 

-اتركقى إذن التهى + فيو السبب الوحيد الذي يصدى عتك : 

دنا أقشاما هذا التعيا ١‏ 

- أنت تريدين أن تفسدي أخلاقي ؛ ثم... من أين لك بكل هذا التغنج ؟ 
من علمك أن تكوني امرأة مشتهاة بهذه الدرجة ؟ 

- ولكنه زوجي ؛ ألم أحدثك عنه ؟ 

- كلا بالطبع . ماتزالين تبخلين علي بالحديث عن أسرارك هذه . 

دأتظنها أسرارا ؟ 

- أيوجد سر بين البشر أكثر سرية من علاقة الأتثى بالذكر ؟ 

ضحكت ضحكة قصيرة : 

- لقد قلب حياتي ذلك الشيخ زوجي ٠‏ مئذ اليوم الأول الذي أخذني فيه 
حتى ليلة وفاته . كنت زوجته الثالثة . في السادسة عشرة من عمري . ما أن 
وقع نظره على حتى تملكه جنون شهوة لم يتوقف إلا بتوقف قلبه ؛ ولم يأسف 
على شبابه بقدر أسفى أنا ؛ فقد أدهشتنى حرارة روحه والتهاب جسده 
الكقل بستواته الت والبكين »وتخيلت ما كان يمكن أن يكرت لو الطيته 
وهو أصغر سناً بعشرين سنة! لم أحس بأهميتي كامرأة مثلماً أحسستها طيلة 
السنوات التسع التي عشتها في كنفه . أمتعني بأشياء كثيرة لا يعرفها كل 
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الرجال ٠‏ ووهبته ما أراد من عواطفي وجسمي بكرم وسخاء لا تقدر عليه كل 
العساه «ودللق مغل طفلة حشلة ووحيدة » وكان خبيرا بذلك + غعها فى 
الصويرة ٠‏ بدار صغيرة مترفة بناها لي ولم يرد أن يدخلها أحد ؛ حتى أبناؤه 
السفلة هؤلاء ٠‏ منعهم من الاقشراب من داري . كان على علم بنواياهم 
الجبناء الأرذال » يعتبرونني متاعاً للأسرة ؛ ويأسفون , في دخيلتهم . لأن 
أباهم الشيخ يتمتع بمثل هذه الفتوة والجمال . دخل اثنان منهم علي الدار 
بعد الزواج بأشهر وأعلنا عن رغبتهما بصراحة . كدت أجن ؛ لا بل جننت 
تلك اللحظة بالفعل . لم يستحيا أو يدركا فظاعة ما يريدانه مني . صارا 
واستتحد ؛ وكان القدر بجانبي ٠‏ فقد صادف أن عاد زوجي آنذاك . كما كان 
يفعل أحيانا . على غير توقع . كان يقول إنه يجد نفسه . وهو في مجلس 
بين أصدقائه من أعيان البلدة . يفكر بى فجأة ويمتلئ ذهنه بالصور 
والحركات فتتأجج شهوته ويتوتر . ولا يرى بدأ من الاعتذار لأصدقائه ويقوم 
مسرعاً إلى الدار . ووصل وطرق سمعه صراخي... يالله... يالله... أية أعمال 
عمل بهما! وبأية قسوة أذب ابنيه السفيهين! وكل ذلك تحت سمعي 
وبصري . وهو ما هددتهم أن أقوله لحاكم التحقيق . 

كانت تتحدث بليونة . أثناء تناولها الطعام ؛ وكان مسترخياً في 
العادم ترودحي على ومحد؟ نتيله ويسني باد لجكارانياةم 

كان يناديني اول ما يفتح الباب... فخاتي ؛: فقد كان هذا هو اسمي 
الذي ابتكرته لي تلك الجاهلة المجنونة أمي ؛ ثم يمسك بي . أحياناً . 
ويتملكني بشدة يقصف لي ظهري بعدها . ونحن لازلنا في المجاز . 

- أريد أن أقبلك أنا أيضاً يا فخاتى . 

- لا تنادني يا توفيق بهذا الاسم . وخلني أتكلم . فأنا محتاجة والله 
لهذا الكلام كما سترى . 
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قبلة واحدة . 

- دون مص ولا حركات لسانية ؟ 

- نعم . 
على فمه الملهوف . أغمض عينيه ؛ ذهب عنه تعب النهار كله وما تخلف فى 
نفسه من كابة الأحادية وصور الوجزة القاتمة . احتضنها وراح يمسح برقة 
على ظهرها وردفيها وأعلى فخذيها . أدخلت لسانها » لحظة . بين شفتيه ثم 

- تعبت من حديثى ؟ 

أبداً . 

هنا للك كقسقن عفيك هكد ؟ 

- أي سوال عجيت يا فتحية :يا طائرق الحميل! ولكن : لأختلى بك : 
ألا تعلمين ؟ حدثيتي ٠‏ حدثينى . 

جلست خلستها الأولى بعد أن أبعدت الصيئية عتها : 
يحتضنني ويقبلني بحرارة مثلك . 

- أرجوك توفيق , سأزعل إذا قاطعتني . ألم تسمع أولئك الحمقى 

ولكنك براء فو هه + الس كذلك ؟ 

- انت مجنون لتسالني هذا السؤال! كان لي كل شيء في الحياة ٠رغم‏ 
أني كنت أعلم ٠‏ بألم ٠‏ أنه لن يبقى لي طويلاً ؛ ولهذا استجبت لكل ما أراد 
أن تفع + 

عوهاذا فعلتها أيها التافقان السفران ؟ 
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- تتملكني رغبة في البكاء حين أسمع من يهزأ به! 

ب المعرة + المعدرة القمرة . 

- كان يذهب بين وقت وآخر إلى بغداد » فله مصالح وصداقات كثيرة 
وغريبة أحياناً ؛ ويعود مثقلاً بالهدايا ٠‏ لى... لي وحدي ؛ هدايا من كل صنف 
تتخيله :حت طفدتة أنه يسافن إلى خارج العراق ليشجري هذه الأنواع من 
البضائع التي لم أرها قبلاً . وهكذا جلب , مرة » ملابس نسائية داخلية ذات 
ألوان وأشكال لا تخطر على البال . تلك ليلة مشهودة . كأنها العيد . لبستها 
أمامه فأهاجه منظري ولم يسيطر على نفسه . فهجم علي وتملكني بعنف 
الشباب وقوته . ومنذئذ ‏ دخلنا في طرائق الإثارة الجنسية المتأتية عن 
الملابس الداخلية والأشياء الأخرى . وكنت أتمتع لمتعته وأخاف عليه 
يي ا اعون لدم 
بكثرة . قلت له ذلك بكل لطف ومحبة ٠‏ فانزعج وظن أني مللته . فاضطررت 
إلى مصالحته ومجاراته . ثم إنه اكتشف في السنة الأخيرة . الصور والمجلات 
الخليعة وأفلام الفيديو التي كانت مبذولة . كما قال . في بغداد آنذاك . كان 
يذهب كل أسبوعين أو ثلاثة فيتسوق منها ويعود إلى كالطفل السعيد ؛ ولعل 
بعضهم تهجس ما نعمل فأخبر أبناءه ؛ أولئك السفلة ؛ وها أنت تراهم 
يزحفون على بطونهم كالأفاعي . يتهمونني بأني قتلته . كان فرحاً تلك 
الليلة » فرحاً بشكل غير معقول . مثلما كان ليلة عرسنا . يا للرجال! كم 
تسرهم أمور بسيطة متعبة! وفرحت مله . فهو لا يخفي سرأ . وفرحه لا شك 
متأت من شعوره بأئة يتملك يعد حين :هذا هو كل شىء: : شاهدنا فلما 
جين دغيرا + كنا ويكتك أن تتطيور «بوانكهينا عراة في الفراش ٠‏ وجرى ما 
كان يجري بيننا كل مرة ٠‏ ورقد قربي بعد ذلك هامداً متعبأ . مثل كل مرة ؛ 
إلا أنه كان مصفة الوح فلبلا + خاس التظرات فلمك عليه ووالعه | عمل اله 
شراباً يدفئه ٠‏ فهز رأسه بالإيجاب وأطبق أجنانه . فانصرفت إلى المطبخ , 
وكان ذلك... 
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توقفت عن الحديث بغتة , ولبغت جامدة في الظلام . أمسك توفيق 
برسغها الحار وضغط عليه ؛ مدركاً نوع المأساة التي عاشتها » ومدى الألم 
الذي تسببه اتهامات أولاد زوجها له . ثم قعد في الفراش وأراد أن يحتضنها 
فأبعدته عنها بحدة وقامت تقف أمام الشباك المطل على الشارع . كانت 
ملامح جسدها تبين من خلال قماش ثوب نومها ؛ إلا أنه كان أشد إرهاقاً 
من أن يُثار » وكانت هي بعيدة عنه . في خضم ذكريات محزنة ؛ فانسل 
بهدوء حاملٌ الصينية ومتمنياً لها أن تصبح على خير . 

في مساء اليوم الغالث من أيام الفاتحة ٠‏ وإطاعة للتقاليد وتجنبا 
للانتقاد . اضطر توفيق للبقاء فى بيت عبد الباري لتناول العشاء . وقف على 
مبعدة من المائدة الطويلة التي مدت في غرفة الطعام . لا يشارك في الأكل 
ولا في حث الحاضرين على تناوله » فقد كان هنالك الكثير من المتبرعين 
للقيام بهذه المهمة . راقب بفضول زوج كميلة جاسم الرمضاني ٠‏ في تلهفه 
الواضح للطعام ؛ وشعر بأنه كان من قبيل بُعد النظر التعالي والابتعاد عن 
أنماط من هذا النوع ٠‏ وإلا لخسر الإنسان اطمئنانه ومستقبله . 

رأى + قبيل انها النقاء + كاسيب برفان الدين يقبل تحوه حاملاً بين 
ذراعيه طفلاً وعلى فمه ابتسامة عريضة سعيدة يحاول إخفاءها عبثاً ؛ كان 
ذلك الطفل الجميل سميّه توفيق بن انوار . قبّله عديد القبل وخيل إليه » 
لحظة ٠‏ أن فيه رائحة أمه ٠‏ وأن نظراته الهادئة إليه تحمل لقلبه تحيات خفية 
من تلك المرأة الرائعة . لم يستطع رؤيتها » وأسعده أن يفكر بأنها أرسلت له 
ابنها الوسيم لتذكره بعلاقتهما السرية . غادر دار أخيه بعد انصراف آخر 
المعزين ورافقه ممتاز إلى الباب الخارجي . يكرر عليه بانه واهله ينتظرون 
زيارته إلى خائقين . ْ 

جاوزت الساعة التاسعة حين اتجه من جامع درا غ إلى شارع دمشق عبر 
شارع المنصور . أحب أن يسير رغم الجو البارد . وأن ينفرد بنفسه . أمضه 
جواب عبد الباري حين سأله عما إذا عمل على استخراج القسام الشرعي 
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للوالدة ؛ فأبدى . بغباء كالعادة » دهشته لذلك . فلم تترك المرحومة شيئاً 
يستوجب عناء استخراج هذه الورقة . لم يرد أن انوجه أمعلة .فقد كان 
يعرف كل الأجوبة . خطرت له فكرة القناعة فقط ء أثناء مسيرته الليلية 
تلك . جاءته الفكرة هكذا ؛ مع النسمات الباردة ؛ لتعزيته ربما . إنها ليست 
عملا إراديا حسب ٠»‏ بل يبدو ان صفات نفسسية وبعض المتجذرات الوراثية 
تغلب عليها ؛ وهي ممارسة تتطلب شروطاً وجوأ ليمكن لها أن تنجح . 
فالبقاء في الغرفة الباردة ٠‏ زهداً بهذا العالم الخارجي ومن ضمنه فتحية 
المتطلعة للحياة والشهوة . يتوجب أن يرافقه انهماك فى قراءة كتاب يستحوذ 
عليك . لكي تعتدل القداعة وتقف على ساقيها . وكذا الأمر مع التنسك 
الطفافي الجقروكن قرضاً «فالمغدة اللعينة القارغة > لا قترك لك سبيل القداعة 
سالكاً بهدوء ‏ فهي لا تني تطحن نفسها طحناً مؤلماً . مما يدعو إلى تشتت 
الأفكار وابتعاد القناعة . لكن هذه الماكنة الجهنمية تتساهل معك لو استطعت 
أن تنساها وتنساك أو لو قدرت أن تجعلها تتلهى بقطعة خبز يابسة وأنت 
تلتهم صفحات كتاب ممتع . 

غير أن الأمر اذى يؤيقف لوعقا هو أن عقب أن القداقة ليست 
كنزاً . بل هي عملية بائسة وغير مفهومة للتشبث بالكرامة والكبرياء 
المحسكين وول مجلم فى أحسسن الأخوال + لمانا عين عراز 
كهاما + 

لكن للقناعة حقيقة . من جهة أخرى . كتجربة تقدم عليها بعد تأمل 
وإيمان ٠‏ تنبع من قدرتها على غسل النفوس من أدران المظالم التي تنزل بها 
ذَوْنٌ سيت مقهوع ‏ إنها ليست ٠‏ بالشبظ +الرصا اللامحدود يما بين 
يديك . وإنما . ايضا ٠‏ الإدراك بان ما تفتقده لا يمنع عنك سعادة أنية . 

وهكذا أراد توفيق لام أن يصفّر مساحة حياته المادية وأن يغني ما 
يتبقى له بعد ذلك ؛ فحذف من جدول طعامه العديد من المواد التى اعتبرها 
غالب اللسبهى» وخزر سواقيه الوجياكا سان سك إزادلفه لا وميك 
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قبل العاشرة من نومه , ويفطر حوالي الحادية العشرة فطوراً دسماً ما أمكن 
دون إسراف... بيضتين مسلوقتين مع الكثير من الخبز . ثم الشاي فقط ؛ 
ويخلد إلى اتراحة :دون غسيل + دون خلاقة »دون اكتراك بالناس أو 
بالضجة الى كدور خوله. يقرأ باستمرار + فاذا ساعداثه هذه القراءة على 
النوم ؛ فلا مانع من ذلك . إذ أن وجبة الطعام الغانية موعدها الساعة 
الخامسة . دبّر هذه الوجبة بالاتفاق مع فتحية » فقد وافقت أن يتركوا له 
صحناً صغيراً ؛ مما يطبخونه ظهراً . يحتوى على الرز وقليل من المرق مقابل 
مبلغ معين شهرياً ؛ أضاف لهذا بعض المواد التي كان يشتريها ويعتبرها 
صعبة على الهضم . 

في نهاية شهر شباط اكتشف لهذا النظام الطعامي الرخيص فائدة ثانوية 
لا يلتفت إليها أحد : فمع ضعف الجسم ,٠‏ الذي يجب الاعتراف بأنه أمر لابد 
منه . تنخفض حدة المشاعر ويقل توهج العاطفة الشهوانية ويكون بالإمكان 
التمتع بالراحة , الراحة التامة . إلا أن الاستمرار في هذا النظام يؤدي . كما 
يبدو منطقياً . إلى أمور أخرى لا تسر كثيراً . 

في النصف الثاني من شهر آذار . كان الربيع يرفع قناعه باستحياء . 
وتوفيق جالساً باسترخاء في مقهى حمزة . يرتشف شايه ويتأمل الرائحين 
والغادين في الشارع المكتظ . حينما دارت الدنيا به دورة سريعة وعنيفة » 
كادت أن تسقطه من التخت الخشبي لولا تشبثه بالمسند في اللحظة 
الأخيرة . ثم شعر . وهو يتطلع بدهشة إلى قدح الشاي المكسور ء بخواء 
رهيب انفتح في داخله وامتص قواه دفعة واحدة . كانت يداه ترتجفان . 
ونبضات قلبه تبطىء وتبطىء . تنفس بعمق وأغمض عينيه . جاءه عامل 
المقهى يسأله عما به فطلب كأس ماء غسل بها وجهه وشرب جرعات منها 
فاتتعش قليلاً . فستر الحادثة بأنها من تأثير المناخ وتغيّره ؛ وكان يعرف أن 
ذلك غير صحيح . عاد إلى غرفته يجر قدميه جرأ فأسرعت إليه فتحية 
وأبوها ؛ لاماه على فوضى طعامه وعرضت عليه فتحية أن تهيئ له أكلة خفيفة 
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فرفض شاكراً وبيّن لهما أنه تناول وجبته قبل أقل من ساعة وخرج يروّح عن 
نفسه فهاجمته تلك الدوخة العجيبة +ووق له أو فشحية وهو يصنق هذا بيد 
بأن سليمان فتح الله بلغ من السمنة حداً كسر فيه الكرسي الذي يجلس عليه 
في المكتب ؛ فاستبدلوه بآخر من الحديد! وأنه . خلال الدوام الرسمي , 
يأكل عدة وجبات متنوعة . 

عاتبته فتحية , برقة . حين انفردت به ٠‏ وسألته أن يرأف بتفسه وأن 
يترك أفكاره الاقتصادية جانباً » فلم يجبها . أمسك بيدها وضغط عليها . 
كان ٠‏ في الواقع , قد انتهى إلى نتيجة محزنة هي أنه : مع كل ما يعمل . لا 
يمكنه أن يكتفى براتبه التقاعدي . ولابد له من أن يسحب من حسابه الذي 
أخة يتداقس بشكل مدهل ٠‏ أخبرها بأنه قرر أن يقصد خاتقين خلال 
الأسبوع القادم للنفتيش عن عمل بمعاونة أقاربه هناك . شجعته ضاحكة 
ودعته ليرتاح ويحلق قبل أن يذهب ؛ ثم إنها . لغير سبب واضح ٠‏ قامت 
وقلته في جبهته وطلبت منه أن يأتي للعشاء معهم ؛ وخرجت تنظر إليه 
نظرات مغرية حركت . رغم الضعف والخواء . شيئاً ما في أحشائه . 

استلقى على فراشه ساعة وبعض الساعة . وكان يسمع ضجة فتحية 
وأمها في المطبخ جواره ؛ وقام والليل قد هبط . فحلق ذقنه واستحم , 
فاستعاد حيويته . 

شاركهم عشاء سعيداً وأكل بشهية صحناً كبيراً من تشريب الدجاج 
جهدت فتحية لإتقان طبخه . كان . أمامهم . رجلاً جذاباً . يتكلم بطلاقة 
ويضحك بحبور كأنه لم يكد يسقط قبل ساعات صريع سوء التغذية 
المتواصل . كانت فتحية تعامله بلطف وإعجاب ؛ وتتراكض بمرح بين 
المطبخ وغرفتها . في بنطلون أسود ضيق وبلوزة حمراء . قصّ عليهم 
حكايات كثيرة عن زيارته للندن وعن الحياة والناس هناك وتصرفات بعض 
الفراقنين المشبحكة . كاتوا وتتتمدون اليف ياتذهال وخاضة نتحية + عحين أخذ 
يصف لهم المباني والشوارع ومظاهر الغنى الفاحش وأسعار السيارات 
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والعلابسن وقغايا اللهنو والفنساة وأخلاق المجتمع واستقلالية الفتيات 
وتصرفاتهن والمخدرات والاستعمار الانكليزي . بدا له » خلال لحظات ٠‏ كأنه 
تقد اشع اران كالاسان أحياناً لحن لحكاياكه وفك كترها عن اتسامة 
تظهر رصعةً جميلة على جهة ما من فمها ؛ وكانت قد أطلقت خصلات شعرها 
الطويل . فصار يرفرف حول وجهها حين تسير . 
العاشرة . فانصرف إلى غرفته . حادساً أنها قد تزوره الليلة . فترك الباب 
مفتوحاً . أراد أن يشغل نفسه بقراءة الجزء الثالث من «أيام» طه حسين . 
فلم يستطع ؛ غلبه الضجر وشعور بالضعف » فقام يطفئ المصباح الكهربائي 

شم رائحتها وتهجس وجودها الطيفي وراءه . كانت تقف في محيط 
الباب بملابس النوم وتستند برأسها على الحافة » وكان السطح خلفها تغرقه 
أنوار خفية . لعلها إشعاعات النجوم والسماء والقمر اللامرئي . 
غدار هذه الأوقات . لبت فى مكانها : 

د لماذا تعمل بنساكما تعمل يا توفيق ؟ 

تقدمت ببطهء إلى الداخل + كاتنت رائحتها مسكرة تماماً : 

- قل لى الحق . ما بك ؟ 

- أتسألين لأني دخت قليلاً بسبب هواء الربيع ؟ 

ضحكت قبله . وتحاضنا . عصر جسدها اللين إليه » فانتشرت فيه لذة 
أرجفطه #اتاول يفهه سفعيا السقلى الرطية فأكذ يمتها يقشف سديه ١‏ 
ازداد ارتجافه مع إحساسه بنهديها الناعمين على صدره وببطنها الحار يلتصق 
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على بطنه ؛ وكان متوترأ بصورة لم يتوقعها قط . ذهب عنه الانحلال والخور 
وتملكته شهوة عنيفة وهو يضم فتحية إلى صدره ويقبلها في فمها وخديها 
ورقبتها وشعرها . كانت مستكينة بين ذراعيه كالطير الصغير » تبادله القبل 
وتتأوه بين الحين والآخر . بدا له كأنها لا ترتدي شيئاً تحت ثوب نومها 
الخقيف هذا . مما زاد في هياجه . مر براحة يده على ظهرها وكتفيها ثم 
أنزلها إلى خصرها الناحل وما حوله . كانت نعومة جسدها تطفو من خلال 
القماش ٠‏ ومتحنياتها المذهلة تتلاين تحت لمساته + وكان اتتضابه يضغط 
عليها فتحيطه بفخذيها الدافئين . ثم . بعد هنيهات . تراميا ببطء وحذر على 
سريره . وهما مازالا ملتصقين . رفع ثوبها وأرسل يده تجول على الملمس 
المخملي الحار لساقيها وفخذيها وردفيها وجنبها ؛ ومال رويداً عليها 
فاندست ونامت تحته دون كلام . وأحس بها تفتح ساقيها له . كانت تتنهد 
وتتأوه وتهمس بكلمات متقطعة لا معنى لها . وكان في حمى الرغبة ؛ يلتصق 
بها شاعراً بنفسه يندفع ويضغط على موضعها الملتهب المغطى بالقماش 
الخفيف . عرى وسطه وعاد يرتمي عليها . فتلامست بشرته وبشرتها . 
تأوفت طلويلاً وسكت فكذيها خوله » آراد أن يياعد ساقيها ويترل لبامنها : 
فأمسكت بيده ومنعته وهي تهمهم بكلمات متقطعة . كان في قمة تأججه , 
تشبحرك لأشعوريا وسظء غلها حاهرا فيه بين الحدي المقطين ود الخلا 
نصف دخول بينهما . كانت لحظات عجيبة من السحر ء لم يعشها قبلاً . 
طوقها بذراعيه واشتد في تقبيلها وفي تحركه لتملكها ؛ وهي . تحته . 
ترتجف وتهذي وتتأوه لذة وتحرك رأسها من جهة لأخرى . كان وضعه 
ملتبساً غير مريح . إلا أنه لم يستطع أن يوقف تصاعد لذته ٠‏ فشعر بعد 
فترة . بذروته تقبل من أعماق سحيقة في جسده وترتفع . ترتفع . حتى تصل 
نقطة الانفجار الذي لم يعهده من قبل . وتنبثق الروح مع مائه الذي يفيض منه 
ويفيض ويفيض بغزارة . 

في خائقين . رحبوا به على مستويات مختلفة . فرحت به نجية فرحاً 
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نابعاً من القلب وأبقته للغداء معهم في ذلك اليوم الجميل من أواخر آذار . 
قبل الصغيرة عنبر وأخذها بين أحضانه شاعرا بحنان لا يقاوم نحو تلك الطفلة 
الجميلة . سألها متى يتوقعون ولادة خالتها كميلة » فابتسمت بحرج وأجابت 
بان الموعد هو في مايس القادم : 

كانت دار المحامي ممتاز اللامي متواضعة , تقع على مشارف خانقين » 
وتحتوي على غرفتين في الطابق الأرضي مع المرافق الأخرى وعلى غرفتين 
اخريين في الطابق الاول ٠‏ وهي مبنية دون تبذير أو تزويق . حدثته نجية بان 
أفراد عائلتهم كثيرون جدأ ولا يمكن معرفتهم كلهم . فقد انتشروا في أنحاء 
خانقين وانتقل قسم منهم إلى كركوك وبغداد وبعقوبة ؛ وحين أقبل زوجها 
ممتاز + منهكا هن غدل فى السحكمة »سير كغيرا برويعه واتضل خالا 
كاسب يرداق الدون لكات مهلي اللقاء قن متكي يها رعسو لك 
اليوم . استراح توفيق بعد الغداء ؛ كانت عواطفه في مد وجون »و كذ شعوره 
بكرامته واحترامه لشخصه . وكان حذراً . لم يرد أن يطلب منهم شيئاً ؛ 
ولكنه كان فى موقف الطالب ؛ وكان مصمماً أن يرفض أية يادرة لمنحه مالاً 
لاع قابلة:, 

اجتمعوا . ثلاثتهم . في مكتب ممتاز وسط خانقين , وكان الحديث 
جادا عن السبل الكفيلة بإيجاد عمل محتّرم له . بعد وقت قصير . ابتعد 
المحامي ممتاز بنفسه عن الحوار حين علم أن توفيق ممنوع من مزاولة 
المحاماة » وأخذ يتراجع بهدوء . تاركاً لكاسب أن يقترح ما يرى وأن يأخذ 
على عاتقه حل المشكل ؛ ولم يفت ذلك على توفيق » وتمنى أن يفضل هذا 
الشاب المتحمس لمساعدته . لكى يأخذ طريق العودة إلى بغداد قبل غروب 
الشمس : 

بعد ساعة من النقاش المتراخي . تفتق ذهن كاسب عن فكرة لا يدري 
لم لم تخطر له قبل ذلك ؛ فهو بحاجة لمن يشرف ٠‏ في غيابه . على إدارة 
العمل وعلى الحساباك + قلماساله توفي عنما كيه هذه الميمة + أجانه 
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كاسب بأنه لا يعلم مثله » ولكنه طالما أراد شخصاً موثوقاً به يحل محله حين 
يغيب عن المعمل ويكون إلى جواره لمساعدته في الحسابات وغيرها . أراح 
توفيق ما رأى من إخلاص كاسب في كلامه , فالرجل لا يجامل ولا يداري ولا 
يعسي الحسابات التفية كلما يعمل ابن العم المتحافي ممتاز + فأيدقا لذلك 
استعداده وموافقته المبدئية على هذه الفكرة وترك بحث التفاصيل إلى وقت 
آخر قريب . 

دعاهم كاسب للعشاء في بيته :#فرجاهما ممتاز أن يسبقاه إلى الدار 
وسيأتي بعدهماأ مع نجية وعنبر . 

لم تأت أنوار للسلام عليه إلا بعد وصول ممتاز ونجية وعنبر ٠‏ وكان 
الرجال الثلاثة في غرفة الاستقبال ذات الأثاث الفخم ٠‏ يشربون من كؤوس 
الويسكي ويتحدثون بحيوية . وجدها قد امتلً جسمها ووجهها الجميل امتلاء 
واضكا + وبدت له أكفن إشراقا وأحوكة من قبل .صافحته يحرارة وسالكه عن 
صحته وأحواله ؛ وكانت تنظر ء مباشرة ٠‏ فى عينيه مبتسمة ابتسامة مجاملة . 
ادرب قلبااً وؤة غتليها يادي وفتأها مولادة اننها ويساايعيا , #انت كر قد 
فستاناً أحمر غامقاً . يشد جسدها ويبرز حناياها . 

سهروا تلك الليلة لدى كاسب حتى الساعة الحادية عشرة » يشربون 
ويأكلون ويتفرجون على فيلم في التلفزيون . أحس توفيق أن أنوار لا تريد 
أن يراها أحد من الحاضرين تتطلع إليه ٠‏ وأنها لم تكن قادرة تماماً على منع 
نفسها من ذلك . كانت تحمل توفيق الصغير بين ذراعيها وترفعه لتقبله وهي 
تختلس نظرة طويلة إليه . ثم حدث مرة حين قدّمت له صحن الحلوى . ان 
اتحعت قبرة تهداها الكبيران الأبيضان :فسألها مداغيا عها إذا كاقت قد 
أرضعت توفيق جيداً وأشبعته . فتراجعت ورفعت يدها بعفوية تغطى صدرها . 
فق أجابعه بييض الافتقارات:: لجرك باجا يعر كته المغيرة كلها ,افملتين 
أنذاك أن. يحتفن هذه المرأة العزيزة ويقيليا نبراة 13 إن امكن + 

قضى ليلته في دار ابنة أخيه . على فراش فُرش على عجل في غرفة 
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الاستقبال , واعتذروا له بأن الرقاد فى الطابق الأول غير ملائم له , لأن عنبر 
غالباً ما تستيقظ من نومها وقد تزعجه . لم ينم جيداً رغم تعبه » وبقي 
مستلقياً على الفراش النظيف ٠‏ غير شاعر بأية راحة . لم تسنح له الفرصة 
للاغتسال كما يجب ., وكان . فى ثوبه ولباسه . يحس بغرابة مزعجة نخصت 
عليه رقاده . 

ذهب لمقابلة كاسب في معمله لصنع الأثاث في الصباح الباكر » برفقة 
وتسويته ولصقه وتزويقه . رحب به كاسب في المكتب الفخم المطل على 
قد هُيئ منذ أن وافق على الاشتغال معه . سر توفيق بذلك وتمنى أن تكون 
التتمة مسرة أيضأ ٠‏ وفاتح كاسب بأن يبدأ العمل يوم السبت القادم بعد 
يومين . فإن أشغالاً شخصية تقتضى منه العودة إلى بغداد لترتيبها . لم يبد 
كاسب اعتراضاً ودعاه لبحث بعض التفاصيل التي تخص العمل . كان كاسب 
شاباً في حوالي الثلاثين ؛ طويلاً خشن الملامح ٠‏ في عينيه المنطفنتين بعض 
الجحوظ وفي أئفه الكبير اعوجاج بسيط ؛ إلا أن هذا المظهر العادي . كان 
يخفي داخله قلباً من ذهب . لا يمكن اكتشافه إلا بمرور الأيام وبالتجربة 
المباشرة . 

دسيدى الأستاة توقيق ٠‏ لقد 'سرفتتى بالموافقة على العمل محى »ونا 
الضمير بآن كل شيء في المعمل يجري على مايرام . ساوضح لك بإيجاز . 
حين تريد . الخطوط العامة لترتيب أعمالنا وطريقة معالجتى لحل المشاكل ؛ 
فأنا هنا . مثلك . بين أهلي وعائلتي وأكثر عمالي وزبائني هم من أفراد عائلة 
عبد المولى . تصور . حتى الأستاذ عبد الباري يعرف هذا الوضع . 

استغرب توفيق ذكر اسم أخيه وتساءل عن علاقته بالوضع كما يقول . 
ضحك كاسب : 
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لا أخفى عنك بأن نصف أشغالنا تقريباً هى لتلبية طليات معمل عبد 
الباري في بغداد ٠‏ فهو منذ مدة طويلة لم يعد يصتّع الأثاث ٠‏ بل يبيعه فقط . 
وقد ألقى مسؤولية التصنيع علينا . إنه يتلقى التوصيات من زبائنه البغداديين 
وينقلها إلينا فنصنع الأثاث ونرسله له ونقبض الثمن ؛ ويبدو أن الفرق بين 
الاسعار هو حصة الاستاذ عبد الباري . 

بقي توفيق يفكر في حال أخيه . خلال جلوسه في السيارة الذاهبة إلى 
بعداد + معالك يشر يأتيهه الززق ساغياً على قدمية +هذا هو الوضصف 
المضبوط ؛ وهو . مازال شقيا . بعد ساعتين من تركه خانقين ٠‏ لأنه لم 
يحسم مع نفسه قضية قبوله الخمسين ديناراً التي سلمها له كاسب كمقدمة 
من راتبه . وهل كان من الصواب أن يفعل ذلك أم لا . لم تكن مسألة عقلية 
صرفاً . بل تدخلت فيها مشاعر غير عادية ؛ إذ خيل إليه كأن قلبه يوحي له 
أن أنوار هي التي كانت تدفع له! 

ومكث ملولاً معتصراً . وهو يصل بغداد ويقصد حي العامل ويرى فتحية 
ويقبلها قبلة خاطفة , قبل أن يحكي لها حكاية سفرته ومقابلاته ووظيفته 
الحد ود , 

اعتقد توفيق أن أقاربه من آل عبد المولى يحاولون مساعدته مادياً دون 
أن نمسوا كرامته + فايتكروا لهوظيفة مناعن لكاست ترفاق الدمن براقت 
6 ؛ إلا أنه . بعد عشرة أيام فقط من مباشرته عمله . غيّر رأيه تماما ؛ 
قضاحب الفعمل هذا كقير القياب + والنداءات العلقونية لا تتوقف أثناء وجوده 
وغيابه . وهي كلها نداءات أعمال وطلبات يتوجب اتخاذ إجراء سريع 
بشأنها . وإلا دخلت الفوضى إلى نظام المعمل . بعد أسبوع واحد أمكنه أن 
يفهم بالتقريب . فحوى الطريقة التي يدير بها كاسب مشروعه المريح هذا ؛ 
وبقدر ما سره أن يشعر بأنه ذو فائدة للمعمل وأن راتبه يُمنح له مقابل عرق 
جبينه . لفت انتباهه كثرة غياب كاسب عن خائقين ؛ كأنه كان يفسح له . 
عن قصد . مجال العمل والتعود عليه . 
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صباح السبت ٠‏ حين عاد من بغداد ليباشر العمل . كانت تشغله 
مشكلتا إيجاد سكن له وتدبير طعام مناسب بسعر معقول ؛ ففاتح كاسب 
نوها تقيدك هذا عكة غرف + 

دهتالك عدة حلول لآ حل واحد يا اسيديى الأسخاة ‏ أولها أن تسكن 
معنا في البيت وثانيها أن تستأجر غرفة في فندق الشرق وسط خانقين 
وثالنها أن تحتل الغرفة المجاورة للمكتب وهي مهيأة لسكنى شخص واحد » 
ففيها فراش كنت أرتاح عليه أحياناً بعد الظهر » وفيها مغسلة ومرحاض , 
وإذا نالت رضاك عملنا لك على جهة منها حماماً صغيراً . أما الطعام » فعيب 
عليك أن تسأل عنه ؛ أنت من العائلة وستأكل معي » فأم توفيق أنوار ٠‏ ترسل 
لنا يومياً الغداء من طبخها , فإذا غبت أنا كان عليك أن تأكل طعام شخصين! 

وغرق في قهقهة عالية ٠‏ فتبعه توفيق يرسل الضحكات من صميم قلبه . 
كانت الغرفة المجاورة للمكتب صغيرة ولكتها كافية : ففيها مجال له ولأشيائة 
القليلة التى أحضرها ؛ وكانت مضيئة يطل شباكها الوحيد العريض على الجهة 
الأكرفوون السارع »سيك يقكم الثماء على مسالط واممة كشراء من 
المراعي . رتبوا له «دوشاً » سكير نسطة عاك بلاسقاقة ثم أضاف 
كاسب من عنده . ثلاجة وطباخاً كهربائياً ذا عينين مع بعض الصحون 
والأقداح ؛ ولقي توفيق نفسه خلال أسبوع واحد . يسكن حجرته الخاصة 
النظيفة » دون أن يدفع فلساً واحداً عن تكاليف بنائها أو تجهيزها . نام ليلته 
الأولى فيها بعمق على السرير المريح ٠‏ وسره أن مصباح الطريق الكهربائي 
يرمي على النافذة ضوءا خافتا مثلما كانت الحال في غرفة نومه الزوجية ٠‏ في 
ذلك المشتمل في بغداد . في الزمن القديم الذي لا يحس أبدأ أنه جد 
وامتد وانقضى . ثم انبقت صورة أنوار في ذهنه مغل الشمس ؛ كم بدت 
شهية بجسدها الممتلى! وهي في حركاتها وإيماءاتها . تحاول أن تخفي ٠‏ 
فتكشف . أنها مهتمة به أكثر من كل البشر ؛ لكنها محرمة عليه » ولا يجب 
أن تقوده الخيالات إلى عتبة الحماقات . 
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لم يفارقه كاسب خلال الأسبوع الأول ؛ أطلعه على كل ما في المعمل 
وعرفه بالعمال وعرفهم عليه باعتباره مدير المعمل » يحل محله على الدوام . 
وبيّن له بعد ذلك طريقة العمل وكيفية تلقي الطلبات وتسجيلها وإعطاء 
الأوامر بشأنها للمسؤول عن العمال . أسعده . مرة . خلال ذلك الأسبوع . 
أن يسمع صوت عبد الباري على الهاتف يطلب مكالمة كاسب . حيّاه مداعباً 
فدهش الأخ من وجوده في خائقين , فجاء كاسب وأخبر عبد الباري ضاحكاً 
بان توفيق هو المدير الجديد للمعمل وانه هو الذي سيسجل طلباته منذ الآن 

حلب ليما أحد العمال القداءقعة النباعة الواحدة فجلسيا ياكلذن 
بهذاو + كان الجو جميلاً همسأ داه وفوا يارد وتفحات ربيعية من هنا 
وهتاك . لذ له الأكل بدرجة كبيرة فأطراه وأطراه + إنه تفّسها الطيب + تلك 
المرأة الرائعة ؛ ولم يستطع إلا أن يستعيد . لحظة . صورة نهديها البضين 
النافرين ٠‏ ونظراتها المشبعة بالاندفاع الخفي نحوه . وتلك الحركة الإلهية من 
خاجبها لبك معد القداه شخلقيا مغل كامنت . وتفكر ورتشيل وتيفق 
ويتحرج ويأسى . 

نهاية شهر نيسان , استلم راتبه فوجده أكثر مما توقع ومما اتفقا عليه 
هو وكاسب . ووضح لهذا الأخير أن العتبس اهز أن أداءه كان أجود من 
العادي والمنتظر . أراد أن يقضى يومين فى بغداد لإنهاء أشغال شخصية 
عاجلة + وكاشف كابست يذلكافاترح هذا .أن يوضلة + إذا أحب + صبيارثة 
فشكره توفيق وفضل السفر بوسائل النقل العامة . لم ير أنوار خلال شهر 
الربيع هذا ولا سمع صوتها . ولكنه شعر بصحته تتحسن وهو يداوم على أكل 
طعامها اللذيذ . 

كان العمل ياكة مه كل بناعات العهار تفرنا .فالا ركاه مكلو لنقسه 
الااحواك النتالاسة مس حين يقاور كاست المعمل دوكان هذا ودعو 
توفيق 89 الأحيان ٠‏ للعشاء معه أو لقضاء السهرة في مشاهدة التلفزيون . 
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فيعتذر بعذر القراءة والحاجة إلى الراحة ؛ ويلبث فى الحجرة شاغلاً نفسه 
بسشميء أو بآخر . 
العميق المحيط به » صارت أفكاره تسرح مشرقة ومغربة . صفّى حياته 
الماضية كلها وأعاد فحصها . فوجد الأخطاء تتراكم فوق قِصر النظر 
والتقدين + وسوء التفسير والتصرف ‏ وملكه الاستفرات.: فى إحدى الليالى + 
عن كيفية اقتناعه بالزواج من كميلة . وكيف عمي عن رؤية كل المثالب 
والمس بالكرامة ومخاطر تحويله إلى كبش فداء سمين , التى كانت هذه 
العلاقة تحملها فى طياتها . 
وانفلتت الألسن + فاستهزأ بها وبعائلتها ووصف أباها بغني حرب جشع , 
فالتهبت غضبا وبدات تصرخ بجنون » تسبه وتهينه وتفتخر بان أل قصابي هم 
من أشرف العوائل العراقية القديمة وخاصة فرعهم هم وعلى رأسه والدها 
عميد العائلة ؛ فلم يدر كيف واتته قهقهة شديدة انطلقت . ليس من فمه 
حسب »٠‏ بل من وجدانه وكيانه كله : 

يا صاحبة الفضيلة والمجد ؛ أبوك المحترم جزار ابن جزار ابن جزار . 
ابا عن جد , يذبح الحيوانات ويتلوث بدمها وبرازها ويبيع لحمها ويعيش 
عيشة الجرذان فى دكانه الصغير القذر فى الهويدر . حتى جاءت الحرب 
فأنقذته وضار ٠‏ بين ليلة وضحاها غ٠‏ شريف روما وعميد أشرف وأقدم عائلة 
في العراق... سبحانك اللهم . 

ولمّ كان كل هذا ؟ ألأنه شعر . بعد سنوات . بأن هذه المخبولة التي 
كات تلهوث وراءه كانها سعملك الذكيا إذا تزوحته + فلما استعاب لها زفدت 
فيه بعد زمن غير طويل . وأخذت تريد أن تمسح به الأرض ؟ ريما . 

وتذ كر آذيل ايقيا »تلك حكاية ذهبية لأ حمل هق اسعرجاعها نا 
للمخلوقة الملائكية التي لا نظير لها . لا نظير لها بالتأكيد ؛ وتأتي ١‏ فجأة , 
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تلك الغبية لتمزق رسالتها دون تردد ٠‏ تمزق كلماتها الموجهة إليه ؛ ولم 
يكونا قد تزوجا بعد . لم يكونا تزوجا! لعلها حدست بغريزة إناث الحيوان 
بأن هذه الوريقة قد تحرق صورتها لديه فلا يتزوجها! ولعلها » أخيراً ٠‏ كانت 
على حق . 

سافر مساء الأربعاء قبيل مغيب الشمس ٠.‏ بعد أن وعد كاسب بالعودة 
صباح السبت مبكراً . وجدهم . في الأسواق . قد انتهوا من العشاء وانشغلوا 
بغسل الصحون ؛ فرحوا به وبالهدايا التي جلبها لهم من خانقين , وأحاطوا 
به . في غرفة فتحية . يسألونه عن عمله ومرتبه وعما رأى وكيف عاش 
هناك . كان مشتاقاً لهم . وأحب أن يقبّل فتحية خلسة ويختلي بها أول ما 
وضل + إلآ أنها ايتعدك عنه سكسمة : وجن غرفته أككر قذارة مما تركها : 
والتراب يغطي الأرض والسرير والكتب . أزعجه ذلك ولام فتحية وأمها . 
فاعتذرتا . 

اختليا حوال شمف الليل جاءته متفية تاعسة +الشعاوى الاعتدار منه 
عن إفمال غرفه.. اخيرقه ادها شرعقة كماما ءاف داقة الشركة ف :البيت 
والأسواق . ولا تستطيع أن تهدا ذقائق خلال التهار كلد ١‏ 

دوكيقف أنت يا أستاة اتوقيق ؟ هل وحدت امرأة اأخرى هناك ؛ تداريك 
وتطبخ لك ؟ 

د قعاق نجنبن: + آأنت متوعجة ؟ 

كل و كدان قحسي هرا كاباذ دون أن فقول م بعلن الأقل.: 

أنا آسف . لك كل الحق . تعالى هنا . 

- لا فائدة مني ٠‏ فأنا أموك شيا وناسا , 

- تعالي أشم رائحتك لأرتاح . هيا . 

تحاضنا قرب شباك غرفته . فطلبت منه أن يطفئ الضوء . دخلا عالم القبل 
الطويلة موكات ني هاج فديد. «يعدك بها وهو يراجت «ويضمها إلى سدره 
متلهفاً . محترقاً شوقاً إليها . لكنها انسلت من بين ذراعيه بهدوء 
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- دعني . أريد أ أرتاح :لا قوة عندي لهذه الأشياء . 

كافت مغلايئة + تكاة تفلت من بين ذراعية ساقظة على الأرض '- بقى 
بتخدس عسدها العار فحت القساف الخفيف» كم له لاذلكا كم تركب 
فارتكت عليه . لا تنصرف ؛ فعاد يحتضنها ويقبلها ويتلمس برفق نهديها . 
إلا أنها تماسكت مرة أخرى وسحبت نفسها ببطء ثم رجته . بصوت 
منكسر ء أن يرتاح وأن يتركها ترتاح . 

صباح اليوم التالي قصد المصرف ووضع في رصيده . لأول مرة منذ 
أشهر , مائة وخمسين ديناراً ٠‏ ظن أنه لن يحتاجها في الأيام القادمة . أعطى 
فتحية اجرة الغرفة وزاد عليها عشرين دينارا . ابتغى رضاها ٠‏ رغم علمه انها 
بغير حاجة لنقوده » فمدخولها الشهري لا يقل عن مائتي دينار . سرّت 
بهديته ونقوده . لكنها شاغلت نفسها عنه خلال الليالى الثلاث التى قضاها 
في غرفته . كانت تبدي له الملل والانزعاج والكابة اول ايها يرشي ؛ 
حين سألها عن سبب كل هذا ؛ إلا أنه شعر بأنها كانت صادقة دون أن يدري 
كيف ولا لماذا . نزل يتجول في شارع الرشيد صباح الجمعة . وذهب يجلس 
فى مقهى حسن عجمى يستعيد أاوقاته التى قضاها هناك . تمشى . بعد 
ذلك إلى سوق السراى. + فأممفقه واقضة الورق والككب .أسعرى حفن 
الكتب الروائية + الحربية والمترجمة ٠‏ وحملها غائدا إلى المقهى . كان 
سعيداً ؛ في زاوية خالية من المقهى . وهو يتصفح الكتب ويقلب أوراقها 
ويكتب اسمه على صفحتها الأولى . نسي ما عانى من جوع وحرمان ٠‏ قبل 
وقت وجيز ؛ واستشعر بنفسه رأضيا عن حاله هذه . لا تهدده الفاقة ., 
وتنتظره مواقف ولقاءات قد تبهج القلب . تلك هي . ربما . سعادة الإنسان 
اللامنظورة ؛ تلك هى الاوقات الهنية التى نحس بها وقد مضت » او نعيها 
وه لأكرى اأكد تحر 3 لا تح علا أحرافي الحناة.. 

وضع رزمة الكتب قربه وطلب شاياً آخر . كان المقهى وشارع الرشيد 
والمخازن على جانبيه والجامع ومحلة الحيدر خانة وتلك الازقة المشبوهة 
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الشيعة .حي تسكيلات مافينيه التى تبعكة فى ضدره الآن عسك وحتينا 
مؤسياً ؛ وكان يحس بكل شيء حوله . ممتعاً يمت له بصلة . 

زار دربونة الشوادي مقر عائلة عبد المولى . خلال شهر مايس الذي 
يختلط فيه الربيع بالصيف . وتجول فيما تبقى من الأحراش . وجد العائلة قد 
ازدادت عدداً بفكل غير اعتيادي » إلا أن أقرادها مقوا مترابطين فيما 
بينهم ؛ ولعل لتجمعهم في مكان ضيق مثل هذه الدربونة الشهيرة أثرأ في 
ذلك . إلا أن الحقد والغيرة والحسد والنميمة والنفاق وحتى الخيانات . لم 
تكن غائية عن هذا الحى الكبير ؛ غير أن مشاكلهم المستمرة مكنت 
محصورة في نطاق العائلة... ذلك تقليد أزلي لم يستطيعوا الإفلات منه . قدموه 
إل أغلب الشخصيات التي تمت له بصلة قرابة غير بعيدة . وكان مسروراً أن 
يجدهم متواضعين ومجدين وجاهلين بأمور الدنيا الخارجية . 

لمح عدة وجوه نسائية جميلة . سرعان ما تختفي بعد أن تظهر بقليل . 
كان مشتاقاً لأنثى رفيقة وحبيبة » يغازلها ويلاطفها ويمنحها لذة الوصال , 
وكانت صورة أنوار لا تغيب عن مخيلته ؛ فما أن دخل خانقين حتى سيطرت 
وغنجها وشبابها ٠‏ وتركزت أهواؤه وخيالاته على تلك المرأة المحرمة عليه . 

أواخر مايس ٠‏ تزل كاسب إلى يغداد صباحاً ؛ ولم يعد ء كما هى 
بما يجري من أمور . غامضة أحياناً ٠‏ حوله . إلا أنها كانت فى غاية القلق . 
خابرته حوالي منتصف الليل . أفزعه رنين جرس الهاتف وأيقظه من نومه . 
ميز صوتها حالاً ؛ كانت مترددة خجلى . لا تستطيع الكلام بشكل مستقيم : 

- اعذرني... المعذرة » سيد توفيق . كاسب عند كم ؟ 

نذا بايا انواو ؟ الب كر فى النيك ؟ 

ع 
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أأنت قلقة بشأنه ؟ 

ناقنت حبامتة.: 

- أتخافين شيئاً ؟ أهناك شىء تخافين منه ؟ 

حادثة تحصل له . ١‏ 

لا تفكري هكذا ؛ إنه بخير » ولعل أشغالاً منعته من العودة قبل نزول 
الظلام . فقرر المبيت في بغداد . هل نخابر المحامي ممتاز ؟ 

ل ل ل أرجوك ل 

وصمتت هنيهات : 

- سيد توفيق ٠‏ أنا أخابرك لأني واثقة منك ؛ لا تطلع أحداً على هذا . 

أنا سعيد يا انوار بهذه الثقة وسعيد لاني احمل اسم ابنك الجميل . 

سمع لهاثاً كأنه ضحكة مكتومة . 

- أنت إنسانة عزيزة علي وأنا أحترمك كثيراً ٠‏ فقولي لي أي شيء 
تريدين مني أن أعمله كي ترتاحي . 

دلا أريد شيعا + ولكوب ل تحله لأحد + ارجوك: + آنا قلقة فقط :: 

- إذن ارتاحي فلا شيء سيئاً يحصل لكاسب ؛ إنه إنسان طيب 
وشجاع . 

ع أن انها ااصية توفيق + إتسنان عليت: ولطقية اناي اتا 

ثم قطعت الاتصال . 

لم يقلق لغياب كاسب ؛ وانتشى بسماع صوتها ؛ أية موسيقى مثيرة! 
ولكن ذلك المجنون . كيف يمكنه أن يتركها وحيدة مع طفلها الصغير ؟ أم 
أن حادثاً وقع له فمنعه من العودة ؟ 

كل شيء ممكن . قهذا الشاب الغني ٠‏ المتأجج العواطف . لا يتراجع 
أمام الغزوات النسائية ولا كؤوس الويسكي ؛ وبمقدوره أن يرتكب . تحت 
هذه العناوين ٠‏ أنواع الحماقات والأعمال الطائشة . 
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لم يواته النوم . بعد أن أطفأ الضوء واستلقى على السرير . ولا راحة 
البال ؛ وشعر بنفسه مذنباً فوق ذلك ؛ فبدلاً من التفكير في معضلة هذه 
الزوجة المخلصة . أخذ يسترجع صورها وحركاتها وبعض ما رأى من جسمها 
المكتيو ادحل في ارضاح متها قير محات؟ . ومع التعب والإثارة وأحلام 
اليقظة . شعر أنه استهلك قواه كلها . فانطرح قبيل الفجر بقليل نائماً 
كالامواك + 

استيقظ في وقته المعتاد صباحاً » وانشغل ذهنه , أثناء الحلاقة وارتداء 
الملابس والفطور . بأنوار وعما إذا كان صواباً أن يتصل بها لمعرفة أخبار 
كاسب أم لا ؛ ثم صمم أن يجازف فلا شيء خطزرا سكن ان محم 
أخبرته بصوت خافت جدأ ومتقطع بأن كاسب موقوف لاشتراكه في معركة مع 
أشخاص فى ملهى فى بغداد . وأن بعض الأصدقاء كلفوا المحامى ممتاز كى 
تحت لبر حا قاف اعطق يشان إطلاق سرالكه »+ وأن هذا الأخير اتصضل 
يها لتطمينها وإعلامها أله سيفول إلى بغداد بعد قليل وأن كل شيء سينتهي 
إلى خير . كانت نغمات صوتها تداعب قلبه ووتر رجولته الحساس . وكان 
يريد أن نظيل من وقت خورفهنيا » لكنها بدت متعبة لا تطيق الكلام . 
فطمأنها هو الأخر وأكد لها أن ممتاز محام قدير وسيدبر أمر إطلاق سراح 
كاسن سواه ل لد 
الآخر من الخط فسألها عما بها وهل هي بخير؟ 

- سنرى يا سيد توفيق » سنرى ؛ ولنقل إنشاء الله . 

لم يستطع المحامي ممتاز إطلاق سراح كاسب برهان الدين ٠‏ وبرر 
قاضى التتحقيق رقف طلية يأن أحد شحايا المفركة مازال راقداً فى 
المستعشى تحت البلا . عاد بعد الظهر متظاهراً بالإرهاق ؛ يخفي بشكل 
ظاهر , انزعاجه لرفض طلبه ويعد بمراجعة القاضي في صباح اليوم التالي . 

اجتمعوا في بيته . توفيق وأنوار وبعض أقاربهم ؛ كانت أنوار شاحبة . 
تحيط بعينيها الطويلتين اللوزيتين هالتان غامقتان . وتبدو . في بضاضة 
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وجهها الرقراق وملامحها الدقيقة الجميلة » كتمثال من المرمر الأبيض . لم 
تتكلم » ولم تتساءل ولم ترفع نظرها عن الأرض ؛ وشكرت لنجية دعوتها أن 
تأتي للمبيت عندهم وأخبرتها بأن والدة كاسب ستقضي الليل معها . أدهش 
ثوفيق أن يراها » بعد ذلك , ترجو من المحامي ممتاز أن يبذل جهده لإطلاق 
سراح صديقه وقريبه ورفيقه كاسب , دون أن ترفع بصرها إلى وجهه ٠‏ وأرجع 
ذلك إلى خجلها وقلقها واضطرابها . كان ممتاز يجلس , كالديك المنزعج , 
غير مبالٍ بأحد سوى أن يظهر للجميع علو مكانته ومقامه وهو يدخل 
المحكمة ويقابل القاضي ويقدم طلبه ويناقش المحكمة في أسباب الرفض 
ويطلب مواجهة موكله كاسب... الخ . 

كانت أنوار في ثياب قاتمة كلها . مما زاد في التماع بشرتها 
ووجهها ؛ وكانت تضم ابنها الصغير وهي تجلسه في حضنها ؛ ولم يدر توفيق 
من أين جاءته أفكار عن وجود أمور غامضة في المسألة كلها . عادوا بعد أن 
ضهوا عساء لفيا + واوسلهم المسامى مختاز بسيارته واحداً واحداً , 

لم يطلق سراح كاسب في اليوم الثاني ؛ وتملك توفيق قلق أسود خفي 
بعد ان بقي يننظر المحامي ممتاز حتى رجوعه . خائبا . من بغداد حوالي 
اليه ا اذ العدر شو شه عدر الأمسن. : لازا الجويع فحت 
العلاج في المستشفى . أخبروا أنوار بالأمر تلفونياً . فلم تلح في السؤال , 
واستفسرت عما إذا كان المحامي سيراجع المحكمة غداً . فأكد لها ذلك . 

في غرفته ٠‏ تلك الليلة . خطر لتوفيق أن يبحث عن وسيلة يخدم بها 
كاسب ويساعده في محنته هذه . فلم يعلم أي طريق يسلك لتحقيق غرضه » 
وفكر أن يتصل بأنوار ليسألها عن ذلك ؛ آنذاك . وكانت الساعة قد شارفت 
على الثامنة . رن جرس الهاتف فأسرع إليه . كان هو كاسب على الخط ٠‏ 
يتكلم يسرع : 

- كوفيق + الله يساعدك . أنا كاسب . اسمع . تعال الآن إلى بغداد , 
إلى مركز شرطة البتاويين واسأل عن المعاون محمود ٠‏ قل له إنك توفيق 
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وسيعرفك ويخبرك بما تعمل . لا تتأخر . هات معك مائتي دينار » خذها من 
أنوار ٠‏ وقل لها إنى بخير . تعال بسرعة » فلا وقت عندي . 

ثم أغلق الخط . 

لم يتردد توفيق ٠‏ رغم حيرته . واتصل بأنوار حالاً » جاءته وجاءت معها 
النغمات المثيرة . حدثها بما جرى وبما طلبه كاسب » فلبقت ساكتة بضع 
لحظات : 

دلولا أنك توقيق الذى أعرقه و... وأقى'قيه لما صدقعك. - تعال فلدئ 
النقود التى تحتاجها . 

كفت سال بزع السو ,الك كفة لمن تادز ,فى اللي نير 
على الأقدام ؛ وجد المصابيح مضاءة في الدار دماح الكقيقة الح رد قدا ٠.‏ 
لاحظ سيارة » غير غريبة عنه » تسرع في الابتعاد عن البيت حين وقف يطرق 
الباب الكبير . لمح شبحاً في النافذة ؛ يتوقف قليلاً ثم تفتح باب الدار الداخلية 
وتخرج أنوار سائرة بعجلة نحو باب الحديقة نحوه . كانت ماتزال بثيابها الغامقة 
وشعرها يتهدل بغزارة على كتفيها . سلمت عليه بهمس . سألها : 

- هل حضرت النقود ؟ 

ون 0 3 

يجب ان اسرع . 

ادخل لحظة . 

وعملت يداها بقفل الباب ثم سحبته . كان الضوء خافتاً حولهما ووجهها 
البفن كناين لاجخاطا بخصلات الشعر الأسود . وققا حذاء بعدار قرت 
الشباك . لا يصله نور الشارع وتنيره السماء ونجومها . انتيه إلى مغلف 
سميك تحشره تحت إبطها . سمعها تعاود الهمس : 

أذا أعرق ا سيد تدفيق لماذا خايرك كاينب : أنت من دون البقية: 
أنت موضع ثقته... وثقتي ؛ وأنا مطمئنة تماماً بأنك لن تخونه وسترعاه كما 
ترعى اخاك . 
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كان وجهها أمامه . على مبعدة نصف متر أو أقل » وملامحها وعيناها 
خاصة . مغشاة بهالة سحرية ؛ وكان صوتها ورائحتها تثيرانه رغم أنفه . 

لا داعي لكل هذا الكلام يا أنوار ؛ وكاسب عزيز علي وقد ساعدني 
كما لم يساعدني أخي ؛ لقد تركني الجميع عداه , وأنا أعرف ذلك . هاتي 
النقوة فالوقت ضي :: 

ناولته المغلف فوضعه فى جيب سترته : 

+ لوي سابدلا هد ف المساعدقه + اليس لحك ققظ داق نات امن 
يا أقوان كميد كم أن عزيزة غارة + اليس كذلك ؟ قولي ٠‏ أتعلمين ؟ 

أحس بيديها الحارتين تمسكان بيديه وتضغطان عليهما بشدة . رأى » 
بإبهام » وجهها متفتحاً بما يشبه ابتسامة سعيدة » وخيل إليه ٠‏ بإبهام أكثر , 
أن حتاجبها يتحرك حركته السحرية وأناغينيها تكدان فرحا غريباً + سحبها 
برفق إليه وأحاطها بذراعيه ثم تناول شفتيها المكتنزتين بين شفتيه فقبلهما 
بشغف وتعطش . اغمض عينيه وارتجف لذة وهو يحس بجسدها الدافئ اللين 
يلتصق بجسده وبصدرها العالي وبطنها تضغطان عليه . خشي » وهو في أقصى 
حالات التوكو» .أن يزع أنوان المستكتينة إليه ,جنا اتشعر من هياجة 
الجنسي ؛ وكانا فى الفردوس المحرم عليهما يدركان بحسرة مدى 
السعادة التي يخسرانها . ثم فكت نفسها عنه ودفعته بدلال فى صدره : 

- لا أريد هذا , ألم أقل لك ؟ 

وكافقت كلساتها السيهوسة هذة+ أحمل اعتراف مبطى بالرغية 
المتبادلة . 

وضل مركر شرظة الكاوين بعد متسيى الليل ميل + فأديخل عن 
المعاون محمود في الحال ؛ وكان لقاء سعيداً حين تبيّن الاثنان أنهما أبناء 
بعدلة اللحيير خافه وأق عافلعيوينا انك خراوران باتعسران :وى غلى 
كاسب فجاء , متعباً غير حليق الوجه ؛ وارتمى على توفيق يعائقه مختنقاً 
بالعبرات ويشكر له حضوره ومساعدته . حُرر طلب إطلاق السراح بكفالة 
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وتبرع المعاون محمود بتقديمه بنفسه إلى قاضي التحقيق وشرح الحال له : 

- يبدو أن محاميك يا سيد كاسب لا يحب لك أن تخرج من التوقيف . 
فقد أخبرته أن الجريح غادر المستشفى ليلة أمس . فلم يعرني أذناً صاغية . 

سلم توفيق المغلف إلى كاسب بعد أن سحبه إلى جهة من الغرفة . 
فأخذه هذا وأحصى النقود ثم وضع مائة دينار على جهة وأخفى الباقي ٠‏ وهو 
يبتسم برضا . كان فى غاية الإرهاق . شاحب الوجه . ترتجف يداه ارتجافاً 
ظاهراً ؛ إلا أن نشاطه وخفته عادتا له حين رجع المعاون محمود بقرار إطلاق 
سراحه بكفالة بسيطة . اختلى كاسب بالمعاون فترة قصيرة نُظمت فيها 
الكفالة ووقع عليها توفيق ككفيل ضامن بالحضور . ثم خرجا من المركز 
فاستقلا سيارة كاسب التى استجاب محركها لأول بادرة تشغيل وانطلقا 
سَعِيدَين + وكانتث الساعة قد جاوؤت العائية والنضقف صيانحا : 

لم يحك كاسب لتوفيق أي شيء عما حدث له . ولم يشأ هذا أن يلح في 
السؤال ٠‏ واكتفى بتطمينه على أنوار وعلى ابنه الصغير . لكنه . مع ذلك . لم 
هر يعد أخرف «عها ]ذا كان ذلك محيكا »وماذ ا يقضد وخاز هن هذا 
التضيرت الكويب »و كان كاسنت سوق نشرعة كسرة وهو يحدق امامية 
بانتباه ٠‏ دون أن يظهر عليه أنه يسمع ما كان يقوله توفيق . وعندما قاربا 
الوصول إلى خانقين ٠‏ أدرك توفيق أن من المستحسن أن يضع أقوال المعاون 
محمود وما تعنيه , مع بقية الأمور الغامضة التي لا يجد لها . الآن . تفسيراً . 
مليئة بالظلال ؛ فوجدا المصباح الكهربائي مشعلاً في دار كاسب ٠‏ وأنوار 
تنتظر وراء الشباك وفي حجرها ابنها الصغير النائم توفيق . 

نزل توفيق إلى بغداد في اليوم الثالث من حزيران مساءً . بعد ان اسثلم 
واتبه هخ كاسي :وبع أن أخيرة أنهذاهب ٠‏ كالعافة + لققاة أعتال شخصية 
ولن يتأخر في العودة هذه المرة . استقل السيارة متأخرا . وكان الجو حاراً . 
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فوصل بغداد ليلاً ووجد الجميع نائمين ؛ ولولا مفتاحه الخاص الذي يحمله 
معه . لما درى أين يقضي ليلته . لم يستيقظ أحد . ووجد غرفته قذرة مثل 
المرة السابقة . نظف فراشه ثم اغتسل وأخلد إلى النوم . كان منزعجاً , 
يفكر بنوعية هؤلاء البشر الذين يساكنهم هنا ٠‏ وكيف أن عليه أن يرجع إلى 
خائقين مساء الغد . لم يواته النوم ٠‏ وكان يحس بجوع لا يمكن السيطرة 
غلية : أيسكن أن تدمى حياة + مفسارسات الآتسان لأفعال آلية لا طعم لها ولا 
غاية سامية ولا لذة ؟ ولمّ يبقى بين رحى الطاحونة اللعينة هذه ؟ وخطر له أن 
ينقل ما تبقى من أثاث له هنا إلى خانقين . فالمكان أحسن والطعام أجود 
والأماني أكثر عطاء ؛ وهنالك قد يحيا حقاً » قريباً من تلك المرأة العزيزة 
أنوار . لكنه . لا يعلم كيف يرى نفسه متعلقاً بهذه النواحي وبهؤلاء البشر . 
خطر له أن يفتش عن شيء يؤكل في الغلاجة فقام ودخل المطبخ دون أن 
يشعل الضوء . وجدها أفرغ من فؤاد أم موسى ؛ فوقف أمامها يضحك حتقاً . 
ثم أضيء المصباح الكهربائي وهتفت فتحية باسمه متعجبة بخوف . 

- اتركوا خبزة يابسة ٠‏ على الأقل . للص جائع لا يجد ما يسرقه . 

ضحكت وتثاءبت ورفعت ذراعها تحك رأسها . 

- من أتى بك في هذه الساعة من الليل ؟ 

كانت شبه عارية » لا تضع تحت فستان نوم قصير وشفاف غير لباس 
أسود . أذهله منظر تهديها الناهضين المليئين واستدارة بطنها ومنحنيات 
اللحم في فخذيها ووسطها . أغلق الثلاجة واقترب منها . 

1 أرييف أن أكلك . 

رفعت ذراعها محتجة فاحتضنها ثم قبّلها في فمها . كانت حارة 
الشفتين . داعب نهدها وضغطه بين أنامله . كان سعيداً وهو يهصر الجسم 
بيجامته الصيفية خفيفة القماش . مفتوحة من الوسط . مما جعله على تماس 
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مغير بجسدها . أراد أن يرفع ثوبها فلم تقبل ؛ وأحس بتوتره يستقر على 
مكمن أنوثتها الدافئ . همس في أذنها , يقترح أن يذهبا إلى غرفته فبقيت 
صامتة ٠‏ تقبله وتشده إليها . ثم ارتفع . على حين غرة . صوت والدتها 
تناديها وتسألها أن تجلب لها كأس ماء . رآها تبتسم في وجهه وترفع 
حاجبيها بمعنى... ماذا يمكنني أن أعمل ؟ وأخذت كأس الماء وسارت وطرفا 
ردفيها » يظهران من حافتي اللباس . يترجرجان بإيقاع يبعث على الجنون . 
أشار إليها أن تعود إليه . فرفعت ذراعها بحركة مغناج لا معنى لها وهرّت 
وسطها هازئة . اتتظرها مع ذلك ؛ ثم أراد أن يذهب إليها في غرفتها . كان 
مهتاجاأ جدسياً بشكل حيواني لا يعرف المهادنة ٠‏ ولم يدر ما يصنع بنفسه ؛ 
فهذه العلاقة الأزلية بين الأنثى والذكر تسبب من الأوجاع أضعاف ما تمنح 
قن المشيمر اك 

توطدك علاقات كاب وأفوار يتوقق يعد حادكة التوقيف) ٠.وصار‏ أمرا 
مألوفاً أن يدعوه كاسب إلى منزله للغداء أو للعشاء ؛ وأن يجالس أنوار 
بمفردها فترة من الوقت حين ينصرف كاسب إلى بعض ما يشغله . لكن 
توفيق . لم يرد أن يفيد من هذا التقارب بينهما لكي يغوي تلك المرأة 
الجميلة التي يفتتن بها ؛ وجد فيها براءة وشرفاً وحباً من نوع خاص . كأنها 
كانت امرأة من خارج عالمه ؛ لا تتقيد بتقاليده ولا يهمها غير أن تكون 
مخلصة لمن تحب . معطاء بغير حدود . سالها مرة . وهما متواجدان فى 
الحديقة بمفردهما لشرب شاي العصر ؛ بعد أمسزوع طق عوة عه انفلم كم 
يعزها ؟ كان كاسب قد دخل الدار يجيب على نداء تلفونى . 

- تبقى تكرر هذا ؟ ١‏ 

كانت في عز جمالها وتفتحها . ترتدي فستاناً أخضر يضفي على وجهها 
عذوبة انثوية . 

الم انتب المعدرة . 

- يجب أن تقول... إلى متى سأبقى عزيزة عليك ؟ 
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ب أنت غلى حق ؛ إلى الأيد » كما أعتقد .. 

نت تعبث بشفتيها الحمراوين كأنها تريد أن تبتسم ولا تريد » ثم... 
لك مرتين أني... أني لا أكرهك ٠‏ ألم أفعل ؟ هل تتذكر جيداً ؟ 

أذث تتكلمن كلآها حميلاً مدهكاً + كنف يسعك ذلك ؟ 

قل سبحان الله ولا تسل عن الأسباب . 

جاءهم خبر عسر ولادة كميلة قبل عيد ميلاده بأيام ؛ فقد اتصلت نجية 
بأنوار وأعلمتها بأن خالتها تقلت إلى المستشفى بعد أن فات على موعد 
ولادتها أسبوعان أو أكنر ٠‏ ارتاى كانتت أن يتصدوا الميتققى هو وانوار 
ونجية والأطفال كي يكونوا حاضرين لتقديم المساعدة ٠‏ بينما فضّل المحامي 
ممتاز أن يلازم خائقين مهتماً بأشغاله . سافروا في صباح اليوم التالي بسيارة 
د 

ملكت توفيق عواطف متضاربة وهو جالس في المكتب بعد أن ودع 
الذاهبين إلى بغداد . لم يرد إلا الخير لزوجته السابقة . لكنها لم تكن تدرك 
منحى أفكاره أو مشاعره العميقة . بل ارتضت أن تُقاد بعماء نحو هدف 
غريزي قد لا يضمن + آخر الأمر : السعادة لأحد . 

كان الحر مزعجاً ذلك اليوم... الغالث عشر من حزيران . ولم يكن قد 
نام نومأ مريحاً في الليلة السابقة ؛ مكث يُقلى على نار الاشتهاء الهادئة 
لأنوار . ثم خطر له أن ذلك وضمٌ لا يطاق ٠‏ وأن عليه أن يحلّ مشكلة الجنس 
اللعينة هذه . وماذا يمكن أن يكون الحل . في هذا البلد . غير الزواج ؟ 
الزواج مرة أخرى! يا لها من فكرة متعبة حقاً! 

قام بجولة تفقد فيها المعمل وتحادث مع العمال الذين بدأوا يأنسون 
إليه ؛ ثم راقب سير العمل وتأكد من بعض المواصفات في الأثاث الموصى 
عليه وعاد بعد ذلك إلى المكتب . 

فكر أن يتصل تلفونياً بعبد الباري يسأله عن حال كميلة ؛ إلا أنه تردد 
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ووجد من المستحسن أن يتصل بأختها ثريا . ستكون بادرة مجاملة لا أكثر 
ولا أقل ؛ ولعلها تفهمها دولمت تر 

كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف وخمس دقائق . حينما خطر 
له أن من الضروري وقتئذ تشغيل المروحة فقام من مكانه فرآهم يتجهون إلى 
المكتب . كانوا أربعة رجال مسلحين ٠‏ تبدو على سيماهم الجهمة مظاهر 
الشراهة والكف خلق قلي حعالاً وتوسين كيرا » محيول الأسانن نجه 
نحوه . سألوه عن اسمه الكامل واطلعوا على بطاقة هويته ثم طلبوا منه 
مرافقتهم إلى مقر المنظمة للسؤال منه عن بعض الأمور . لمّ شعث أعصابه 
ونادى على أحد العمال فأعلمه بما يجري وسلمه مفاتيح المكتب وطلب 
منه . همساً » أن يخبر كاسب إذا اتصل بالمعمل ؛ ثم غادر مع الرجال 
الأربعة المتجهمين . كان ذلك اليوم . يوم الأوجاع حقاً . تكالبوا » أربعتهم , 
عليه . في غرفة عارية الجدران » فضربوه بشدة وحقد حتى تهالك فاقد 
الوعي ؛ حينذاك تركوه . مدمئَ موجوعاً حائر الروح ٠‏ يومين بلا عناية ولا 
طعام أو ماء . جاؤوه في اليوم الثالث أو الرابع ؛ وكان محموماً . منتفخ 
الوجه . مشوه الملامح . لا يكاد يدرك تماماً ما يدور حوله . لم يستطع 
الوقوف على قدميه . فسحبوه سحباً إلى غرفة أخرى يجلس فيها شخص وراء 
طاولة ويدخن بهدوء . لم يرَ وهو قابع على الأرض الرطبة . إلا الدخان 
يتصاعد . عرف من رائحته أنه دخان سيكائر «مالبورو» . خاطبه ذلك 
الشخص بخشونه فأخبره بأن من حسن حظه أن يكون لديه هنا في خانقين 
أقارب محترمون يعرفونه . وإلا لجرى إعدامه فجر هذا اليوم . كان توفيق 
خائفاً وذلك الصوت يطرق سمعه ؛ وخلال ثوان ٠‏ مرمياً على التراب مثل 
خرقة بالية . استنارت نفسه بسؤال... مم أخاف ؟ لمّ يجب أن أخاف ؟ لكن 
ذهنه المرهق لم ينجده بالجواب . وعاد الشخص يُعلن له بأن عليه أن يترك 
خائقين حالما يخرج من هنا وألا يفكر بالعودة إليها بتاتأ أو بالحديث . على 
الااخص . بما جرى له . 
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استلمه كاسب في اليوم التالي ؛ حمله , أو كاد ٠‏ إلى سيارته وأسرع به 
إلى بيته . اجلسوه في فراش واطعموه وجاؤوا بطبيب يعوده . ذهل الطبيب 
فنا واعةءاقتوسلوا إليه أن يدالايه روسك : 

نام توفيق نوما عميقا . طويلا » وحينما استيقظ ذات صباح وجد أمامه 
كاسب وأنوار » فرجاهما أن يدبرا أمر عودته إلى بغداد . كانت أنوار هلعة . 
تبرق عيناها بين الحين والآخر , ولا تقول شيئاً سوى كلمات التطمين 
والتهدئة . رأى في نظرات كاسب غيظاً وغضباً مكتومين . أكدا له أن كل 
سه قدا ركب وسيضحبه كانبب إلى بكداد بعد أن يرقاج ‏ كانت في 
حركاتهما وملامح وجهيهما وكلماتهما المبتورة » ما يوحي بأنهما يعرفان 
سرا مروعا لا يستطيعان البوح به . فهو سر من الاسرار المخزية اللعينة . 

عندما صعد توفيق سلم أسواق الأفراح ٠‏ قاصداً غرفته برفقة كاسب , 
كان قد استعاد أغلب قواه ؛ إلا أن الألوان الزرقاء والحمراء حول عينيه وفى 
خبيظه ورقة» جقيه قغير إلى حااقة نكينة 09 خسن تذكزها بر كانت 
أم فتحية في المطبخ والشمس تملا الساحة الصغيرة ٠‏ فحياها توفيق فخرجت 
من المطبخ ولم تكد تتعرف عليه حتى أخذت تلطم وتخمش وجهها . هدأها 
وفتح غرفته فوجدها قذرة كالعادة . فتناول حقيبة أشيائه من كاسب ودعاه 
للدخول . اعتذر هذا : 

- علي أن أرجع إلى خانقين . 

كاق عابين الوجه مخمر الفينية : 

- يوم ما ٠‏ ستعرف يا ابن عمي . 

ثم احتضن توفيق بقوة ؛ وقبل أن ينصرف دس في يده مبلغاً من المال 
ووعد ألا يدساه ؛ ثم طلب منه أن يتصل به وقتما يشاء ويعلمه باحتياجاته . 
شكره توفيق وعادا يقبل أحدهما الآخر بسكون ودون كلام . طلب من أم 
فتحية . بعد انصراف كاسب . أن تشتري له بعض ما يحتاجه وتتسوق وتطبخ 
له طعاماً ؛ ثم أخلد إلى غرفته ليرتاح . استلقى على السرير وأغلق الباب . 
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كانت رطوبة الغرفة تخفف من شدة الحر . والضوء خافتاً يريح الأعصاب 
والعين . وضع ذراعه على جبهته هنيهات . أحس بعدها بالدموع تسيل ببطء 
من مآقيه فتبلل خديه . لم يكن يبكي حسرة ولا جزعاً أو انخذالاً ؛ كان 
يبكي سعادة مجهضة ونمطأً من الحياة فقده . جاءته أنوار . قبل سفره ٠‏ إلى 
الخرفة آلتى أعدوها له + لا يدري كيف جروت على ذلك . فتحث الباب بعجلة 
وأحرعك اشيلين على حافةافراهه تلش هن الأرفن ‏ كاقع اف فبيعاقيا 
السسماوف اللاي وقد كر هيدا دحك الاق جلف علولا قارب قاليت 
متزينة » وفي عينيها الكحيلتين الملتمعتين نظرات حزن وانكسار . بقيت ٠‏ 
لحظات , جالسة هكذا تتطلع إليه ؛ ثم اقتربت منه فوضعت راحتها على يده : 

- هنالك خبر لم نطلعك عليه وأنت بهذه الحال . 

سقطت من إحدى عينيها ؛ فجأة . دمعة كبيرة أفسدت كحلها : 

- كميلة ؛ توفيت قبل أربعة أيام » أثناء ما كنت في الموقف . هي 
وطفلها . 

- كميلة ؟ كميلة ؟ لماذا ؟ يالله » هى وطفلها ؟ يا إلهى! يا إلهى١‏ 

تراجعت أنوار في جلستها . تبكي دون صوت , واضعة يدها فوق 
عينيها - عر : وكتذاك ؛ بالقدمة كسكين ققطم أحفناء» + ولآيزال + الآن + 
يحس بامر غريب يملك عليه قلبه وعواطفه فيعصرها . نسي الام جسده 
فاعتدل في فراشه ؛ أنزلت أنوار يدها فتبدت له العينان المبتلتان الملطختان 
والأنف الدقيق المحمر والشفتان الطريتان الممتلنتان . 

- وأنت يا توفيق ٠‏ أنت تتألم بسببي ؛ أنا أعلم ذلك ؛ وأنت عزيز 
علي . عزيز والله ولكني ٠‏ لم أتصور شيئاً مثل هذا . 

احتفنها نوشيعت رأسها على كنقه . كان مذهولا .مقو الفكر » 
يختلط عليه هذا الواقع الذي يعيشه . بأحلامه الأخرى الحزينة . لمس ذراعها 
العارية الناعمة وشعر بجسدها يختض وهي تنشج باكية . والآن » في غرفته 
منمددا . وقد استعاد زخم شهواته . تبادر إلى ذهنه انه قد ضيّع . ريما . 


252 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


فرصة ذهبية لن تسنح مرة أخرى . مسح الدموع عن خديه . منشغلاً بهذه 
الفكرة الجديدة : أكانت ستمتحه نفسها آنذاك ؟ 

حين جاءت فتحية بعد الظهر بقليل ٠‏ فرأته بوجهه المشوه . بهتت لحظة 
ثم » دون مقدمات . غرقت في نوبة ضحك هستيري أوقعها أرضاً تتلوى . 
تقبل ردة فعلها هذه بطيبة قلب . وشاركها ضحكها بعد تردد قصير . لكنها » 
بعد غداء دسم أكلوه سوية » جاءته لتمنحه عطفها ومواساتها وقبلها الحارة . 
لم يستجب إلا للحد الأدنى من المداعبات ؛ فاكتفى بتقبيلها واحتضانها دون 
مزيد . لم تثر جسده المرضوض قبلاتها ولا حركة لسانها في فمه ولا رؤية 
جسمها الفتي يتثنى أمامه . كان خامد الروح والذهن ؛ منطفئاً بشكل من 
الأشكال . أخبرها , آنذاك ٠‏ بوفاة زوجته السابقة فملكها الروع وقامت 
بسرعة فجلست على الصندوق واضعة يدها على فمها . تلاحقة بالأسئلة 
والاستفسارات:. 


تراخى توفيق فى حياته لا إرادياً ٠‏ وتراجع في متطلبات عيشه ؛ لم يعد 
يخرج أغلب الأحيان . فلا الحر يشجعه ولا الرغبة في تغيير الجو تدفعه 
لذلك . اشترى مروحة صغيرة وانزوى في غرفته يعالج فيها شجونه . 

خطر له مرة ان يزور قبر كميلة ويقرأ عليه الفاتحة ؛ إلا أنه لم يعرف 
المقبرة التي دفنوها فيها ؛ أراد أن يخابر أخاه ويسأله عن المكان . فتردد ثم 
نسي مشروعه : 

صارت خانقين ٠‏ في بداية الخريف . ذكرى وكابوساً ؛ يتذكرها ويحن 
ويأسي ٠‏ ثم يقتحم الكابوس عليه دنيا ذ كرياته فيدمرها . لم يفهم أي شيء 
مما جرى له هناك ؛ ولم يتصل بأحد منهم ولا اتصل أحد به . كان عالمه 
الضيق في أسواق الأفراح ٠‏ مع فتحية وذويها وبعض الكتب ؛ يكفيه . حدس , 
بعد القراءة الرابعة لسانين ٠‏ معنى ودلالة افعاله الجريئة ومراميها اللامألوفة . 
كلها كانت ذ1 أسناس ؛ ولقد اعتمد المؤلق »دون فنك »على ذ كاء القارف: 
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ليستنتج بأن هذه الشخصية مرت بتجارب حياتية ومعاناة عميقة في ماضيها 
بحيث أمكنها الوصول الى هذا المستوى من القدرة على إصدار الأحكام . 

قضى وقتاً ممتعاً ٠‏ مهزوز الفؤاد . مع تلك الصفحات ؛ وشعر بعدها كأن 
رغبته القديمة فى الحياة تعاوده . هذه الرغبة التى خبت عنده وابتعدت مثلما 
افطدت عنه فتحة يده أن علدت بسواته : لبر يعودا ٠‏ منذ زمن . يتيادلان 
كلمة او يرى أحدهما الآخر ؛ وترك لحيته دون حلاقة وأهمل هتدامه 
وطعامه ؛ وصار يمكث في فراشه متقلباً . لا يملك الحماس للقيام ولممارسة 
عيشه الفارغ . وتبعا لهذا النظام المهلك نحل جسمه وذبلت ملامح وجهه 
وظهر الشيب جليا في شعر رأسه وفوديه ؛ وقالت له فتحية يوما وهي تراه لا 
يافت بك الى فكذيها الميفتحين أمامه + ْ 

- يبدو عليك يا توفيق كأنك تريد أن تموت . فهل تريد ذلك حقاً ؟ 
فكّر طويلاً بقولها ؛ ليس عن إرادة الموت . بل عن سبب كل هذا ؛ فاذا 
كان الامر قد بدأ بذلك الاعتداء عليه . الذي يسيطر على ذهنه . فقد يكون 
منطقياً ان يكتنه دوافعه وهدفه , لعل هذا يساعده على إزالة آثاره فى نفسه ؛ 
وتذكر +“بقعوض + أقوال أنوار عن الاسباب والدواغي »نين جاءقه في قويها 
السماوف :ذاه أكانت تملك ارماك وطيدة بحن © أكانت كدر الب ؟ 
وقرر أن يسافر الى الذكرى , الى خائقين . 

كان الجو قد طاب قليلاً في بداية تشرين الأول ؛ فشدّ من عزمه صباح 
أحد الأيام وحلق لحيته وارتدى ثيابه وخرج حوالي الساعة التاسعة والنصف . 
جلس فى مقهى حمزة يشرب الشاي تحت الشمس الدافئة . احس سلاما 
شخصياً يحيط به على الخت الخشبي القديم ؛ حالة لا تُعَرف ولا حدود لها , 
ولكنها تعاش ببساطة وشفافية . أطال في جلوسه وشرب قدحاً آخر من 
الشاي اللذيذ ثم .بعد حين .ابعد فكرة الذهاب الى خانقين عن ذهنه 
واكتفى بالنزول الى الحيدرخانة لرؤية أخيه عبد الباري . 

أدهقة أن يراه متفتحا زايا قويا + تحاهنا وثباذلا القبل والأسعلة + 
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أخبره بأن كميلة وطفلها دفنا في مقبرة الشيخ معروف . وبأن الجميع عرفوا 
بما حصل له فى خانقين وأنه لم يأت لزيارته لجهله عنوانه . أخذ كلامه 
مأخذا عاديا ؛ فلم يعد قادراً على إدراك منحى اختلاط عواطف البشر مع 
حساباتهم وتاويلاتهم . 

أخبره أيضاً أن مشكلة آل قصابي تتمثل ٠‏ في الوقت الحاضر , باخراج 
جاسم الرمضاني زوج كميلة » من المشتمل الذي يجد ان له حقاً في السكنى 
فيه الى الأيذ! سه أن أخاه لم يلحظ فيه تغيراً كبيراً في الهيئة والملامح ؛ إلا 
أنه فوجىء ٠‏ أثناء انصرافه ٠‏ بصورته فى مرآة كبيرة قرب باب المعمل... 
الظهر المنحني واللتلانين القديجة المدون له والتهول واسقرارالوحة وساقن 
الشعر . وقف امام المرآة ٠‏ غير مبال بحديث أخيه . كأنه يرى نفسه لأول 
مرك شاخضا آآخرا + يحرقه ولا يحرفة! وهدا الشقيق الذي احتضعه وقبله قبل 
سويعات .لا يلتفت الى كل هذا الخراب الذي حل بشقيقه! خرج ببطء . 
ذاهلاً عن نفسه . غير عارف من المخطىء في تشابك الأمور هذا . لمح 
مقهى حسن عجمي بغتةٌ » على الجهة الغانية من الشارع فاتجه اليها وهو 
يحس بدوار في رأسه . كان الجو فيها ضاجأ ملبدأ بدخان السكاير . شرب 
عاب الاجهر الدااكور ذو 31 فعس له كما « مشي با قيرفك اكير يت 
واضح . وأن ذلك مما لا يجب ان يحدث له . لقد تسارعت عليه الاحداث ٠‏ 
وهذا القلق المتخفى وراء ارتباكه . يخفى هو الآخر عنصراأ مبهماً ينئلت 
يقير ار عن اللور كو وكن هذا السعج الديه يدا حم دمت ان 
خانقين . باحثا عن الرزق الحلال . في تلك المدينة التي نبع منها نهر 
عائلته ٠‏ عرف البهجة السرية والوعود المثيرة والرعب المجاني ؛ ولم يتبق له 
من كل هذا غير رماد ذلك الرعب المسموم . إلا أنه . مع كل أجواء الفزع 
والقسوة النى احاطوه بها . بقي مالكا لجزء من عقله . جزء يتساءل بتحدر 
وهو راكع على الأرض... مم أخاف ؟ لم يغلبوه إذن ٠‏ ولم يفتوا في عضده ؛ 
ولعله . الآن . أقدر على تحليل مشروعية رعبه من عدمها . ولكن... ماذا 
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بوسعنا أن نعمل مع الماضي ٠‏ مع الحدث الذي سيُطّر في اللوح ؛ مع ما صار 
أمرا مكتوبا ؟ لا احد فى الكون . يقدر على تغيير ما حدث ؛ لا احد على 
الاطلاق .. ١‏ 

ولكن الانسان . الانسان مثله . المدافع عن كينونته التي ديست ٠‏ 
يمكن له . أليس كذلك ؟ . أن يتحاشى استمرار سحقه ؛ أن ينهض من ركام 
بعاياه ويتجدد . بحيث يتحول ما حدث الى رماد تنثره الريح ؛ فهذا الماضي 
مدين ببقائه الى النفس البشرية التي ترضى بأن تُدمغ به ؛ أما حين يمحو 
الانسان /الفرد إشارة اللعئة تلك . فسيكون قد مارس عملية معجزة ؛ فحواها 
أن «الحدث» قد مضى . مضى ولم يترك أثراً ٠‏ مضى مثل كل الأمور التافهة 
الاخرى في الحياة المتسعة هذه . أخذوه . إذن . ذلك الصباح من ركنه 
المليء بالاحلام ؛ لانهم كانوا اربعة مدججين بالسلاح ؛هم . فرداً فرداً , 
غير قادرين على مواجهته ولا على إهاتته أو تركيعه . كانوا ضعفاء . أضعف 
منه بكثير . يتقاوون بتواجدهم معاً . ومع كل هذا . وحتى حين كان مرمياً 
على الارض الباردة ٠‏ مدمئىّ جائعا مرضوض الجسد والروح والقلب . ياتيه 
دخان «المارلبورو» من أعلى ٠‏ تجلّد . نافيا عنه كل الاهانات ٠‏ ورفع أصبعاً 
يضع فيه الخوف موضع السؤال ؛ وكان ذلك هو البداية . 

وباجتيازه ذياك الامتحان الوحشي اللامفهوم ٠‏ كان هو . هو البريء 
النظيفت البق المفتلوت الحق الأبيقن السفحة + وكاثوا + شاروا جفيعا «سيؤوة 
الوجوه والنفوس والأفعال . مدموغين بهذه الصفات الى أبد الآبدين . 

خرج يتمشى في شارع الرشيد . متجهاً نحو جسر الشهداء ؛ وكان 
الجو جميلاً ذا سماء صافية الزرقة . لم يحس جوعاً رغم ان الساعة جاوزت 
منتصف النهار . بدّلته جلسته الوجيزة في المقهى العتيق . بدلت من طوايا 
نقسه . هذا هو الاتسان + الحيوان العجيب الذي تخثره أفكاره وتمخيصاته 
وتأملاته . الخاطئة منها والصائبة ؛ ويوم يتوقف هذا المسار الذهني عن 
عمله . فذلك يعني أن وقت حفر القبور قد حان . 
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حين اجتاز جسر الأحرار ٠‏ في مسيرته النشيطة تلك . ملكه شعور بأن 
بمقدوره ان يكون اقوى من جلاديه . هزته هذه الفكرة النيرة ؛ بل وأن 
بامكانه ان يهزمهم ويفضحهم ؛ فمهما كان التدني في الاخلاق والمستويات 
الفكرية » فإن جرائم من هذا النوع يجب ان تدان . وقف . لحظات . حائراً 
أمام مقهى المربعة 3 أراد ٠‏ في فورته 0 أن يحادث أنوار وكاسب ولمح عن 
بعذا ذآكرة البيرين المركزف ‏ قتبادر له كان هناك سن يعادية السير يفكرته 
هذه الى الأمام . لم يجبه أحد في مكتب كاسب . أدار قرص الهاتف على رقم 
البيت ٠‏ فلعله يتناول غداءه الآن . جاءته أنوار » جاءته الموسيقى والذكريات 
والعطور . بهتت اذ طرق سمعها صوته . وظنته في خانقين . لم يكن كاسب 
يأتي الى خائقين . متفت بسرعة : 

له 1لا تأك لذ تأت أيذا + أيدا , 

أحرجه ذلك وأمضّه ؛ ظنها تحب أن تراه . 

- لا وقت لهذه الأمور يا توفيق . ليس الآن . سيؤذونك . 

- كلا . كلا . من أجلى . لا تعمل أي شىء . لا تأت . أتوسل إليك . 

أنا سانزل الى بغداد ونتقابل . سأنزل يوم الخميس لأرى ثريا وأمها . 

هدأت نفسه بعد أن سمع الى كلام أنوار المنفعل . بصوتها المهتز . 
المنغم ؛ ورضي بوعدها المفاجىء أن تراه في بغداد ؛ لا بل داخله السرور 
من فكرة رجولية حمقاء تبيح له . ضمناً . أن يتصور تلك المرأة مستسلمة 
له . لكنها . رغم ذلك . أثارت شكوكه بنبرات صوتها المضطرب وسرعة 
حديثها ؛ وأحس ٠‏ بغرابة . أنها لم تكن وحدها . وأن خطابها الملتهب إنما 
كان لذر الرماد في العيون . ولكن... عيون من ؟ كانت فتحية . على مدخل 
أسواق الأفراح . آخذة بأذن ذلك الفتى حسن . تصرخ في وجهه وتهزه 
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وتشتمه وتدفعه وتهدده ؛ فهو ١‏ المشعوذ القذر . الذي يعرف جيداً من سرق 
الخاصة . ينطق ويعترف ٠‏ لانها . قبل الشرطة . مسؤولة عن امن اسواقها 
وبضائع متستاجرنها » ماداموا يدفعون الأجرة ٠‏ مثل أبي قاسم 0 بانتظام 
براءته جهرا ٠‏ دون جدوى ؛ ففتحية حين تظن أنها تعلم الحقيقة » تتشبث 
وتدخل يطلب منها التحلي بالهدوء . ثم خلص الفتى من بين يديها وسار به 
الى جهة على جانب . اعتاد ان يلحظ « حسن » طيلة الأشهر الأخيرة » دون 
ويتخاصم ويعقد الصفقات ؛ والجميع في الاسواق يودونه ويحذرون مله ؛ 
فحسن هذا . لا يترك الفرصة تضيع منه ؛ اذا أمكنه أن يسرق دون أن 
تفببط: + لكنه بسكن :حن الأشكال. .كان نسالنا ودودا ووكان مع 
أوساخه وقذارة وجهه وشعره الأسود الملبد , متفتح التقاطيع ٠‏ تتألق عيناه 
السوداوان الواسعتان ببهجة الحياة . أخذه على جهة وأشار لفتحية أن 
تنصرف . ثم ابتسم لحسن وخاطبه بجدر طالباً منه أن يخبره عما جرى . كان 
الفتى يأنس لتوفيق . فقد اعتاد أن يعامله بلطف ويمنحه نقوداً فى بعض 
الأحيان . 

- عمي توفيق . القضية لا تستحق كل هذا الصراخ من خالة فتحية ؛ وأنا 
خمس دقائق وسأجلبها لك إنما لا تدع هذه المجنونة تقتلني . فجسمى 
ضعيف وأنا جائع . 
واعطها لفتحية واعتذر لها . 

- على راسي . حاضر . 
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نام بعد الغداء نوماً ثقيلا ؛ عادت اليه شكوكه حين سأل عن اليوم الذي 
كانوا فيه فأخبرته فتحية بأنه الخميس . خرج ؛ عصراً ٠‏ يتمشى في شوارع 
الحي الصاخب وهو لا يقصد إلا أن يهتدي ٠‏ بأفكاره . الى حل متماسك أو 
تفسير مهما تكن هشاشته ؛ لحقيقة الموقف في خانقين . أكانت بمفردها 
حقاً ؟ هي تواعده للقاء يوم الخميس . ونحن في يوم الخميس! أتقصد 
الأسبوع القادم ؟ محتمل . 

وجد نفسه وسط دكاكين وكراجات تصليح السيارات ٠»‏ ولمح عن بعد 
مقهى حمزة فشق طريقه اليها . 

بعد قدح الشاي الثاني ٠‏ والشمس مالت للمغيب ٠‏ خيل اليه ان ذهنه 
قد ازداد صفاء وان بمقدوره ان يفكر الآن بهدوء وقد يصل الى نتائج 
ملموسة ؛ غير ان ما كان يبدو له منذ قليل أمرأً بديهياً . صار , بتعميق 
التفكير . أمرأ تحيطه الريب ويحتاج الى براهين . لعل انوار لا تخفي سرأً . 
ولعل كل شكوكه لا أساس لها ؛ وأنها . ببساطة . لا تريد رؤيته لانها امرأة 
متزوجة من احد أبناء عمه ٠‏ الذي احسن اليه فجعلها ٠‏ بذلك ٠‏ محرمة عليه : 
لا يستطيع مسئّها إلا بعد تعذيب من ضميره ؛ وحتى اذا تساهل معه ضميره 
فانها قد لا ترضى باكثر مما وصلت بعلاقتها معه . التقبيل والكلام المبطن 
وتحريك الحواجب . تباً! 

كانت السسماء » فى جهة المغرب . بنفسجية » داكنة الاحصرار . كأن 
نيران حريق تشتعل هناك في الأفق القصي . تلاينت أفكاره ؛ انسجاماً مع 
لوحة الألوان التي كانت الشمس تعبث بصنعها ٠‏ فارتاح قليلاً :اشير هه 
الهياج الفكري في بعض الأحيان ٠‏ فهذا علامة نشاط وحيوية ؛ ولكن اللعنة 
هي في هياج الغرائز التي لا تنام ولا تسكن . كم يؤسفه أن ضيّع على نفسه 
فرص الاقتراب من أنوار ٠‏ ليلة جاءت . هائجة حزينة منفعلة » تعلن له خبر 
وفاة كميلة . كانت مشفقةً عليه ومتعاطفة بشدة مع مأساته ومع جروحه ٠‏ 
وقلبها الحنون يفيض بالود له . فلم يستفد من حالها النادرة تلك . اللعنة . 
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أربكته المفاجأة حين سمع نبأ وفاة كميلة ؛ وبقي ملجوماً وهي تحتضنه 
مواشية له , كان عليه ان شدى. »عليه اللئة وان يتدبر أموره المهمة : 
ثم تذكر ان كاسب . خلال الشهور الماضية ٠‏ لم يمر عليه أو يتصل 
به ؛ وقد نفدت كل النقود التي استلمها منه . وعاد يحصي على نفسه أقداح 
الشاي التي يشربها في المقهى . طلب منه كاسب . مع ذلك . ان يخابره إن 
احتاج لشيء ما ؛ حسناً جداً . سيخابره ويطلب راتبه . 
طريقه . جبنا وبعض الفاكهة . كان على اتفاق ضمني بان يشاركهم الطعام 
ويدفع لفتحية ما يرضيها آخر الشهر . كانت في غرفتها ووالداها يعملان في 
المطبخ بضجة مفتعلة وأحاديثهما لا تنقطع . طرق عليها الباب . كانت 
متزينة ممشطة الشعر + تركدى فستاناً أسوه تويئة تقوش ذهبية خوالى 
خارجة ؟ 
-لا . داخلة . 
ما أجملك! 
- من أين طلع القمر هذا اليوم! أنت نائم يا سيد توفيق ؟ 
المرآة أمامها وتتملى من رؤية وجهها الجميل وتعبث يتحريك شفتيها 
وبالعكس . 
- نراكم ؟ 
عولد 
- حبيبى كذاب . 


-اتجيرك ؟ 
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أعوذ باللهامن غبر الوسواس الكتاس. : 
- نموت إذن ؟ 

التفتت إليه باسمة : 

- هاجت أموركم يا سيد توفيق ؟ 
احتضنها واراد تقبيلها . فايعدت وجهها : 


قبلها في خديها . ومن اذنها ورقبتها وشم عطرها . 

انتظر توفيق اسبوعاً كي يأتي يوم الخميس الذي بشرته به انوار ؛ 
وخرج صباح ذلك اليوم » حالقا لحيته ومرتديا احسن ما تبقى من ملابسه 
الشتوية » فقصد دار اخيه عبد الباري . استقبله عبد المولى » ابن أخيه مرحبا 
به وأدخله الى غرفة الاستقبال ثم سمعه ينادي امه . 

لم يظهر له ان هنالك زواراً في الدار وكانت الساعة قد جاوزت الحادية 
عشرة . جاءته ثريا في فستان غامق فحيته بما يجب من برود وتكلف . 
عزاها . مع ذلك ؛ بوفاة كميلة واعتذر بظروفه الخاصة التي اجيرته ان يكون 
متأخراً هكذا ؛ لم تجبه الا بهزة رأس بسيطة . كانت قد تحولت الى عجوز 
وهي في الخمسين من عمرها ٠‏ وخيل اليه ان التجاعيد في روحها اكثر عدداً 
من تلك الظاهرة على وجهها . سألها عن نجية وعن ممتاز ؛ فلبغت تحدق فيه 
لحظات , ثم أجابته بكلمة واحدة . قام ينصرف بعد ان تأكد لديه ان انوار لم 
تأت . وبعد ان كاد يخنقه هذا اللقاء مع زوجة اخيه . 

خرج الى الشمس الجميلة ؛ وتذكر .في نظرة خاطفة الى الحديقة , 
أوقاته السعيدة فى هذا البيت . وفى انحاء هذه الحديقة الوارفة بالذات . عوداته 
فجراً ٠‏ بعد ليلة يقضيها مع الأصدقاء في الشراب والقمار والضحك والعريدة ؛ 
وآديل ٠‏ تلك العزيزة التي غابت الى الأبد , كم أرهقته سعادته بها , أحياناً . 
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وهو يتمشى بين تلك الاشجار! كان آنذاك . مثقلاً بعواطفه ومشاعر العشق لتلك 
المخلوقة الفريدة . تطلع الى المشتمل ؛ حيث سكن سنوات مع زوجته كميلة . 
لا زال كما هو ؛ وسيارتها البيضاء تقف أمام الباب . كأن شيئاً لم يتبدل والأيام 
لم تعبر . مضى بخطوات بطيئة يجتاز شارعهم القديم . مر بدار الرسام عبد الاله 
الباب . احب ان يقوم بزيارة لهم ٠‏ يسأل فيها عنهم وعن غسان ؛ الا ان وجود 
السيارات جعله يتردد ويواصل سيره . 
بقداة ويخابر كاسي ويطلي معة بعوقة مالية ققد :بات حدوة الشطرز 
الهزيل . وذلك ما يعنى الدخول فى نفق الموت جوعاً . جاءه كاسب على 
الهاتف ورحب به وبندائه ترحيباً بدا له حاراً ؛ ثم اعتذر له بأنه مشغول 
للغاية ولم يستطع المرور عليه خلال الفترة السابقة وان انوار كانت ترغب 
بالنزول الى بغداد هذه الأيام ٠‏ لكن توفيق الصغير تمرض فأجلوا سفرتهم . 
كان يحس بنفسه ثقيلاً وهو يكلم كاسب ويريد أن يبدي له حاجته المادية 
يدري كيك يكسمها » حت بحسمها بدلا عنه كاسب الذي سألهعما اذا كان 
بحاجة الى المال . فأجابه بالايجاب وبأنه يريد ان يشتغل اذا كان ذلك 
ممكنا .وان عليهما الضمة + قظمه كانب يخيرة يان هذا الآمرا غير سكن 
الآن ٠‏ ولكنه سينزل الى بغداد خلال الاسبوع القادم او يرسل انوار بدلاً عنه 
خرج مسروراً من دائرة البريد ٠‏ كأنه أدى واجباأ ونجح فيه . خطر له 
ان يزور أخاه عبد الباري وأن يعيد عليه الطلب فى ايجاد عمل له مهما يكن 
ذوعه و عدار راق لن يجمه ان يكون لحوحا اى مورعها + أذ لا يذ لمق 
ايجاد عمل ما . بكل ثمن . 
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هر عبد الباري رأسه عدة مرات : 
يذهب الى السوق . وانا بمفردي هنا . لأن الاعمال غير كثيرة ولا ادري من 
أين أجيء لك بالعمل . 

وعاد يهز رأسه . كان توفيق في معركة اخرى مع ذاته ؛ لم يرد ان يهب 
فى وجه اخيه ويعدّد له الاعمال العدائية التى صبّتها والدتهما على رأسه مذ 
محبتها ومالها المسروق ؛ لكنه لم يستطع التغلب على عواطفه . 

أدرك ٠‏ وهو يسرع خلال دروب الحيدرخانة الملتوية نحو شارع 
الرشيد . انه اعتدى على نفسه أكثر من اعتدائه على اخيه وعلى ذ كرى 
وتمقدورة ان ينظر فوق أعمالهما هده : لقد سرقته أمه وقالت له .دون 
حرج »ء أنها سرقته ؛ فلم ينفعل ولم يرد عليها . وتساوى لديه ان يملك او لا 
تعلق :وسرق هته اخوه ادكه من ميرات والدكه #كتقيل الأشر كانه قضاء 
وقدر . ولم يهمه ان يملك او لا يملك . ماذا جرى له ٠‏ إذن . هذه الأيام 
تيجرف لأهماً وراه غرية الشال الى توارت عند الأفق وق ركثالهاغبارها 
يغطيه ؟ أفلا يرى أن مرض حب المال يسرى مع الدماء حين الولادة ٠‏ وأن 
من العبث ان تتظاهر بأنك مريض بحب المال ٠‏ وأنت تحتقره رغماً عنك ؟ أم 
لعلها حاله الآنية هذه ؛ هى التى تفتُ فى عضده وتعمل على انزلاق قدميه نحو 
اعمال مثل هذه التي اقترفها بحق اخيه ؟ 

اتجه نحو مقهى حسن عجمي ٠‏ غير انه انكفا عنها قبل ان يصلها . 
واتكد له مقعدا فى ياض اوضله الى البايه الشرقي ٠‏ كان متفياً ٠‏ ججائعاً عقن 
الشيء ؛ إلا أن الشمس في ساحة التحرير بشت فيه البهجة ومنحته نشاطأ 
جديداً . دخل احدى المكتبات على جانب الساحة . فأسعدته . لحظة . 
رائحة الكتب ومنظرها مكدسة في كل مكان . أخذ يتابعها بعينيه ويقرأ 
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وهو يتمشى بين تلك الاشجار! كان آنذاك ء مثقلاً بعواطفه ومشاعر العشق لتلك 
المخلوقة الفريدة . تطلع الى المشتمل ؛ حيث سكن سنوات مع زوجته كميلة . 
لوال كشاهو #سيارتها البيضاء تقف أمام الباب . كأن شيئاً لم يشبدل والأيام 
لم تعبر . مضى بخطوات بطيئة يجتاز شارعهم القديم . مرَ بدار الرسام عبد الاله 
الباب . احب ان يقوم بزيارة لهم ٠‏ يسأل فيها عنهم وعن غسان ؛ الا ان وجود 
السيارات جعله يتردد ويواصل سيره . 

لم يعجبه ان يعود الى حي العامل ؛ وقرر , بعد تفكير .ان ينزل الى 
تقترب منه ١‏ ولن يدهشه » في يوم غير بعيد . ألا يملك غير راتبه التقاعدي 
الهزيل + وذلك ما يعتى الدخول فى تقق الموت جوعاً .جاءء كاسب على 
الهاتف ورحب به وبندائه ترحيباً بدا له حاراً ؛ ثم اعتذر له بأنه مشغول 
للغاية ولم يستطع المرور عليه خلال الفترة السابقة وان انوار كانت ترغب 
بالنزول الى بغداد هذه الأيام ٠‏ لكن توفيق الصغير تمرض فأجلوا سفرتهم . 
كان يحس بنفسه ثقيلاً وهو يكلم كاسب ويريد أن يبدي له حاجته المادية 
وخوفه من المستقيل ؛ وكان في معركة مع ذاته . خلال تلك الدفائق . لا 
يدري كيف يحسمها ؛ حتى حسمها بدلاً عنه كاسب الذي سأله عما اذا كان 
بحاجة الى المال . فأجابه بالايجاب وبأنه يريد ان يشتغل اذا كان ذلك 
الآن . ولكنه سينزل الى بغداد خلال الاسبوع القادم او يرسل انوار بدلاً عنه 
لتجلب له ما يريد . شكره بحرارة . ش 
ان يزور أخاه عبد الباري وأن يعيد عليه الطلب فى ايجاد عمل له مهما يكن 
كوعة ومقدار زاكيف: تن مومه ان كون الحوجا و اوعدا + ]ذلاب لديين 
ايجاد عمل ما . بكل ثمن . 
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هزغيد البارق راس عدة مراك 
يذهب الى السوق . وانا بمفردي هنا . لأن الاعمال غير كثيرة ولا ادري من 
أين أجيء لك بالعمل . 
فى وجه اخيه ويعدد له الاعمال العدائية التى صبّتها والدتهما على رأسه مذ 

أدرك ٠‏ وهو يسرع خلال دروب الحيدرخانة الملتوية نحو شارع 
الرشيد ٠‏ أنه اعتدى على نفسه أكثر من اعتدائه على اخيه وعلى ذ كرى 
والدته ؛ فهو ٠‏ قبلهما ٠‏ إنسان واع بمصيره بوعر لد اكوا بحص لهي 
ووسقدورة أن ينظر قوق أعمالهسا صده . لد ستركتة أمه وقالت له »دون 
يملك ؛ وسرق عه اخوه خصعه عن سيرات والدته + فتقبل الاهر كانه قضاء 
وقدر . ولم يهمه ان يملك او لا يملك . ماذا جرى له . إذن ٠‏ هذه الأيام 
ليخرى لاهما وراه غرزية المال التى ثوارق غبد الأفق وحركت لهغيارها 
يغطيه ؟ أفلا يرى أن مرض حب المال يسرى مع الدماء حين الولادة وان 
من العبث ان تتظاهر بأنك مريض بحب المال ٠‏ وأنت تحتقره رغماً عنك ؟ أم 
لعلها حاله الآنية هذه » هى التى تفتُ فى عضده وتعمل على انزلاق قدميه نحو 
اعمال مثل هذه التي اقترفها بحق اخيه ؟ 

اتجه نحو مقهى حسن عجمي ٠‏ غير انه انكفا عنها قبل ان يصلها , 
واتكذ له مقمدا فى ياض أوسله الى الباك الشرقن ٠‏ كان مكنا اتا يعن 
الشيء ؛ إلا أن الشمس في ساحة التحرير بغت فيه البهجة ومنحته نشاطاً 
جديدا , ذكل احدى السكعيات على حافني الساحة »فاسعدت + لحئلة : 
رائحة الكتب ومنظرها مكدسةٌ في كل مكان اأكة وتابعيا تعيفيه قرا 
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عناوينها . أثارته كتب ذات مواضيع فكرية واخرى تبحث في علم الاجتماع 
وعلم النفس والتاريح . 

تناول كتاباً عن تاريخ العالم بعد الحرب العالمية الأولى وحتى سنة 
قذة .ناكد عسفحه ؛شواةت يغيرة وتخثئلات تلفت النظن . كان تمت 
ديناراً ونصف الدينار ؛ أكثر من قابليته الشرائية فى الوقت الحاضر . عثر : بعد 
ذلك ؛ على ترجمة رواية «موبي ديك» للكاتب الامريكي ملقيل . بحوالي ألف 
صفحة من القطع الكبير . إنها , كما يعلم » الترجمة الحرفية المتقئة لهذا العمل 
الأدبى العملاق . أخذ يقلب صفحات الكتاب ويقرأ بعض السطور . وشعور من 
الفرح الغريب يداخله . طرق سمعه الصوت الأنثوي فجأة : 

- أريد . من فضلك ٠‏ كتاباً في تعليم اللغة العربية . 

- أي نوع من الكتب ؟ 

ألا تفهم اللغة العربية . أنت أيضاً ؟ قلت لك كتاباً لتعليم اللغة 
العرية . 

- فهمت يا سيدتى ٠‏ ولكن هناك كتباً للأجاتئب واخرى للأطفال . 

كان لسوت قراف الس مقرنية :لنت سنرب رأها واقفة »فى 
الشركل ء أمام السب المكتة مرهدية وعطنا من القرى الأبود + وحيلات 
شعرها الاشقر تنحدر على الكتفين كالشلال ٠‏ وصفحة وجهها الملونة مشرقة 
كبا تفي ذاكيا كما ألفها كما أحبها وأسعدته . استدار واقكرب منها 
خطوة كم اخرى + كافك تلب سفعات الكتاب :الذي قدمهالها البائم 'وهي 
تضّيق قليلاً من عينيها وتهمهم بكلمات غير مفهومة . وقف على مبعدة 
منها . يتطلع اليها بتوله وذهول . وهو يشدٌ الرواية الى صدره . هرت رأسها 
علامة عدم الرضا وهمّت أن تعيد الكتاب الى البائع . 

- كلا ليس هذا . هذا لايصلح . 

لمعته مكيوقي + قت وقئعة الكردية وكيا فالتدست بنظرها النيا واد 
لم تميز شخصه . رجعت تكمل حديثها مع البائع : 
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قلت لك كتاباً... 

وتوقفت , ثم حركت ببطء رأسها الجميل مرة اخرى باتجاهه . وقفا 
يتبادلان النظر .. كانت اكثر اتشداها مقة + ترنو اليه كأنها لاتصداق عيتيها . 
كلمها : 

- صباح الخير ؛ آديل . 

وهز رأسه : 

نعم » انه انا ؛ او ماتبقى مني . 

رمت مافى يديها واندفعت بحمية نحوه : 

أه... ياربى «أنث١‏ توفيق »+ انت حى! 

واحتضنته دون اكتراث بمن كان حولهما ٠‏ ووضعت وجهها على وجهه 

- يالله » انت حى ؛ انت حى . قالوا لى ٠‏ قالوا لى... 

ثم ارتفع نشيجها عاليا ؛ وكان ٠‏ في حلم الواقع الجنوني هذا ٠‏ يملا أنفه 
هدأت بعد لحظات وتراجعت عنه تمسح عينيها بأناملها ؛ ثم انهيا الموقف 
اللامعقول وخرجا بسرعة من المكتبة تاركين الحضور في حيرتهم . كانت 

- قالوا لي قتلوك ؛ لماذا يقولون لي هذا ؟ ولم انت هكذا ؟ كم تغيرت ٠‏ 
ياالهى! تعال معى . دعنى أراك جيداً . 

أذرك توفيق انها مفظربة اكفرمكه وان اموزها النقسية ملك قليل : 
وكان مأخوذا بشوقه للحبيبة التي هبطت عليه من السماء ٠‏ في هذا اليوم 
المبارك . 

- لماذا يقولون لى هذا ؟ ماذا عملت لهم ؟ وأنت... اين كنت » وانا اكتب 
اليك وانت لاتجيب ياقاسي ؟ تعال معي اعرفك على ابنتي زينة . لقد كبرت وانا 
افتش لها عن كتاب لتعليم اللغة العربية . فهى لاتفهم منها شيئا كثيرا . 
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وجدا الابئة . تلك الشابة الجميلة الملولة . تنتظر بصبر نافد في سيارة 
السوبر (تويوتا) البيضاء . عرفته عليها ثم طلبت منها بالفرنسية ان تنتقل 
الى احد الكراسي الخلفية فقامت هذه بسرعة ؛ دعته آديل للجلوس قربها . 
وهكذا . خلال دقائق من الزمان اللانهائى ٠‏ وجد توفيق نفسه جالسا بجانب 
آديل + وهى :توق بسيارتها النحمة معجية نحو الكرادة الشرقية . 

كانت ملامحها تميل الى بعض الصرامة ؛ ازالت حياتها العمليةالطويلة 
في فرنسا عن وجهها الفتى . تلك الهالة من عذوبة الانثى وحلاوتها ؛ ومع 
خطوط دقيقة جدا حول الفم وتحت العينين العسليتين . صارت آديله . 
الشابة الساشاعة حباً بلا خدوه: + امرأة رؤيكة تحكمة لأقريد أن يخدعها 
5-5 

بقي يستمع اليها تحدثه دون انقطاع . خلال مسيرتهم من ساحة 
التحرير . اخبرته بأنها جاءت منذ عشرة ايام لحسم قضية ميراث زينة من 
ابيها . فقد كانت حصتها موضوعة تحت ادارة مديرية اموال القاصرين حتى 
بلوغها سن الرشد ثم قالت له انها امضت ثلاثة ايام تسعي للاتصال به او 
باحد أولئك الاصدقاء والمقامرين . فوجئت بأن كل ارقام التلفونات قد 
تغيرت خلال فترة غيابها الطويلة ؛ لكنها لم تيأس وتذكرت الاسم الكامل 
لذلك الصديق المدعو خالد فاستخرجت رقم هاتفه من الدليل واتصلت به غير 
مهتمة بالأفكار التي قد تخطر له عنها . الح الحاحا غريبا على مقابلتها 
وشعرت به كأنه صدم حين سألت عنه... عن توفيق ٠‏ فأجابها بعد تردد بأن 
مايعرفه عنه هو انه فصل من الوظيفة واعتقل بعد ذلك ومن المحتمل أن يكون 
قد قتل . 

كانت منفعلة . محمرة الخدين ؛ تسوق السيارة وتلتفت . لحظة . ترنو 
الى وجهه . الى عينيه . وتبتسم ثم تعود الى المقود ؛وكان في جلسته 
قربها . يحس باختلاط شديد بين عواطفه نحوها وبين مشاعر الانكسار 
والخجل والحيرة التي تملكه من الداخل . 
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كتبت لك + كنب لكا مرتين: + 

ومدت ذراعها فاحتوت يده بكفها وضغطت عليها : 

- لم تجبني . لماذا ياتوفيق ؟ 

أثرت فيه كلماتها : 

- لاني لم استلم رسالتيك . كنت أنتظرهما بأحر الشوق ٠‏ لكن البعض 
تبرع باتلافها مع الأسف . 

- رسائلي! ؟ لماذا ؟ ماذا عملت لهم ؟ 

توقفوا امام دار ضخمة في شارع عريض لم يتعرف عليه من قبل » 
ونزلت هى وابنتها فتزل هو الآخر ٠‏ دعته للد خول فتردد * 

- لاتتحرج... ارجوك .دعنا نجلس , نتحدث قليلاً . 

استقبلتهم عجوزمرحبة بهم وفتحت لهم باب غرفة واسعة . رصت فيها 
بعض الكراسى واريكة . نزعت آديل عنها معطفها الأسود فبدت فى فستان 
ارق تفنين + لالس انعلا جسوها سايق الوكس ركان يرقم ركالت 
انها ستعود حالا » ثم خرجت . 

جلس بتحرز شديد ؛ متوتر الاعصاب . سحرته وهو يراها بفستانها 
ذاك وبالحلي الماسية البراقة التي تضعها . وتوجس شيئا ما في نفسه 
يتكمض: عنها + بدت كتجمة سيدما الأمحة + تحنو على ضحاة عرفتة في 
طفولتها! 

لم تتأخر عليه في العودة بمفردها . جلست قربه على الاريكة 
وواجهته . طمانته قليلا نظرات الحنان الصافية » تشع من عينيها المبللتين : 

- لا ء توفيق . مازلت اديل ؛ مازلت لم اتغير . 

انكفأ . دون ان يتدبر . على يديها وتناولها فرفعهما الى فمه يقبلهما . 
يقبلهما . امسكت بوجهه بين راحتيها الحارتين الناعمتين : 

- بأية قسوة عاملتك الحياة ياحبيبي ؟ 

كانت على سفر بعد يومين ؛ فقد انهت جل اعمالها ورتبت امور ابنتها 
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المالية ؛ الا انها . اذ قابلته . اجلت رحلتها اسبوعا . قضيا الأيام والليالي 
معاً . يتحدثان ويتناجيان ويبكيان احيانا ويتبادلان الحب المستعر 
ويتساءلان . لم تكتم عنه شيئا مهما . ولم يرد هو من تلك المخلوقة الأثيرية 
غير ان تكون معه في وقت شقائه ذاك . شعر بها تتعذب وهي تحتضنه 
وتضمه بسكون الى جسدها البض الدافيء . لم تكن . لا هي ولا هو . في 
برجادين الصسر للع معها التي اوكانا على يقبن وكيا نه عن 
يعضيما » بأن وقت اللقاء محدودجدا + قض عليها تفاصيل فغاناتة الطويلة 
واستسلامه لها منتظرا المجهول ؛ واخبرته هى ٠‏ بأئها . على العكس منه . 
عاشت حياة مرفهة ومريحة ومحترمة ؛ ثم بكت بحرقةعلى صدره ؛ قاطعه 
حديثها . كأنها ترجوه ان يغفر لها سعادتها تلك ؛ ولم يخطر لهما ان يبحثا 
المستقبل بجد . فكلاهما . في دخيلته . كان يدرك بحسرة كم كان لقاؤهما 
ضربا من المستحيل . وكم يجب ان يعتنيا كيلا يعذبهما البحث فيما لافائدة 
فيه ولاجدوى ؛ وخلال تلك الايام معها . يعايشها ويدخل في ثنايا حياتها 
اليومية الخاصة . اسعده ان يلمس اي نوع عذب . مغرق في عذوبته . من 
النساء هي ؛ واراحه ان يستمع اليها تشرح له . باحترام شديد . خططها في 
ذلك البلد البعيد وكيف عملت وستعمل لتنظيم حياتها وحياة ابنتها ؛ 
وصارحته بانها لاتستبعد الزواج من اجل ضمان مصالحها المادية . 

- الرجال هناك مريحون جد . خاصة اذا عرفوا انك لاتحتاجهم ماديا . 

كبت ألم الوخزة التي احسها في قلبه . لكنها حدسته فاحتضنته ووضعت 
رأسه بين نهديها العاريين ؛ وغلبته رغبة صبيانية في البكاء » وبكت روحه 
معه ؛ بكى وجوده كله تلك اللحظات ٠‏ وابقى بحي ع البشرة الوردية ؛ 
يبللها بدموعه . 

عرشت عليه + هداورة + ان تساغنه ماليا ‏ فكونمل اليها ان تجلق هذا 
الحدوك « اراد مها نقط إن تكعب الم الاكديداة'واق تمححة خضلة من 
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- لاتسخري ياحبيبتي ؛ فالنسيان هو الوداع الاخير . وانا لاأريده . انه 
يخيفنى . لا اريد ان اودعك... ابدا 

اثر فيها قوله ذاك » . ولبغت صامت تنظراليه بسهوم وهي تمر بيدها 
على شعره . 

كانا يلتقيان كل يوم .صباحا ومساء . ويدبران امر زينة والخادمة 
بشكل من الاشكال ؛ وكان يعود الى حي العامل بعض الوقت ليلاً او نهاراً 
كن الاير الاتكاة يقامة المستعيو لض عقي فقس الشقال الال الا انها 
لم عد الوقتا المنالسي لاله عن اسبيات ذلك : 

قتيل اغياه الوعلاة وراس التبينة +«يكد كن هيدا : قفيا" اتلبلة سوية + 
تلك كانت ليلة 1937/95/1١77/ 195-1١4‏ . استيقظا صباحا وفطرا معا . متفقين 
فيما بينهما ان يكونا سعيدين طوال الوقت . ثم اراد ان يذهب لقضاء عمل 
تذكره ؛ وكان يقصد .في الواقع .ان يشتري لها هدية تأخذها معها . 

اعتذر لها وانصرف وتواعدا على اللقاء والغداء معا ايضاً . اسرع يسحب 
من حسابه مبلغا من المال ثم مضى فاختار لها شالا جميلا , لفوه بعناية . 
وكتب لها كلمة حب اودعها مظروفا انيقا وعاد اليها بما يقدر من عجلة . 

وصل الدار حوالى منتصف النهار . فتحت الباب له الخادمة . اخبرته 
بنبرة جامدة أن آديل وابنتها سافرتا قبل اكثر من ساعة ٠‏ فطائرتهما تقلع الى 
باريس عند الساعة الثانية عشرة بالضبط ؛ ثم قدمت له بأدب لفافة من 
الورق الازرق تحوي الخصلة الشقراء » فسألها اهذا هو كل شىء ٠‏ فهزت 
الخادية رابها ان تعياء 

لم تودعه أديل عاذن » الوداع الاخير ؛ ولعلها ظنت انه كان يريد 
ذلك ؛ولم يدر أيشكر لها هذه البادرة ام لا .كانت اقوى منه اذ لم تصب 
بمثل الوخزات التي اصابت فؤاده ؛ ولكن . كان عليها ان تعلم بأن في الدنيا 
من الضعفاء اكثر بكثير مما فيها من الأقوياء وان... وان... ؛ غير انه قرر . 
بينه وبين نفسه . وهو يبتعد حاملا هديته وهديتها . الا يجعل حلم سعادته 
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م 


العظمى الذي تحقق بغفلة من الزمن ٠‏ سببا من اسباب التعاسة ؛ وكان هذا 


سه 


قرارا شاقا على التنفيذ شاقا على القلب . لبث اياما بلياليها يريد ان يبكي 
فقط ؛ان يجلس لوحده في مكان ما ٠‏ وان يفرغ مخزونه من الدموع ؛ ان 
يبكى ضد تصميمه ان يكون سعيدا . ضد رغبته فى ان يتعقل ويتدبر الحياة 
وأقيل اووقين وو كاف بمماجما عل اقرافيه قن حيكن القرنة المفلقة ال 
يح 5لالةيها اق عملها ذاك :قيال تكرت فى فيه السورشنات الأ مني لين 
حريجه نتيا قبل القراق '#قلك: السويفات الى :لن قدو بدومعتاها 54141 2 

وذ كان قد خطر ليا ذلك هل قردوت رقليت الثم وعادت رده + 
ام انها حسمت كل شيء في لحظة ونفضت يدها منه ؟ 

وهل يتور آذيله الددية فلك ان تفمل ذلك ؟ 

ولكتها فتلعه وتركة له أن يقهم الام اذا امغطاع' دوان يعدت اذا 
عجز عن الفهم ؛ وكلتا الحالين غير مقبولة ؛ وهذا ماقرر ان يقوله لها حالما 
يستلم منها رسالتها الاولى . ومع تذكره لاتفاقهما ان يتكاتبا . انزاح عنه 
بسرعة غريبة » ماخيل اليه انه هم كبير وثقل سماوي لايطاق . ماتزال الصلة 
بين القليين . ماتزال ؛ ولامكان او معنى لهذا الحزن او لمشروع البكاء 
الفلوول < 

صعد حسن السلم وثبا وصرخ بام فتحية بان هناك شخصا يطلب 
الاستاذ توفيق في الاسفل لعمل مستعجل . اشارت له بانزعاج ان يهدىء من 
ضجته وسارت باتجاه غرفة الاستاذ وهي تمسح يدها بفستائها . كان الوقت 
ضحى والشمس تملا الباحة باشعتها وضجيج الاسواق مرتفعا . طرقت على 
البانعدة مراك معادية باسيمه :اختلى »مث اسبوع سه فى هذا 
الجحر . لايخرج منها الا لقضاء حاجته او للاكل ؛ لايكلم احدا ولايريد من 
احد ان يكلمه ؛ وصارت لحيته . مع الايام . مشعثة سوداء في بيضاء ؛ تزيد 
من مظهره غرابة . فتح لها الباب فهتف حسن من موقفه قرب السلم يعلن له 
بأن رجلا جاء من خائقين يروم رؤيته لعمل مهم . وانه صادفه يسأل عنه في 
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مقهى حمزة فقاده بنفسه الى هنا . تمالك توفيق حواسه . وغسل وجهه ثم 
نزل مع حسن . كان القادم احد عمال المعمل ويدعى بكر أغا . رجل امين 
وطيب جاوز الستين من عمره . حيا توفيق بحرارة ثم عانقه واخذه على جهة 
فاخبره بأن كاسب مشغول هذه الايام ولم يستطع المجيء بنفسه . ثم اخرج 
من جيبه رزمة من الأوراق النقدية قال انها مائة دينار ارسلها إليه كاسب 
حسب وعده له . سر توفيق بهذه المعونة ورجا بكر اغا ان ينتظره ريثما 
يبدل ملابسه ليذهبا للغداء معا . اراد الشيخ ان يعتذر لكن توفيق اصر . 

كانا على مائدة الغداء يتحدثان فى امور شتى تخص المعمل والعمال من 
الضف العولى + عتماتناء .عرفا دك ادف الاعكداء عليه يعر . 
ابدى بكر آغا اسفه وحزنه وغيظه , واكد لتوفيق بأن جميع العمال معه 
يشاركونه هذه المشاعر وهم ينتظرون الفرصة , لعلها تستح . للثأر له . 
شكره توفيق متأثرا من اقواله ونصحه الا يفكر هو وزملاؤه بأفكار من هذا 
النوع ذهب زمانها ؛ ثم سأله متهكماً : 

- ثم... ممن تثأرون ؟ من حملة السلاح المجرمين اولئك ؟ 

نظر اليه بكر اغا نظرة عميقة ثابتة . 

-انت انسان كريم بطبعك يااستاذ توفيق . رغم المصائب التي حلت 
عليك دون خطأ منك . ولكن يجب ان تعلم مانعلمه كلنا في خائقين . فليس 
شالك :سر فى هذه المديية , 

دهش توليق مو ديت العية وتوقف عن اكمال غدائه . 

اولئك المسلحون هم ادوات صماء لمدبر خفي حقود يخشى ان 
ينفضح فضغط على مدخن سجائر «المارلبورو» فقام هذا بتدبير الاعتداء 
عليك وحجزك من اجل ابعادك عن خانقين . نحن لانعلم السبب بالضبط ٠‏ 
ولكننا نعلم بان المحامي ممتاز هو مسؤول المنطقة ولاشيء يحدث دون 
علمه... وانت . ماذا عملت له يااستاذ توفيق ؟ انت قريبه وهو زوج ابنة 
اخيك ؟ 
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ابعد توفيق صحن الطعام من امامه . شاعراً بصدمة في نفسه 
وجسده .لم يجب على سؤال بكر أغا . فقد كان ذلك امرا مستغلقا عليه اكثر 
من استغلاقه عليهم : وكان . فوق ذلك ؛ متعبا مما حدث له في الاسبوع 
الفانت مع آديل . ويحس بضعف عام في جسمه . 

- البشر يااستاذ توفيق . تتملكهم نزعات الشر دون اي سبب معقول ؛ 
ونحن في خائقين نريد ان نفسر الأمور فلانستطيع ؛ حتى السيد كاسب 
بذاته يخشى من المحامي ممتاز ويتجنب تدبيراته » هو وزوجته ام توفيق . 

- مادخل زوجته في الموضوع ؟ 

لاندري . لاندري والله . 

- حسنا يابكر أغا . لاتحشر الجميع في هذه القضية . 

- قلت لك انك رجل طيب وشريف يااستاذ توفيق ٠‏ وهاأنذا اكرر عليك 
ذلك . ولكن لاتنتظر من احد ان يحترم شرف غيره . نحن . في خائقين ٠‏ 
نفهم النظرات ولكننا لانجرؤ على البوح بما تقول هذه النظرات 

ولم يفصح له بكر اغا عن الأفكار السرية التي تدور في اذهان سكنة 
خائفيق .+ ولكنه ا أو رك'اقه يقليل من سوه الفية يمكق ان يعوضل الى الفخوق 
العام لهذه الافكار . انها سلسلة خفية سوداء من رغبات الاشتهاء لزوجات 
الآخرين . ومن المحاولات البائسة اللامنظورة لتحقيقها . ازعجه ان ينحشر 
اسم انوار في فوضى اختلاط القيم هذا . ولكنه شعر . بعد امعان التفكير . انه 
ليس آخر من يجب أن يلام في هذا الشأن ؛ وتلك المخلوقة الوضاءة . كانت 
تعرف . بالتأكيد , اشياء كثيرة ترعبها . 

انصرف بكر اغا وعاد توفيق الى الاسواق الصاخبة . منح حسن بقشيشا 
وصعد الى غرفته . لم تعجبه لحيته ٠‏ ووجد فيها عنوانا للقذارة لاداعي لحمله 
والدنيا على ابواب عام جديد . سمع صوت فتحية تكلم والدتها فنادى 
عليها . جاءته بغير رضى . سألها عن رأيها في لحيته . فمالت برأسها من 
جهة لاخرى دون كلام . 
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تحلق ؟ الاتحلق ؟ 

ثم سألها عما اذا كانت تحتفل هي وزوجها السابق برأس السنة . هذا 
الحدت المشكرر ند نات المهيو ١‏ فاضكبها السنوال وقتيرت أساريرها 
اللآمبالية : 

- كان المرحوم يحب الحفلات من كل نوع ويعرف عادات الانكليزفي 
هذا الشأن .وكنا نعمل حفلة رأس السنة في بيتنا... أنا وهو فقط . لكنها 
كانت دائما حفلات قصيرة . فقد كان يشرب ويتهيج بسرعة ثم يريد يعد 
ذلك أن يفعلها في الحال . وأنا لا أمانع ٠‏ فتنتهي الحفلة بوقت مبكر ويتعب 
هو وينام . 

ابتسم لها توفيق وفرصها بخفة في ردفهاوهي تستدير ماضية عنه . 

صرخت متظاهرة بالألم وكانت تتساءل فى نفسها عما إذا كان قد 
برىء مما كان فيه ؟وفي الحقيقة .لم يجد توفيق ا سفر آديل بأسبوع ‏ 
أي معت لخلوته كلك ولآ لاعتزاله الدثيا كانه ؤرويش جديد: + فهى قد 
كاقت م من راغا اول مرة وحواقى سكت الشترين هنة من السماء لكل 
غن قدوميا و لاعن اتراقيا : وين الستتحيي لامقالةمق البخبرالناكين أن 
تتسملوا ضدينة هذه السعادة العلوفة بأعسات شادئة ويفكر شاف وان 
يعاودوا . بعد انقضائها . حياتهم اليومية كالسابق . سيحتاج ذلك 
بالتأكيدالى جهد استغنائي .ولكن . بمعونة القليل من حوداث الترفيه يمكن 
أن شتحلت هذا الحهد وتهدأ الاعصاب . 

لكل هذا اقترح فكرة متألقة على فتحية . هي أن يحتفلوا بعيد رأس 
السنة بعد يومين . هو وهى ووالدها ؛ ونسي الصبى حسن . لكن هذا ذ كرهم 
بنفسه حين اشترك في تزيين الغرفة وقام بأكثر الاعمال مشقة . فرحاً يكاد 
يطير من الفرح . 

ونزل توفيق لام الى بغداد . مسلحا بالمائة دينار .فاشترى بعض 
الحلويات والمأكولات والفواكه وعشر قناتى بيرة :وعاد بسيارة ااجرة + كان 
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المساءبارداً والهواء يخترق مسامات الثياب وينفذ الى الجلد ٠‏ والسماء 
رمادية كنيبة . وجدهم ينتظرونه في المطبخ وينتظرون قراره بتعيين مكان 
الاحتفال .ضحك في وجوههم وسألهم... اهناك محل انسب من غرفة ملكة 
الجمال فتحية! ؟ 

أيدوه بهتافات هزلية وصرخ حسن قافزا يركض الى الغرفة . كان هذا 
الصبي مقرفا في مظهره » ولكن تصرفاته الطيبة كانت تنسي الأخرين ذلك ؛ 
طلبت منه فتحية قبل يوم أن يغتسل فبان الرعب على وجهه بشكل 
أضحكها . دعته بلطف الى تنظيف نفسه او تبديل ثيابه على الاقل فإن رائحته 
لاتطاق أحيانا ؛ فأخجله ذلك ووعدها بان يعمل على تنفيذ طلبها . جاء في 
اليوم الموعود بملابس نظيفة لارائحة فيها وبوجه قمحي شاحب وشعر 
مغسول وممشط ٠‏ فبدا . في مظهره الجديد . حزيناً بائساً حائراً ؛ لكن 
توفيق لام استحسن جهوده لرفع شأن مظهره وابدى له إعجايه . 

دبروا مائدة منخفضة من صندوقين وخشبة عريضة . وضعوها امام 
التلفزيون ؛ كانت مائدة لمن لايملك مقاعد . بل اعتاد الجلوس والمشاهدة 
والاكل والشراب على الارض ؛ وهكذا تكاملت الجلسة فى تلك الليلة الاخيرة 
من سنة 197/5 ء. فتساءل ابو فتحية وهو يفترش بارقياح وسادة وثيرة قرب 
المدفئة النفطية ويستند بظهره الى الحائط : 

- سبحان الله . ماشاء الله . ماذا سنفعل بعد ذلك ياأستاذ توفيق ؟ 

كان الطعام موزعاً في صحون صغيرة كثيرة على المائدة ٠‏ وقناني البيرة 
موضوعة تحنها قرب مجلس توفيق لام . 

- ياأبا فتحية » يرحم الله والديك الف رحمة في هذه الليلة ؛ ذ كرتني 
بأن علي ان اشرح لكم بأن السيد المسيح عيسى بن مريم . قد ولد قبل 
اسبوع من يومنا هذا في بيت لحم بفلسطين منذ ١975‏ سنة . الا ان الوقت 
لم يتوفر له ليحتفل بعيد ميلاده وبالسنة الجديدة . لذلك فإن اخواننا 
المسيحيين في كل مكان اعتادوا أن يفرحوا , كل سنة . بعيد ميلاد المسيح 
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وبالسنة الجديدة . فيجتمعوا ويشربو ويأكلوا حتى منتصف الليل ٠‏ حين تطفأ 
الأنوار فيأخذون بتبادل التهاني ويقبل بعضهم بعضابهذه المناسبة » ونحن 
ستقمل مغليخ لآتنا كمسلمين تترف يديتهم + 

- هم من اهل الكتاب . 

- احسنت ياابا فتحية . هم من اهل الكتاب ٠‏ وعلينا . مثلهم . أن نأكل 
ونشرب ونفرح ٠.‏ 

- الآن وهنا ؟ 

- نعم » كما يقول اصحاب العلم . 

عفادا شقن أيتاة ترقيع ؟ 

وبدا الالكفال ميكرا بعفن الشي» + باقيمات احة اغشناء الجماعة 
يلتقطونها بحذر اول الامر ويضعونها بثقة في افواههم . كانت فتحية »الى 
جانب توفيق ؛ جالسة بصمت تراقب مايعرض على شاشة التلفزيون وحسن 
قربها يتلملم على نفسه . مسحورا هو الآخر بتلك الصور الملونة ؛ اماوالدا 
فتحية فقد ارتكنا على الجدار ملتصقين ببعضهما . ولم يلبث توفيق الا وقتا 
قصيرا حتى تذكر قناني البيرة الرابضة تحت قدميه , تننظر دورها في بعث 
البهجة بنفوسهم ؛ وخطر له بأن من المستحسن ممارسة الشراب بحذر 
ويقظة مع اناس لايرتبطون بتقاليده ولم يجربوه كثيرا ؛ فطلب من حسن أن 
يجلب مافي المطبخ من اقداح صغيرة وكبيرة . 

كانت فتحية ساكنة على غير عادتها . تندس به بشكل غير منظور 
وتدفىء جنبه . وكان يحس بالضغط اللين لنهدها الأيسر على صدره . فتح 
قنينتي بيرة ووزعها على الكؤوس بنسب غير عادلة طالبا من الجميع ان 
يشربوا عند العنطش وبعد الأكل وليس قبله ؛ ذلك ان التلاعب فى هذا 
التركيي يزو الى قلي ييغاة الوجوة اذا ف الأنسساة 500 
بالنالي الى امور مستهجنة وضارة . 

كانوا . في التلفزيون . يرقصون ويدورون حول انفسهم ويغنون , 
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فاقترح توفيق أن يطفئوا انوار الغرفة منذ الآن ليرتاحوا . فقام حسن على 
الفور واطفاها . شعت اضواء التلفزيون على وجوه الجالسين بشكل مربك 
للنظر . كانت فتحية قد اتت على كأسها وصارت تحث توفيق على فتح قنينة 
اخرى بالسر ؛ اما والدها فقد ابقى على نصف قدحه الصغير مليئاً ٠‏ متظاهراً 
بالترفع . بعد ان اخذ قدح زوجته عنوة وشربه بسرعة . وفي هنيهات من 
على فخذه . وتبدى له وجهها الفتي الساحر وهي تبتسم له في الظلام 
الملون ؛ تملكته موجة من حبور صاخب . تصاعدت متلاطمة من خفايا 
نفسه القديمة وهزته وهزته . ثم ترافقت فى مرورها على قلبه » صور سعاداته 
الاضواء المتلاعبة . وجه تلك التى قطعت هناء ايامه معها وودعته فى غفلة 
منه . والمتي مازال يستعصي عليه ان يحسم امره معها . «اهرب من قلبى 
أروح على فين ٠‏ ليالينا الحلوة في كل مكان» كان الصوت رقيقاً . حنوناً , 
ضافياً + تختلط فيه النعومة يالقوة وتهو»«عاطفة خنية متفجرة + وكان بحسن 
فى غنائه » يشير بذراعيه طربا ويبدو . فى زاويته ٠‏ كمن استفردبنفسه كليا 
واخذ يغنى احزانه ولوعته . لم يدهشوا ولاترددوا . وارتفعت عقيرتهم 
يكملون مع الصبي المنتشي المقطع الجميل « مليناها حب احنا الاثنين , 
وملينا الدنيا امل وحنان » . 

واقنصرت القبل على توفيق وفتحية ؛ تبادلاها في الظلام بعد انصراف 
فراشيهما . 

يحدق في السقف بعينين فارغتين . كان مذاق الدنيا فاترا في فمه . بلا طعم 
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مثل الرماد ؛ وهاهو مرميا مرة اخرى في زاويته ٠‏ كأن لم يعش منذ أيام حلمه 
السعيد . كأنه لم يغرق في آديله » في وجودها الجسدي المرمري الدافىء , 
بين ثناياها واطرافها البضة الناعمة ؛ كأنه لم يرها . كأنها لم تره . كأنهما لم 
يلتقيا ؛ وكأن كل هذا امر عادي مألوف ؛ ولهذا تراهم يذكرونك بأن ترتوي 
حتى الثمالة من سعادتك قبل ان تبتعد عنك . خذها كلها . كلها ؛ ولكن... 
ماذا كان يمقدووه ان يعمل غير أن يعوة مجرجرا اقدامه خاملا هداياة 
البائسة على صدره ؟ 

لم يرك له خيار ان يمتلك سعادته بالكامل .ان يرتوي منها ؛ 
واحتفظت هي برأيها لنفسها في ان تمضي دون لمسة وداع أخيزة . 

اكتشف في الايام الاخيرة من شهر كانون الثاني 5/٠0‏ ١بأنه‏ مفلس حقيقة 
ومجازا وان عليه .اراد ام لم يرد ان يبدأ التراكض من هنا الى هناك ليدبر 
مايضيفه الى راتبه التقاعدي ويقيت نفسه ويحفظ كرامته ؛ والكرامة 
هذه .مسألة شائكة حين تتدخل في قضية كسب الرزق ؛فمع صون الكرامة ؛ 
هذه الأيام بيتكنس الست الخلال #والمكسن #السوة الحظ ريما الآياتي 
بالعكس :مها يعت + آخر الأمر :ان المساألةشائكة . كان جالسا وذلك 
الصباح » في مقهى حمزة يشرب شايه ويتمنع بالتردد الذي يساوره في تحديد 
الوجهة الاحسن التي يجب أن يبدأ بدايته الجديدة منها . يقابل أخاه عبد الباري 
غلا ٠‏ كأنه لم وستمه ووالدتة مكذزمن + ويضر غليه أن يجد له عملا نا فى أي 
مكان أو لنقل أن زوجة عبد الباري هي الأصلح ليبدأ المقابلة بها ؛ فهي لم تسمع 
شتائمه أولاً - مفترضا ان عبد الباري نقلها اليها بشكل سيء وغير حي ٠‏ كما 
هومتوقع ‏ وهي ثانيا القادرة المقتدرة ٠‏ خليفة امه دون منازع ؛فاذاقالت 
لاخيه... شغله ٠‏ فقد اشتغل . وإلا فلا . ام ان البداية الاجدى تكون من خائقين ؟ 
يذهب ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ الى كاسب او حتى الى ذاك المحامي الشاذ ممتاز . 
يستوضح منه حقيقة طبيعته الاجرامية وهل حقاً مايقال عنه ؟ أم لعل أنوار هي 
الملجأ والملاذ الأخير . وما ألذها من ملاذ! 
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كان المقهى دافن , أقل شجيجا من المعتاد .فالبرد شديد والسماء 
ملبدة بالغيوم . هذا يوم يصح فيه الإخلاد إلى الفراش مع انثى جميلة 
يعرف سبياً لذلك الشقاء! 
زهد اجباري بعد ذلك الاعتداء عليه ؛ لم يضربوه في موضعه الحساس , 
ولكنهم دسوا له السم فى احشاء رجولته ٠‏ وجعلوه يفقد ذائقة الحياة ونكهة 
المرأة ومتعة المضاجعة والحب ؛ ولم يدرك انه كان في تلك الحال السيئة حتى 
بزغت امامه أديل . فمسحت بسحرها على صدره وقلبه وكبده وعقله ١‏ فبرأ 
وعاد يحيا كما كان . عنذ ذاك عرف كم كان مواته فظيعا وقبيحا . 

انهمر المطر على حين غرة . فتراكض الناس يحتمون منه وابطأت 
السياراك.. كان المقيق مفلغا بواحياته التجالحية القذرة + والجالسون 
يقبعون على تخوت الخشب ٠‏ ملتفين بعباءاتهم او معاطفهم ٠‏ والجو يملؤه 
دخان السجائر كالعادة . رآه يتجه نحو مدخل المقهى وهو ينفض قطرات 
المطر عن بزته المسكرية وعن شعره ؛ وراقبه يدخل ويجلس خلفه على 
مبعدة دون أن ينتيه اليه . استدار اليه بعد لحظات فوجده جالسا يدير بصره 
مفتشاعن عامل المقهى . حياه : 

- صباح الخير - غسان ٠‏ كيف الصحة ؟ 
نحو توفيق لام بحيوية وود كبيرين . 

- صباح الخير عمو توفيق . أوه... اعذرني ٠‏ لم اعرفك . كيف الحال ؟ 

اية مصادفة جميلة ؛ لم اعرفك والله . وانا دائم السؤال عنك . 

كان وجهه . الشاحب قليلاً ٠‏ مستضيئا بفرح تلقائي غير مسيطر عليه ؛ 
ورغم خشونة بدلته العمكرية فقد تجلت عليه . بشكل غامض . مظاهر 
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اللشعة فى الفيش :جلا يتحدتان #صديقية يتقاربيق فن السين الثتيا بعد 
قراق وين د سأله عي والده وغن السيدة بنش وغ الخراك افأ جابه بأخهم 
كلهم بخير ولايشكون شيئاً . وان احدى اختيه دخلت الجامعة بينما ستكمل 
الثانية المرحلة الثانوية هذه السنة ؛ ثم رفع قدح الشاي بصمت الى فمه . 
واردف دون أن ينظر ألى توفيق : 

- والدتى توفيت قبل حوالى السنة . لاأظنك سمعت بهذا . فى حادث 
سيازة على تطريق الرمادي . ١‏ ْ 

دهش توفيق لآن احداً . في الواقع ٠‏ لم يخبره ٠‏ وعزاه مبديا له حزنه 
لانه لم يسمع بالحادث في وقته , ثم سأله هل عملوا لها فاتحة ؟ 

فهز غسان رأسه هالقى:+.ران عليهها سكون تقيل + 

سوم عن كل ماعرق لك عو كوقيق. درراردك قز اراق ادقن 
وعندما... عندما جرى الحادث للوالدة وطلبونى فى المستشفى الذي ترقد 
فيه » اردت... وددت لو أتيت معي الى المستشفى 1 

كانت امه مع زوجها الثاني حين وقع لهما حادث تصادم عنيف وهما في 
طريق عودتهما الى بغداد من خارج العراق . توفي الزوج حالاً . وبقيت هي 
بعده اشبوعا معلقة بين الحياة والسوث »فى مستشقى مدينة الطظمية »ذهب 
غسان لزيارتها عدة مرات ٠‏ مع والده والعائلة اول مرة ويمفرده بعد ذلك . لم 
تكن تلك المرأة المسجاة هناك غريبة عنه ولاهى قريبة منه . استعادت 
رفنوها مركاو مرش مخنطع صن يدم تيع نفدت عيطها ور اندو روكان 
ذلك هو كل رسالتها اليه . 

- ماذا تعمل هذه الايام . عمو توفيق ؟ 

افيا حرة ‏ غير متظية : 

الشعدرة ٠‏ ارق انك تشرث هل نفعت قليلة ؟ 

- بعض الشيء ؛ وكما تعلم فإن الناس حولي يسمنون يوما بعد يوم » 
فيبدو الفارق على وجهي ٠‏ 
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- سمعت من والدي ان عمو عبد الباري مريض منذ اسبوع او اكثر . 
ولاأدري ان كان مايزال مريضا ام لا . 

- قبل اسبوع . قلت ؟ 

- حوالى ذلك . 

لم اسمع بهذا . ولابد لي من زيارته . 

- نعم . بالطبع . تعال معي . سأوصلك . فأنا عائد للبيت . هل تسكن 
فى هذه المنطقة ؟ 
ْ - هناك ٠‏ في تلك الجهة الاخرى من الشارع ٠‏ فوق اسواق الافراح . 
اعتقد انى سأرافقك فى عودتك الى البيت . 

نظو عامناق الن بناعة يدض + 

هل يمكن أن تننظر معي بعض الوقت ؟ سينتهي تصليح السيارة بعد 
ربع ساعة . 

-طبعا » وسنشرب قدحا آخرمن الشاي . اسمع .انت تخرجت من الجامعة ؟ 

آه » نعم , في السنة الماضية ورغم الاحداث المحزنة . 

سروك + القه فيرو كة . 

أشكرا بشكرا 

- وكم ستخدم في الجندية ؟ 

لااعرف بالضيط + ولكن + لاأظن المدة قطول : 

ثم قاما حين لاحظا انقطاع المطر ٠‏ فسارا باتجاه مجمع الكراجات . 

لم يذهل توفيق عن تغير حال صديقه المادية الى الاحسن . وجلس 
بصمت جواره فى سيارة المارسيدس ؛ يداور افكارا لتفسير هذه الظاهرة . 
تقطن لذ ان والد. عيناق قو اضعو رهما مطرها تالحدا + الو آنه كلقديق شيخ 
الدولة برسم لوحات بأثمان عالية ٠‏ فسعت اليه الغروة بأقصر طريق ٠‏ فاشترى 
هذه المركبة الغالية . ربما ٠‏ ربما ؛ والشاب يبدو مترفاً متأنقاً سعيداً . يقود 
السيارة بثقة تبعث على الاعجاب . كأنه مالكها! 
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سألةعما يخطط أن يعمل بعد اق تتين فكرة خدمته السكرية : 

لاادري . لم افكر بالامر... ١‏ 

بدون اكتراث مطلق ٠‏ كأنها مسألة ثانوية او اقل من ذلك.. اوصله 
غسان الى بيت اخيه ورجاه . بعد ان اعطاه رقم تلفونهم ٠‏ ان يزورهم في دار 
والده . فشكره توفيق وشعر حين اندفعت السيارة مبتعدة عنه ان هنالك من 
الامور المختلطة مايجب ان يستوضحها من والد غسان . 

أذخله ابن اكه فيد المولى الى المعدل مركيا وتاروية فى الخال الى 
غرفة ابيه . وجد اخاه عبد الباري راقدأعلى فراش مرض ذي مظهر خطير ؛ 
فقد فاجأته نوبة آلام حادة في جنبه الأيمن قبل اسبوع لم تدع له ان ينام 
ليلتين . اوصى الطبيب . الذي اعطاه بعض المهدئات . بان تجرى له 
فحوصات شعاعية بأسرع وقت ممكن وحالما يستطيع الوقوف على قدميه . 

بداعيد الباري غائر السدين «شاحباً .ولحيجهالطويلةمليئة بالشعر 
الابيض . سأله توفيق عما به حقا فهز عبد الباري رأسه بلا مبالاة واجابه بأنه 
لايدرى ولعلها المرارة أوشىء آخر أسوأ . كان الموقف بينهما يزداد ثقلا لغير 
سبب » وعندما عرض توفيق مساعدتهفي اي شأن من الشؤون . حرك عبد الباري 
5راعه بدركة كرينة , لاتدل على (لنلق فحني ول على طلب الايكعاة ايفن :“تملك 
حبعة اله احسناس مولح بالتقوز .رواتعبة الى غدع تويحة اإحدامن اقل البيةاللسلام 
عليه . لاح له كأنه غرق في مستتقع آسن الى مافوق رأسه ٠‏ وان العالم حوله . بناسه 
ورائحته . يسعى لخنقه والقضاء عليه ؛ وخطر له » بحزن ,انه لم يهنا باي سلام او 
تفاهم مع اقرب الاقرباء إليه » حتى حينما تتقطع بهم سبل العافية . 

قام بهدوء من جوار اخيه المريض الذي يرفض مواساته وسلم بصوت 
خافت ثم خرج . 

لم يودعه احد ٠‏ وعاد المطر ينزل خفيفا فاسرع في خطوه . 

جلس في مقهى صغير مطل على شارع المنصور العام . كان جائعا فقد 
جاوزت الساعة الواحدة والربع ؛ وكان متألما ألمين . 
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استعاد في ذهنه ٠‏ وهو يحرك الملعقة في قدح الشاي الداكن . بأنه خلال 
اشهر قليلة . جرى رفعه الى مسستوى سام من الاستقرار المادي والزهو النفسى 
والتفتح . ثم عولج بضربة وحشية انزلته اسفل قعر من صدمات الروح 
والعاطفة ؛ كأنه نصب عدواً للبشر دون علمه . فاستحق التنكيل والانتقام . 

عاندااى يعي العامل ذل وك لماي يرك رواحي جام اللخية .اده 
خرجت لقضاء معاملة تخصها ولم تعد حتى الآن . وأنها لم تكن تملك اي 
شى » ٠‏ تطبخه . فأكلت خيزاً وبيضة مسلوقة . كان لديه مايكفى ليتغدى فى 
المطعم القريب ٠‏ غير ان مشاعر مختلطة من التقزز وعدم المبالاة والحزن 
تملكته ورمت به على الفراش في غرفته الباردة . لم يكن متعبأ ؛ الا انه ؛ مع 

ايقظته فتحية وهي تكلمه وتحاول ان تغطيه باللحاف ٠‏ فقام شاعراً 
بالبرة وسألها اين كانت .جلت على الصتدوق امافه واضعة يذيها بيخ 
واحدة للمطالبة بدين على والثانية لانى قتلت اباهم! هل ترى كم تبلغ الوقاحة 
ويحترمون حقوق الغير وحقوق الله ؟ 

- واين كنت ؟ 

ديت موادي الوكين معام اذ امل 

- هل بلغتك المحكمة بالأوراق ؟ 

نعم , تعال اقرأها . انها معي . كومة كبيرة من الخراء تليق بأولئنك 
الارذال . 

- انا جائع . 

- وانا ايضاً ؛ سأهيء لنا مانأكله بسرعة . قم بالله وارم هذه السحنة 
الجهمة جائباً . 
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أنسته لغة الدعويين وفحواهما شجى ذاته . وزادت في تقززه . كانوا 
يطالبون فتحية بعدة آلاف: من الدتائير : لانها استغلت خلال السثوات 
الماضية ميراث ابيهم دون علمهم ودون ان تدفع لهم حصتهم من الأرباح . 
اراد ان يقوم ويرمي نفسه على الارض ضاحكاً . لكن قواه لم تطاوعه . 
استغرب ان تصل البلادة ببعضهم حد ان يكتب مثل هذا الهذيان وان يدفع 
رسوما للمحكمة لقاء دعوى لاتقوم على اي اساس قانوني مهما يكن تافها . 
اخبر فتحية برأيه فاجابته بان هذا هو رأي المحامى الذي وكلته ايضاً . 

كانت جذابة بحرويعها واتوقتهنا وسوركها العاسة بجداً وبيدًا الاضرار 
والاندفاع في حركاتها وصوتها . ابتسم في وجهها بتعب ٠‏ فأمالت رأسها 
تداعبه وكورت شفتيها ثم تطلعت الى باب غرفتها ٠‏ فلما لم تجد احدا قربت 
وجهها منه وقبلته فى فمه . احس بشفتيها الحارتين تبثان الدفء فى عروقه . 
الا اند وقه مواقت «ابعرطا و مايفار ف اذ معوه الى حصرة فشتكالت عليه 
مشاعر مظلمة وافكار أضد ظلاما . كان يقضي لياليه منعزلا » لايشجع احدا 
على الجلوس اليه ومحادثته ؛غارقاً في حال من الراحة تواتيه من الاستسلام 
لافكاره ومشاعره السوداء تلك . فقد كانت مثل مخدر . تزين له الاخلاد الى 
رفاهية اللاعمل . لأن اللاجدوى هي النتيجة الحتمية لكل شيء . 

وفى ليلة باردة من اواخر شهر كانون الثانى ١5/8٠0‏ . كان البرد فيها 
يكو عطام م سيرك عم كرزى عاك الالخداء عليه وافارته .الم سحب انز 
ياوه معايقة ذلك الكابوين + لكن الضور الليينة سيطرت:غليه + فأحذ يفش 
عن معنى ماجرى وكيفية تفسيره وعلاقة هذا المحامي المجنون به . عزم ان 
يزور خائقين ؛ من اجل التحدي فقط ؛ من اجل ان يكشف عن جبنهم . 

قام يتمشى في المساحة الجرداء الصغفيرة . وهو يضع اللحاف على 
ظهره . كانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة . والسكون لايقطعه غير 
عواه الكلاب االمو حش م عقي اكير الطلناء +ايتشجلكه الرفب وفيقة اذ مجه 
طفلا اعزل او شيخا عاجزأ . يقف امامه بكل طيبة البشر ونقائهم ٠‏ ويرفع في 
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وجهه اصبعا ٠‏ ثابتا او مرتجفا , يشير اليه بأنه قاتل ومجرم وسيلقي جزاءه 
ان عاجلا ام اجلا... فلنطمئن اذن ٠‏ فالطاغية سيهتز هلعاً ولكن ٠‏ هل سيمنعه 
هلعه المؤقت هذا من القضاء على الطفل الاعزل او الشيخ العاجز ومن 
الاستمرار في هوايته التي صنعت منه طاغية ؟ 

كان توفيق لام يذرع حجرته بخطوات سريعة وبحيوية بعفتها فيه افكاره 
عن الطغاة . حين خيل اليه انه يسمع ضجة مكتومة في مكان ما حوله أو في 
الجوار . فتح الباب بتردد فاندفع الهواء الصقيعي يخدش وجهه . كان هنالك 
من يطرق بالحاح على باب الشقة داخل السوق . خرج ملتفا بغطائه السميك 
ووقف في فتحة السلم . كان الجميع نياماً . سمع خشخشة وهمسا . فنادى 
يسأل من هناك . كان مستغرباً ان يستطيع شخص دخول الأسواق وبابها ١‏ 
حسب علمه . يغلق ليلا . جاءه صوت حسن خافتنا متقطعا يتوسل اليه ان 
يفتح له فهناك من يتعقبه . 

اضاء السلم ونزل الدرجات بحذر . أعاد السؤال عمن يكون هناك فرد 
عليه حسن مرة اخرى بصوت واهن بانه حسن وانه بمفرده . 

وجده مرتميا قرب الدرجة الاخيرة . ممسكا بساقه اليسرى ويده 
ملطخة ببقعة حمراء من دمائه . ساعده على الصعود واغلق الباب خلفه . كان 
الصبي المذعور مصابا بجرح غير عميق من آلة جارحة او من طلق ناري . 
ادخله غرفته واجلسه قرب الصندوق ثم اخذ يفحص الجرح ؛ اطمأن اذ لم 
يجده عميقا وذهب الى المطبعخ يفوّر ماء ويحضر القطن والمعقم . كان حسن 
يتكوم في مكانه دون حركة ٠‏ شادأً على مكان الجرح وعيناه السوداوان 
الواسهتان تحكيان قضة .خوقه وازشباعة , 

خطر لتوفيق ان يوقظ فتحية لعلها تساعده في تضميد الجرح ولكيلا 
تفاجأ بالحادث في الصباح . طرق بابها عدة مرات فلم تجب فدفعه فوجده 
مغلقاً . عاد ليحمل الماء والقطن والمعقم الى غرفته . لم يسأل حسناً عما 
فعله فأدى به الى هذه الحال . فهو يعلم انه مخلوق مشوه لايقدر على النطق 
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منه نأمه الم » رغم مايحدثه المعقم من حرق للجرح . 

ثم لاحظ انه شاحب الوجه جدا ومنهك . فسأله هل ركض طويلاً ؟ 

لبث الصبي ينظر اليه صامتا كأنه لايفهم مايقال له . كرر عليه السؤال . 
فاستند براسة على حافة الصندوق واغمض عينيه . وجد توفيق حينذاك بان 
من الضروري أن ب يحاول ايقاظ فتحية . نجح هذه المرة . ظنته يريد أن ينام 
معها . فعادت تغلق الباب بليوئة . 

عملا على تدفئة الصبى » فقد كان يرتجف بعنف . ثم حضرت فتحية له 
قدحاً من الشاي فشربه وأكل قطعة خبز فهوى رأسه وغفا في ركن من غرفة 

- لااحب هذه الشاكلة من الئاس نكي خشى أن يورطني مع 
الشترطة + اكه معان مطلق تارك الخطاه لحسة نحكله ولايد أنه ظورة: للبيدة 
طويلة ونزف دما كثيراً . الم تر لون وجهه ؟ 

اتفقا الا يبقياه عندهم غدا الا وقتا قصيرا ؛ لكنه تسلل قبل ان يفتحوا 
عيونهم ٠‏ وهرب كعادته بعد أن سرق بيضتين وقطعة جبن وخبزة . 

- لاتصنع المعروف في غير اهله . 

بقي ابو فتحية يردد المثل وهو يستعد للذهاب الى عمله ؛ ولما 
استوضح منه توفيق كيف يمكن ان نعرف اهل المعروف هؤلاء مقدما » صدم 
واعتبر السؤال استهزاء به + 

الله اعلم » الله اعلم . 

كانت فتحية على حق في تضايقها وتشاؤمها . فقد جاء افراد من 
الشرطة بعد يومين يسألون عمن آوى الصبي الهارب واطعمه وداواه . 
وامشكريه اضحابه الدكاكين اللايئ تعرضوا الاستحواب ع واكدوا الشرطة بان 
ليس فى امكان أحد حتى الشيطان حسن .ان يدخل الاسواق بعد غروب 
ا وي ا 
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شتاحبة الأسواق نأن عكالك كمسة اوامر قبكن صادرة بصق العدهو خسن 
مجهول اسم الاب . وانه مطلوب في جرائم سرقة متعددة ويجب بذل الجهود 
للقبض عليه . طمأنت السيدة فتحية افراد الشرطة باستعدادها للتعاون معهم 
للقبض على المدعو حسن مجهول اسم الاب حالما يبدو له أثر في الاسواق , 
وبرهنت لهم على هذا الاستعدادا بما دسته . خفية . من نقود فى يد 
العريف . فمضوا . بعد تلكؤ . سعداء بما حققوا . 
استيقظ وحلق وافطر . ان يتصل بكاسب تلفونيا . كان الجو جميلا . 
صحواأ مع شمس ضاحكة ؛ فنزل الى شارع الرشيد وقصد دائرة 
البريدالمركزي . جاءه احد العمال الذين يعرفهم فسلم عليه وطلب ان يكلم 
كاسباً ؛ بدا الاضطراب في صوت العامل واخبره بأنه مسافر منذ عدة ايام 
الى الشمال . توجس امرا غير طبيعى فرجا العامل ان ينادي بكر آغا 

تملكه قلق واضطراب على حين غرة . جاءه بكر آغا وصار يتحدث 
بصوت عال يكاد يشق طبلة الاذن... اخبره بان زوجة كاسب ام توفيق قد 
التي تخصها . وان كاسب سافر ليعود بها من اهلها في الشمال وان الله مع 
اكثر وهو يكرر حكايته . 

خرج من دائرة البريد منزعجاً . تتملكه الشكوك والأفكار المتضاربة . 
كيف يمكن لاحد ان يتوقع هذا الحوادث اللامنطقية » ام انها امور يتحكم بها 
منطق سري غير منظور ؟ ولمَ يصرّ بكر اغا على اعتبار سفر انوار الى اهلها 
كالعاةة» سايهشير الى أن تلك الهرأة الجميلة السسدبة قد الخثارت طريق 
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توفيق لام ٠‏ الذي لم ينل منها وطره . كان احد اسباب مأساتها مع ذلك . 
تخيلها » تلك المرة حين كانت تغني بصوت انثوي مليء بالحسرات والرغبات 
الجامحة ٠‏ « ياللي هواك شاغل بالي » وفستانها الازرق السماوي ينسدل على 
جسمها فيبرز علو نهديها واستدارة بطنها وهى تقف ناظرة اليه بعينين 
سوداوين ضاحكتين وتبتسم بخجل وتردد : 

- لااريد هذا . ارجوك . لااريد هذا . 

كانت مشوقة اليه ؛ تخاف .فى نفس الوقت . من هذا الشوق الذي قد 
يدفع بها الى احضانه ؛ ولكنها , لم تستطع الا ان تعلن له انها تميل اليه 
وتحب ان تقبله وان يقبلها ؛ وكان هناك من يراقب كل هذا . ومن يحصي 
عليهما الحركات ومن يتلظى بنار غيرة مستعرة مخفية بأحكام . 

ولم تستطع المقاومة ولا الصبر الى النهاية » ففضلت الهزيمة مع 
الشرف . على البقاء مع العار الذي يحيطها ويضغط عليها . ولكن من 
بمقدووهاان يعبية كل هذه التظروات والافتر اناك ؟ 

اواخر شباط . حين بدأت نفثات ربيعية تسري مع النسائم » داخل 
توفيق لام احساس مرير بأن آديل لن تكتب له هذه المرة ٠‏ وان العالم 
سيخلو عن قريب من كل مايمت للسعادة بصلة . كان بمفرده ضحى فى 
تعره الزوراء + محاها بالامجار الجالة ‏ واليواء قذيا طرق الراصنة الم يدر 
لماذا احب ذلك الصباح ان يأتي الى هذا المكان .كلا »انها لن تكتب له ؛ لن 
تعيد صلتها به . في أول ليلة معها ٠‏ قبل شهرين . كان خجلا » غير مصدق . 
يالبؤسه! وادركت هي ذلك...اطفأت النور وجلست قربه على السرير ٠‏ كانا 
عاريين ؛ حين نظر اليها عن قرب ٠‏ في الظلام الشفاف ٠‏ ورأى بغموض 
عينيها ولون جسمها الوردي ٠‏ ازداد انكماشا . لم يفارقه ذلك الخاطر اللعين 
بانها تشفق عليه . سحبته برفق إليها وشدته الى جسدها الملتهب ؛ ضمت 
وجهه الى مابين نهديها وابقته هناك مغمض العينين . أنذاك فقط . سكران 
بعطر بشرتها ورائحتها وبدفء وجودها هي ٠‏ هي أديله العزيزة “الت 
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الدموع خفيفة من عينيه وانفتح قلبه . احس بها . بعد ثوان . تقبله في رأسه 
وتضمه اليها . سرى في عروقه . مع انبثاق الدموع . شعور فذ من الطمأنينة 
المطلقة #الحتفينها بدراعيه البر تحفتين + زالك وفك وبروةة فؤاذة فقيل 
حافة نهدها البض ورفع وجهه اليها . كانت تبتسم له في الظلام . وبعض 
خصلات من شعرها الذهبى تلامس جبيته . مالت عليه بهدوه ووضعت فمها 
توق تيد اق الس ولبنانيا براك تفي لتقلا الى خالم الخر طلزه تهنا 
والموسيقى ودفء الحب والفناء في الآخر . تلك الليلة رجعت اليه حبيبته 
ورجعت اليه الحياة بزينتها وحلاوتها التي لامثيل لها ؛ وكان اتصال 
جسديهما جميلا بلا حدود . عذبا . الهياً . صافياً . اخذها واخذته . ولم 
يئل منهما التعب ولاقل نهم احدهما للاخر . واستيقظ قبلها . شاعرا بثقة 
الرجولة الغريبة في عودتها سريعا اليه . بقي يتأملها غارقة في نوم هني ؛ 
ملامح وجهها الجميلة واستدارة كتفيها والشعر الخفيف تحت الابط . لايزال 
يتذكر تلك الدقائق السحرية التي مرت عليه يتملى من هذا التكوين ن الرائع 
كانت شفتاها المنفرجتان ممتلئتين مقوستين .وفوقهما زغب أثقر لايبين الا 
عقوي «اضيه الى الانف الوقيق المنصيوب يايتقامة والى اعدات ل 
المسيلة الطويلة السوداء ‏ تملكة ذهول طفولى + سحت الخطاء عن سارها 
عدت ميا السلعن ولدة دياك علد إلى البق فياك ىم 
التفتت اليه . 

خلال الأيام القلائل التي قضياها معاً . كان يحس بنفسه مملوكا ومالكا 
لها . لهذه المرأة التي منحته . طوال عمره . سعادة عظمى لغير سبب مفهوم 
تماما ؛ وكان يجهد لتبين معنى مايحدث له . دون جدوى . خرج من المنتزه 
يتمشى على غير هدى نحو الباب الشرقي .كان خاليا من المشاريع . مايزال 
على حيرته في تدبير امور معاشه . مدركا . عن يقين . بإفلاسه القادم . غير 
فاك كيت عيب بشيية , اك اق عم لديل الى يمه قالدرا جلن الاماتر ان 
من فتحية او على اشتهائها . انقلبت صفحته هذه معها دون أن يريد ؛ 
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واستغرب ما يروى عمن يعاشر امرأتين في وقت واحد ؛ تلك عملية لايمكن 
وصفها بالرقي . 

عبر جسر التحرير واحب ان يزور ثانية تلك المكتية التي التقى فيها 
باديل . انعشته مرة اخرى .رؤية الكتب المصفوفة في كل مكان . تملا 
الجدران والارض . وللجو رائحة خاصة لايخطؤها الانف . كان واقفا في هذه 
البقعة . متوجها بنظره نحو الرفوف التي تحوي مؤلفات في التاريخ والعلوم 
الانسانية . ثم تناول الترجمةالعربية لرواية «موبى ديك » وتلبث يتصفحها 
هكذا . كان قلبه يخفق ببعض السرعة . منتظرا . من الخلاء الكونى 
عم ام د لس ا 
0017 520200006 ا فلكم 
اختلطت احلامه 5 الواقع ففسد الاثنان! ثم التفت واثقاً ٠‏ سعيداً .يطير 
اقدامه بارتباك . لافائدة من العبث مع الماضي ٠‏ فالخسران مؤكدفى كل 

أحزنه . وهو يقف متطلعا الى نصب الحرية الشامخ ٠‏ ان يتذكر انه لم 
يمسك كتابا بين يديه منذ امد طويل ؛ وان كتبه المرصوصة على الصندوق 
في غرفته . طالما تراكم عليها التراب . حتى يخطر لفتحية ان تفتح صندوقها 
الغريب ذاك : قتتفض عنها الغبار متذمرة من اهساله . 

عاود سيره . على غير هدى . والموسيقى ايضا . هجرها عن غير قصد . 
وهى التي كانت تواسيه اكثر من اهله واقربائه ؛ لايجب ان يتذمر . بعد 
الآن . اذ تقلقه احداث الحياة وتخيفه ؛ فيم يتسلح 5-0 + الانستان 
المعتزل المسحوق .ان لم يكن بانتاج اولنك الافراد المجهولين الافذاذ ذوي 
الحكمة + الذدن شيدوا هذه الاعفال كناية وتاي ؟ 
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القراءة ؛ اين وصلت به ياترى مشاريعه الكهربائية المشبوهة ؟ وماذا قد 
يعني ان ذلك المخلوق البشري كان يقتنى كتبا ثم تحولت به الحال . بسبب 
الكتب او بغيرها . الى سارق ومرتش ؟ 

هذه مفارقة مفجعة . لايمكنها . على كل حال . ان تمس من سمعة 
الكتب . ولكنها بالتأكيد تسيء لسمعة الانسان ولعقله واخلاقياته . ثم 
تبادر لذهن توفيق . حوالي منتصف النهار . وهو يتهادى في شارع 
الرشيد . ان يزور هذا الصديق القديم عبد القادر ليرى ماحل به . كانت 
البناية التي يشتغل فيها اكثر نظافة . يجلس في مدخلها موظف 
للاستعلامات بشوش انيق المظهر . اراد ان يمر دون ان يكلمه فاعترضه 
الموظف البشوش سائلا منه عمن يريد ان يقابل وماهي غايته من 
الموظف ذي الملابس الانيقة . 

ذكر اسم صديقه وبين له بانها مقابلة شخصية للسلام فقط ؛ تجلى 
استنكار واضح على محيا الموظف وسأله : 

انت ؟ انت تريد مقابلة السيد المدير العام... للسلام عليه ؟ 

تناول آلة الهاتف امامه وادار رقما ثم تكلم مع شخص يبدو انه 
السكرتير . وانتظر لحظات . لمح توفيق مرآة الى جانبه ٠‏ فأبعد عينيه عن 
جهتها ؛ لاشيء يستحق عناء الرؤية . جرت مكالمة بين السكرتير وموظف 
الاستعلامات فطلب من توفيق ان يتكلم في الهاتف . تناول السماعة 
يحييه ؛ اجابه واشتبكا في حديث سريع . 

- اسمع توفيق . والله تذكرتك قبل ايام . اقول لك والله . جلبوا لي 
ترجمه «الحرب والسلام » كاملة ومجلدة . فقلت هذه تليق بتوفيق . واردت 
ان ارسلها اليك والله ٠‏ اقول لك والله . 
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اخي عبد القادر انث لاعب بوكر محترم . لماذا تحاول ان تخدعني 
بهذه الاوراق الضعيفة ؟ 

فأطلق الصديق القديم ضحكة عالية رنانة : 

- توفيق ٠‏ تعال في-وقت آخر . لااستطيع ان اراك الآن ؛ لدي اجتماعان 
والله + اقول لك والله + اجتماعان ٠‏ هل تريد الكتب ؟ 

اجابه بالايجاب . ركض موذخف الاستعلامات بعد ان كلمه عبد القادر 
فدخل المصعد ثم عاد برزمة ملفوفة بعناية سلمها لتوفيق فتناولها وانصرف 
غير دار ايحزن من سوء تصرف صديقه القديم ام يفرح بما اهداه! 

عاد الى حي العامل منهكا جائعا كالعادة » فوجد آل فتحية على وشك 
البدء بالغداء . اخبره ابو فتحية بفم محشو بخليط التمن والمرق .ان شخصا 
اتصل به تلفونيا على رقم الدائرة طالبا منه ان يخبر توفيق بان اخاه عبد 
الباري خضع لعملية جراحية في البطن بمستشفى الكرخ والمطلوب حضور 
توفيق . 

- أين أحضر ؟ 

هز ابو فتحية رأسه بغباء : 

لاادري . لم افهم . نصف كلامه لم افهمه . كان الخط مشوشا . 

اضطر توفيق ان يغض النظر عن القيلولة واخذ طريقه الى بيت اخيه 
ليستفسر عن جلية الامر . كانوا بحال معنوية عالية . فقد خرج عبد الباري 
من المستشفى قبل يومين بعد ان نجحت عملية المرارة واستعاد صحته 
نسبيا . رحبت به ثريا هذه المرة وبقية افراد العائلة . وجد ابنة اخيه نجية مع 
ابنتها الجميلة عنبر . فقبلها وسالها عن زوجها . فتلعثمت قليلا واجابت انه 
في احسن حال . ولم يحضر معها لان الاشغال تمنعه . بدا عليها ١٠٠كثر‏ من 
المرات السابقة . القلق والاضطراب ؛ ووجدها تتحاشى مواجهته والكلام 
فنه - كان اكوم فاحيا وحادى التحول والتفه + لكنهة ظهن له متفيلية د : 
استغرب ان يلاقي زوج كميلة جاسم الرمضاني جالسا في غرفة اخيه ؛ كان 
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قد نسي ما حدثه عنه اخوه بان هذا الارمل رفض ان يرك المشتمل الذي 
سكنه وتزوج فيه وترمل . وعندما خرج جاسم من الغرفة ملبيا نداء احد 
افراد العائلة » ذكره اخوه بما قاله له واضاف بأن جاسم , منذ مدة . قد صار 
ذراع وساق عائلة ال قصابي ٠‏ فهم لايستطيعون عمل شيء دون مساعدة 
«جاسمنا » هذا الذي يركض باستمرار من هنا الى هناك يقضي لهم حاجاتهم 
ومشاغلهم ويخدمهم دون تذمر . حتى اخذ عميد ال قصابي يناديه ياابني... 
كان ذلك امرا طريفا حقا يدعو الى التأمل ثم زاد عبد الباري ببعض الانزعاج 
بان هذا السيد يحضر مشروب عمه مع المقتضيات الآخرى ويجلس معه 
للشراب والمنادمة . ابتسم توفيق اذ وجد الغيرة تطل من عيني اخيه وترتسم 
على ملامحه المتعبة... هنالك شيء مسل على الاقل في عالم الروتين هذا . 

قام بعد اكثر من ساعة يريد الانصراف ؛ فتشبث عبد الباري بيده 
وتطلع اليه بعينين جاحظتين يغشاهما ود كبير : 

لاتقطع زياراتك ٠‏ توفيق . أنا ارتاح كثيرا لرؤيتك وتطمئن نفسي . 

ابتسم له ابتسامة عريضة ٠‏ وضغط على اصابعه مؤكدا له أنه لن يهرب 
من الدئيا . 

رأى عند تقدمه الى الباب الخارجي ٠‏ نجية تحمل عنبر بين ذراعيها 
فأشار اليها فأقبلت نحوه بتردد . امسك بها ودخلا الى غرفة الاستقبال . 

- ماذا بينك وبين زوجك يانجية ؟ 

- لاشيء ٠‏ عمو 

حدق بعينيها فخضت من بصرها : 

- متى ستعود ين اليه ؟ 


لاادري . 
داهل سياتى لاصطحابك الى خانقين ؟ 
كلا . لاا اظن . 


- لماذا لم يحضر لرؤية والدك ؟ 
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لديف لقية اتفال 

اعرفها جيدا ؛ وانت تعرفينها ايضا . متى صار هكذا ؟ قولي لي يانجية 
فأنا عمك مثل والدك ؛ متى اتقلب بهذا الشكل ؟ 00 

جلست بسكينة على الاريكة وضمت اليها ابنتها ٠‏ مخفية وجهها عنه . 
مكث ينتظر فوق رأسها ؛ كانت تعلم اشياء لايمكن التعبير عنها لاي 
انسان . سمعها تخفي بكاءها ٠‏ فشعر بأنه لايملك حق تعذيبها هكذا . مسح 
على شعرها بيده عدة مرات . 

- بودي ان اساعدك يانجية » فلقد مررت مثلك بمحنة من هذا النوع ولم 
يساعدني فيها احد ‏ فكان ثقلها علي لايطاق ٠‏ لايطاق . 

- دعها وشأنها ياتوفيق » فليس هذا وقت عرض المساعدة عليها . 

كانت امها ثريا واقفة في عتبة الباب . مكتفة الذراعين وعلى وجهها 
انطباع بالمرارة والخيبة والاسى : 

دعها وشأنها فقد رفضت قبلك مساعدة امها ؛ اتركها بسلام فكلنا 
نعرف ماجرى لها ولك ٠‏ ولاادري الى متى سنلبث ساكتين . لابد لي من 
الأفابع الى خافن وقضحه » وساكت فجية مض - انض تجية لن تعيش فى 
خانقين ثانية مع ذلك المجرم الفاسق ساعة واحدة اخرى ؛ ولكن... اتركها 
الآن بسلام ودعها ترتح بعض الوقت بين اهلها وبين اناس طبيعيين . 

ادرك توفيق بأن ماكان عنده ظنونا وشبهات ٠‏ هو لدي ثريا امور اكيدة بلا 
شك فيها . اراحه ذلك ورفع عن نفسه ثقلا لايدري له سببا ؛ عاد يمرر راحته على 
رأس نجية وهو يأسى لها ويرثي للحال التي وصلتها فجأة . أمضه ٠‏ وهو في 
طريقه الى حى العامل ٠‏ ان يتذ كر انه اوش كان يفقد حياته بسبب غيرة عاشق 
مجتوق نعد سواية © ام لايصداق ١‏ ؤقة جرى كل شو بتروة ةذه لاتجارف : 

جاءته فتحية بعد العشاء حين كان يفتح رزمة الكتب ؛ وكانت متوترة 
الاعصاب متضايقة . تخاف ان يلحق ابناء زوجها بها الأذى بشكل من 
الاشكال . 
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اخرج الاجزاء الاربعة المجلدة واخذ يتصفحها وقلبه يطفح بالفرح . إنها 
بالتأكيد الترجمة الحرفية لرواية تولستوي الكبرى (الحرب والسلام) التفت 
مبتسماً إلى فتحية .كانت تنظر إليه بدهشة ووجوم وانكسار : 

ألا تكفيك كتبك هذه ؟ 

- هذه رواية عظيمة لم يسبق لي أن قرأتها .ماذا بك أنت ؟ 

- ألم أحك لك ؟ أخاف من أولئك الجبناء أولاد زوجي وأنت لا تهتم بي 
ولا بكلامى . كأنك صرت رجلاً آخرمنذ بعض الوقت . 

وهم لكشب هايا واقترت منها “امك ,فى ميهرها :قدو أكثر 
إغراء ٠‏ وشعرها الأسود تبرق عليه ألوان الحناء المائلة للأحمرار . رفعت إليه 
غيدها التضراوين المكحلتين وبللت شفحيها بلسائها .. أسنك يكتفيها شاعراً 
بشهوة مفاجنة لهذه الفتاة الملول : 

- أأضجرتك الوحدة ياطيري الجميل ؟ 

كانت جالسة .كالعادة .على صندوقها . واضعة يديها بتراخ مابين فخديها ؛ 
أنامت رأسها على وسطه ثم احتضنته بذراعيها .قبلها في قمة رأسها وألصق جسمه 
بجسمها .رفعت وجهها إليه فانحنى عليهاوقبلها قبلة خفيفة في فمها . 

- أنت بحاجة لزوج »وبأسرع وقت ممكن . 

- لاتسخر مني ٠‏ ولكن هذه هي الحقيقة . حياتي فارغة رغم المشاكل . 

اذن ٠‏ تجد لك زوجا ابيا : : 

- لاتسخر مني قلت لك ؛ انا متعبة وجسمي مهدود , 

كان يشدن بنفسه متوترا ٠‏ منحشرا بين ابطها ونهدها لاد 
ناعمة الملمس و كالك سسي نع ابا بجرككد رترتري» انها بيت ِ 
كعريق نصورث كافك يككافة باتحى + 

زواجي اذا حدث ووجدت زوجا مناسباً . مشكلة كبيرة لي 
ولوالدي . فهما . اردت ام لم ارد ٠‏ مرتبطان بي وعلي ان ارعاهما للنهاية . 

- وماذا في ذلك ؟ تعيشون كلكم سوية . 
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تكلم عن الاحلام! 

الم نعش كلنا سوية دون مشاكل ؟ 

-انت شي ء آخر... خاص . 

دعينا نتزوج اذن : 

- ياربي !قلت لك لاتسخر مني ٠»‏ توفيق . 

مال عليها مرة اخرى وتناول شفتيها الحارتين بفمه . ثم اخذ يداعب 
نهدها ويمس جسمها من خلف قماش البيجاما . ابعدت وجهها : 

- لاتلعب معي هكذا . فلا استطيع ان افعلها معك . 

- تفرجي علي وانا افعلها معك . 

- لااستطيع . 

كانت متراكية سكيد على كسمه كأنها مخدرة .وحمت لمارفعة 
القديمة فيها وتأججت شهوته . انهضها وسحبها الى فراشه . 

اخذت تمانع بضعف وتهمس بكلمات غير مفهومة . جلسا على السرير 
متحاضنين يتبادلان القبل والملامسات دون كلام . غطى نهدها الممتلىء 
بكفه وصار يعصره بخفة فسمعها تتنهد مرة اخرى . ترك فمها واخذ يقبلها 
في رقبتها واذنها وصدرها . 

- لاتعملها معي ٠‏ توفيق... حبيبي . 

- كلا ؛ لاتخافي ؛ هل تخافين مني ؟ 

د أغلق اليابه تجيدا . 

اغلقته . 

أغلقه جيداً . 

قام يتأكد من اغلاق الباب ثم ازاح الستارة قليلا عن الشباك فارتمت 
قطعة من شعاع شاحب على جانب الصندوق . وجدها مستلقية على فراشه 
وقد غطت نفسها باللحاف ؛ فرفعه عنها واندس مرتميا جوارها . احتضنها 
وقبل خدها البارد ثم شفتيها ؛ احس بها ترتجف بشكل واضح . 
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ماذا بك ؟ لاتخافي ٠‏ سننام كالأطفال . 

لفت ذراعيها حوله والتصقت به ؛ تحسسها فوجدها قد رفعت فستانها 
إلى مافوق وسطها ٠‏ لكنها احتفظت بلباسها . داعب بخفة نهديها وبطنها . 
ولمعا وعلت اتامله ةنا السبواينة يذات تحدية وتدخل لسانها في فمه 
وتهصره الى جسمها . كانت مشتعلة الجسد برغبة مكبوتة منذ زمن . نزع 
عنه . وهو يعانقها . سرواله فتماست بشرتاهما . كانت ناعمة » حارة . 
حريرية .مال بنفسه عليها واعتلاها . ثم ادخله في ملتقى فخذيها الدافى» . 
تأوهت وهمست : 

- لاتفعلها . توفيق ٠‏ حبيبي » لاتعملها بي . 

مد ذراعه فأمسك بلباسها وسحبه الى الاسفل . فقومت من جذعها 
ورفعته لتسهل له العملية . دس راحته يتلمس موضع انوثتها فأطلقت أنة 
عالية وعصرت فخذيها . اخذ يداعبها برفق وبطء ؛ يمسح على الاشفار ثم 
يمتد الى باطن فخذيها والى الموضع الملتهب فترتفع اناتها بتوجع لذيذ . 
كان رغم هوس الجنس واضطراب ذهنه . يفكر باستقامة في الامور الواقعية 
المحيطة بهما . ان يفعل بها . كما تقول . فعلا كاملا . يعني ان يبقى بعد 
ذلك ينتظر نتائج هذا الفعل بكل قلق الدنيا ؛ اذ لاشيء يمنع المهزلة ان 
تحدث... فتحمل منه! كانت تتلوى تحته وتغمغم بصوت خفيض وهو يلامسها 
بين الأشفار ببطء ويوحي لنفسه الا يسرع والا يدخلها والايقذف . 

كان لهاثها تعبيرا عن اشتعال داخلي مجنون ؛ وكانت تتشبث بجسمه 
وتقبله في فمه وتمتص شفتيه كأنها فرت عبن بيقن .لم يشارك انثى 
حمى الجدس هكذا منذ زمن ؛ حتى مع أديل . كان الجماع معها رقصة هادئة 
مضبوطة الايقاع . ترتفع وتيرتها في الوقت المناسب حتى تصل القمة 
الرائعة . اما مثل هذا الجحيم الذي انفتح عليه بغتة... فلال! شعر بها تفتح 
فخذيها على سعتهما وترفع وسطها نحوه . كانت مبللة ؛ ورغم ضيقها النسبي 


فقد اندفع منسابا فيها دون أن يريد ذلك . فسحب نفسه وحاول ان يتوقف 


206 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


ويسيطر على حركاته . عصرها اليه بقوة وهمس في اذنها ان تهدأ وترتاح . 
ولكنه كان يكلم الريح . ازعجها ان ينسحب ويتوقف فأخذت تصرخ به : 

يا الله ١‏ ياالله لاتنوقف . افعلها . افعلها بى . انا امرأتك . امرأتك 
لم يشره صوتها المتقطع اللاهث ؛ بل اعاد اليم كدرو فرج بره لخر 
يمسح ببعض الشدة على الاشفار . فارتفعت حالا تأوهاتها وأناتها المعذبة . 
واستمرت ترتفع بوتيرة اخذت تسرع وتسرع حتى انطلقت منها زفزة قوية 
تفثت فيها كل لهيب جسدها الفتى . وارتمت مفتوحة الذراعين مغمضة 
الفدين + تيد معل قطة كائمة باسيتةاكافقط اشناع فوقيق لثم تصافيمة 
السابقة بالحذر . فدفع نفسه فيها ودخلها دخولا فجائيا جعلها تشهق 
متألمة . فلم يستطع ان يقاوم ٠‏ محاطاً بضيقها وحرارتها , الا لحظات قصاراً » 
ارتد بعدها في الوقت المناسب وخرج ليقذف ماءه على بطنها . 

تبدل مزاج فتحية وهي مازالت تحته . فصارت تضحك ضحكات سعيدة 
متتالية وهي تقبله وتعض برفق أذنه : 

هاذا قعلات بى باملعون ؟ كل لى من غلمَك ان تفعل مكذا بالتسناء 
المحترمات ؟ 

صباح اليوم التالي ٠‏ جالساً في مقهى حمزة . جاءه الصانع بالشاي 
وبخبر صغير بان جنديا شابا مر امس مساء على المقهى وسال عنه ؛ عرف 
انه غسان . لعله كان ينتظر نداء تلفونيا منه . كانت الشمس تتوسط سماء 
زرقاء تنبسط بلا حدود . والهواء باردا منعشاً . نام نوما عميقاً ليلة امس ؛ 
سخنت فتحية لهما ماءفاغتسلا وانتعشا ؛ ولما عاد الى غرفته وجد الساعة لم 
تتجاوز الحادية عشرة ٠‏ فتناول مجلدات (الحرب والسلام) واخذ . متغطيا في 
فراعته يكام »يقالب منتعافها وسور بالقرم والازكياح يمال تجوائيه .ثم 
اتغمر بالقراءة انقمارا اما حت شساوقت الساعة على الوااحدة ١‏ احسن مكذ 
البدء بانه امام كاتب عملاق يسيطر على فنه بامتياز ؛ واستولى عليه شغف 
ليق لمشابعة مايخرق وه تحت بار العلب كوم ها ل يسشيفظ ب الا 
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ذهنه ماقديترتب عن هذا الاتصال من توابع والتزامات ؛ وكان يشعر برغبة 
في العودة الى غرفته ومتابعة فصول الرواية ٠‏ كأن الحياة كانت تنتظره في تلك 
الزاوية الصغيرة من الكون . 

سأل صاحب المقهى . عما اذا كان في الجوارتلفون عمومي ٠‏ فارشده 
هذا الى دائرة البريد التى كان يجهل وجودها . كانت فى ركن لايلفت 

اتصل اول الامر بدار الرسام عبد الاله والد غسان ؛ فجاءت زوجته . 

لم تتذكر توفيق للوهلة الأولى » فاضطر لتذ كيرها بشخصه عن طريق 
سرد يعض التفاصيل الى لاقتسدر + اخبرته ان غسان موجوة فى بشداد يأجازة 
قصيرة وقد خرج من البيت وسيعود بعد ساعة أو ساعتين للقداء .استوضح 
منها عما اذا كان ممكنا ان يزورهم حوالي الساعة الرابعة هذا المساء ٠‏ فبان 
لانه سيجد غسان . بالتأكيد ٠‏ في انتظاره ٠‏ اما زوجها فلا تستطيع ان تضمن 
وجوده في الدار ذلك الوقت . شكرها بحرارة واخبرها بانه سيمر لزيارتهم . 

كانت انسانة من طراز خاص فريد ٠‏ ريما . بين نساء العراق ؛ تدعى 
محتفظة برونق الشباب ٠‏ مظهرا وروحا . لم تكن حياتها سهلة مع الرسام 
عبد الاله ولامع ابنه غسان ذي السنوات الست ؛ فمع الضيق المادي 
ومسؤولية تربية طفل لايمت لها بصلة وزوج ذي نزوات . كان عليها التمسك 
بالصبر والتعقل على الدوام . ليمكنها الاستمرار في حياة سوية . ولدهشتها . 
فإن ذلك الظفل الشاحت الحيناس ٠‏ خف لمساعدتها أكقر من أبيه :فيدت 
عليه . بعد اشهر من زواجها ٠‏ مظاهر شغف كبير بها وهب لخدمتها وتنفيذ 
رغباتها . ولم تقصر فى الاثقال عليه وفى تخديمه . رغم ادراكها بانها تتجاوز 
الحد فى ذلك .الااائة كان صابرا اكثر منها :ضلذا + يحب متها + يضعت: ٠‏ 
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كل شيء تبديه له او تطلبه منه ؛ ونشأ مفتوناً بها كمشال المرأة والام . 
وحين حملت بابنعها الأول شاركهنا مشاعب البيث اكغر من السابق وتلقى 
قدوم اخت له بسرور حقيقي وكاد ان يكون مربيا لهذه الاخت . رأته مرة 
يغسل قئينة الحليب على المغسلة ويهز . في نفس الوقت . عربة الطفلة كي 
قناع فالحتقي ومن لاعدرق اباك آم تلمسك من عوال هة] الصرى الطدت 
التعرهرة . 

وسواء أكانت عواطف غسان المحتدمة والمخلصة تجاه زوجة ابيه هى التى 
بدلت من موقفها منهام العكس نان علاتعهسا بعد بكوات مين المعيقة 
المشتركة كانت علاقة نادرة ؛ جوهرها الحب الامومي الصافي الذي تغلفه 
مشاعر متخافية من اعجابه بها كأمرأة وكمثال رائع » ومن ميل واعتزاز من 
جانبها نحو مخلوق نقي يكن لها كل هذا الاحترام والتفاني . كانت سند س على 
ادراك بما تعنيه حادثة هروب والدة غسان له » ومشاعر الحرج والقلق التي كان 
يعانيها كلما اتصلت بهم تريد رؤيته او التحدث معه ٠‏ فوقفت بتفهم الى جانبه . 
حاولت على الدوام وضد رأي زوجها .أن تقنعه يان عمل والدته لايقتضي منه 
ان يعاقبها اوان يقطع صلته بها ؛ فهي ,اولا وآخراً ورغم اقتراقها عن والده ٠امه‏ 
اراد ام لم يرد » ويجب ان يتقبل هذه الواقعة . كان ذلك موقفا نبيلا منها تجاه 
مدالقة زوحها وقعاة هذا الشاب الشغير الحشاس ولق وقفعه باع تاية 
فحبّبها اليه اكشر ؛ وماكان منها . بدون شك . موقفا ساميا مشرفا . انعكس 
بصورة اخرى شبه مأساوية فى اعماق غسان اللاواعية . 

خابر توفيق لام اخاه عبد الباري ؛ ظنه في المعمل فاذا بجاسم الرمضائي 
يجيب على التلفون ويخبره بان اباسلوان مازال في دور النقاهة ولم يعد الى 
المعمل سأله : 

وانت ٠‏ يااخ جاسم ٠‏ ماذا تصنع هنا ؟ 

- انا وكيل عبد الباري . الا تعلم ؟ وادير اعمال المعمل منذ ان سقط 
ابو سلوان مريضاً . 
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-:وكيقف حال الاعمال ؟ 

-اليسيك نجيدة جد + ولكنها مرضية : 

الاتزالون على تعاملكم مع كاسب ؟ 

لا 

هل عاد الى خائقين ؟ 

- منذ اسابيع . 

- شكراً ٠‏ سيد جاسم » وفقكم الله . 

بقي ممسكا بالسماعة . يتأمل في الفراغ امامه ؛ مايزال يجد صعوبة 
فى الاحتفاظ بهدوء اعصابه . حين تواجهه بعض المواقف المختلطة ذات 
المضطق الأفلك ٠‏ ومايزال لايجه تفتسرا لما /تحسيه من رفن بويج تحر 
مجاناً . تردد في الاتصال بكاسب لحظات ؛ ثم تغلب على تردده وادار رقم 
كاتف المعمل فى حائقين خاءه كاتبب يصوت المحاة الذي ثثين خالا بيد 
ان عرف أن الجدكلو هو توفي . انتابت نبراته برودة شديدة . وبدا كأنه 
لايود مواصلة الحديث . لاتزال انوار وطفلهما في الشمال يتمتعان بزيارة 
الاهل وسيعودان عن قريب . بتر توفيق 0 التلفوني بعد دقائق وخرج 
منزعجا من دائرة البريد . سار مخترقاً الشوارع المزدحمة بالناس 
والسيارات ٠‏ قاصدا البيت وهو غارق في حالة انزعاج مما يواجهه .فشل اخر 
في الفهم ام فشل في تطويع الذات وتليينها كي تلائم مقتضيات البشر 
وامزجتهم ؟ 

كانت الشمس فى مكاتها وسط السماء » تبدو كأنها تتضاحك بدون 
اكتراث ؛ خطر له ان هذه المواقف المزعجة تتوالى عليه اكثر من اللازم 
ويجب ان يتعود عليها والا تجعله ينساق الى تأمل فارغ مؤلم ولاجدوى منه . 

وجد القوم في الدار يتهيؤون لتناول الغداء وفي وسطهم ابو فتحية مع ان 
الساعة لم تجاوز الواحدة والنصف . ساله عن سبب عودتة المبكرة . فاجاب 
بلهجة المهرجين التي يتقنها : 
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اليوم » في هذا اليوم السعيد دوام المدير العام الجديد ووزع 
الحلويات على الجميع ومنحهم اجازة للانصراف الى بيوتهم قبل نهاية الدوام . 

والسيد المدير العام اذالم تكن تعلم ياسيد توفيق .هو بنفسه 
الاستاذ... الاستاذ سليمان فتح الله . 

الأغرع ؟١‏ 

- ماذا ؟ أعرج! نحن ياسيدي , نحن هم العرج لاهو ؛ ونحن رغم 
جوعنا . اصحاب الكروش المندلقة » اما الاستاذ المدير العام فكرشه مخفي 
ببراعة تحت البدلة الجديدة المتقنة الخياطة ؛ وكذلك الساق المشوهة 
القصيرة ؛ فقد استورد حذاء خاصا من ايطاليا ٠‏ فردة عالية... 

ووقف شامخاً كالعمود : 

وفردة منخفضة... 

وانحنى فصار قزماً : 

بوعنهها يكبديها الاسكاذ وبيسير بكبرياء +الأتالاحظ العيوق سينا 
مختلفاً . هكذا ياجماعة . هكذا هكذا والا فلا لا . 

كان ابو فتحية يعاني بهزل او يهَزل معاناته ؛ وكان ذلك تسويةعرجاء ٠‏ 
هى الاخرى دعق اجل الاحفاطة بأدقى رهن التواون النفسى 
١‏ كاحت م مضرحة اعد تشنب له يع علش ندراتهنا الا 
انها . مع ذلك . ذكرته بانه لم يدفع لها ايجار الغرفة ولاثمن طعامه للشهر 
الفائت . ادهشه ذلك وخيل اليه كأنه يستيقظ من حلم اسود . لم يكن يملك 
من الفال مايقعات به حكن موعد قبكن الراتب التقاعدي بعد اسبوعين : 
وتذكر الاشعار الذي وصله من المصرف بأن ماتبقى من رصيده لايتجاوز 
الخمسة والستين دينارا . 

اكل بعجلة دون ان يحس بطعم ما يأكل : .وكا يتوق الى الاتعزال 
بنفسه في غرفته الجميلة الفقيرة لكي يعاود الانغمار بسحر رواية ليون 
تولسقوي » لبت يرا كي الرايعة ».ول يقطع عليه انعد خولتته الا اتحية ؛ 
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دخلت تعتذر له بأنها كانت تداعبه حين ذكرته بالاجرة وانها » في الواقع , 
لاتحتاج الى هذه النقود الآن . اغلقا الباب وتبادلا قبلا حارة . وعدها ان 
يسدد لها كل دينها عليه » فابتسمت وخرجت بخفة . 

وصل دار الرسام عبد الاله حوالي الخامسة فوجد غسان ينتظره في الشرفة 
المطلة على الحديقة . كان في ثياب انيقة .بلوزة زرقاء على سروال رمادي 
وسار جلداية , مهب نزتو قوق تر عيبا حارنا والاتغلة قرنة الانعفال «احيت الاناف 
الجديد المنسجم الالوان واللوحات الزيتية الكبيرة » لم يشعر بالارتياح وهو 
يجلس ويتبال:وغسان الاسئلة حول الصحة والاخوال ..جاءت سدس .مشرقة 
الوجه متزيئة » وفي ثياب محتشمة ٠‏ فسلمت عليه واعتذرت له لانها لم تميز 
صوته في الهاتف لاول وهلة , كما اعتذرت له بأن زوجها خرج لارتباطه بموعد 
سابق . جلسوا يشربون الشاي والحليب ؛ ويأكلون قطع الكيك ويتحدثون 
حديثا متقطعا لامعنى له . تسلل اليه شعور غامض ٠‏ وسندس جالة مغهما . 
بانه يفتقد حا وجود امرأة من هذا النوع في حياته .لم تكن كميلة ذات حظ من 
الادراك بحيث تبعث في حياتهما الزوجية التوازن والاستمتاع ؛ وكانت آديل 
حبيبة من الاثير لايمكن ان تستقر مع مخلوق فان مثله ؛ اما فتحية فهي .رغم 
ذكاتها + فتاة مين العامة لاتملك الا حسدا هايا ونجاراً وسندس وحدها هذه 
المرأة الهادئة المبتسمة . هي القادرة على تضميد جراحه وانقاذه... راها تقوم 
وتعتذر بأن عليها ان تغادر لتذهب الى دار جيرانهم حيث تلاقي بنتيها اللتين 
تشاركان في احتفال عائلي . بادره غسان . بعد ان انفردا » بسؤال صريح عن 
احواله وعما يعمل في الواقع : 

اجدك تغيرت كثيرا استاذ توفيق ؛ وانا اتكلم هكذا لاني اعتبرك 
بمثابة عم لي .ولن انسى مساعدتك لي اثناء ايام الكلية . 

- هذه امور تافهة ياغسان . لاادري كيف تتذكرها . 

- قد تكون تافهة بالنسبة لك . اما بالنسبة لي... ماذا تعمل الآن استاذ 
توفيق ؟ 
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- اعمال متفرقة . مع المحامين احيانا ومع بعض اصحاب المعامل . 

هل... هل انت مرتاح ؟ 

بالطبع » بالطبع . 

- وددت ان اسمع نصيحتك بشأن قراءة بعض الكتب , فقد كنت الاحظ 
بجنبك في السيارة على الدوام كتبا كثيرة ومتنوعة كنت تأخذها معك الى 
الدائرة كما يبدو . 

- أه ١‏ لا اتذكر هذا الشىء . هل كنت اضع كتبا في السيارة ؟ 

- نعم . كنت تفعل ذلك . 

- وماذا تريد ان تعمل... اعني ان تقرأ ؟ 

سمعه يكلم احد اصدقائه ويحدد له موعدا بعد ساعة . رجع الى مكانه 
قام توفيق بعد دقائق . وابدى رغيته بالانصراف , لزيارة اخيه عبد الباري 
الناقه من عمليته الجراحية مادام موجودا في الحي . خرج معه غسان حتى 
الباب الخارجى ؛ وحين تصافحا متوادعين أمسسك غسان بيده : 

- ارجوك استاذ توفيق . لاتنزعج من تصرفاتي ودعنا نلتقي مرة اخرى . 

- بالطبع ؛ ولم لا ؟ 

- كلا .هذا ليس كلاما قابلا للتنفيذ . فأنا ذاهب غداً الى المعسكر وقد 
لااستطيع العودة قبل شهرين او اكثر ؛ فهل تسمح لي ان اجيئك الى البيت ؟ 

- لااملك غير حجرة صغيرة . ولكنها تسعنا على كل حال . 

اعلم ذلك ٠‏ فقد سألت عنك من يعرفونك . 

اخشى ان يكونوا قد بالغوا! 

كله «ولسن هذا حيما انما اذ اشية + نيوك أزورك من 
قريب . في اول اجازة احصل عليها . 

اتفقنا . 
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كا:. محمر الوجه . منفعلا بشكل أثار استغراب توفيق . ابتسم له 
شاعرا يأن هذا الواقف امامه الآن » هو نفسه ذلك الفسان ٠‏ الصبى المتوحد . 

اعتن بنفسك . 

ثم مضى باتجاه دار اخيه . كان الظلام قد ساد على الانحاء » فبدت له 
المنازل القديمة تبعث على الكآبة . تساءل مع نفسه عما جعله غير مرتاح في 
جلسته القصيرة تلك بدار الرسام عبد الاله . كانت الظروف طبيعية لاتغير اي 
شك ؛ ماذا إذن ؛ اهي حاله المتعبة التي يشعر هو بها اكثر من غيره ؟ ام هو 
افلاسه الدائم وسوء مظهره اللذان يحبطانه باستمرار ؟ 

وجد عبد الباري يتمشى في غرفته ومظاهر الصحة بادية عليه ؛ وقرب 
سريره يجلس جاسم الرمضاني ممسكا بدفتر يقرأ فيه ويسجل بعض مايقوله 
له عبد الباري . سره ذلك المنظر . وخطر له ان هذا الرجل . في الواقع .هو 
اصلح من يستطيع خدمة اخيه في كل شؤونه الصغيرة والكبيرة . ما ان 
استراح توفيق على مقعده حتى طلب عبد الباري من جاسم ان يوصي ثريا ام 
سلوان لتعمل لهما قهوة تركية . فقام يلبى الطلب . ابدى توفيق لعبد الباري 
سروزه الأستعااته لياقعة البدية وقايليته للعمل ٠‏ قفرك هذا كفيه مرتاحا : 

- تصور ياتوفيق . هذا الصفيق ممتاز يخابرنا ويطلب منا أن نعيد نجية 
الى خائقين! كأننا خدم له ولاجداده . 

- ولماذا لايأتى هو لاصطحابها ؟ 

اخذ عبد الباري يتمشى بعصبية حول السرير : 

ع الآذه لأيكيا زل ويأتي الى بيتنا ؛ كيف يفعل ذلك وسيصير قائمقام 


خائقين! 
ماذا ؟ 


- كما اقول لك ٠‏ قيل لنا بأن الأمر صدر قبل يومين . لم يجدوا غير هذا 
الخقير لبنصيوه #اتمقاما + تضورا 
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- وماذا ستعملون ؟ 

ماذا سنعمل ؟! نعيدها له بالطبع ٠‏ ماذا نعمل غير ذلك ؟ هي زوجته 

انصرف من بيت اخيه رغم اصرار ثريا على دعوته للعشاء معهم . كره 
ذلك الجو القديم الذي اعاد الى ذهنه ذ كريات مؤسية ؛ وخطر له ؛ والباص 
يهزه .ان حياته الآنية قد تكون هي الحياة السعيدة الوحيدة التي يمكن له ان 
يمتلكها ؛ وعندئذ تصير القناعة كنزأ لايفنى حا ؛ وكان يحس بهجة حقيقية 
تملا قلبه وهو يغذ الخطى الى اسواق الافراح ؛ هناك كتابه الممتع الجميل 
ونظرات فتحية الحبلى بالوعود . 

وجدهم 1 فوضى عارمة لارأس لها ولاآخر ؛ افراد من الشرطة يقفون 
ابو قاس بوه لسر موده 

دخلك ياتوفيق ٠‏ امر قبض على فتحية . دخلك ». خلصنا . 

كانت فتحية في غرفتها تنشج وتصرخ وتلطم على راسها بين الحين 
والآخر . هدأها محتضنا جسمها الحار الشهي . طالبا منها ان ترتاح ولاتخش 

- عملوها بي »اولئك الاوغاد ٠‏ عملوها بي 

ا لوي عه ب 
100 . حي يدوه ب خفية ا »أن 
يذهبوا الى المركز لمقابلة المفوض وساروا مبتعدين . كان العريف على علم 
بوطيدة” م وام اا ا 
لو ا ٌ 
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دامكاة اكوقق + تعمل هافو حل فنازيك + اننا على فتحية ان تكون 
غدا في محكمة الصويرة ؛ لأن الاستدعاء صادر منها . اريدها منك لاني 
يورا امام المشوكو. + 

صافحه توفيق ورجع متنفسا الصعداء الى الاسواق . 

لم يصدقوا انه استطاع ان يعمل ماعمل فطلب منهم التمسك بالهدوء 
وتحضير العشاء والاتصال بالمحامي غدا في الصباح الباكر ليذهب مع فتحية 
الى الصويرة وقد يذهب هو معها ايضا . تشبثوا بهذه الفكرة واصروا عليه ان 
يرافق فنحية في سفرتها الماساوية هذه . فوعدهم بذلك . اقترح ابو فتحية ان 
يتصل بالمحامي هذا المساء كسبا للوقت . وخرج دون ان ينتظر جوابا من 
احد . انفرد توفيق بفتحية فى غرفتها . كانت لاتزال متوترة الاعصاب . باردة 
الاطراف ؛ احاطها بذراعيه وشدها الى جسمه ثم قبلها . فاحس بشفتيها 
ترتجفان . همست : 

- ضمنى ٠‏ ضمنى الى صدرك واحمنى من الناس . انا خائفة . خائفة . 

ضمها اليدددون كلام » كانت بعل صسقور تفروع جار الصيد + #دافيع 
الشهوة في صدره ووسطه وهو يمسك بكتفيها الناحلين ‏ فأخذ يلثمها في 
رحبي ور تيا عاق تلع عووق ولي رالقسلية لقلك السزراعمات 
شاعرة بالهدوء يعود لها . 

رجع ابو فتحية ليعلن لهم انه كلم المحامي واتفق معه على السفر غداً 
الى الصويرة وسيمر على فتحية في الصباح الباكر ليصحبها معه ؛ وبهذا 
الاتفاق اصبح ذهاب توفيق معها امرأ لازباً وضروريا . تعشوا . بعد ذلك . 
بشهية وارتياح . واستطاعوا ان يتهكموا مما جرى هذاالمساء ومن بعض 
التصرفات . 

جاءته بعد ساعة من اخلاد والديها للنوم . تضع شالا طويلا على كتفيها 
ينزل حتى ركبتيها . فلما أزاحته بدت في فستان نوم قصير شفاف . يتجلى 
خلفه جسدها ورديا مذهلا بحناياه . دخلا فراشه . ولما ضمها اليه شعر 
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بهاتعاود الارتجاف بشكل غريب فسألها عما بها . 

- لاادري ٠لا‏ أدري ؛ مازلت غير مسيطرة على اعصابى . 

- خذي راحتك . لاتجعلي الامر يهمك هكذا . ْ 

قبلها قبلات طويلة في مواضع من وجهها ورقبتها وشعرها ؛ وراح 
يداعب برفق نهديها ويطنها واعلى فخذيها ؛ واراد لهما ان يناما . تلك 
الليلة . مرتاحين لاتزعجمها الوساوس ,٠‏ فأمامهما غدا مهمة صعبة ورحلة 
شاقة . 

اخذت تسأله بقلق عما سيعملونه بها وهل سيسجنونها او يوقفونها او 
يعذبونها حتى تعترف ؛ فتملكه الضحك وادرك بأية ازمة اعصاب تمر فتحية 
رك سارف تكقين كل هذه النواقان الكادونيية :ك3 لها بأنهيها سيعوةان 
في نفس اليوم ان شاء الله . ولن يحصل لها ابدأ أي شيء مما تتصوره . 
تملكها نشيج فجائي فاحتضنته والصقت جسمها المهتز بجسمه . 

كان منذ حين مسيطرا على نفسه وعلى رغبته فيها بصعوبة » فجاءت هذه 
النوبة من التأوهات الانقويةالمثيرة . فاطلقت العنان . مرة اخرى . لشهوته 
الجنسية . التقط فمها المنفرج وشفتيها بفمه ودفع ثوب نومها الى اعلى وانزل 
لباسها الصغير ثم عرى نفسه بسرعة . ما كان بوسعه ان يتراجع . كانت تنشج 
وتزفر وتئن وفمها مغلق بفمه ؛ وكان هياجه يزداد مع استمرار هذه الاصوات 
المتألمة تصدرمنها . ثم انه هصرها بقوة اليه وانقلب عليها ففتحت له ساقيها . لم 
يرد ان يلجها : الاانها احتوته بين فخذيها الدافنتين فالتصقت اعضاؤهما فى 
ذلك المجال الرطب المسحور , فلم يشعر الا وهو ينساب في احشائها الميللة 
وقد تملكته لذة عظمى . لفها بين ذراعيه بشدة وسكن متلبثاً بعمق في داخلها . 
كانت تتمتم بصوت خافت كمن يهذي وتصدر الأنات والزفرات ؛ وكان سكران 
الحواس ؛ شبه مخدر بلذته ؛ يحس بارتجافات بسيطة في ظهره وكتفيه .لم 
يكن يرى وجهها في غبش الغرفة . وكانت رائحة جسدها المتعرق تزيد في 
اثارته وفي رغبته لضمها وادخالها في ذات جسده . 
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عاد يتحرك عليه فشعر بها ترفع ساقيها وتضعهما فوق ظهره . وسمعها 
قيس بها رت اكيافين كانها تانج 
طيرك الحلو . بهدوء . توفيق . حاذر ياحبيبي حاذر . 
الطبيعة مع البشر احيانا » ولكن لذته الباهرة ٠‏ وهذه الفتاة الرائعة الحارة 
تحته , تناغيه وتفتح له نفسها وتنيمه على نعومة ذلك الجسد المتوهج . لم 
شهوته التى لامثيل لها ٠‏ وهى شاعرة بالارتطام المذهل داخل احشائها . 
سعت كي تسحب حوضها من تحته قبل فوات الأوان » فلم تسعفها قواها , 
فاستسلمت لارتمائه لاهثأ بكل ثقله عليها . ثم انها بلطف عجيب » نحته 

تعاتبا بعد ذلك ؛هى لاهماله وعدم التزامه الحذر ٠‏ وهولهذا 
الاغراءاللامعقول الذي صبته عليه . 

كانت سفرتهم الى الصويرة ذات نكهة خاصة وفريدة ؛ فلا هي سفرة 
للنزهة او لتبديل الجو والترفيه من جهة . ولاهي سفرة عمل شاق او قضية 
ثقيلة من جهة ثانية ؛ فقد جمعت . بشكل وبآخر . كل هذه الصفات . كانت 
فتحية . ملتفة بعباءتها . تجلس بجانب المحامى فى المقعد الامامى . بينما 
اختار توفيق ان يستمر في الخلف من السيارة القديمة ؛ ولقد سهل التفاهم 
بين الجميع ان المحامي سبق له ان راجع توفيق في قضية تخصه فانجزها فبقي 
التحقيقية المقامة ضد فتحية . الا ان كلامهما معها طول الطريق لم يقنعها 

عادوا بعد ان تغدوا في الصويرة وبعد ان قرر قاضي التحقيق اطلاق 
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سراح فتحية بكفالة ضامنة مقدارها مائنا دينار وقعها توفيق متعهدا باحضارها 
حين الطلب . كان قاضي التحقيق ؛ لحسن الحظ , اذكى من ان يورط نفسه 
باتهامها بقتل زوج نيف على السبعين من عمره وأثبت التقرير الطبي 
التشريحي ؛ بما لايدع مجالاً للشك . وفاته بالسكتة القلبية . 

أوصلهما المحامي حتى باب الاسواق ؛ وكانا متعبين ٠‏ مسرورين مثل 
زوجين عادا من سفرة جميلة . تعشى الجميع واكلوا كثيرا وناموا دون ان 
يكملوا السهرة التلفزيونية كالعادة .ابدت له فتحية قلقها من حادثة الامس . 
فساوره هو الآخر قلق ممائل ؛ وكان عليهما ان ينتظرا العادة الشهرية . شعر 
بالموقف المضحك الذي تكرره الطبيعة معه . حين كان ينتظر بتوجس هذه 
الدورة اللعينة التي لم تخطى» مرة في مهاجمة زوجته السابقة كميلة . والآن , 
هاهو ء مرة اخرى : يتعظر هذء الذورة اللحيدة خفسها + ويتمس الآ تتخطى + فى 
اقباليا على قسية للم برسقها من بورطة جين لايحيدان قليها. ” 

كان شبه واثق من عقمه .الا انه خشى مداعبات القدر السوداء 
المستمرة ضده منذ سئين . ١‏ 

انهى بأسف رواية «الحرب والسلام» . بعد ايام جميلة من المتعة 
النفسية والفكرية . كان ذلك في صباح مشرق من احد ايام نيسان الاولى . 
في زاوية من مقهى حمزة لايجلس فيها احد عادة . 

شرب قدحا اخر من الشاي ووجد ان الساعة تقارب منتصف النهار . 
فأعجبه ان يبقى يسترجع احداث الرواية ويفكر فيها .لم يجد كاتبا وصف 
السعاذة الزوجية + اوح اذا امكن القول + سعادة الحياة الممكنة + مقلما فغل 
تولستوي في كتابه هذا . ملأت الغبطة نفس توفيق وهو يقرأ صفحات ذلك 
الفعال التى قارب النناقة مشتحة: لم يسعد» القن الرواتى الذي كال يتخليه: ‏ 
بقدر ما هزه الاقتناع الذي ترسب في ذاته بأن ماكان يروى له قابل للتحقق 
على المستوى الانساني او انه لايتحقق الا أذا كنا بشرأ . 

بفضل تولستوي نسى توفيق مشاكله المادية المتفاقمة . وقلقه الخفي 
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وهو ينتظر مجيء العادة الشهرية لفتاته . التي بقيت تكرر لومها عليه 
ووحدت فق ذلك مرا للاكفاد عن ”الاتصال البسدي بكهما .تنم توفيق 
موقفها رغم رغبته الشديدة المثيرة للدهشة . لمضاجعتها . كانت نساء 
«الحرب والسلام» يشرن خياله » «ناتاشا» على الخصوص ؛ وكان التفكير 
في التعرف عليهن والارتباط بهن » بصورة من الصور . يلهب خياله وعاطفته ‏ 
فيحاول ان يجد لهن بديلا في واقعه المجدب ٠‏ فلا يلقى غير فتحية ؛ تلك 
الشبابة وات الشعر العيف الاسوة المحض والعينين المصراوين . فخصاغن 
رغبته فيها بشدة . 

كانت حياته تنشكل من لوحات يومية ذات منحى متشابه مكرور ؛ 
يقظة صباحية مبكرة واضطرارية يتبرع بها عليه عمال الخضراوات واللحوم 
حين يجلبون الى الاسواق ٠‏ بكل الضجة الممكنة ؛ بضاعاتهم وسخطهم على 
الدنيا ؛ مقاومة ضعيفة للبقاء في السرير اطول فترة . ثم القيام ببطء والقعود 
امام النافذة دون حراك دقائق . يتحسس فيها نفسه ويتفكر في ليلته واحلامه 
وماكان قد قرأ قبل ان ينام . تلك وقفة قصيرة في زمن العمر . تتداخل فيها 
تراكيب الاحداث التي كان يخوض فيها ؛ ولشد ما كانت مهمة لتوازنه . ثم 
يقوم ولايجلس ٠‏ بعد الحلاقة والاغنسال والفطور والركض وراء فنحية . الا 
في مقهى حمزة مع احد اجزاء الحرب والسلام وامامه قدح الشاي الاحمر 
الصافي . وبسبب اصراره على ممارسة القراءة بحمية وحماس مثل ممارسته 
اففل عحياتق تعوى :قاطات وايمويةه الفسمية نقد باعوقة عروتر اح 
بشاكله الى اللل ٠‏ كامنةا السادية سنها ؛ فبعد ان اعطى لفتحية دينها . لم 
يبق في رصيده الا ثلاثون ديناراً » وكان مطوقاً . مع ذلك . بسعادة 
محسوسة . تذكر أديل عدة مرات ٠‏ مع تصوره لاحدى بطلات الرواية . كان 
يضع الكتاب جاتبا ويعيد معايشة ذكرياته مع تلك المرأة العجيبة . فيفتني 
وجوده الآني بمستوى خاص آخر من الوجود . 

في ظهيرة , بعد ايام من لقائهما الاخير المنفلت من المستحيل . 
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اضطجعت متعرية على الفراش واضعة يدها تحت خدها . تتطلع اليه . 
اصطبغت الغرفة كلها بصبغة ذهبية وردية من جراء ماكان يشع من الوان 
جسمها . اقترب منها يتحسس برفق وتعبد . ذلك التكوين الساحر . كانت 
تنظر اليه برقة نظرات تفيض منها المحبة والاندفاع . وشفتاها مفترتان عن 
بسمة تحيل فمها الى عصفور صغير أحمر . اقترب منها يقبلها قبلات خفيفة 
في فمها ورقبتها وخديها الموردين وصدرها ونهدها الأيمن وحلمتها 
المتفتحة ومابين ابطها ونهدها واعلى ذراعها وكفها واصابعها وعظم حوضها 
وبطنها اللين وماتحته وفخذيها وباطن ساقيها . يتذكر كمن يرى » مافعله 
ملتذأ آنذاك ؛ وانقلبت على بطنها ورمت بشعرها الناعم على كتفيها فانساب 
على ظهرها حتى اعالي ردفيها . اضطجع جوارها . كان يرى الى صفحة وجهها 
اليسرى واذنها وائفها وفمها وكله بهجة ؛ ثم قبلها في عينيها ؛ رأى فيهما 
افبداه روف . تسعجيت لولالات الهب الذئ يبديه لها .ست ؛ كأنيا 
لأكرية: ان ينننسعها انعد غيرة ‏ كلاما كقطدا : 

- لانك زوجى منذ الازل ؛ فأنا لاأخون بحبك احدا ولا ارتكب جرما 
ببقائي معك وباسترجاعي منك ما امنحه لك من لذة وحب . انت تسربلني 
يعرائدك الى وللدثيا هد امع كديي إلى يكن + عدف دوجو اوشمكنا 
برائحة حبك .ما اجملك يازوجي! ماأجملتي بك١‏ 

كانت على الطرف الاقصى من النقاء والصدق والاستقامة ؛ فلم يستطع . 
لذلك .ان يفسر لنفسه كيف يمكن , مع مشاعر مثل هذه . ان تفقد الوعود 
معناها وان يصير ماكان موجودا بغاية الشدة من الاخلاص » مجرد ذ كرى ؟ 
وهل ستبقى آديل اذن . جرح حياته النازف ولغزها الأبدي وجنتها المفقودة ؟ 

ويعود متابطا روايته حين ينتصف النهار ويحس بالجوع . يقرابعد غداء 
صامت مع ام فتحية . فالأب والبنت غائبان باستمرار . ثم ينام مطمئنا . 
وغالبا ماتوقظه فتحية وهى تكنس ., بلجاجة . الباحة . منفرجة الفخذين بارزة 
القنا. +.تتغير خراكره رغم انشداه ويقلوع بعاديها «مقازلا ء ضالها فن اخبار 


311 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


فنحية عما جد في الدائرة من احداث ؛ من جاءومن ذهب . من يستعد للقفز 
الى الامام ومن يخطط للايقاع بغيره... الخ 

ويخرج . مرة اخرى . يتمشى في اطراف الحي . قرب سيخة 
لايسكنها احدوتفعم جوها رائحة الاعشاب البرية ؛ يتأمل الغروب ويتملى 
من الالوان الصارخة الحمرة ٠‏ تتوزع على لوحة السماء العريضة المدهشة » 
ويفكر في حوادث الرواية وحوادث حياته ؛ لافرق كبير بين تلك التقلبات 
التى يجسدها الفن بيراعة ويلف بها شخصيات الرواية . وبين ظروف 
التغيرات التي نشتبك بها في حياتنا عن غير عمد وبالصدفة احياناً . ثم 
كذ كر موسا «دفكر هذ كرافه :ذاك الذي رانقه يسكون خلال حياقه 
الزوجية . وشهد منخفضات العيش وقممه والخاتمة ؛ تراه ضاع منه ؟ لكم 
اودعه جزئيات تلك الفترة الصعبة والمثيرة فى أن واحد! واذ يغيب عن 
الدنيا . هو ايضا . مثل رفيقته كميلة . ستبقى هذه الصفحات تنطق »او 
تثرثر . بما اتياه . 

اراد أن يمنئح نفسه مهلة من الزمن يزول فيها طعم « الحرب والسلام » 
من مخيلته » فلم يستطع وتملكته رغبة القراءة فأخذ ينقب فى مجموعة كتبه 
بما يلهيه ويشغله عن تتبع فتحية وينسيه قلقه من فكرة ان تحمل منه . عثر 
على عدة روايات قديمة وجيدة . كان اشتراها ورماها بإهمال فى زاوية من 
الغرفة . قرأ « مسخ» كافكا في أمسية واحدة , فأثرت فيه كثيرا ؛ لم يسبق 
له ان قرأ رواية مماثلة ؛ واكربه تعرية الانسان الفرد بهذا الشكل ؛ ضعفه 
وتشبثه بالآمال وسخف افكاره واهتماماته وعجزه المطلق . بقى ذلك المساء 

عن له . والليل يتقدم .أن يخرج يتمشى في شوارع الحى ؛ الا ان 
فتحية نادته وهو امام مدخل السلم ؛ كانت في غرفتها جالسة على الفراش 
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تمسك ببطنها ووجهها شاحب متألم . جاءتها العادة الشهرية منذ حوالي 
الساعة ؛ وتخلص توفيق لام من مشكلة معقدة الحل . أواخر نيسان والربيع 
الشارع العام وعليها آثار طعنات عميقة لاتعد ولاتحصى .كانت صدمة عنيفة 
لسكان الحي ولمن عرفوا الصبي عن كثب . ثم كان ان تبيّن للشرطة . بعد 
اجراء الكشف والتحقيق ١‏ ان حسن هذا .كان في الواقع . فتاة جرى اغتصابها 
اي ل ا 
لاستلامها ؛ فدفنت بعد التشريح واستمر التحقيق دون نتيجة . 

بكت فتحية طويلا وبحرقة لهذا الحادث ولم تنسه شهوراً بعد ذلك . 

امضها ان تتذكر انها اساءت معاملة تلك المخلوقة المعذبة التي كانت 
ساقطة في فخ حياتها المزدوجة . تبحث عن العطف والسلوى . اراد توفيق ان 
يخفف عنها مداعباً فسألها كيف امكنها ان تعلم ان حسن الفتاة كانت تبيحث 
عن العطف والسلوى ٠‏ فضربته على ذراعه ثم احتضنته وأخفت وجهها في 
صدره مجهشة بالبكاء 

- لأني مثلها ؛ اعرف اني مثلها . مثلها والله . 

كانا فى غرفتها يتحدثان بهمس . بعد ان انصرف ابواها . ضمها اليه 
بقوة . فلم ترفع رأسها وابقته مخفيا في صدره . 

- دعينا ننسى ياحبيبتي هذه الاحزان... هيا اعطني فمك ولاتنعبي عينيك 
الجميلتين هكذا . 

هزت رأسهابالرفض : 

- أفت ياتوقيق قاسد يطبحك + اعترف بهذا #الاتنكر الا يذلك العمل : 
كآن الدنيا عكلت من الاخوان والناس المساكين الذيق يقتلؤق ظلما 

ف ولكس هالمكس + اب ذلك العمل كما تقولية لأنس هذه الامور 
السوداء . هذا هو كل شيء 

لم تقبل بمنطقه وخشيت ان تعاود مضاجعته وتتكرر المخاطرة : 
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- أنا الآن ألقف من الهواء . هل تفهم ماأعنى ؟يكفى ان تلصقه بى حتى 
أحبل : 
ان يستدين منه مبلغاً من التقود يساعده على قضاء حاجاته الضرورية . 

لم يكن توقيت الزيارة موفقاً جداً فقد كان عميد آل قصابي مريضا 
والكل مشغولون به جسديا وفكريا .لم يجد نجية حين سال عنها ؛ وقص 
عليه اخوه بأن زوجها ممتاز . الذي صار قائمقاماً . عمل معهم مسرحية 
سابق انذار ؛ يسوق سيارة فخمة ويحرسه شرطيان مسلحان ٠‏ وبعد ان اوقف 
التحيارة + ارتل لعن الخرظييق يدق خرن البات: فليا كرجه تتععلى الخيو 
طلب ٠‏ دون ان يتحرك من مكانه . ان تأتي زوجته بسرعة ومعها ابنته ليعود 
بهما الى خانقين ؛ لان وقته ضيق واشغاله كثيرة ؛ وهكذا عادت نجية الى 
بيتها وكان الله مع الصابرين . 

ابدى توفيق اسفه واشمئزازه لهذا الحادث , ثم سأل عبد الباري عما اذا 
كان مستحسناً ان يذهب لعيادة عميد آل قصابي ام لا » فاستمهل هذا منه دقائق 
غاب خلالها لرؤية زوجته ثم رجع متفتح الوجه واعلن له صحة رأيه في عيادة ذلك 
القصاب . وفي الطريق القصير بين الدارين » همس توفيق لاخيه بحاجته الى مبلغ 
من المال يستعين به على قضاء امور حياته ٠‏ فتعاطف عبد الباري معه في الحال 
واخرج من جيبه خفية خمسين دينارا دسها في يد توفيق : 

اعدها وقتما تشاء 

وجد والد. كميلة متمدذا فى فراشه ٠‏ ملفوف الرأس . يتطلع الى 
الداخلين والخارجين بنظرات خائفة ؛ وبجانبه زوجته وجاسم الرمضاني . 
رحبوا بزيارة توفيق اللامتوقعة وظهر عليهم كانهم اعتبروها منة عليهم . كان 
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ان يسمع منه انه كان يحتسي ربع بطل ويسكي يوميا قبل مرضه وان يسأله 

لم يبق طويلا واستأذن بالانصراف داعياً للقصاب طريح الفراش بكل 
ا ا ال اا فسأل 

عنه اخاه فأعلمه هذا بأن جا سم الرمضاني الذي كان يشغله انتقل للسكن في 
دار آل قصابي ٠‏ في غرفة مجاورة لنلك التي يحتلها المريض ٠‏ تسهيلا لمهمتة 
معيناً ؛ بعفت فيه الدنانير الخمسون راحة في القلب وبدت مخاوفه عن الجوع 
والعوز غير ذات أساس ؛ لعل من الممكن ٠‏ حسبما جرب ٠؛‏ أن يتمتع بهذه 
الراحة في القلب حتى نهاية حياته ؛ فالناس هنا غير منقطعين عن بعضهم ٠‏ 
وهم يتشاركون المحن بصورة عامة ؛لكنه امر غير موثوق يه تماما فاغلب 
المآسى تتأتى من الظن بأن المحنة عامة والمساعدة لابد قادمة . 
الغنم »وعاد محملا بها الئ الاسواق , فوصل فى الوقت المناسب » اذ كانوا 
يجهدون ٠‏ بيؤس , لتدبير العشاء بمواد فميرة وغير صالحة . 

ا حن لح كيو باه 
ا 0 

- لم ينكسر كما تنكسر كراسي عباد الله دابل أنفلق فجأة و تشقق كما 


شولوو سن كل الحياتة قوق منديرنا العا م الجليل بين الانقاض الخشبية 


وتمزقت ثيابه وخاصة سرواله و واسيب يجيد جروج + تعبنا والله بحمله وينقل 
قطع الخشب وتنظيف المكان إقاكيك المطاعب لجنا من السماء ؛ لاتعلم 
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سهر توفيق معهم تلك الليلة لمشاهدة احدالافلام المصرية . شاعراً 
بالونام يسود الجو ؛ كانوا اناسا يختلفون في المزاج عنه وفي المستوى 
الفكري والتعلم . لكنه كان يحس بأنهم اجتمعوا . بصدفة غريبة » تحت مظلة 

نام نوما عميما بدون احلام . بعد ان اتعب نفسه عبثا في التفتيش عن 
دفتر مذكراته . لم يحزنه فقدانه كثيراً «فقد نسي اغلب ماكتب فيه . 

بعد اسبوع قصد دار ال قصابي مرة اخرى . فوجد عميد الاسرة احسن 
حالا » يجلس في فراشه متبدل النظرات ؛ يتدخل في كل حديث ولايحب أن 
يقاطعه احد . كان انبعاثه صحيا هكذا مصدرا لمسرة جاسم الرمضاني . الذي 
عد ذلك ننيجة لجهوده الشخصية الخارقة للعادة . 

حين انصرف توفيق من دار آل قصابي لاحظ الاضوية مشعلة في 
المعتمل فسأل عبد الباري عن السر فى ذلك فأخبره بن الموضوع يخلخص 
فى ان كاسب التقى بزوجته انوار فى دار اهلها فى الشمال فاشترطت عليه الا 
نعوة الى دار الزوجية الا اذا تقل مجل سكناه الى بغداد او الى أي مكان 
آخر بعيد عن خانقين . فوافق على ذلك واختار السكن في بغداد على ان 
يبقى على معمله في خانقين ويوازن بين عمله وزوجته رواحا ومجيئا بين 
بغداد وخائقين ؛ ورجا من عبد الباري مساعدته في ايجاد دار مناسبة لهما » 
فعمد الى آل قصابي وعرض عليهم فكرة تأجير المشتمل لكاسب ٠‏ فوافقوا 
على ذلك مستحسئين الفكرة ٠‏ خاصة وان كاسب وانوار من الأقرباء ؛ وهكذا 
جرى تنظيف المشتمل ونقل الاثاث منه لتحضيره لانوار وكاسب . هفا قلب 
توفيق لهذه الاخبار واثنى على اخيه لترتيبه الامور لمنفعة الطرفين . فشع وجه 
عبد الباري بابتسامة عريضة واخذ يهزراسه . 

ع ألييى كذلك ؟ أليسن كذلك؟ 

تلك الليلة هاج به الشوق الى انوار ٠‏ وتملكته الرغبة لرؤيتها والاحساس 
بوجودها قربه ؛ مثل هذه المراة تمنحك شعورا ٠‏ من بعيد . بان الحياة قضية 
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من نوع خاص ٠‏ قضية تستحق المعالجة بتعقل واصرار ؛ وبدا له انها كسبت 
المتركة القامفة ال خاضتها بمغردها “فازداد اعجابا بها وشوقا لزويتها 
مرة اخرى . ١‏ 

وفي صباح مشمس حار عقبيل نهاية شهر مايس 158٠0‏ , حين كان 
توفيق لام جالسا في مقهى حمزة ,تنتابه الهواجس عن معنى تاجيل انتقال 
كانيب واتوار الى المشعدل اسبوعا واخذا »وهل يمكة ان يضبيفذا التاجيل 
الى اجل غير مسمى ؛ لاحظ سيارة المارسيدس التي يعرفها جيدا . تقف 
قريبا من المقهى . ورأى غسان يهبط منها بمرح ظاهر ؛ مرتديا ثيابه 
العسكرية الانيقة . واضعانظارات سوداء عريضة على عينيه ٠‏ ووجهه يتالق 


عافية وسرورا . 
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خلال مسيرة غسان بين سيارته الفخمة والمدخل البائس لمقهى 
حمزة . كنت أتساءل عن سبب إحساسي بأن لدى هذاالشاب جوهراً نادراً 
فى تعقده . قبل أن أتعرف على التفاصيل ؛ وعن سبب تسليمى بحقه فى 
أن يعتحة إلى ويدسوني لعلري نايح الخفية التصرف ولسساعةنه 
كانسان .قلت له ذلك في نفس الصباح المشمس من مايس .حين جاءني 
بشوشا الى المقهى يحمل هموما غير مرئية لاتقوى جبال الارض على 
حملها . صبرت على مداوراته والتفافه وتراكضه بعيداً عما يريد مني ؛ ثم 
بدأت أنزعج .لم أعد أرى فيه غسان »ذلك الصبي الخجول الصامت ذا 
الغياب المتهرئة ؛ واردت مع هذا ٠أن‏ أعيد له ودا بود . واهتماما 
باهتمام ؛ ولم أكن مخطئاً . لكني , كذلك لم أكن واسع الصدر كما 
يجب .رفضت أن أعطيه كتبأا كما رغب . أو تظاهر بائه يرغب ». وانكرت 
أني أقرأ أو قرأت أي شيء منذ فصلت من الوظيفة » وبأني » آخر الأمر ء لا 
أعتقد بفائدة القراءة للبشر ؛ فهي لا تغيرهم الى الأحسن وهي ٠‏ بالأحرى : 
عكس ذلك تشقيهم وتعقد حياتهم .ادهشني . عندئذ . ان يهتف بلهجة 
عادية كمن يرمي حجرأ في بحيرة : 

- انا ٠‏ يقولون عني ' بأني معقد ؛ مع اني لم اقرأ الا كتبا قليلة . 

- من يقول عنك هذا ؟ وبأية مناسبة اذا امكن أن اسأل ؟ 
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لم يخطر لي باني كنت متوتر الاعصاب . حاد النيرات في كلامي ؛ 
لذلك دهشت اذ رأيت على وجه غسان . المنصت إلى بتركيز . نوعا من 
بسكون . ثم قام فجاأة : 

- سامحنى استاذ توفيق . انا ازعجك ؛ لاأدري كيف ولا لماذا ؛ وانا 
لااطيق ذلك . سامحني . مع السلامة . 

عتفث ايه أن فك + واستطفت اق اضحك : 

ماذا جرى لك ؟ لماذا تظن انك تزعجنى ؟ 

ثم نهضت وامسكت بذراعه واجلسته : 

اهدأ ء الآن . 

وطلبت شايين آخرين لنا . 

لاحظت ارتجاف يده الممسكة بالقدح . همني ذلك وآلمني . لعله 
لايفهم شيئا حين يتكلم عن امور لايفهمها ؛ مثل عقده ومايتقولون عنه ؛ 
ولعلي على خطأ في اعتقادي انه يتظاهر ويلف ويدور . ولعل هناك سبباً آخر 

دقل لى قا ٠‏ لماذا خلننت انك تزعحتى ؟ 

د لااغلم :+ 

ح سسحة 7 

- لاأدري في الحق . لماذا ظننت انك منزعج من وجودي هنا .ولا أدري 
ايضا هل كنت سأنصرف ام لا . أترى ؟ هكذا انا . هذه الايام . 

- هذه الأيام ؟ ماذا حدث لك هذه الايام ؟ 
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- لاشيء بالطبع . ولكن... 

ثم تفتحت قسمات وجهه قليلاً وتطلع نحو الافق لحظات عاد بعدها ليَّ : 

بودي . استاذ توفيق ١‏ ان تنصحني بالكتب التي يجب ان اقرأها اولاً ؛ 
للانغماس في قراءات فكرية وادبية . 

لاأظنك جادا فى سلوك هذا الاتجاه . 
البشر المتفوقين عقلياً ؛ آراءهم فى الحياة وفي الانسان ومشاكل النفس . 
ولااذري ماذا ايضاً . 

كان جالسا على حافة التخت الخشبي . يبتسم بخجل وحرج ؛ شعرت 
بارتياح وانا ارى ابتسامته تلك ؛ وعلامات خجله وتحرجه . 

- يسرنى . غسان . ان اعتقد انك جاد فى هذه الامور وان الحاجة هى 
التى تدفعك اليها وليس شيئا آخر . 

اذن ؟ 

- سئرى : لدينا الوقت الكافي .اليس كذلك ؟ 

- في هذه الحالة , أسمح لي يااستاذ توفيق ؛ ان ادعوك للغداءمعي في 
نستطيع الحديث كما نشاء ونحن على المائدة . 

انت ايضا بحاجة للحديث ؟ 

د الحديكة معكة + اتاد توافيق : لهاهمية كبترة عدي + فانا اكق 
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حسما + آنا اقبل واصديقى وعوتك المعرفة للغداء ؛ اثما على ان 
احذرك باقن اااملك ماله ليشاركتك فى الممتاريت .. 

- تشاركني في المصاريف! ولكنك تجهل امورا كثيرة 

قن الطريق الى المظت. + كلمع يغيرقه الآلية علق جما أوركةة ااه 
والدته . قال انها امور لايتحدث عنها البشر فيما بينهم . ولكن ذلك لايهمه 
كثيرا ؛ ثم اوجز الموضوع بجمل قصيرة قليلة... الثروة الضخمة التي ورثتها 
والدته من زوجها الثاني انتقلت برمتها . تقريبا . اليه ؛ وهاهو بين ليلة 
وشحاها ؛ انسات قري ذو امكانيات ماددية مذهلة . 

كان المطعم . في الواقع . مركب أكبيراً راسياً بشكل دائم في جهة قصية 
من شارع ابي نواس ؛ يصله بهذا الشارع درب ضيق . سلكناه تحت الشمس 
واتخذنا لنا مكانا على مائدة قرب شباك مفتوح . هبت علينا نسمات رطبة 
مضخمة برائحة السمك . وكان اهتزاز ارضية المطعم مدعاة لشعوري بالراحة 
والمرح . 

- اسمع غسان » لم اكن على علم بأي خبرعنك منذ ان بدأت مشاكلي 
في الدائرة ثم في البيت . 

ابتسم مجاملة واخذ يدور بنظره مفتشأ عن الخادم . ادركت ٠‏ بغتة , 
اتى كفت + طوال الوقت + متكهجا من هذا الشات احساسا منى يان خنالك 
8 يسنظه يحت ال فرق وان لالعرف كان ولف العو ف لي الاقياء 
الطوية دان امكو العول : ١‏ 

- اشعر برغبة خاصة فى أن أكل طعاما جيداً ؛ اتظن ان لرفقتك . استاذ 
توفيق ولهذا الجو الجميل دخلا في الامر ؟ 

يخيل ليّ اني يجب أن اقول نعم بتواضع . 

وقف الخادم على رؤوسنا مسلما والابتسامة تملا وجهه الاسمر . وقدم 
لنا قائمة الطعام . كان النهار رائعا حقا . من بين تلك النهارات التي تشهدها 
بغداد مرات قليلة خلال هذا الشهر . 
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تركت لغسان ان يختار لنا الوجبة التي يفضلها . وركنت اتطلع الى 
المويجات المقبلة من اقصى النهر . تهز مركبنا الجميل . 

دسو يا ماحم د جه 
وكان م غاية الاشسجام : مع نفسسه ومع مايعرضه من افكار 0 . 
خطر لي بأن من الجائز ان تكون لديه عملية تنقيب داخلية قد تظهرنتائجها 
بعد ونت خلال جاتنا هت . ركفت اتظر 10 ل وان اشرية من كأاس البياة 
بتأن وحذر . 

- ارجو الا يضجرك حديثي هذا «استاذ توفيق ؛ لقد مللت ثرثرة 
اصدقائى الشباب ؛ كلها تدور حول الجنس والفتيات والحرمان ولااعرف 
ماذا ؛ وكل هذا لاينفع الا في قتل الوقت . 

اتتبهت + متآخرا ويها الى :يعن الحركات العضبية فى طويقة تناوله 
الحياة والى الالتماع . 

دالا تفكر »انث : فى التساه ؟ 

لاقيف :لبي كيرا » كما اعتقّد ٠‏ ثم »كيف يتسنى لي أن اعرف ؟ 

وانهى شرب كأسه ؛ ولم ار انه تكلف عدم الاكتراث فى جوابه . 

أأنت فى فارقا ياغسان ؟ 

تظاهريأنه لم يسمع سؤالي وشغل نفسه بمناداة الخادم وبالطلب منه ان 

د كل الست ف هازق كها قتسجية+ اليقير الذى يملكون :+ لامارق 
عندهم ؛ وانا املك الكثير . فلا مأزق عندي . تحدث المآزق مع الفقراء 
ياسيدي . 
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ثم قهقه بخفة وتجلى في حركاته تأثيرالشراب عليه . سرني ذلك بشكل 
من الاشكال . 

- انا استمع اليك . حد ثني عن افكارك هذه . فلديك فرصة لمستمع جيد . 

- يمكن . يمكن . انت بالحق مستمع جيد يااستاذ توفيق . ولكنك قد 
لاتفهم رغم ذكائك . وانا ٠‏ بالمناسبة , احترم معاناتك والمشاق الكثيرة التي 
سمعت انها احاطت بك . لقد اسفت لكل ذلك وكنت حزينا لفترة طويلة على 
مانالك من أذى ٠‏ فأنا معلك ؛ انا ايضا ومنذ الصغر ٠‏ كنت اتلقى الأذى من 
النانن دوق أن اعرق سبباً لذلك هذ معلا انا افق يك كماما بااسغاذ 
توفيق ١»‏ ولااريد ان اخفي عنك شيئا مهما. .. خذ مثلا... مثلا ٠‏ ماذا اقول . خذ 
مثلا طفلا في الخامسة من عمره . ولوعا ولعا شديدا بأمه » امر طبيعي ؛ 
اقول يحبها حبا طبيعيا جميلاً . ما اجمل حب الطفل لامه . اترى ؟ وهو غير 
مذنب في ذلك... أأنا على خطأ ؟ غيرمذ نب ابد ٠‏ ومع ذلك... 

كان يأتي بحركات غريبة من ذراعيه ؛ يفتحهما كجناحي طائر 
ويضمهما الى صدره » محتفظأً بهما مضمومتين هنيهة ثم يفرد احداهما 
مشيرا بها الى الأفى حيك النيو وفقع» الأشرف البعيدة : 

- بعد ذلك ياسيدي الكريم . لااحد يأتي الى هذا الطفل الولوع بأمه 
ليخبره على الأقل . اقول على الاقل . لم اختفت تلك العزيزة عن ناظريه وعن 
دنياه بين لحظة واخرى ؟ لا احد ابداً ؛ وهو . فوق ذلك . اشارة وشاهد 
مكروه على وجودها السابق . حسئاً » قل لى : ماذا فعل هذا الطفل ليستحق 
كل هذا ؟ قل لي بالله عليك . قل لي ارجوك . لاانكر . ربما .من حقهم ان 
يوخدوأ بينه وبين من انجبته ؛ من منحته الحيأة ؛ هذه بديهة . محض بديهة . 
ولكن . ولكن... ان تحاسبه على اعمالها اللامعقولة واللامستحبة . قل لى .هل 
بحم هذا الموكق ؟ تفع لذلا في الكامينة , ولوحا ولا طييعيا يأمة, كيت 
موضع الاتهام وتسائله عما ارتكبته هذه الانسانة بحق الآخرين ؟ هل يصح... قل 
وسليفج؟ 
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كان ستعهوا فى تناول طعافة بطريقة مختلفة وفقه كرك الشوكة 
والنسكدي لشفي باء لمان المكة فغرسها في اللحم الابيض المغطى 
بقطع البصل والطماطمة وصار يحمل الى فمه ماتمسكه من لحم وغيره ٠‏ 
فيبتلعه اثناء الكلام ولايتوقف عن المضغ ولا عن الحديث . 

-.. والطفل ؛ انا ٠‏ استاذ توفيق . أنطلق هكذا اغلب الاحيان ؛ لااعلم 
كيف ولالماذا » ولكني أنطلق هكذا . وأمسح بحديثي . كما ترى ؛ كل 
شىء ؛ كل مساحات الارض » اذ اتى أعتقد ان هذه هى الوسيلة الوحيدة.. 
يمكن الوحيدة التى لاتقيد :فى غبي؛ ابدا +.آبدا. الاضلع ولاعمري ولأشي» بلا 
شيء ؛ ولكني أنطلق هكذا وستقول لي... طفل ينسى وينسى...ياماتسوا 
ونسوا .وهذا كلام حكيم » في الحق انه كلام حكيم يجب ن أعترف . ولقد 
نسى مثلما ينسى كل عباد الله على ارض الله ؛ فما جدوى ان تبرز له بعد 
مراك تريد ان تراه ؟ وتراه بالطبع . فما المانع ؟وهي . هي من عالم آخر . 
تنتمي الى... الى شخص آخر . ومتزيئة ومحتشمة ولكنها من عالم آخر ؛ 
والطفل نسي ٠‏ فلم تكرار العذاب والتأليم مرة اخرى ؟ اريد ان اقول »لنفعل 
الامور السيئة . حسناً ‏ ولكن لنترك الوقت للاخرين كي ينسوا .اعطهم وقتا 
لينسوا فيه »لا ان نكررالظهور والتذ كير والمعاودة . 

ثم سكت ؛ توقف فجأة عن اندفاعه الكلامي المنفلت واخذ يأكل 
ضمت وقد .ركو انظارة على هابين يديه . بعت ساكنا : اتداول طعامع غير 
متطلع اليه . لم يخطر لي أن غسان كان ينتظر اشارة بسيطة مني ليتخلص من 
هذا الجحيم المستقر في صدره » فيكشف ماكان يجب ان استنتجه . لم ينتبه 
احد لذلك الطفل ذي الاعوام الخمسة ولمأساته الخفية » وانشغلوا بمواساة 
الآ تاركية الفيدنة السشيرة لحيث الأقدان.. 

سمعت غسان ينادي الخادم ؛ كان فمه وشاربه ملوثين بالدهن وببعض 
بقايا اللحم . وفي عينيه مظاهر نعاس . طلب قناني اكثر من البيرة ونظر ليّ 
فظرة خاطفة كح رتسم ا 
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- انت لم ترني بهذه الحال , يااستاذ توفيق , ايها الصديق الكبير ؛ ياذا 
القلب الحساس والنفس الرضية + ولكنى ذائما هكذا : 

اعدت له بسمته : ١‏ 

- انا احس بارتياح لانك تكلمني دون قيود ياغسان , وانا استطيع ان 
اتخيل ألمك الطفولى ذاك . 

انا ؟! كلا ؛ انا لاعلاقة لي بالأمر . ابداً . انا لااهتم بقضايا من هذا 
النوع ؛ لدي اهلي... ابي وسندس واخواتي ونسياني... صديقي النسيان » إلا 
أن الورطة الأخيرة ٠‏ أهي ورطة حقا ؟ لم تكن تخطر على البال ابدأ ٠‏ وهي 
بالتأكيدمن صنع شيطان رجيم . هات من فضلك . 

تناول قنينة البيرة فأدارها في كأسه فطفح الزبد فأسرع يرفع الكأس 
ذات الرغوة ويشرب ويشرب . اعادها مغمض العينين . يلوث الزبد فمه 
وشاربه . 

- آه... هي هكذا دائما ؛ تصير الأمور معها كأننا في مسرح . لذلك... 
إذن » تصور . تصور معي ركحاً مضاء وهوفوقه عاري الجسد . معلق من 
ذراعيه وابطيه بحبل الى السقف يسحب ببطء ٠‏ فيرفعه قليلاً قليلاً ذ فتتدلى... 
المعذرة استاذ توفيق... تندلى خصيتاه وعضوه . وهو يجهد ليقف على رؤوس 
اصابعه . وفى هذه الحال بالضبط... اعنى وهو فى هذا الموقف بالذات . يجري 
الاعلان لي الملا الجالسين باحترام ناف اليه الوالدة ققد اورقتة من 
البيوت ثمانية ومن العمارات واحدة فقط ومن النقد المرصوص في البنوك ربع 
مليون دينار . فيصفق الجميع بحماس ا ا احذيتهم 
ويرمونها عليها هاتفين... ايها الحفير ذو الحظ الحسن . تمتّع بنقودك 
القذرة ؛ فيعود الطفل مرة اخرى . يتساءل عما عمل لكي يساء 0 

آنا هكد © انلق مكفا والاقى لاازيد كل هل ا كعم سزقوا فش هن 
التي سبرقت عق تساي وافااتني البها وال كل عافملةة ر1 1١‏ 1 ” 

'الآن تحن فوااجه الآلام والأحزان فى هم الحاة + ألبين كذيك ؟ 
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وفى كعيبتا وتسكقر الآضاية فى مكانكا لاتيتعد عن الجسه كخيرا + 
وهذا المسينة الكبرفاء افتركن من افرط فقظ. + ال يستس مخض امام 
الملأ » هكذا . ان أصفع امام الملا » فيلهب هذا الفعل خدي وقد يدميه ؛ الا 
ان هذا الاثر المادي لايبقى طويلاً . بل يبقى ماهو ادهى وأمر واكثر تخريبا 
ولكن...اين ؟اين يبقى اثر الصفعة المهلك هذا... افي القلب . ام العقل . ام في 
الشعور »ام النفس ام الروح ام في الوجود الانساني ؟ وكلها , قل لي ماهو 
تكوينها الحقيقي خارج حدود اللحم والدم والعضلات ؟ بعد ذلك... مافائدة 
التساؤل والاستقصاء ؟ ام يستحسن . منذ البداية .ان نستعمل مراهم 
ومخدرات من نوع خاص تشفي الآلام المخفية في الاعماق وتعيد لنا نظافتنا 
النفسية ؟ لاتشرد بذهنك وكن معي . مع فكرتي هذه , انت يامن تنزف ٠‏ 
مثلى » فى الظلمات . 

حوخ ناحرف باعسداق م دضة يتمتى ولايد له سريانه على ذاتك . 
فسوف تقتلك هذه العملية » ان لم تكن قد قتلتك بعد . 

- هذا صحيح ياسيدي » هذا صحيح ؛ ولكني لست مقتولا لسوءالحظ , 

ولاعلاقة لى بالأمر . والتشابه هنا محض صدفة سيئة . وأنا ارجو المعذرة 
منك يااستاذ توفيق لتصديع رأسك بهذه الطريقة الفجة . 

عدت معه الى حينا القديم بعذر زيارة اخي عبد الباري . وكانت الساعة 
قد جاوزت الخامسة وآثار البيرة زالت تقريبا بعد عدة اقداح من الشاي 
والقهوة التركية #وكدت متها يتملكت النفاس . اشيرت انهاسيفادرغذا الى 
المعسكر في الصياح الباكر ؛ وانه د ويه من هذا اللقاء وأنه لم يرد ان 
يتصرف على هذه الشاكلة . غير ان البيرة كانت قوية عليه ؛ كما يقولون . 
بقي يكرر اعتذاره وهو منزعج بعض الشيء ثم ابدى رغبته في ان أزوده 
كنتب اعتقد تحودتها او يناويعها ليكترييا + قلت ليان أعتقه انداقرا 
كثيراً ولكنه يتظاهر بعكس ذلك لسبب اجهله . ْ 

اجاب بانه قرأ كتبا كثيرة ولكن بشكل فوضوي ؛ فقد كان يترددعلى 
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المكتبة العامة آنذاك ويقرأ ويقرأ كمن اصيب بالجئون ؛ الا انه لم يستفد 
مما قرا . ولم يساعده ذلك في شيء ٠‏ دون أن يعرف العلة . 

هبطت من سيارته امام دار عبد الباري . 

- لو لم تعنك الكتب التي قرأتها . لما استطعت ان تتكلم كما تكلمت 
قبل ساعات . 

ثم أشرت له باصبعي منبهاً : 

- تذكر ء لم ينته اي شيء , لكن البداية كانت مثمرة كما ارجو . الى 
اللقاء .اعتن بنفسك ؛ وشكرا للجلسة الجميلة وللغداء الشهي . 

خيّب املي ان ارى الاضواء مطنأة ة في المشتمل والحياة لم تعد اليه ؛ 
وكان علي ان لحني الونتي الرزيه اقوار وا اسأل ثريا عن صحة والدها وعن 
اخبار الجماعة ولِمَّ لم ينتقلوا حتى الساعة . كانت . على عادتها ٠‏ مهمومة 
مرون لات ري ارا لجنيا وج حابرا لأسيو 

تقريبا ٠‏ لم تتصل بهم مئذ اسبوعين او اكثر ٠‏ وهم يتحرجون من الاتصال بها 
لنلا يسيء اليها زوجها او يغضب لهذه البادرة منهم ؛ وابوها . عميد آل 
قصابي . لم يستعد كل صحته . ولكنه ملهوف الى الشراب بشكل مقلق ؛ 
والجماعة , انوار وكاسب . نقلوا اثاثهم كله ثم اغلقوا الباب وسافروا منذ 
يومين دون ان يتركوا خبرا . كانت ملامح وجهها مغضنة ذاوية . فوددت ان 
اسألها بصراحة عما جنته من كل هذا الركض وراء الكسب والتحكم بأمور 
الآخرين . 

كان عبد الباري أصح منظرا منها وقد سمن قليلاً . حدثني بأن قضية 
ابنته نجية صارت كابوسا بسبب قلق والدتها العظيم عليها ٠‏ وهو لايعلم كيف 
يتصرف مع شخص مثل هذا المحامي الذي صار حاكما بامره في خائقين . 
طمأنته بان ابتعاد نجية عنهم هو الذي يثير هذه المخاوف التي لاداعي لها . 
وان زوجها مهما بلغ من الحماقة والعجرفة لن يستطيع ان يؤذي زوجته 
وابنته ؛ فليصبروا قليلا ولينسوا مخاوفهم . افرحني . بعد ذلك . بتأكيده ان 
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كاسب وعائلته سيعودون عن قريب , بعد يومين او ثلاثة ؛ فقد سافروا الى 
الشمال لبعض اشغاله ولرؤية عائلة زوجته . ثم دعاني للعشاء فلبيت دعوته ؛ 
وكان عشاء عائليا مرحا ؛ وحين اوصلني سلوان بسيارة والده الى حي 
العامل ٠‏ كانت الساعة قد شارفت على العاشرة والكل نيام » فخطر لي بأني 
لم اصرف اليوم فلسا واحداً على شؤون الاكل والنقل » وهو امر يجعل الفقراء 
أمثالى سعداء موقتا . 

المياضي العوم رق القع والبفد و القاافع» وامجرفى التقنت جانن 
الفراش فقمت اقف فى اطار الباب . كانت السماء سوداء . تبدو عليها 
النجوم الخافقة كأنها تتنادى . لم يكن الحر قد هجم علينا بضراوته لكن الجو 
لم يعد باردأ . قصدت المطبخ وشربت كأس ماء . ثم اتجهت نحو غرفة 
فتحية فدفعت بابها فلم تستجب وبدا انها مغلقة باحكام من الداخل . اخذت 
اتمشى في الباحة وانا ارى بصعوبة موضع قدمي تحت الضوء الخافت المنثال 
من النجوم والسماء . يلعب الحظ لعبات لاتصدق احيانا ؛ هذا الشاب . الذي 
يدعي انه معذب . يجلس فوق كومة كبيرة من الذهب ؛ امسكوه . بين لحظة 
واكترع و جلسوة ةق كله العورة الجا هلة فانرا لناسهة كله تنا فير 
يبحث عمن يستمع الى حديثه عن مشاكل طفولته النفسية . انه لامر طريف 
حقاً! ولم يعر على من هو اكثر مني فقراً . ربما . واكثر خجلا واهتماما 
بالناس ؛ فقادني معه ودلق كل تلك الكؤوس في جوفه ليمكنه ان يرتاح 
تماما في تركيب كلامه . لم يكن هو نفسه «غساني » الذي عرفته . والذي 
لايقدر على التفوه بكلمتين ليشرح مدى تعاسته العظيمة أنذاك ؛ غسان 
المنتشي هذا . الملوث الفم والشارب بالدهن ولحم السمك ٠‏ مااعظم بلاغته 
في تبيان بؤسه الطفولي! ولم يذكر والدته بخير ٠‏ او يحاول . على الاقل , 
معرفة اسبابها لتغيير حياتها الماضية! 

كنت ماارال السشى يسكون مثل شد ٠‏ وانا منزعج مما يخطر لي وما 
افكر جد لاقاق ان .وإلااكة هذا لشاف :ون اسيك ري مده .وال حرق لاحق 


2329 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


يمكني ان امنحه لنفسي في هذا المجال .ومن السخف ان تتماوج في 
اعماقى اسئلة حسودة ٠‏ عن الاسباب التى تجعلنا : نحن الاثنين » على طرفي 
تقيض يذه الدرنجة ون العف ١ ١‏ 

وقفت قرب فتحة السلم اتطلع الى الباحة ٠‏ يضيؤها نور خفي ينبثق من 
لامكان» لايمكن +منطقيا + مخاستية الظروف و كيف تتحرك وتعلرى 
وتتراجع ثم تندفع فجأة نحو شخص ما فترفعه , بأسبابها الخاصة . الى اعلى 
او تدفنه تحت الثرى ؛ ومن المستحسن لنا ٠‏ مادمنا متفرجين لحسن الحظ . 
ان نحكم على النتائج ونفيد منها دون التلوث بغبار الاحداث . دعنا اذن » 
باخلاص »٠‏ نندس في أذيال معاطف المحظوظين . فلن نخسر شيئا بالتاكيد , 
سوى الابتعاد عن المازق . 

كنت ابتسم في الظلام ٠‏ مثلما يفعل الدهاة . شاعرا بأني لن ارتاح في 
دخيلتي . اذا استمررت في عملية الحط من شان غسان بغير سبب واضح ؛ 
بل على العكس ٠‏ شعرت بأن من الضروري حتما أن اكون في سياقه وان القي 
تظلرة متطحلة قري من السوات وتعليية , كان تكاهرا ريما كان نيىء 
لنفسه طرفاً موائماً كي يتكلم بحرية . فلم يكن معتاداً على مثل هذه 
المواقف . خاصة معي . يجب ان اعترف ؛ وانطلق في كلامه دون عائق 
واستكمله كما اراد ٠‏ وصار بامكاني الآن ان احكم على مجموع ماتفوه به 
كان كثلة متراصة + كل متكامل. تصن مسروة محدد . هذا صحيح بالفعل ؛ 
غير انه لم يكن متظاهراً ؛ ولكن امرأً غامضاً بقي يفلت من ملاحظتي وانا 
انصت اليه . كأني به يخفي سرا ويريد في نفس الوقت ان يكشف عنه ؛ 
ولهذا لبث معلقا في الفراغ على اكثر من مستوى . 

عدت اسير ببطء رائحا غاديا مثل رقاص الساعة . دفعت مرة اخرى 
باب غرفة فتحية بخفة فلم ينفتح كما توقعت . كان الجنس اللعين ومايبعثه 
في العقل من مشاريع وافكار حمقاء . لايزال يعمل عمله فيّ وباستمرار . 

الندللت :دوق ان اريد. من خلم لديذ »لايك كنت غارقا فيه:؟: 
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وفتحت عيني على الغرفة تسبح في ضوء حليبي ضعيف يأتى من النافذة ٠‏ 
والدنيا ساكنة . كنا زوجين ٠‏ انوار وانا » عاريين في فراش وثير ؛ وهي . في 
عز جمالها وشبابها » ملونة مشرقة متضاحكة . تسألني بين القبل ذات 
المذاق العذب ؛ كيف امكن ان نتزوج واين مضى الآخرون وماهذا الحظ 
العجيب الذي جمعنا هكذا! وحركات الحاجب الشبقيية ترافق الهمسات 
والقبلات ٠‏ فأزداد رغبة فيها واحتضتها واضمها الى صدري وانا احدث نفسى 
بأنها تجهل اننا في حلم واننا لم نكن من السعداء اللامن تمكو الغنب 
والزواج ٠‏ وان لي ٠‏ رغم ذلك , ان افيد من هذا الوضع واتصل بها وافرغ 
شحنة رغبتي فيها وارتاح وارتاح... حينذاك تباعدت جفوني وتبعثر الحلم 
بعيدا عني . لم اكن متوترا ٠‏ وكانت جوانحي تفيض بفرح لايوصف وانا 
اتطلع بنظرات فارغة الى سقف الغرفة القاتم . ماهذه المعجزات الصغيرة التي 
تجعل الانسان . بحيلة غامضة . يفجر فى نفسه سعادة بهذه الدرجة من 
القوة! كنت فرحاً فَرَحَأً عظيما نادر المثال » لم اعشه في الحياة من قبل . 
وباستسلامي لطراوة ذلك الحلم المتألق وبقائي في الفراش , عدت اغرق في 
النوم ثانية . 

قمت مع العاشرة ٠‏ مع الضجيج الآتي من كل الانحاء ؛ الا ان روح الحلم 
بقيت تتلبسني طوال النهار . 

فرعتاو بجلوةاء قبس ,ادك كلت كروها شديدا للذهاب الى دار 
عبد الباري . لعل الصدفة تجعل انوار في بيتهم فاراها . ثم استرجعت علاقتي 
القصيرة العميقة بهذه المرأة . كدنا نتصل ببعضنا منذ اللقاء الاول » حين 
دفعتني عاطفة مجنونة نحوها بشكل لم اعهده في نفسي ؛ فترصدتها في 
تحركاتها المتوثبة وهي تسعى بقدمين حافيتين وحجل ذهبي يغني ؛ وقبلتها 
في اول تعرفي عليها ؛ فلم تستأ ولم تعترض ٠‏ بل ارجعت لي قبلتي وزادت 
عليها © وكان موكدا م ومجا ان تكمل اقمالنا الطديعى الوكوضن الرقت 
والنكان + غير أن الأمر لم .يكن في السثيقة تكذا + وض +اقى دخيلتهيا:: 
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كانت ابعد ماتكون عن هذه الخفة الظاهرة ؛ ولعلها دهشت من نفسها اذ 
تقبلت هذه المبادرات البعيدة عن المألوف من شخص غريب . واذ قامت هى 
الاخرى بافعال تدعو الى دهشة اقوى . وف 'قلك اليك البغدهوةة فى 
خانقين ٠‏ حين جاءتني وانا طريح الفراش منكسر مرتين ٠‏ كانت قريبة مني 
بصمت . وكانت لي صديقة وحبيبة واما عطوفا ؛ وماكان من الممكن البتة 
ان تخطر لي عنها اية فكرة خبيئة عن الجنس او غيره . ابداً ؛ فهناك حدود 
لكل شيء 

مساء » قلبت كتبي » مفكرا في الحناوين التي يمكن ان انتصح غسان 
باقتنائها ؛ فلم اجد شيئا كثيرا يستحق عناء الشراء ؛ ولعله قرأ اكبر عدداً 
من الكتب مما لدي . ثم تذ كرت ماقاله عن لاجدوى فعل القراءة ؛ ولم افهم 
بالتحديد مااراد ان يقول ؛ اذ ان ما تمنحه الكتب للانسان - الفرد يتطلب 
زمنا طويلا ليظهر له أثر ؛ ومن السذاجة . بالدرجة الاولى »ان نسعى عن 
طريق القراءة . لحل مشاكلنا الآنية المعتادة . 

اقبلت فتنحية . بعد العشاء . وهي في ثوب ازرق خفيف يبرز ثناياها 
وارتقاع لوديها :ل كو انييس خلال الفهن الناس ولابس لانم كافة 
ملبدة الملامح » قلقة بسبب دعاوي الدين التي اقامها عليها أولاد 
زوجها .حسبت ان الحكم ضدهم سيصدر في الجلسة الاولى ٠‏ فافهمتها بان 
الدعاوى المدنية ذات المبالغ الكبيرة يتأخر البت فيها عادة . وذلك لان 
المحكمة تكون على حذر وتسعى غالبا لاستكمال جوانب القضية واستماع 
كل مايريد الطرفان قولة أو اظهاره . لذلك : عليها الآ تنتظر حسما سريعا : 
رغم تفاهة المستندات وضعفها وسذاجة الدعاوى . 

اخبرتنى بان موعد الدعاوى بعد يومين ؛ وهى قلقة منذ اللحظة ؛ 
فطمأنتها مرة اخرى وتبسطت في الحديث معها أسألها عن مزاجها ولماذا هي 
منقلبة السحنة هكذا . مكثت ساكنة مقطبة الجبين ٠‏ لاتنظر الي . ا 

- هل تظن اننا في وضع مريح يااستاذ توفيق ؟ 
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بعث فىَ الحذر استعمالها للالقاب . اضافت : 

- هثالك تقولات واحاديث عنا... عنك وعنى . واشاعات مغرضة ؛ انا 
لااهتم بها . ولكني يجب ان افكر بمستقبلى 00 

كنت احس بالسعادة حقاً . ضحى هذا اليوم » حين قصدت المقهى 
لشرب الشاي وقراءة الجرائد . لم لم افكر ؛ منذ البداية » بالسعي لتشكيل 
حياة بسيطة . مكتفية بذاتها . مثل هذه التى اعيشها هذه الايام ؟ مجال ضيق 
وعلاقات عادية واكتفاء بالحاجات الضرورية ومحو المزعجات 
النفسيةكالطموح ومحاولة الاثراء والتأثير في الناس وتخليد الذات وغير 
ذلك . اكان من الواجب ان أهان فأعتدي على انسان فأفصل وتلاحقنى 
الخيبات الوظيفية والجهود اللامجدية لجمع المال » كي ادرك حقيقتي 53 
مااريد وحقيقة مااستطيع القيام به وتحقيقه ؟ وهاهي , تلك الفتاة الصغيرة التي 
كادت ان تحمل مني ٠‏ تلمّح الى مزعجات مجهولة في طريقها الىَّ . 

- من يمنعك من التفكير بمستقبلك ؟ 

- وضعنا . وضعنا غير مستقيم يااستاذ توفيق . وانت تعلم ذلك خيرا 
مني ٠‏ 

- كلا ياعزيزتي فتحية . انا ٠‏ مئذ عدة سئوات ولاازال . لم اعرف ان 
وضعنا قد تغير وصار يؤثر على مستقبلك . قولى لي بم تفكرين ؟ لاتقلقي ؛ 
ساستطيع فهمك بسهولة . 

- لاادري . لااعلم ؛ ولكنهم يتكلمون كأنهم يعرفون ماجرى بيننا » 
أولنك المفستدون . 

- دعينا نتزوج ونسكتهم . 

- كيف تقبل ان ننزوج وانت لاتملك ماتعيل به نفسك ؟ لم تدفع لي اي 
مبلغ منذ شهر ونصف ولايبدو عليك انك تفكر في الدفع ٠‏ ام ماذا ؟ 

لم اكن املك . في الحقيقة . ماادفعه لها ؛ وتعودت ان انسى مثل هذه 
المزعجات . الا ان البشر لايتركون اخا لهم ينسى . 
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كنت افكر . قيل جملتها تلك عن الايجار ٠‏ بأن اغازلها واحتضنها 
واحاول ان اريح اعصابها واعصابي بعملية جنسية جميلة رفيعة المستوى ؛ 
فاذا بها تسكب على افكاري دلوا من الماء البارد . اعتذرت لها ووعدتها ان 
أدفع لها دينها خلال الاسبوع القادم . ثم رجوتها ان تنصرف لاني اريد ان 
اقرا . فكيلتة» لحظة + واملت :فى الخكلة اخرى » انها اسعرهى يفضها عن 
وتقبلني راجية مني الا انزعج من حلدركيا ذاك العنها انعدارت عني وقافت 
من جلستها على الصندوق وخرجت جامدة الوجه » دون ان تنبس بكلمة . 

عزلت نفسي خلال الايام التالية » مبتعدا عن الاسواق قدر ما استطيع 
2ك لو ارررطه من الليل . كنت اجلس في المقهى ساعات وساعات . ثم 
اقوم اتمشى طويلا واحاول ان اسكت جوعي بما يمكنني * شراؤه بنقودي 
القليلة . لم يكن لي الحق في الانزعاج ٠‏ ففتحية واهلها ٠‏ ان لم يكونوا فقراء 
مثلى » فليس ذلك سيبا في أن اكون عالة عليهم . 

بعد اريعة ايام ٠‏ كنت راجعا الى الاسواق بعد الساعة العاشرة ٠‏ شاعرا 
بدوار في رأسي وارتخاء في اطرافي ؛ لم اتذكر اين صرفت الخمسين دينارا 
التي الكذتها من عبد الباري ولا اين :ذه راي + وقررت اق اقسد التى في 
الصباح الباكرلمعاودة الاستدانة منه ادم للبت فا ضعو بطر 
لي اني ٠‏ بعد اسبوع ٠‏ سأبلغ الثامنة والاربعين ؛ ولعلي ٠‏ بمعوئة هذا القلب 
المرتجف . لن اصل الخمسين من عمري . 

كانوا نائمين » والسكون يسود على الشقة ؛ وكنت قد تعشيت صمونة 
جرداء مع قدح شاي محلى باربع قطع من السكر من اجل ان يكون دسما 
بشكل من الاشكال . وجدتها نائمة في فراشي . فبقيت واقفا بهدوء فوق 
رأسها . مفكرا في معنى تصرفها وفيما يجب ان افعله . نزعت سترتي 
ورميتها على الصندوق ثم خرجت فغسلت وجهي وشربت كأس ماء وعدت 
البها. جلسة: قريها غلى السرير + كنت متفيا مهدوة القوى لااكاة اسيطر 
على نفسي . لمست ذراعها الناعمة فسحبتها وغطت نفسها جيداً . لم يكن 
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الجو حارا فى تلك الساعة من الليل . وكنت فى شوق للارتماء والاستغراق 
في النوم . هززتها فقعدت بسرعة واطلقت صرخة خافتة وهي تراني جنبها . 
تبين انها كانت تنتظرني فغلبها النوم ؛ لم تستطع الكلام طويلا واكتفت 
بالقول بانهم قلقون علي لغيابي المستطيل ٠‏ ورجتني الا اخرج ٠‏ واغيب 
هكذا . ثم ارادت ان تعاود النوم فدعوتها للنهوض والذهاب الى غرفتها . 

وصلت بيت اخي عبد الباري قبيل الظهر . فأخبرني ابنه عبدالمولى بأن 
اياه فى المعمل . فلعنت الصدف المشاكسة ؛ كنت رتبت اموري بحيث اصل 
واستريح قليلا ثم اعود ؛ الا ان العثرات بدأت منذ البداية ؛ وبينما كنت 
مترددا في الدخول للسلام على ثريا اوفي الذهاب حالا الى المعمل مع كل 
منغصات النقل في هذا اليوم الحار من حزيران ء اذا بي ارى انوار تبزغ 
خارجة من دار عبد الباري قاصدة المشتمل ٠‏ وهى تحمل طفلها الجميل . 
كدت اهوي عليها . أحتضنها هي وطفلها واقبلهما عشرات القبل . سلمت 
خديه وابديت لها كم انا سعيد . بعد كل هذا الوقت . برؤيتها ثانية . ثم 
سألتها عن كاسب . اخبرتني بانه سافر الى خائقين صباح اليوم الباكر ولن 
المولى ٠‏ للدخول والاستراحة قليلا فوافقت حالا . نزعت عنها العباءة بعد ان 
فتحت باب المشتمل ٠‏ ودخلت ؛ ثم قادتنا الى غرفة الاستقبال وذهيت هى 
رأيته من انوار ؛ بدت لي باهتة الملامح و شاس ةم لكان مرشيا خطيرا 
يعمل في جسمها . عادت بعد دقائق تحمل ٠‏ في صينية . كؤوس شراب . 
الطويلتين ؛ حتى شفاهها . غار لونهما وذهب اكتنازهما المثير . لاحظت انها 
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تجملت خلال ذهابها الى الداخل فكحلت طرفى عينيها . ملكنى الأسى وانا 
اتطلع اليها تسير ببطء حاملة الصينية ٠‏ وظهرها بادي الانحناء . انشقلنا قليلا 
مع الصغير واخباره وكلماته التي يلفظها . ثم استأذن عبد المولى وانصرف », 
ولبثنا وحيدين . سألتها » مرة اخرى . عن كاسب فأطرقت برأسها ولم تجب 
الا بكلمة واحدة : 

- مريض . 

وانت ياانوار » ماذا جرى لك ؟ 

انا مريضة . مثله ؛ هو بالسكري وانا... ربما بالسل او بما هو 
اممو أمفلة.. 

- لماذا... لماذا كل هذا ؟ 

داوأنت يا توفيق + ماذا جرى لك ؟ 

انا ؟ انا اقل سوءا من الجميع ؛ انا مفلس فقط . هذا هو كل شيء 
جئت لاستدين من اخي فلم اجده ؛ اما صحتي فعلى مايرام . ولكنك... لقد 
تقيرت كثيرا :+ 

- رأيت الكوارث خلال الأشهر الاخيرة ؛ ورأيت شقاء لم اره من قبل , 
وعقوقا وخيانة وقسوة وفسادا . حتى ذبلت وابتليت بالمرض . 

- مابك ؟ ماذا قال الطبيب ؟ 

- اي طبيب! لم اذهب الى الطبيب ؛ اخشى ان اقول اني مريضة ؛ يكفينا 
مرض كاسب وبلواه . 

هل .هل سافرت الى اهلك فى الشمال ؟ 

نعم ذهبت الى الشقاء والفقر المدقع والجوع بقرت ولا أمرف ناذا :+ 

ثم حكت لي بأنها ارادت الابتعاد عن خانقين لاسباب تخصها . وظنت 
حين تركت البيت ان كاسب سيلبي طلباتها بعد وقت قصير الكنه. 
ولاسباب غامضة ٠‏ تركها تتلظى بشواظ التعاسة لدى اهلها فترة طويلة ٠‏ أنهك 
فيها مها وسنف تلات عليها الامرافن :وصارث كما آراها الآن : 
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- ولكنك ماتزالين انواري التي احلم بجمالها دائما . صدقيني والله . 
غضت من نظرها ولم تجب . قمت وامسكت بيديها فهززتهما : 

انت ياانوار... اسمعيني حيدا ؛ لاتضيعي نفسك هكذا وتستسلمي 
بسرعة ؛ لقد قاومت بشجاعة واصرار . وانا اعرف كل ما حدث . يجب ان 
تفخري بنفسك . اقولها مخلصا . لقد كسبت المعركة وستسترجعين صحتك 
ونشاطك وروحك الصافية ؛ تأكدي ؛ واعملي ذلك من اجلي ؛ ارجوك انوار . 

رفعت وحهها الى ؛ كانت محمرة الخدين » تبرق عيناها المتمتان 
بالدموع : ْ 

افك أاساة عضيت ياتوفيق # وانا لاادرق كيف امعمه ملك القوة 
والرشاد . ولااجد غضاضة في أي شيء تريده مني ؛ لاادري لماذا . ساحمي 
نفسي وعائلتي حتى النهاية ٠‏ وسترى ذلك بنفسك . 

اق قامك بسر : 

- لقد ترك لك كاسب مظروفاً واوصاني ان اسلمه لك حالما تأتي 
لزيارتنا . 

- هل توقعتم زيارتي ؟ 

- بالطبع . بالطيع 

وانصرفت خفيفة الحركة . وتركتني مع الصغير توفيق الاعبه والتقط منه 
كلماته الجميلة . 

رجعت الى الاسواق حوالي الواحدة والنصف ظهرا ؛ لم يعجبني ان اعود 
لبيت عبد الباري . كنت جائعا منهكاً . فرأيت فتحية في المطبخ بدل امها . 
تعمل على تحضير مالاادري . كانت فى فستان خفيف لايكاد يسترها . 
افكت بامساي واشليتها ديعها دون ان انها : 

ا#كرض بسرت ختيض وض لظو الى من طرق ينها وفعلل 

- اردت امس ان اخبرك بأن الدعوى تأجلت , فغلبني النوم . 

- لاتعمليها ثانية وتنامي في فراش رجل... غريب . 
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تضاحكت بغنج والتفتت الي فاحتضنتها وقبلتها . ثم عصرت بخفة احد 
نهديها فتأوهت واحتجت ثم عضت شفتي السفلى . 

انت... لماذا تعمل هكذا ؟ 

داكي كيدي ي بأني اصلح ان اكون زوجا مثالياً . 

- هيهات 

حالما سلمتني انوار مظروفها عرفت ما ارادت ان تعمله لي . مكقفت 
لحظات افكر بسهوم فيما اعمل ؛ لم يكن باستطاعتي رفض معونتها 
المادية ؛ وكنت آسفا لذلك . اخبرتها بفكرتي وبأني متأثر جدا بما تفعله 
هي بذاتها من اجل مساعدتي . كانت تقف امامي محرجة كأنها ارتكبت 
خطأ ؛فهوخت عليها وانديت لها بأن سخاء النفس النادر هذا . لايمكن ان 
يذهب عبثا ٠‏ وسترى وتفهم مااقصد فى المستقبل . كنت مملوكا برغبة 
ظائشة فى :سمها الى سدري وتتبيلهنا. » لايصدص عن تنظيتها الا مارأيته من 
حالها وماروته لي من مرضها ومرض زوجها وماواجهته من مواقف صعبة ؛ 
قلت لها ذلك مبتسما ؛ وكانت رغبتي الطائشة هذه اصيلة » تستمد جذوتها 
من ذلك الحلم الجميل الذي رأيته منذ ايام » فأخذتها هي . لحسن الحظ , 
على محمل الجد . سكنت هنيهة تفكر . ثم اعطت طفلها لعبة وتركته في 
مكان اسن غلى الاريكة وسارت انام الى آلبات الخارضى نثيتها مالك فى 
العواو المقير , ارحفت ملح السافط و كدت ررعيها مرضكة الدواهب . 
كانت قبلة عميقة الأثر .واتصالا بين روحين اكثر منه بين جسدين بضميا 
بقوة الى مرك ٠‏ شاعرا بمحبة تتملكنى لهذه الانسانة المخلصة الصافية 
القلب . كانت ترتجف قليلا وهي السى جنوها يجبادي ونس بتركري 
العتورة ونا قاع تنوه لحقدت مرشطة : 

لاتطلب الكثير مني ياتوفيق ٠‏ فأنا... انا لااستطيع ردك ٠‏ وانا زوجة 
وام . ولااحب كل شيء تشتهيه نفسي ونفسك . أشفق علي . 

زادت كلماتها المهموسة بارتجاف ٠‏ من شدة عاطفني نحوها فهصرتها 
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الي . احسست بضعفها وشفافيتها , كأنها تريد ان تندمج بي وتستكين . 
نظرت , عن قرب ٠‏ الى وجهها وتقاطعيها المعذبةالصفراء النقية ؛ فتجلت لي 
بجمال خاص » وعيناها ترنوان الى بشوق وشك . قبلت شفتيها 
النسبوحية + تأسدلك اكنانها قطه.: 

لايمكن لي ان اسبب اذى لهذه الانسانة الشقية ٠‏ رغم مايجيش في 
نفسي من اشتهاء لها . قطع علينا خلوتنا نداء توفيق الصغير ء فارادت أن 
تسرع اليه ؛ تشبغت بها . عاد الاحمرار الى وجهها وتبرقع لحظة بطابع 
جمالها السابق . 

- كونى سعيدة ياأنوار ٠‏ فالسعادة تليق بك حقاً . 

انا سعيدة . 

وهزت رأسها مبتسمة . 

- انا سعيدة . كما تريد . 

كمنك و الظير ذال وخوها كقاة ويلك , كيت عدف القرق فد 
ايام وبسبب دفعي لدينها علي قامت فتحية بمجهود استثنائي فطبخت لي 
طعاما خاصا احبه . واستخرجت لي ٠‏ من زاوية سرية ٠‏ قنينة بيرة مسحورة 
شربتها بارتياح واكلت حتى التخمة ٠‏ فكان النوم تتمة طبيعية لكل هذه 
الموارساف الغبري اقرنية : 

ايقظني ابو فتحية . حوالي السادسة ٠‏ بطريقة فجة . لم اكن مستريحا 
تماما + اذ لمع يكن تعبى جسديا بحسب # يل زاذثه الآثارات الجسية 
المتوالية وغير المشبعة ٠‏ ثقلا ونخرا للعضلات والعظام . 

- مالك توقظنى هكذا ؟ ماذا حدث ؟ 

«الاكاذة عساويقن الابقل يط هاتفو واحو لك 

| 2000 

- غسان... الاستاذ غسان ٠‏ والمرسيدس , وانت ياسيدي تسألني لِمَ لم 
اوقظك بطريقة اخرى . قم يااخي وتوكل على الله . 
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- صرت اخاك ايضا! 

وجدت غسان واقفا يدخن بانزعاج جوار سيارته التي ركنها امام باب 
واضح . اقنعته بالدخول والصعود معى لشرب الشاي والاطلاع على مالدي من 
الشاي وتقدمه لنا كما يجب . اعتذر غسان لزيارته هذه دون موعد سابق . 
واخبرني بأنه نزل الى بغداد باجازة غير متوقعة امدها اربع وعشرين ساعة 
تبدأ من صباح الغد . فجاء الى المقهى لعله يراني فأرشدوه الى محل اقامتي 
فاسرع الى . 
رف الكتب على الصندوق . لاازال افكر فى العناوين التى سأوصيك ياقتئائها . 

قفز الى جهة الكتب المصفوفة فتناول عددا منها وعاد يجلس ويضعها 
فى حجره . بدا عليه كأنه عثر على كنز لايثمن . اخذ يقلب الصفحات بعناية 
امام ياب المطبخ امسح بتكاسل وجهي ويدي . برزت فتحية من باب السلم 
على محياها . 

اين كنت في هذا اليوم الحار ؟ 

- لو تعلم . كم تندمت اذ خرجت اراجع المحامي . يقول لي نفس 

- نعم ؛ نعم ؛ اعرف ذلك . 

ثم تفتحت اساريرها وهتفت : 

دقل رايكم السيارة المارسيدس الواقفة امام اسواقنا ؟ مااجملها , 
ياربى! تقول . سيارة للامراء! 

ضحكت : 
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- تعالى هنا ٠‏ اعرفك على صاحبها . 

قشبت جييديا راحلات تعلقة رسرقة وتها ول :أن تنيب الاشنارات 
المختلطة التي كان ابوها ٠‏ من موقفه في المطبخ , يشيربها اليها . 

عدت الى غرفني فلقيت غسان داخلا في خضم «الحرب والسلام » ؛ 
فارشاً الاجزاء الاربعة حوله على السرير وهو يتصفح احداها كطفل مدهوش : 

- استاذ توفيق . هذه رواية «الحرب والسلام» ؛ انا افتش عنها منذ 
مدة طويلة . 

فكرت أن اعطيها لك كي تبدأ القراءة بها هذه الايام . مارأيك ؟ 

-شأكون سعيدا جدا . انها ترحمة كاملة كما اعتقد . 

نعم ؛ حسب الظاهر ؛ وهي . كما تعلم , عمل روائي مهم في تاريخ 
الرواية العالمية ؛ لابد لك من الاطلاع عليه . 

أنذاك ٠‏ تبدى ظل رقيق على عتبة غرفتي ؛ وسلمت فتحية بصوت منغم 
ناعم وبحياء غير مالوف : 

دمساء الخير . 

وما ان رأها غسان حتى قام بعجلة عن السرير » ووقف ممسكا باحد 
المجلدات ثم رد عليها التحية بصوت منخفض . وضعت الصينية الفضية 
المحملة باقداح الشاي . على الصندوق ٠‏ وتراجعت قليلا . عرفتهما على 
بعضهما فتصافحا ؛لاحظت انها زادت من العناية بزينتها ومشطت شعرها 
الكث المحنى وارتدت فستانا آخر يكشف عن صدرها وذراعيها . 

دعوتها للجلوس معنا فبدت عليها السعادة وتناولت الصينية مرة ثانية 
وتقدمت بها نحو غسان فأخذ قدح شاي بعد ان رمى المجلد على السرير 
واخذت انا القدح الثاني فوضعت الصينية على جانب من الصندوق وجلست 
على الجانب الآخر لاصقة ركبتيها ببعضهما ثم تناولت برشاقة القدح الثالث . 
ولم تمض لحظة حتى وقفت امها في اطار الباب تحمل صحن الكعك فاعطتني 


اياه بأدب جم ٠.‏ 
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لي ا 0 ا ا ام نه وأخرجته 
أقنعة المهرجين . 

الكل وسار و د و و ا 
0 لكي استطيع مجاراته ولعي يمكننا ان تتمتع 
تكون السيدة الجميلة التي تعرف عليها ؛ فأعطيته تخطيطاً مشوشاً وغير 
كامل عن حياتها وعن ملكيتها لأسواق الافراح وعن طموحاتها الاخرى . بقي 
ينصت بشغف لحديثي . فتوجست شرا من ذلك . سألته : 

- هل وجدتها جميلة جداً ؟ 

- نعم . ليس كثيرا بالطبع ٠‏ ولكنها جميلة مع ذلك . 

- هل تسمح لي بالسؤال عن علاقاتك النسائية ؟ 

سكن لحظة . ثم اشعل سيجارة بحركات فيها بعض الحدة . 

- ساحكي لك يوما عن علاقاتي انا بالنساء ؛ وستجد ان كل مجتمع 
يسمح بها على طريقته الخاصة ؛ اذ لايتجرأ اي مجتمع . مهما بلغ من 
الجهل . على الوقوف امام الفغرائز وجريانها الطبيعي . 

- اعرف : تغم ولكن... التاس والتقاليد هنا . 

ت ضحت ضحد ٠‏ 

اردت ان اغلق الموضوع الذي احسست انه محرج بالنسبة لهذا 
الشاب ؛ فلقد تهجست فى باطنه امورا لاتأخد مجراها كما يحب وفئ ليست 
بعيدة عن الجنس ٠‏ 

تحدثنا عن الكتب والروايات بصورة خاصة وعن المؤلفين وحياتهم وحياة 
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بقوة . ثم تطرق . على حين غرة ؛ لموضوعه الاثير...الطفل الذي هجرته امه 
فأساءت اليه دون ذنب جناه . ابدى اسفه » اول الامر , لانه يتكلم عن موضوع 
لاعلاقة له به ولايدري لماذا يخطر بباله دائما ؛ فها هو . مرة اخرى . يتذ كر 
ذلك الطفل في الخامسة الذي تركت والدته بيتهم فاعتبره الأب مسؤولاً عن ذلك 
وصار يسيء في معاملته ويقسو عليه والطفل لايعرف السبب . 

ظانتة» وآذا أزاة آماني فى حميا خديعة الخدنق :ان من الافضل أن 
تكو السشاورة مياشرة دون لقاو كورات. : 

اسمع ياغسان ؛ لماذا تعاود نبش هذه المشاكل الماضية وتراكمها 
على قلبك ونفسك هكذا ؟ 

بدت عليه الدهشة لكلامى : 

- ابداأً..استاذ توفيق ؛ ابدا . قلت لك . ام لعل لم اقل ؛ اني احكي لك 
قصة اريد ان اكتبها عن هذا الطفل . ولاعلاقة لى بها ابد . ابد . كما ترى . 

تظاهرت انا , هذه المرة ٠‏ بأني في غاية الدهشة . 

- تكتب قصة! ؟ ولكن هذا عمل رائع حقا . هل جربت الكتابة من قبل ؟ 

نعم , احيانا . لست متأكداً . 

- لاتتردد اذن ياغسان . واكتب قصتك هذه وسأقراها بكل سعادة . 

- بالطبع ٠‏ بالطبع . 

ثم دلق بسرعة كأسا مليئة بالنبيذ الاحمر في جوفه : 

عاأنا + اسكاة توفيق + انا عشت طفولة سعيدة “سعيدة ويريلة :اذ 
كانت سندس نعم الام لي والصديقة ايضا ؛ تصور ؛ام وصديقة في نفس 
الوقت . في الحق , كنت ذا حظ عظيم ؛ فلقد احبتني ورعتني كأني ابنها منذ 
الايام الاولى ٠‏ وانا كذلك ؛ وانت . انت الوحيد الذي تسمح لي حالتي 
بالكلام معه هكذا بصراحة . 

ذهل متكي يفا هذه 'القسة.. قنية الطفل السعد الذى اعتدوته زوحة 
ابيه وعطفت عليه ؟ 
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- ستكون قصة جميلة . اليس كذلك ؟ نعم . قد اكتبها ؛ ولكني يجب 
ان اكون على شيء من الحذر . فنياً . اقصد ؛ فلا يمكن ان يقال كل شيء . 

انا نمك راعسا« بومهي اق كفيجل ماتتكر ع » وان لامر مثين إن 
اقرأ لك لقد. خابت آمالى فيما قرات من قصص عراقية . 

لماذا لاقني نت انحا ارقي وتضارن سباق اول على 
الاقل . لم لا ؟ 

- لم افكر بذلك ؛ في الحقيقة , لم افكر بذلك ؛ ولااظنني استطيع القول 
بأني استفدت من تجارب عمري ؛ اذ لم يبق لدي من كل مامضى سوى 
افكار فجة مبتورة . بعد هذا » وببساطة فأني لم اجد أي خير من التأمل 
والتصميم وارادة التغيبر وغير ذلك من الابتكارات اللغوية الفارغة ؛ والاعمال 
القليلة التي قمت بها من اجل صحتي النفسية ٠‏ رمت بي في مهالك هذه 
الحياة التي تراني فيها . وصدقني ياغسان , لقد لقيت . بالصدفة ان اسوأ 
مافى الانسان يكمن فى رأسه ؛ ففى تلك المساحة الصغيرة الهشة . ترقد 
كل مقات الحياة وفتجيدات الكائق البشري . صحيح اني لااعرف كيف 
سنصير ؛ كيف كنا سنصير بعقل بدهي او بدائي .عقل يساعد . ولايعرقل , 
على ممارسة الجنس الجميل وعلى التمتع بالطعام وبالجمال وعلى معرفة 
الخير الطبيعي ؛ ولكننا , بالتأكيد . ماكنا سنتعرف على سموم القلق 
والاحباظ والامراض العفستة فيال التسلطة والعظية وحب السيظر: 
وابتكارات التقتيل الجماعي وغير ذلك . ثم ان هذا العقل الذي صدعونا 
بمنجزاته العلمية وبما يمنحه من وعي للفرد البشري » اليس هو اول اسباب 
شتائنا وخيرتثنا وسحتتنا الحياتة ؟ 

قطع غسان حديثي بقهقهة عالية مفاجئة , نابعة من القلب ؛ اسكتتني 
مدهوشاً . ثم افرحتني وانتقلت عدواها الي فانطلقت انا الآخر اشاركه ضحكه 
القريب الحميل + 

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة . والجو في المطعم المنعزل هادئا 
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يريح النفوس . اشعرتني بادرة غسان اللامألوفة بسخف ماادليت به من 
انطباعات , فاعتذرت عنها فاحتج علي : 

- انا معك يااستاذ توفيق . واحب ان اسمع منك المزيد اذا سمحت . لقد 
ملكتنى النشوة وانا انصت اليك فانطلقت ضاحكابسبيها دون ارادتى . 
مناقي ولك احبع ذه الاتكار رعو اق ريسا تددهات كما تددو ل »الم يقل 
بها أو بمثلها جان جاك روسو ؟ إلا ان احدا لم يعره اهتماما عمليا جادا انث 
ايضا استاذ توفيق » لن تؤخذ منك هذه الافكار بشكل جاد . قل لى مثلا .هل 
اخرجوق امن لوطي لاك اعلفت الكارل الفلسفة هدهع رووين الاسياة + 

حينذاك . جاء دوري لاضحك ملء صدري وروحي . 

اوصلني غسان . بعد عشاء فاخر دفع ثمنه ‏ الى حي العامل » شاكرا 
لي اعارته اجزاء رواية «الحرب والسلام» » وطالبا مني امهاله اسبوعين 
لقراءتها واعادتها ؛ ثم رجاني ٠‏ بتردد ٠‏ ان انقل تحياته الى السيدة الجميلة 
فتحية . فوعدته بذلك . 

طارت سعادة . في ضحى اليوم التالي » حين نقلت اليها تحياته 
الخجولة » واحمرت وجنتاها ووقفت . هنيهة , تملكها الدهشة وذلك الشعور 
الغريب بالاعتزاز . 

- سلمه الله وحفظة :. 

ثم مضت تخفي انفعالها . 

لم يعد لي غسان اجزاء «الحرب والسلام» الا في بداية شهر تموز ؛ 
وكنت ٠‏ خلال هذه الاسابيع ٠‏ قد ذهبت مرتين للسؤال عن كاسب . لم اره 
في المرة الاولى وتبادلت بضع كلمات مع انوار . التي بدت لي احسن حالا 
وصحة . رجتني ان اعود بعد ايام وسألقاه بالتأكيد . كانت منزعجة بعض 
الشيء ومحرجة من اطالتي الوقوف امام باب المشتمل . فانسحبت وقصدت 
دار عبد الباري بعد ان تبادلنا الابتسام الودود . كان الوقت حوالي السادسة 
مساء والحر . ذلك اليوم ٠‏ ثقيلا يضغط على الاعصاب . 
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لم اجد اخي وجلست اشرب الشاي والماء البارد مع زوجته ثريا . 

اتصلت نجية بهم تلفونيا قبل يومين وتحدثت معها ومع والدها » وادعت 
بانها مرتاحة في خائقين ولاشيء يعكر الجو بينها وبين زوجها . وان عنبر 
بصحة جيدة وكل شيء على مايرام . لكن هذا النداء لم يبدد من قلق الام 
ولاجعلها تصدق ماقالته لهم ابنتهم . فألحت عليها ان تأتي الى بغداد 
لزيارتهم هي وابنتها الصغيرة فوعدتهم بذلك . 

- هل سيسمح لها بزيارتنا ؟ الله اعلم . 

صبّرتها »دون جدوى . 

- اترى ياتوفيق الى الغروب هذه الايام ؟ 

استغربت سؤالها . 

د كأن العمين تنس من صولها هن تكيي ذا حمر قافن الحسرة»: 
فتصطبغ السماء كلها به... يالألوان الشؤم هذه! ١‏ 

تاخر عبد الباري في العودة ٠‏ ففضلت الانصراف . خرجت من دارهم 
منقبض النفس . تساورني ٠‏ لغير سبب . افكار سوداء . كانت اشعة الشمس 
الغاربة » تتوهج بأقزاق قاحة غير مألوفة . كنار مشتعلة . فخطر لي وانا اتطلع 
بصمت اليها من وراء منارة جامع دراغ . بان اقوال ثريا غيّرت من نظرتي الى 
الوان الطبيعة ؛ وذلك مالايجب ان يكون ؛ فمن فكرة هي في الاساس وهم من 
الاوهام ٠الى‏ فكرة وهمية اخرى بعدها . فاذا بالاوهام ؛ المتشكلة على هيئة 
افكار . تتكوم فوق بعضها وتصير رأيا عاما وسداً راسخا امام العقل وامام 
الفسورع . 

أحببت . ليلاً . ان اقترب من فتحية وان اهديه من نزوعي الشهوي 
بالحديث معها وملامستها قليلا . فرفضت كل انواع التقارب . واصرت على 
المكوث مع والديها حتى انتهت برامج التلفزيون فأغاقت باب غرفتها يعد 
ذلك باحكام . سهرت حتى ساعة متاخرة اتمشى فى الباحة المكشوفة املا 
بغموض أن تفتح لي فتحية شيئا منها... غرفتها او باباً من ذاتها . فلم تفعل . 
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احتضنني كاسب بشوق وتبادلنا القبل امام انوار » حين ذهبت . صباح 
يوم الجمعة قبل اسبوع . لزيارتهما ؛ لم يظهر عليه تغيير في الخلقة . سوى 
نحول بسيط لايؤبه له . اخبرني أنه بصحة جيدة ويشتغل مثل الشور دون 
كلل . استنتجت انه لم يترك لي مظروفا ولافكربمعونتي خلال فترة ازمته 
الاخيرة » وشعرت انه كان على حق . 

تقدوة معهنا #وسرنى إن الأحظ ان انوار التتعادت سبيعة ذلك الالق 
الاثثوي الذي كان يحيط بشخصها والذي فتنتني به ولاتزال . 

كانت في فستان وردي ضيق . تعجل في سيرها وقد رفعت شعرها 
الجزل الى الاعلى ٠‏ وعيناها الطويلتان تتأججان وهى تشاركنا الحديث . 

نيرك كانس ان يقي فى الام عن السحانى ما تراهنا حديف اله 
ولا عما صار اليه . واكتفى بتكرار مايفيد بأنه ؛ عملياً . في وضع مستقر 
والحمد لله وان كل شيء حسن وعلى مايرام . لم تكن لدي رغبة لتصديقه او 
لتكذيبه ٠‏ فبقيت . لذلك . ساكتاً . 

عرف غسان . هذه المرة . طريقه الى الدار ٠‏ فارتقى السلم حاملا 
المجلدات الاربعة ووقف محرجا امام الباب . كانت الساعة قد جاوزت الرابعة 
بقليل » وكنت » فاتحا باب غرفتي ؛ اغالب النوم على سريري ٠‏ فرأيته حالما 
اطل علينا .لم يهمه ان نجلس في غرفتي الحارة نتتحدث ونشرب الشاي ؛ 
ولبث يتطلع ٠‏ بين الفينة والاخرى . الى جهة ما كأنه يسأل الهواء عن 
الشخص الغائب الذي لايأتي . كانت فتحية في غرفتها ؛ فلم اجد بدأ من 
المناداة على امها كي تصنع لنا الشاي » فأسرعت هذه الى المطبخ . 

قال ان المتعة التي حصل عليها من قراءة «الحرب والسلام » لامثيل لها 
اطلاقا ء ويكفى ان الرواية عزلته تماما عن جو المعسكر الكنيب وأدخلته 
الى متميع امجتمع الطبقة الرائة الروسية فى القون التاسيع عسو .. 

- هل يمكن ان يكونوا قبل اكثر من مائة وخمسين عاما . على هذه 
الدرجة من العلاقات الرفيعة السامية ؟ لقد احسست انه مجتمع سعيد . 
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لايجب ان يفكر افراده بالحروب وبتقتيل الآخرين ؛ ومع ذلك . فان الحروب 
تقع باستمرار ولايمنعها رقي المجتمعات ٠‏ اليس هذا تناقضاً ؟ 

- الى حد ما ؛ اذ ان الأمر يعنى فقط ان افراد هذه المجتمعات ذوو 
يمتح ١‏ افير + المظين فطل آنا السواطى فلا عزال منسنة باقيتاك 
الغابة . 

لااحب هذا + لااحية اندا . 

دولا أنا + لشوب القاف:.. 

كانت ام فتحية تقف بتردد في المدخل ؛ حاملة الصينية فقمت آخذها 
منها . 

دهل سرتك + معلى + قراءة تلك الفصول عن السعادة الزوجية الممكنة ؟ 

لم يجبني حالاً . مكث يتظاهر بشرب الشاي . 

- لاباس بها . 

-ظدنت انها اجمل مافى الرواية : 

متكمل + آنا لااسغطيم تقويم الحياة الزوجية + فليت متروجا يعد ٠.‏ 
كباكط» 

ضحكنا ؛ آنذاك » بدت فتحية تقف على عتبة الباب ٠‏ تحيينا بمرح . 
وضع غسان قدحه على الصندوق وقام يصافحها وعلى وجهه ذلك الانطباع 
الواضح بالابتهاج . كانت بكامل زينتها كأنها على وشك الذهاب الى حفل 
ساهر. : متعظرة يعطر قوي المكرنج هذاه + وييدو انه انكر غسان ايها + اذ 
سرعان ما تجلت في عيئيه نظرات تتلامع بشوق نحو هذه الائثى الجميلة . 
كانت الوانها متناسقة فى تناقض ؛ فالشعر الاسود المحنى يحتضن عينيها 
التدرازبى التكسلفيق ركدافة فيك من التراحهننا بيهر حايضن وتركاقة 
ملامحها الدقيقة قد ازدادت دقة ولطفا مع مايغطيها من مساحيق . جلست 
على الصندوق بشكل انيق متكلف ؛ أخرج غسان علب سجائره فقدم لنا منها 
فأخذنا انا وفتحية نشاركه التدخين ونملاً جو الغرفة الصغيرة دخانا كثيفا . 
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سألتها أتنوي الخروج ؟ فأخبرتني ي بأن المحامي اتصل بالوالد تلفونيا وطلب 
حضورها لمقابلته مساء هذا اليوم . 

كول كلنا سوية : البسن كذلك ياغسان ؟ 

- طبعاً » ماالمائع ؟ 

وهكذا كان . 

لفت فتحية عباءتها حالما جلست في المارسيدس قرب غسان ووضعتها 
في حجرها ثم اخذت تتطلع الى المناظر الخارجية ؛ بيئما ارتحت انا في 
جلستى على احد المقاعد الخلفية . ورحت انظر اليهما . كانا متقاربين مع 
يمشهما + يكل من الاشتكال ميغلاتق لغلها من صم خيالن + التتفتت اليه 
بعد حين وسألته عن امر ما بصوت خافت ٠‏ فاستدار اليها ؛ بقيت صورتهما 
في ذهني... يتبادلان النظرات الاولى التي ٠‏ ربما ٠‏ ربطتهما بخفاء بعد ذلك . 

اصر ان ننتظرها تنهي مقابلتها مع المحامي ٠‏ كي نعود بها الى البيت » 
فاضطررت لمرافقتها الى المكتب . اخبرها المحامى بأن دعوى ابناء زوجها 
المدنيّة تأجلت الى مابعد عطلة المحاكم » اما القضية التحقيقية فقد اغلقت 
لعدم توفر الادلة ضدها . سرها ذلك الخبر كثيرا . فشكرت المحامي بحرارة 
ووعدته ان تزوره في الاسبوع القادم لدفع مااستحق ق عليها من نفعات واجور . 

نقلت الاخبار المفرحة الى غسان . فاتفقنا ونحن فى السيارة بأن هذه 
المناسبة لايجوز ان تمر دون الاحتفال بها كما مسي نه ذاك اقترح 
غسان ان يدعونا الى ذلك المطعم العائم الذي يقدمون فيه السمك المسقوف 
اللذيذ . لكن فتحية ترددت وعرضت علينا ان نعود الى البيت لنحتفل مع 
اهلها بالشين الشاو : 

- ليس من اللائق ان اكون في مطعم بمفردي مع . مع اصدقاء مثلكم » 
اليس كذلك ؟ 

ايدتها » فلم يكن الوضع ملائما وحبذت ان نعود الى حي العامل وندبر 
امورنا في البيت . وافق غسان في الحال , ولكنه اشترط أن يشتري هو 
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مستلزمات الحفلة » فاعترضت فتحية فأصر وتشبث باصراره فلم نستطع , 
لافتحية ولا انا خاصة , ان نمانع . 

وكانت جلسة جميلة رغم بعض المثبطات كالجو الحار ووجود والدي 
فتحية ويؤس المكان . اخذنا نشرب باعتدال . وكانت فتحية تتظاهر 
بالشراب اول الامر وتسكب كأسها على الارض خفية ؛ الا اني رأيتها ٠‏ بعد 
ان تقدم الوقت . تكرع من كأسها حتى الثمالة . ١‏ 

كنا جالسين حول مائدة صغيرة وضعناها وسط الباحة واحطناها باريكة 
وبضعة كراس ؛ وكنت مستلقيا في جلستي على جانب من الاريكة اتابع 
بالنظر مايحدث امامي , وانا اشعر بالارتياح وحتى ببعض السرور . كلمني 
غسان , الجالس قربي . وهو يشرب ببطء : 

اردت اليوم ان احدثك جديا ء, استاذ توفيق ٠‏ عن مشروع صناعي 
افكر فى 'تأسيسه بعد اتهاء. خدمتى الفسكرية »غلى ان تشترك انت معى + 
ارات ١ ١‏ 

د سفن دائما . 

- لن نخاطر كثيراً ؛ سيكون مشروعا صغيرا مدروسا بعناية ولكنه 
مجز . وسأشرح لك فكرتي مفصلا في مناسبة اخرى . 

- مستعد دائما . 

انا واثق من ذلك . انظر ماذا تجلب لنا السيدة فتحية!١‏ 

نت تحمل صحون السلاطة المتنوعة وهي موردة الخدين وقد تبدت 
قطرات العرق على جبينها . هتفت ب 

يافتحية . الاستاذ غسان يجد انكم تتعبون انفسكم كثيرا » فتفضلي 
بالجلوس معنا لنتمتع برؤياك ونسمع حديثك . 

انا سعيدة جدا هذا اليوم » ويسرني ان يشاركني الاستاذ غسان 
سعادتي بهذه المناسبة ؛ فقد كان قدومه بشارة خيرعلى الجميع : 

كنت اشتهيها بقوة ملعونة ؛ فإضافة الى زينتها والى الاغراء الذي يضفيه 


2330 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


شعرها وملامحها وعيناها عليها . فقد بدا جسدها الفتي تحت الفستان 

ثم انها استجابت لطلبي وجلست مترددة قرب غسان . فاعتدل هذا 
وتصلب قليلا . جلب ابو فتحية الراديو واداره على اغنية لام كلثوم ٠‏ وكانت 
امها في المطبخ تعمل على ارسال رائحة شواء الينا . سألت والدها عن بعض 
شؤون الدائرة » فانطلق يحدثنى بصوت منخفض وبلهجة مؤدبة لاتلائمه ؛ 
ولم اكن اصفي اليه . كانا يتبادلان الحديث ٠‏ متقاربى الرأس ء يغرز احدهما 
نظراته فى عينى الآخر عن شوق وتعمد ؛ وبقدر ماكانت تلك الانثى الرائعة 
متفتحة الأسارير والنفس .بدا الشاب مترددا شبه وجل فى تقربه منها ؛ 
وظلا » مع ذلك ؛ يتحدثان ويتحدثان .لم يكن هذا فى نظري شيئنا 
خطيرا ٠‏ وكنت اتساءل الى اين يمكن ان ينتهي ؟ 

ولحسن الحظ فقد انتهى كل شىء الى خير حوالى الساعة الجادية 
عشرة ليلاً ٠‏ وكان غسان ٠‏ وقبل ذلك بأكثر من ساعة . قد غامت عيناه قليلا 
وتجلى عليه كأنه يلاقي صعوبة في فهم ماكانت تقوله له فتحية ٠‏ فاستدار الي 
مستأذنا منها ان تسمح له بأن يسألتى سؤالا ادبيا يقلقه وتذكره في هذه 
اللحظة : 

قراخ + اسشاذ توفيع مان دسعو يك قال لاأدرق اين أو كنب 
لاادري اين .نأن الله اذا كان غير موجود فكل شيء مسموح أو يسمح به 0 
لاادري بالضبط ٠‏ فهل هذا صحيح ؟ 

ماذا تقصد ؟ 

- هل تقصد ان من الصحيح ان دستويفسكى قال هذا . ام تقصد ان قوله 

د الاكنيق + بيساطة + الأثدين. . 

داحسنا + حدا .فى الحقيقة لااتذكر بالضيط فى آية رواية من رواياته 
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اورد دستويفسكي مقولته هذه . فهو غالبا مايجعل ابطاله يتلاسنون حول 
تكو الديين ووهرة الاله ؛ الا انى اتصور انه قال شيئا من هذا القبيل فى 
« الجريمة والعقاب» أو «الاخوة كارامازوف» لست متاكدا 4 ١‏ 
دوهاذا كان نقصة جاللةعليك انعا قوفيق ؟ اريد أن اعرف »+ 
بساطة + المع الذق كان يتيده : 
- المعنى البعيد الذي فهمته هو ان البشر بلا دين ٠‏ سيتحولون الى 


مخلوقات شريرة . 

- نعم ٠‏ ولماذا ؟ 

لان الادوان عه البقتر وحياة الخرف جعارية لأفاكة فيها «بعد يوم 
الحساب . 

- نعم ٠‏ ولماذا ؟ 


- لان دستويفسكي يعتقد ان الانسان في اعماقه مخلوق مترجرج كثير 
الاسرار والخبايا ولايؤتمن على فعل الخير دائما . 

- نعم ؛ ولماذا ؟ 

وهو مايعنى ان الانسان شرير بطبيعته ويجب ردعه والا تجاوز الحدود . 

باتفع دولماذا ؟ 

تجاوز الحدود هذا . امر غريب وخطير ياغسان . لانه قد يقود 
الانسان الى رفع نفسه الى مرتبة الاله » وهو مايعني ٠‏ على الارجح . الخراب 
التام للبشرية . وذلك ماكان دستويفسكي يخشاه , لانه كان يرى البشر , 
منذ ذلك الحين ٠‏ متجهين هذا الاتجاه . 

له الحق : له كل الحق . اريذ ان اقرأ روايات دستويفسكى ٠‏ اريد أن 
اقرا كل ماكتن اريجوك انتاذ توفيق > 

القن يكون ذلكدضها + شاجب لك جو لناقه الكاملة . 

- آه... كم تجعلني سعيدا! 


ثم وقف فجأة : 
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- المعذرة . يجب ان انصرف ٠‏ فقد تأخر لىَ الوقت . 

وسلم علينا بسرعة ودون اكتراث كبير ثم مضى ؛ لخيبة امل فتحية ٠‏ 
نازلا السلم وأنا معه . 

بعد ذلك . كان عسيرا علي ان اقنع فتحية بأنه ليس فظأ ينسى الاصول 
يعد كاسين هخ اللغيران . كانت سعيدة سعادة مبتورة ومنزعجة . 

اخذتها الى جهة من الباحة والصقتها على الجدار واخذت اهمس لها 
ببعض الامور عن غسان وانا اتحسس بخفة ذراعها الناعمة الباردة وكتفيها 
ورقبتها . اوقفتني بليونة وضجر وهي تبعد عني وجهها وشفتيها . 

لااقبل اي عذر من اعذارك هذه ياتوفيق .كلا . لم يكن لائقا منه ان 
يمضي هكذا , كأنه في مطعم او حانة ؛ كلا . ليس هذا مقبولاً . 

قبلنها في رقبتها فشممت رائحة عرقها المثيرة : 

د ولكقة لأيقصد فيعا بدا + اق اكير ككل مز ان. يفك بالاناءة 
اليكم... اليك خاصة... تأكدي . 

التفت لي . كانت عيناها تلمعان في الظلام . وشفتاها متفتحتين 
بغموض : 

- لماذا تدافع عنه ؟ الا ترى انه شاب مغرور بماله ٠‏ لايهتم بالناس من 
امثالنا ؟ ولكني لست فقيرة او محتاجة له او لغيره . 

انحنيت عليها وقبلتها في شفتيها » فاستجابت لي وفتحت فمها فصرت 
امتص باشتهاء شفتها السفلى . ثم انها . بعد لحظات . سحبت وجهها 
واحتضتني واضعة رأسها على صدري بحركة مباغتة ؛ ولم تمض ثوان اخرى 
واذا بى احس بها تختض ناشجة ونهداها يضغطان على جسمي . مسدت 
على شعرها الكثيف ثم اخذت اربت على ظهرها الناحل بخفة . 

لاتأخذي الحياة هكذا يافتحية ؛ واسمعى منى نصيحة لااقولها لكل 
الناس . لاتدنسرعي وتفهمي الامور خطأ وتشيدي قصورا في الهواء . ثم 
تبكين لانها غير موجودة لتسكني فيها مع من تحبين! 
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ومن وضعها ذاك وهي تستند برأسها على صدري اخذت تتكلم : 

- من قال لك انني اريد ان افهم اية امور ؟ولكني لااريد ان اهان بعد كل 
هذا الذي عملته فى بيتى ؛ هذا هو كل شىء . فلا تصر عجوزاً مخرفا انت 
الآخر. 0 ١‏ 

وانفلتت من بين ذراعي » ولبقت واقفة قربي تعدل من شأن شعرها 
وتمسح عينيها بسكون . اردت ان اعاود احتضانها فدفعتني : 

- لن ادعك تعمل شينا معي ؛ ويكفي ماجرى لنا . 

- اذهبي لترتاحي اذن . وخليني انم فقد تعبت اليوم معك . ومع امثالك . 

انا متعبة اكثر منك ٠‏ وسأنام حالا . ياللرجال من ناكري جميل لامثيل 
لهم! 

خلال الاسبوع الثاني من تموز . وجدت نفسي مشخولا بزيارات مجانية 
لافائدة منها لتحسين اموري المالية . زرت اخي عبد الباري في المعمل ثم 
صديقي القديم عبد القادر . هذا الاخير ادخلني الى مكتبه لمدة خمس دقائق 
كان يتكلم فيها بالتلفون ولما انتهى من نداءاته اعتذر بأنه على موعد ويجب 
ان يغادر المكتب في الحال . ثم اني زرت خانقين زيارة خاطفة . كان كاسب 
في المعمل ولم يفاجىء كثيرا بظهوري امامه . 

رحب بي العمال باخلاص وقبلني بكر آغا .كانوا مكتومي الانفاس 
بشكل خفي وقاس وهم يشيرون الى... ذاك او هو... ويعنون به القائمقام 
ممتاز . الذي كان فى ذروة طغيانه واستغلاله لمنصبه . 

اردت ان اويا الشوادي . محلة ابى واجدادي ؛ فنصحنى كاسب 
بنسيان هذه الافكار السيئة .اخبرني بانه لايزال على تعامله مع قف البارق : 
وانه يبقى عدة ايام في خانقين ومثلها في بغداد وان كل شيء يسير على 
مايرام . تهجست منه ؛ خلال وجودي معه . انحرافا خفيا عني ؛ كأنه لايريد 
ان اكون معه او ان اتصل به . لعله خمن بأني محتاج الى مبلغ من المال لايود 
ان يمنحني اياه ؛ وكان له الحق فى ذلك ؛ ولقد حاربت مشاعري وبقية 
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كبريائى لكى اطلب منه قرضا آخر ففشلت ؛ فشلت » نفسيا » فى ادراك 
مد» العو الذي آنا فيه + ورعيت + منغلضا »أن اثآل عقايا لي على ماارتاكيت 
فق أخطاء:. 

عدت من خانقين قبل احتفالات تموز 15/8٠0‏ » ولم اكن املك الا بضعة 
دنانيرقررت ان اقاوم بها العالم والجوع والتنقلات والمصاريف الاخرى ؛ 
وكان ذلك امرا بظوليا مفيحكا : 

بقيت سجين غرفتى والباحة الصغيرة ؛ افكر عما اذا كان للحياة حل 
أخرغير الموت ؛ واذا كان هذا هو الحل الوحيد . فلماذا حرمت الاديان 
الاتتحار ٠‏ مع انه الطريق الاقصر للوصول الى يوم الحساب ومن ثم الى احدى 
الدارين... الجنة او النار ؟ وكانت فتحية لاتنى تزيد فى تعرية جسدها كلما 
اعكدتك شيراوة العفر + فارذاة هباجا ووقن فمنا عن صارت افخاذها 
وعجزها ونهداها ورقعة لباسها الصغيرة ٠‏ تأتيني في الاحلام بين ليلة واخرى . 
لم ادر ماذا كانت تروم .اذا ما ابعدنا المضاجعة جانباً ؛ فهي تحوم حولي 
مباشرة او بصورة غير مباشرة ؛ تسألني عن طعامي وشرابي وذهابي وايابي 
وتعبي وراحتي .لكنها لاتستجيب لاية رغبة معينة ابديها لها . ثم كان . بعد 
الاحتفالات باسبوع . ان سألتني عنه وهي تتظاهر بعدم الاكتراث : 

- لايبدو ان السيد غسان قد تمتع باجازة خلال الاحتفالات... 

اشفقت عليها آنذاك . واخبرتها بأني لم اره منذ تعشينا سوية هنا » 
ولعله يأتي عن قريب . 

سكنت لحظة , تتطلع الي بقلق وضياع وقد اتكشفت دفائئها دون ان 
تريد : 

- تعتقد ذلك حقا ياتوفيق ؟ 

ربت على خدها البارد : 

- لاتقلقى ؛ لايليق بك ان تقلقى هكذا . فلن يطول غيابه . 

فرعت اصرف «ماززة العا ءوكلة: مأرقم سن تكاغرها . كانت قد 
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جلبت لي قدح شاي اعتدت ان اشربه قبل منتصف النهار . وكانت قللت من 
خروجها خلال تلك الايام ٠‏ فصارت تتلبث في غرقتها الحارة امام المروحة . 
واقفة تارة او مستلقية على السرير ٠‏ غير باد عليها انها تهتم بالمناخ أو بأي 
شيء آخر يحيط بها . كانت . بشكل غير مفهوم » مأخوذة باحلامها وبما 
تنتظره ؛ ولم تسمح لي بالدخول عليها في غرفتها . كنت اقف في اطار الباب 
انظر اليها بجشع الشهوة وهي تضطجع غير مبالية » ثم تطلب مني بكسل ان 
ابتعد واغلق الباب 

فى ١5٠0/7/57‏ قبضت راتبى التقاعدي وقررت ان احتفظ به لنفسى 
وال أؤفم ااجرة الشرفة لنححية قم قصدت دارعيه التاري اال عن احوال 
العائلة . كان الحر مريعا حوالي الظهر . فاستكنت الى الدار المبردة 
واسترجعت انفاسي . اخبرتني ثريا بأن ابنتهم نجية جاءت لزيارتهم قبل 
اسبوع ومكثت معهم يوما واحدا ثم ارسل لها زوجها سيارة مع شرطيين 
لاعادتها . 

- لماذا تراه + ياتوفيق » يغمل مثل هذه الاعمال الشاذة ؟ 

لم اجبها . وخطر لي ان اسأل عن غسان فقمت اتصل بدار والده 
تلفونيا . جاءتني زوجته سندس . وقالت ان غسان لم يات الى البيت منذ 
مدة طويلة ٠‏ فقد عوقب لانه نزل الى بغداد في المرة الاخيرة دون اجازة , الا 
انهم يتوقعون حضوره في بداية الشهر القادم . رجوتها ان تنقل له تحياتي 
وتخبره بأني انتظر منه الاتصال بي . تغديت مع عائلة اخي واردت الانصراف 
حالاً + كتج ززئة السنمس »من الفياك تسل شواظها وكليب الدنيا + 
ابقتني حتى المساء . تحادئت طويلا مع ابنا «اخي ؛ لايبدو عليهم الاهتمام 
بأي شيء » كنت اعتبره في شبابي جدياً وضرورياً ؛ ولان امورهم المادية 

> لهم ضجرون »يظنون التسهج مظلومين من قبل المجتمع لان 

لافراح والملذات لاتملاً حياتهم كلياً . 

انصرفت بعيد الغروب ؛ وحين لاحظت ضوءاً مشعلا في المشتمل ٠‏ 
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اقتربت وضغطت على زر الجرس .كلمتني انوار من وراء الباب تسأل عن 
هوية الطارق فناديت باسمها سائلا عن الصحة والاحوال . 

صمتت هنيهات ثم سمعت ضحكتها وهي تجيب اجابات مختصرة 
الوقت : 

اثارتني » أنا المثار ٠‏ موسيقى صوتها ونبراته ٠‏ وتخيلتها امامي بوجهها 
الجميل . تومىء بحواجبها تلك الايماءة الشهوانية المحببة . 

- انت على صواب ياانوار » فمن الخطر انت تفتحي لي الباب , وانا 
بهذه الحال . 
ولا اكاد انام الليل . 

لاتتحدث هكذا ياتوفيق . ارجوك . الم اخبرك ألاتتحدث بهذه 
الطريقة ؟ 

انت رجل لاينفع معك اي كلام . 

اية افعال ياتوفيق ؟ انت تدفعني الى القيام بما لااحب . لماذا كل 
هذا ؟ 

- لاني ياغبية لااقدر على منع نفسي من اشتهائك . هذا هو كل شيء . 
لنتذوق هنا تلك العمرة المخرمة ولعمت بعد ذلك . 

خيل اليّ اني اسمعها تلهث وراء الباب ٠‏ فتملكني روح شيطانية عنيفة , 
وصرت اهمس مقربا فمي من الخشب : 

- انوار ٠‏ حبيبتي ٠‏ لماذا نضيع عمرنا في الحرمان ؟ انت تعلمين مافي 
ازدت:» مثى مااودت ؟ هاأنذا اناديك ياحبيبتى من كل قلبىب اريدك + 
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ماجدوى الانتظار ؛ ماجدوى الانتظار ؟ ماجدوى الانتظار ؟ دعينا نفرح 
ونبتهج بالحياة . حياتنا انت وانا . 

- اسكت ايها المخبول وانصرف الآن ؛ فهم يراقبوننا . 

- لن انصرف .اعطئى وعدا اوموعداً . 

لسن الاق : تعالى لاادر مكنا خلال الليل «ذيعها خسف 
وسأترك الباب مفتوحا . 

كنت على علم بأني مريض . مضطرب الحواس ؛ وبأن المستويات 
الذهنية النتى اعيشها قد لاتكون واقعية ولاحقيقة . بل من خلق الحال المرضية 
التي اعانيها .كنت اتقلب منذ ايام » كما اتذكر ٠‏ على فراش من الحمى 
العالية والكوابيس والهلوسة ؛ لااتمالك روعي الا في اوقات قصيرة متفرقة . 
فأفتح عيني واجدني مطروحا على فراشي في غرفتي الموحشة . ولااحد معي 
غير الصمت ؛ وكنت أرى الوجوه الغامضة في أحيان أخرى , تحدثني فلا 
أسمع كلماتها ولا أفهم الانطباع المرسوم عليها ؛ فلا هي قلقة ولا هي 
مطمئنة , ولا هي ضاحكة متفائلة أو منزعجة متشائمة . وكان عذاب الجسم 
الذي لم أعفر على سببه . يهدني ويهز قلبي وروحي . آه... من الآلام! 

ورأيت فتحية ووالديها . كنت أراهم حولي طوال الوقت . بدون كلام . 
بدون تعبير . ثم جاءت الراحة العميقة العميقة . حين تعرقت عرقاً باردا 
لزجا ٠‏ الصق ماعل من شاب على جلذي) فقعست من سريري مرتعقاً :في 
وقت لا حدود له بين طيات الليل البهيم » وأبدلت ملابسي وشربت كأسي 
ماء » ثم عدت الى فراشي المبلل فقلبته بمشقة وتهاويت عليه . غمرتني 
راحة لا تُسمى . حلت كل عقدة فى جسدي وأرخت العضلات وملأت 
الحظام + يا اللمد هنا أطيب ذلك واحلاة! لكأتها رائحة الكنهوة التظلمى تأتيك 
بعد العناء والحرمان فتنشر فى ثناياك دفء البرودة وطمأنيئة الاتتهاء . نمت 
مآئة هام وانكرعطة مرتاحاً »«وكان نيوماً من أياح آنا + فتحلبيك أراقب التنغر 
ينبض:بسكون + كانث الغرفة مشرغة الباب والنسائم الباردة تتلاعب في 
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المجال حولي ؛ كأني أطل على الدنيا لأول مرة! وكأن الماضي يتلاشى مثل 
فقاعة صابون . وها هو فجر يومي الأول ينبثق . ما أجمل ذلك! 

كنت أعاني من حمل رأسي علي كتفي وقلبي يخفق بضعف . قمت 
أسعى الي المطبخ . وقفت ملياً في اطار الباب » أستنشق الهواء الناعم 
البليل . عثرت على نصف قنينة من الحليب وكسرة خبز يابسة . سخنت ماء 
وسفية هايا امنعه على العليي::غيفة الخبر في السائل المسحلي 
رلبمت لق عوك إلى شرف «يعة للا انرسي وامقلفية على 
السوير #قاضوا بالحرارة 118آظ أوصالي . تطلعت الى الخارج » الى 
السماء التى بدت عليها غلالة بيضاء خفيفة . كنت مسروراً » لأن هذا هو 
يوفى الأول فى الغياة» ولأض سأكوة فادرا على مكاوذة العيش التسوى 
وتعاوةة البنحث اللاتعدى ١‏ مرة اخرى . عن السعادة . 

أقول معاودة ٠‏ ولكن أكنت أفعل ذلك في الواقع ؟ أكنتواعيا بأنى كنت 
أسعى وأعاني من أجل هدف معلوم يسمى السعادة ؟ 

أي تلصيق ملفق للأمور! 

لم أشعر يوماً بأن السعادة كانت هدفاً لي . أبداً ؛ بغير وعي ٠‏ ربما ؛ 
أما إدراك ذلك تماماً... فلا . 

أمام بابها المغلق باصرار ٠‏ واجهت نقيض السعادة ؛ حينذاك . 
تشخصت هذه لى » فجأة . عرفت ذلك لأنى كنت ٠‏ قبلها ٠‏ سعيداً . 

عد ذلك النسادالى البيقم مصييا ولاك انواز هن وراد الككمت 
وبموعدها المثير ؛ ومحمولاً على أجنحة خفيفة . فاغتسلت وحلقت ثانية 
علض اقرا كر عرق مهدر اكرات الليل من ستعيا حت نهنا 
يشعور طاغ بأن الذنيا حميلة »مكاملة التكوين. "ويأن الساةاخائد#جذابة 
ولم اكن أدري بأني كنت , ببساطة . سعيداً فقط . وكان الباب مغلقاً ٠‏ آخر 
الأمر ؛ مغلقاً تماماً وبشكل أكيد . جمدت فترة في الظلام . مخفياً نفسي , 
يفجعل + عمة يمكن ان عراقب. . تلك لحظات معن علعات ختكر .ارقت أن 
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وبحركات خرقاء . أخذت أطرق الباب بأناملى ٠‏ طرقاً خفيفاً لا يكاد يسمعه 
اكفاك وسرك نيعا يخطوات سير : كخطراص اللض . شهرتك + بالفعل :+ 
أني لص أفشلته حقائق لا يعرفها ؛ وكان علي . مرة اخرى ٠‏ أن أحل هذا 
اللفز . كان الحر قد تناقص كثيراً بعد انتصاف الليل . وشوارع حي دراغ 
والمتصور خالية إلا من سيارات مشترعة ويشفن المتسكفين #وكقت أمضي 
بخطوات مضطرية . أتعجل حيناً وأبطىء أحياناً . كان الأمر جديداً . فلأنوار 
عندي شأن خاص . لقد دخلت حياتى بحادثة سعيدة ٠‏ وبقيت ٠‏ هى نفسها » 
حدثاً سعيداً في أطوار أيامي ؛ ومعها كنت واثقا من نفسى كرجل . وكنت 
أملك أن أزهو . إنها امرأة جميلة متفوقة . لا يقربها النفاق أو الجبن ؛ 
زبامكانيا بالتاكيهة .ان تزية وان ترفضن » ولعل من سو الكل .الا يخطر 
لى أنى قد اكون داخلاً ضمن دائرة رفضها . 

كنت ٠‏ إذن ٠‏ متعرقاً وأنا أغذ خط مجنونة السرعة , نحو لا مكان . 
في هذا الوقت الخارج من الزمان المعلوم ؛ وكنت أكلم نفسي بتعقل في 
الاثناء ٠‏ فلم يكن الخبال ملائما فى سنى هذه . ولا لأسباب من هذا النوع 
بصورة خاصة . وبالنسبة لي ه أنا تالذات»ه خبير المضادفات السبيجة 
والكوارث النسائية اللامتوقعة... لم يكن من حقي , لا سابقاً ولا الآن ؛ أن 
أغضب او احزن او اتالم أو اصدم او اموت ٠‏ ليسا رفض أمراة تسليم 
تقينيا لى .هذا أمر بحب أن يكون مفحكا : يجب أن يكون مفحكا ولا 
معنى له أخلاقياً . آه... الاخلاق الانسانية! هذه الكلمة التى ابتكرها الانسان 
ورغم تصديقي لما كنت اقوله لنفسي . إلا أني . لحنقي الشديد . لبغت 
محترق الفؤاد تماما وبالكامل ؛ وكنت باخلاص مستخربا حالى تلك . غير 
دار بأية دوامة اشتبكت حبالى . حين وصلتْ الأسواق ودخلت غرفتي . كنت 
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في غاية الارهاق . مبللاً بعرقي , أرتجف بشكل غير منظور . فارتميت على 
نرافيى . أدركتت لعطاعة أن على وحنك الاكهيار جديا » وقه قط مريفاً 
لغير سبب جدي ؛ وهكذا كان . 

كان صمت انبثاق النهار ٠‏ في ذلك اليوم من شهر آب ٠‏ صافياً رقراقاً 
كأنه صمت الموسيقى أو نقاوة ماء النيابيع ؛ وكنت هادى» النفس مستريحاً 
في استلقائي أراقب الضوء يزداد انتشاراً على ستارة السماء الزرقاء . كنت » 
منذ زمن , أحدس بأني سأقع طريح الفراش ٠‏ لذلك لم أقلق كثيراً ولم أبالغ 
في الشكوى خلال أيام الأزمة ؛ وها أنذا أخرج منها ؛ شبه معافى ٠‏ قادراً على 
التفكير فيما جرى لي . لم تعد تهمني تلك المرأة ؛ سواء كانت صادقة في 
وعدها ثم نكشت أم دبرت لي ٠‏ منذ البداية ٠‏ مكيدة لا داعي لها ؛ فلقد نلتْ 
عقاباً شديداً على اكثر من مستوى ٠‏ دون توضيح . ما كان يشغلني ذلك 
الفجر إدراكي لهشاشة ذاتي الأخلاقية . إن أمكن القول . لقد تعودت أن 
أجد نفسي مجبولاً . في مثل هذه المواقف . على المسايرة والمداهنة 
والتلاين ذ لي ا ل ا ب 2 
تكوينها الجسدي والعاطفي كل ما تقدر عليه ؛ ولم أصدم . حقأ » وهي 
تسيا درن ميا اساي لس رضيت . ومادت 
الأرفئنتا + آنا و كميلة .وكمزقت علاثقنا الروسية تحت انطاري: + فيلت 
ذلك كأمر يقتضي أن يقع وقد وقع ٠‏ وهذا هو كل شيء ؛ ولم أفكر بموتها . 
بعد ذلك 6 الوقن تضيراً . ثم هذه الفتاة فتحية وما عشتاه من أوقات سعيدة 
توقفت . وتركتني أتلظى دون جدوى ؛ لكني لا أفعل شيئاً غير أن أرى نفسي 
أتلظى . بعد كل هذا... ثم يحدث آخر العمر . ان يتدخل عنصر مجهول في 
علاقني مع أنوار . فتصير الوقائع التافهة ‏ أمرأة ورجل وما بينهما من غرائز 
ومواعيد وانتظارات وخيانات - موقفاً ذا معادلة اخلاقية معقدة وغريبة . هى . 
كانت امرأة ذات هالة خاصة فحواها الصدق فى الناطفة وهرة الارادة 
والشرف مها لخر كلو أيه لي أن الحدرس اهنا ماق كانت 
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شريفة معي حتى في خيانتها » ولكنها لم تستمر . لعل لديها أسبابها . 
وليس هذا مهما ؛ المهم أني لم أطق أبداً الا تستمر في أن تكون شريفة 
معي . وهذا ما يخرج بي . كما يبدو . من دائرة المنطق المعروف الى 
دهاليز اللاوعي الاخلاقي المظلمة . كنت , على فراشي والصبح يتقشاءب 
منجلياً . أريد أن أصدق أفكاري هذه وأن أستند عليها لأقوم وأبدأ الحياة من 
جديد . 

اضطررت أن أدفع لفتحية ما تراكم على من ديون ٠‏ كي يمكنها ان تلبي 
حاجاتي من الطعام ؛ وكنت أقضي أيام نقاهتي بالأكل والنوم وقراءة الأشعار 
والاختباء من الحر . دفعت عني المروحة الصغيرة ٠‏ خلال النهار . غائلة القيظ 
المهلكة . واستطبت النوم ٠‏ ليلا . تحت السماء في الباحة » أتقلب على 
الفراش , وأراقب , خفية » حركات وسكنات تلك الفتاة التي لم تعد ممارسة 
الجنس معي تغريها . كانت ٠‏ بعد أن ينام أبواها » تتعرى إلا من لباس قصير 
خفيف , وتخرج تتمشى بجواري » تكلمني أو تتحدث دون أن تسمع مني 
حوابا و وكتت أتملى من متحنياتها وما يظهر سن أجزاء جسدها المغير . 
دون محاولة الاقتراب منها او لمسها ؛ كنت أضعف جسماً ورغبة من أن 
أهاجمها ؛ ولكني . على مستوى آخر . كنت أتمتع . كانت رؤيتها بهذا 
الشكل توقظ فيّ نشاطأ غريزياً » وتتوقد في داخلي شعلة تمنحني نشوة من 
نوع خاص . كانت تلك حالة تتصف ببعض الشذوة ٠‏ او اللانظام ٠‏ 
الاخلاقي افإن يكون عدف الاخلاق هو السعاةة المتاتية عن الاشباع 
عموماً . فقد كنت , إذن . خارج حدود هذا الهدف , أتمتع بسعادة معينة 
هي سعادة التوهج الدائم بغير إشباع . أتكون هذه هي السعادة التي يقدمها 
العقل الاخلاقى فى مخلوق يفنى... كما يقولون ؟ 

ليوات عسان الويازها الآ فى أحدى الامديات من بض شور آت : 
وكبت ته كدت متحت فيو أن لبعت متسلكا بالبقاة فى غرفي .حت 
اللغراعه :انحن اعقدكا قراءتها معان فى وقهى جمزة » تركتها واستراعت . 
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كنت غارقاً في الشعر وفي نقد الشعر وحياة الشعراء . لم يعجبني أن أثار . 
فكرياً أو عاطفياً . بتراقص الكلمات ؛ تلك حالة لم يتقبلها عقلي تماماً : 
سعيداً بنفسه ؛ بدا عليه . منذ اللحظة الاولى ؛ أنه خرج منتصراً ربما ٠‏ من 
معركة داخلية . أحب أن نعيد جلستنا تلك التى عملناها منذ زمن . فلقى كل 
ترحيب من فتحية - التي نسيت انزعاجها منه ‏ ومن والديها ٠‏ ولم أعارض أنا 
بالطبع ؛ وخلال دقائق . صارت الباحة وما حولها خلية عمل نشيط وسريع ؛ 
وكنت أراهما , هو وهى . يتبادلان البسمات والنظرات الخاطفة ذات 
المعنى ؛ فتمنيت لو يملكان الحكمة والصبر لاسعاد أحدهما الآخر . ثم 
جاسنا اخيراً ٠‏ تحت ضوء القمر الفضى ٠‏ حول مائدة غنية يكل الأطعمة 
والأشربة والرغبات الدفينة . وبدأنا » دون تكلف . سهرتنا التي لم نخطط 
لها من قبل . 

كنت أحسن بنفسى مععقلاً “معزؤيا غن الحياة قليلاً «مدركا حفيقة 
موقعي وراضياً به . ومع كؤوس البيرة المثلجة التي حمل منها غسان معه 
قنائى عدة : واشت ركنا جميعاً بشربها + حمى الحديث يندا وتشكب وثلاقى 
كلما طاطبها غسان أو داعبها . قلت له إتى غارق فى الشعر ولذلك لا 
يمكننى التفكير باستقامة تماماً! اعترض على ذلك وأبدى لى اعجابه الشديد 
الدائم بالشعر والشعراء ٠‏ فابتسمت له دون تأييد وسألته عما كان يقرأ 
خلال احتجازه فى المعسكر . 

ء لاخ :+ ولكني كيت اكتت ٠‏ ولك وحدك أقول ذلك . 

دعنا ئرّ إذن ما أنجزت . 

- نسيته فى المعسكر لسوء الحظ ؛ كنت فى غاية العجلة . 
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اقبلت أنذاك فتحية فوقفت قرينا : 
- لترانا ؟ 
- بالطبع ٠‏ بالطبع . 
وبدا لي كأنه كان يهم بالامساك بها وتقبيلها . 
- حدثني باختصار عما كتبت . 
- ولِمَ باختصار ؟ 
كان والد فتحية جالساً كالقنفذ على الأريكة . يشرب بحذر ولا ينبس 
نيع كفة + كانه يشقى أن كلتمت سر خظير + 
- لم أرد أن اكتب كما يكتبون . أليس هذا من حقي ؟ 
- لا شك في ذلك . من يمكن أن يجادلك في هذا الموضوع ؟ 
لا أحد ؛ أنا فقط . كنت أحس بأني يجب أن اكتب كما لم يكتب 
احد من قبل . 
- سيفارقك هذاالوهم بعدئذ, . 
- محتمل . لن يهمني ذلك . 
- دعنا نطلع على ما كتبت ولا تطل في الشرح . 
- لم أجلبه معي . 
- لم تجلب النص معك! حسناً . ما شكله اذا سمحت ؟ أعني أهو قصيدة 
أم مقال ام قصة ؟ 
- انه أقصوصة فريدة فى بابها . 
0 000ب 
- لأنها » ببساطة ٠‏ فريدة في بابها . 
عرفت ؛ حين رفع راية البساطة ٠‏ أن نشوة البيرة تشريث الى ذهتها 
د ذقنا إذن + 
جاءت فتحية تحمل صحناً من اللبلبي ٠‏ وضعته على المائدة ثم جلست 
على كرسيها بخجل . كأنها فتاة جامعية تستمع بأدب الى محاضرة علمية . 
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- فى الحقيقة . أستاذ توفيق . أردت أن أكتب منذ البداية . ببساطة . 
منذ البداية 2 أدباً جديداً 5 جديداً جداً 

ذق اللبلبي يا استاذ غسان , فهو لذيذ ما دام ساخباً 

- نعم . سأفعل ٠‏ وأذوق اللبلبي . 

ومدً يده ببطء فالتقط بضع حبات من الحمص الأصفر ورفعها الى فمه . 

تبدا اقصوصتي عن شاب في السادسة والعشرين من عمره ٠‏ قوي 
جميل ثري ذو مستقبل مضمون... ينتحر . كلا... كلا . لا تحتجوا أرجوكم . 
لا تحتجوا » فإن ما هو غير معقول في الواقع . ليس مستحيلاً دائماً . كما 
يقولون . 

- استمر . مازلنا ننتظر ما تقول دون احتجاج . 

جيد جدأً ؛ فالاتتحار حادث ليس عارضاً في بعض المواقف . ولكنه 
مخفي فقط . انظروا الى هذه الاقصوصة التي كتبتها وأنا معاقب . كما 
تعلمون ٠‏ في المعسكر . 

جرع شرابه حتى فرغ كأسه وشهق فأخذ يسعل بشدة . قام واخرج 
منديلاً فأخفى وجهه وهو لا يتوقف عن السعال . نهضت فتحية قلقة فأسرعت 
تجلب له كأس ماء تناولها . محمر الوجه والعينين . فشرب منها ثم أعادها 
البها بكل لطفت . 

داشكرا و شكرا : 

- تمهل يا غسان فى حركاتك... القصصية . 

أعجب بتعليقي فابتسم ثم قهقه قهقهة قصيرة : 

ا 1 

سكن جامدأ . لحظات . وهو يبتسم مثل بوذا : 

- الشاب مدعو الى حفلة تقام في شقة في الطابق السابع . 

تهل كيدا اريتك كذ ؟ 

يشكل. لخر يشكل لخن : فأنا أعطيكم الموجز .هو مدعو الى 


265 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


الحفلة إذن . والحفلة هي بمناسبة مرور اربع سنوات على زواج سعيد بين 
الفتاة التى كان الشاب يحبها فرفضته واختارت زوجاً آخر غيره ؛ وقد 
دعتنه هذه النفثاة ٠لا‏ ندري لماذا . لكنه كان مدعواأ . وقد حضر الحفلة 
الأنيقة ؛ ولعلمكم فالأقصوصة لا تبدأ بالحفلة ولا علاقة قوية لها بها . 
إنما الشاب يأتي ليقول كلمتين أو ثلاثاً لتلك الفتاة التي اختارت أن 
تنزوج بآخر ؛ ثم يتجه نحو الشرفة المطلة على الشارع ليرمي بنفسه 
منها . وعند ذاك تبدأ الأقصوصة فعلاً . هل ترون فى كل هذا شيئاً معقولاً 
جرى سرده من قبل ؟ ْ 

بقينا صامتين . ننتظر . 

- وما إن يندفع الشاب ساقطاً بسرعة نحو الارض , حتى تنثال على 
ذاكرته بسرعة أكبر "صفحات من ذ كرياقه غن تلك الفتاة وما عصلت يه وعن 
أبويه وأصدقائه وعالمه . وعن الفكرة الرئيسية التي دفعته للقيام بما كان 
يقوم به . 

- الفكرة التى قتلتة ؟ 

لا أدري هه فييا ل خب رميتوت بيااء لجو أن الللكرة عو مانن 
كل شىء ,٠‏ والتفاهة هنا ليس العبث . كلا . فكرة التفاهة هنا لا تعنى فكرة 
النيك التعداولة «فوةه ذكرة مويقة كماناً كل لن + كيقن يمكن أن تمر 
الطبيعة بقوانين أخلاقية ابتكرها الانسان لنفسه ؟ أما التفاهة فتقول... مادام 
كل شيء سيؤول الى العدم فهو تافه إذن ؛ هو موجود مؤقتاً ؛ ومؤقت يعني 
لا قيمة أزلية له . يعنى تافهاً . 

دوماةا كال نهنا , (3ا سيعت امعان مهن حل اسقط يكل حرادت 
الأقصوصة ؟ 

رفع ذراعه طالب ان ننتظر ؛ ثم تناول كأسه وأفرغها في جوفه . 

- لم أكمل بعد ٠‏ دعني أكمل قليلاً » استاذ توفيق . القضية هي أن 
التفاهة غير مستقرة في صلب تكوين العالم فحسب . بل انها تغرق الانسان 
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ايشا هذا المكلوق القذ ه تخرقه وتمسكه وتل مه نتانة معيرة وعاهرة : 
فهو . ببساطة , تفاهة فى تفاهة . والآن , ماذا قال لها ؟ حسناً جداً ؛ لن 
أخفي عليكم ذلك . لقد همس في أذنها بكل بساطة وبرود ٠‏ ببساطة وبرود 
شديدين بأنها كانت محقة فى رفضه زوجاً » فهو قد تبين أنه ٠‏ مثلها ١‏ تافه 
تافه ؛ ثم مضى الى الشرفة . والتنمة تعرفونها 7 

ورفع كأسه فتبعته فتحية » وشربا كأسيهما حتى الثمالة . سألته عن 
الطريقة التي صاغ بها فكرته هذه : 

- لا أدري » فلم اكتبها لحد الآن » أترى ؟ 

وضحك مربتاً على ذراعى . وكانت عيناه تنفثان قلقاً . 

- والتفاهة هذه . ماذا تعنى بها ؟ 

العجز . الانخذال . الهبوط . الضياع . اللافائدة من أي شيء أبداً . 

- ممكن ؛ أنا كذلك .لا حدود لى ولا أعرف بالضبط ما هى التفاهة . 
ولكني أحسها . هذا هو كل شيء . أحسها دائماً ٠‏ حولي وفي داخلي . 

كان دائم الابتسام . ولكن بما يوحي أنه لا يريد ان يظهر مشاعره ؛ 
أزعجنى هذا بعض الشىء ؛ إنه الاخفاء المتقصد لأمر غير قابل للكشف ولا 
للشرح . 

إنها قضة حزينة + اليس كذلك يا أستاة توفيق ؟ 

تكلمت فتحية بليونة كأنها سكرى . وكنت أعلم أنها ليست كذلك . 

- كما ترين ؛ أسألي الاستاذ غسان ء لِمَ يكتب قصصاً من هذا النوع ؟ 

التفتت اليه . مقتربة منه وهى تكلمه : 

فى الك ء ابنتاة غسان + لماذا له فكدت لا اقصصا مقرخة + تنسينا 
أحزان هذه الحياة ؟ 

- إذا أودت النسيان فعليك بالشعر يا سيدى + وأنا غين مخخص يه 
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كان الوقت قد تأخر : فجلبوا العشاء وأكلنا تحت ضوء القمر . عدت 
أحدث غسان : 

دار أن أرق الموستك . 

لا تنخدع بي يا أستاذ توفيق » فقد اخترعتها قبل أن أبدأ بالكلام 
عنها . 

- يحسن بك ان تكتبها إذن . 

هذا شىء بعيد . 

نيمقر دق يزيز وين حبم ف تيد : 

- أنت لست سعيداً . ولكنك يجب ان تكونه ؛ لا تفسد أيامك بالأوهام 
الصغيرة وتمتع بما لديك . 

- ليس لدي شيء مهم . 

لا تجعلنى أضحك . 

د اضحك اذا هدك + ولك لا أملك غير النحواسى والنفاهات . 

.لا تبالغ . ارجوك . انظر الينا . انظر هنا ؛ يجب ان نكون سعداء بهذه 
الرفقة الطيية وبهذا الكو وركل السواغية المقبلة الأخرى:. 

دلا املك أنا أية مواغيذ... أنت لا تعرفي جيدا + أنت إتسان سو يا 
اغ توق + أعرف أمان حربة الحياة «السعدت فيها وفيت وتعديت 
وعملة احيائاً ها تحب : أما أنا : أنا إثسان مستغلق ء شبه معوق 4لا أدرى 
ما بى ولا ماذا أعمل بهذه الدنيا . 

يشكرب الماك مقلم قري سديهة تعزن كاسن ابر القارشين 
واوقعهما أرضاً . أفزعه فعله فقام يلاقي فتحية التي لمن المطية + 

لم يحصل شيء . لا شيء مهماً يا فتحية . أسقطت دون تعمد هذين 
الكأسين »الا شي» مهما 

دغير ادا الله . دعني أرفع الزجاج لئلا يؤذي أحداً . تفضل 
بالجلوس . خير انشاء الله . تفضل وارتح ولا تقلق نفسك . 
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لبث واقفأ ببعض الحيرة . يستند الى الكرسي وينظر الى الزجاج على 
الأرض بانزعاج . ثم التفت الي : 

- هل يمكنني أن أرتاح قليلاً . أن أستلقي قليلاً ؟ أحس أني تعب . 

أضرت الى فتحية ان تقوده الى غرفتى ؛ لكنها أمسكت بذراعه وسحبته 
قصدت المطبخ فأحضرت مكنسة وجريدة واقتربت مني : 

- أهو مريض ؟ 


دلا كنات أنت أيقا يا فح . 

وكنت تنظر الي نظرات تساؤل وحيرة : كاق تدافا ياروين واسعدارة 
حوضها وردفيها تبدو . تحت النور الشاحب . كبيرة مغرية . انحنت دون 
كلام وأخذت تكنس بقايا الزجاج وتجمعه على الجريدة . كان أبواها في 
المطبخ يفسلان الصحون ويتحدثان بهمس متقطع . عادت الى المطبخ 
بحملها . وبقيت جالسا بمفردي ٠‏ مع المائدة والكراسي الفارغة . 

عمّ كان يتكلم هذا الشاب الطليق الغري ؟ ولِمّ تظلم رؤياه الى العالم 
بهذا الشكل ؟ كان حديثه الأدبي ملفتاً للنظر ؛ ولا شك أنه لم يكن وليد 
الساغة . كما قال + إن فيه إشارات خفية تجاوز أحدات الأقصوصة وتركد 
عليه هو :هو الراوق ٠‏ انها تفاهته : كما سماها + التى يريد أن يعبر عنها 
هذا الانسان المستغلق ؛ هكذا وميك كقيه ‏ :ووالنا مو شل وتسم 
أيضا! تذكرت ها كنت عليه وأنا فى سه موظفا ضغيرا ومكامرا أسفر : 
شعو محطوطا داعا م العمياة وكيانا سعدا معدا فرق أذ 
يدري . ولم يهمني .تلك الأيام » أن تسرقني أمي أو أخي ٠‏ فكل شيء 
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سينصلح آخر الأمر . ويالله... كم كنت على خطأ! ولعلي كنت تافهاً أيضاً ولم 
أدر ؛ سعيداً وتافهاً في نفسي الوقت . تجرني امرأة من ياقتي حيناً وترفسني 
اخرى بكعب حذائها ؛ ثم تُغلق علي أبواب معيشتي لحركة بسيطة أتيتها : 
وأمرغ بالتراب وتحت الأقدام » وأتسول وأجوع وأنافق وأدجل وأدعي 
الحكية والآدب و اتظاهر بالرسولة »والاحق النسوة مدفوعا مرائة 
الجنس ٠‏ وألهث والهث دون جدوى ؛ ثم أظن نفسي سعيداً دون أن أعلم! 

يالشقاء الجهل ؛ أم يجب ان اقول يالسعادة الجهل ؟ 

غادروا المطبخ فقصد أبواها غرفتهما بسكون وجاءت فتحية لتجلس 
علي كرسي قريب مني وتلتزم الصمت . مددت ذراعي أمسك بيدها فالتفتت 
اليّ وهمست : 

- قل لي ٠‏ توفيق ٠‏ أرجوك... أهو مريض ؟ 

- لماذا تريدين أن يكون مريضاً ؟ كلا » إنه ليس مريضاً ولا عيب 
فيه » ولكنه شقي ومصدوم بأمر ما ؛ أتحبينه ؟ 

أية اسئلة عجيبة تسأل!١‏ 

- لأن بامكائك أن تجعليه عندئذر يأنس بالحياة . 

وماذا يعمل هوالآن. الشراب والعياب الغالية والسيارات والقلون.: 
لنت هذه هي متع الحياة ؟ 

- هل تكفيك هذه الأمور فقط لتسعدي ؟ 

لم تجب ؛ كانت مثل ظل بجانبي » لا أرى منها الملامح بل انهمار 
شعرها على كتفيها وظهرها ٠‏ وارتفاع النهدين ؛ وكنت مسترخي الجسم . 
فبه ميلد + لا أكاد أقوى على القيام . اغمضت عينيَ . سمعتها تترك 
فكانيا» كان الهو ذا نسمات كفينة والحر تلاش والقمز الحتفى وزاء 
الجدار . لم تزل آثار المرض تفعل في جسدي فعلها . فلا شهوة عندي ولا 
قوة زائدة . رفعت ساقي فوضعتهما على الكرسي أمامي وأتكأت برأسي على 
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راحة يدي . يمضي كل شيء في الحياة مع الزمن ٠‏ ويتبقى منه في النفس أثر 
فيسمونه ذكرى . وهو فى الحقيقة لغز إنسانى . ها أنذا الآن . فى هذه 
اللحظة . سألتقط صورة العزيزة آديل من بين جفون ذاتي ٠‏ من بين أمواج 
تابي «خاصعيا امام بصربى :قا في دام فاه دي تداس العرية في طيات 
ديمومتي... في باطن اناي... إنها وانا نتواجد إذن باستمرار ؛ ليس للابد 
بالتأكيد ولكن بدوام الحياة » وقد يكفى هذا . يكفينى أنا على الأقل . 

كانا يتكلمان في غرفتها ذات الباب المفتوح “وكيك امسهعهما هيدا 
من وراء سهومى واندفانى فى الذكريات ؛ إنه حديث العشاق الأول ٠‏ حين 
ينطلقان في كلام لا نهاية له ويخوضان غماراً دون حدود . لم يهمني ان 
أميز فحوى ما كانا يتبادلانه . بل كنت أداور في ذهني سوؤّالا عما يجب أن 
أعمل . قمت بعد لأي . فسرت متثاقلاً الى غرفتي وارتميت على السرير ؛ 
لم يكن لدي حل آخر . بقي الصوتان يصلاني بخفوت مثل نغمين 
منسجمين . يتداخلان فيما بينهما ويفترقان ويعودان الى التداخل ؛ ثم إن 
فترة صمت طالت . وانقطعت بعد هنيهات بالحديث ثم طالت مرة أخرى ؛ 
وكت مسترخيا على ضفة نوم , بدا لي لذيذا لا يقاوم . جاءتني اديل في 
صورتها أول هرة التقيها فبهاء أثناء حغل رأءن الننة ذاه المسعيد. «وكاتت 
زاهية » مشعة بجمال أخاذ . ورقصنا ٠‏ علمتني الرقص واحتضنتني وغمرتني 
رائحتها الأنفوية ؛ وكانت تنظر في أعماق عينيّ مبتسمة بسعادة عظمى . ثم 
شدتني اليها ومالت على أذني تهمس... ذكريات كلنا . كلنا ذكريات . 
كأنها تغنى أغنية تعرفها . وكنت أحاول أن أتذكر اللحن الذي عُنيت به تلك 
الكلمات. فأحسسة بلمبن الكف الرقيقة على 3راعئ تهرتى ٠:‏ ويصوت 
فتحية الناعم : 

- توفيق . يا توفيق » هيا قم يا توفيق . ما هذا النوم! 

كانت منحنية علي في ظلام الغرفة الباهت . فأخذت أتطلع إليها بذهول 
كانها تتمة حلمى . 
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- توفيق ١‏ اسمع توفيق . 

رفعت ذراعي ببطء وأمسكت بها . ففزعت وتراجعت : 

الوط اق ٠‏ ماذا تعمل ؟ تعال معي . 

ثم سحبتني فقمت مشوشاً ثقيلاً وسرت وراءها دون كلام . ظننتها , 
لحظة . تريد أن أنام معها » فبعقت في هذه الفكرة المفرحة نشاطاً أفتقده . 
كان غسان واقفاً أمام الشباك المفتوح في غرفتها المطنأة الضوء . فوجئت 
برؤيته . همست : 

- لا يريد أن ينصرف . سننفضح كلنا ٠‏ ولن نستطيع البقاء في الحي 
نوها واحداً . كلمه أرجوك : 

ماذا حدث ؟ 

كانت عيناها الخضراوان تتألقان بأمور عجيبة لا تُحل أسرارها... بالقلق 
المهلك والغبطة والارتواء . وكنت أراها على النور الخافت المقبل من 
النجوم . دفعتني نحوه فسرت ببطء ٠‏ غير فاهم بالضبط ما أوحت لي به 
عيناها . وضعت يدي على كتفه فبقي جامداً كان الشباك كمما وحبوه 
الشارع الخابي لا يكاد يصلنا . 

ماذا حدث ؛. غسان ؟ 

لحظات صمت ثم همسه الفريد : 

- لا تتوفز يا سيدي ٠‏ فأنا ٠‏ فى قمة سعادتى . لا أريد أن أغادر هذا 
المكاق المقميرفردوس 4لا أريد أن أعركهنا حنااء لا اريد أن شرق 
هذا هو كل شيء ٠‏ فلا تتوفز أيها الصديق الكريم . 

ثم استدار الي .ملء وجهه ابتسامة مشرقة ودموع غامضة تتلامع على خده . 

تعالي هنا ٠‏ فئحية . تعالي ؛لا تخشي شيئا من وجود هذا الاخ العزيز 
معنا . 

اقنربت منه فنحية بسرعة فاحتضنها واحتضنته . ثم وضعت رأسها على 


صدره . 
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- لماذا ٠‏ إذن ٠‏ أقلقتما نومتى الجميلة تلك وأحلامى الحلوة . لعنة الله 
عليكما ؟ 

ضحكا ضحكات خافتة » ورأيتها ترفع له وجهها فينحني عليها ويغرقان 
في قبلة طويلة حارة . حككت رأسي بحيرة . 

دما المشكل ؟ قولا ها النشكل الآن؟ 

نبرت هي قبله : 

- يريد أن يبقى معي » ألم تسمعه ؟ 

خطر لي آنذاك أن أنظر الى ساعتي . لم أميز الوقت فاقتربت من 
الشباك . الثالثة وسبع دقائق . 

- اللعنة . هيا يا غسان ٠‏ فالفجر آت بعد وقت وجيز . 

- أريد أن أبقى معها... مع حبيبتي وزوجتي ٠‏ أليس لي الحق في ذلك ؟ 

- سنتكلم عن هذا في وقت آخر . هيا معي ٠‏ اتركيه الآن يا غبية 
وأذهبي حضري لنا شاياً وشيئاً نأكله ؛ وأنت ؛ تعال معي بهدوء لنفتسل قليلاً 
وكين تفاطنا , ١‏ 

لم أسأله وأنا أرافقه الى الخارج عما جرى , فقد كنت أتوقع أمرأ من هذا 
النوع . ولكن بشكل مغاير وفي وقت آخر . نصحته وأنا أغلق باب سيارته 
بأن يتأنى ٠‏ وأن يركن المرسيدس الفخمة في زاوية من الشارع كي لا تلفت 
اليه الانظار دون موجب . كان الظلام يتراجع والسماء تتفتح شيئاً فشيئاً . 
نظر لي بعينين مشوقتين : 

- لن تفهم الآن يا صديقي ؛ تحملني فقط . أنا وسعادتي الكبرى . 

ثم انطلق بسرعة واختفت أضواء سيارته الحمراء في منعطف الشارع . 

وجدت فتحية قد أغلقت بابها ؛ وكنت متعباً ٠‏ دائخاً بعض الشىء 
فقصدت فراشي الآمن واستلقيت عليه . كان نسيم الفجر بارداً يغري 538 
عميق ؛ يا لها من ليلة لا شبيه لها! وكنت أحس هاجسا مقلقأ يساورني ؛ فلا 
يمكن أن تمرهذه الأحداث وبمغل تلك العوطف الملتهبة ٠‏ رخاة على 
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الجميع . كان ممسوساً بفكرة واحدة هي أن يبقى الى جوارها للأبد ؛ ولم 
يبد عليه لحظة أنه يفتعل الأمور . وحين أخذت كلامه على محمل الخفة » 
أمسك بذراعي وراح ينظر في وجهي ٠‏ محدقاً بعيني ؛ كان غسان آخر . 
تكلم بصوت متهدج ؛ 

- لقد نجوت . لقد نجوت . لن أنسى لك رفقتك . لن أنساها . 

أردت أن أبعد عنه جديته هذه المرتبطة بعقدة غامضة : 

-لا تخلط حبورك بالأحزان » واترك لسعادتك أن تكون صافية كما يجب . 

تفج بهذا مجع كم انهمك بسمق 

كانت عبارته عن النجاة تأتيني وأنا أنساب فى ضباب النوم » فتوقف 
انسيابي وتوقظ في رغبة لفهم ما كان يعني . فلا أفهم » ويعود اليّ ضباب 
النعاس فأغرق فى ثناياه . 

ثم ما لبغت أن استيقظت كأني لم أنم إلا دقائق معدودة ؛ وكانت 
والمائدة والزجاج والساعة جاوزت الحادية عشرة صباحاً من نهار يوم 
جمغة ملىء بالحرائق ؛ وكانت ضجة الأسواق تصل الى كهمهمة عملاق 
مشدوق : نقمث لأغلق البات ليحت :مو وراء ألم عينيَ المبهورتين 
بالضياء ٠‏ أمها تقف وقفة شاذة قرب غرفة فتحية . منحنية قليلاً كأنها تتصنت 
لحديث خافت . خرجت الى الباحة فالتفتت الئّ وأسرعت نحوي . وقفت 
أمامى كمن يصيبه مغص فى امعائه وأضارت بذراعها إشارة ذات معنى الى 
غرفة ابنتها . 

هناك ٠‏ موجود معها . جاء منذ اكثر من ساعة . 

هل رآه أبوها ؟ 

هزت رأسها نفيا . 

- لا تخافي ؛ سيتزوجان عن قريب . 

انفرجت أساريرها بضحكة بلهاء وتلاعب الشك في نظراتها الى ٠‏ 
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- كما أقول لك » سيتزوجها عن قريب . انه شاب مخلص يحبها من كل 

ثم دخلت غرفتي واستلقيت على الفراش . 

كنت متأكداً مما قلته لها . رغم كل الشكوك العظيمة التي تحيط 
بالوعود وفخلق المسكقيل «و كنت اريك ٠‏ بيني وبين نفسي » ان اتشبث 
بشيء يعطيني يقينا مثل هذا الذي امنحه للآخرين مجانا . لم استطع النوم 

كانت أمها تدور حولي اينما توجهت . حتى اضطررت إلى زجرها رغم 
اشفاقي عليها . بعيد الظهر طرقت الباب عليهما ٠‏ كنت جائعاً منزعجاً 
وقلقاً . فتحت هى لى الباب بمقدار بوصات لاغير ء الا أنى استطعت ان 
المحها في ثوب داخلي شفاف تبدت من ورائه حلمتا نهديها وسرتها ودكنة 
ما تحت بطنها . نظرت الي بعينين شبه مغلقتين لحظة ثم اغلقت الباب 
بسرعة . كلمتها : 

- اسمعى ياعاقلة . اذا كان هو مجئوناً , فماذا حصل لك أنت ؟ هيا 
أفيقا الى نفسيكما واخرجا . تصرفا مثل بقية البشر ولاتجلبا الفضيحة علينا 
بالقوة . 

سافر الى المعسكر عند الفجر كما قالت . بعد ان قضى مساء الجمعة وليلة 
السبت معها »ووعدها أن يعود قبل نهاية الشهر .كنا في اليوم السادس عشر 
من اب ١98٠١‏ ٠وكان‏ يوماحارا ملتهبا حسب التقاليد المناخية ؛ يمثل 0 
أخبرني أبو فتحية حين عاد من الدائرة بأن أخي عبد الباري خابره وأعلمه بأن 
عمه والد زوجته ثريا قد توفي أمس وان التشييع اليوم عصرا وطلب حضوري . 
كانت عملية التشييع والدفن والانتظار وتقبل التعازي . عملية مهلكة دون شك ؛ 
وتقرر أن نبدأ الفاتحة صباح اليوم التالي . كان كاسب هناك ٠‏ وعلمت انهم لم 
يستطيعوا الاتصال بممتاز في خانقين لذلك لم يحضر . 
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عزيتها وجلسنا نرتاح ؛ رغب المرحوم والدها في ان يتبئى جاسم 
الرمضاني ٠‏ زوج ابنته الراحلة كميلة + بعد ان رأى منه وفاء وخدمة وإخلاصا 
لم يشهدها من أحد غيره . اعتقدوا بادىء ذي بدء انه يمازحهم #اللكيها أضين 
بشكل عجيب وبقى يكرر طلبه ويثار عصبياً اذ يجد ان طلبه يقابل بالاهمال 
والسخرية ؛ وكان المطلوب تبنيه ٠‏ جاسم ٠‏ يلعب دور الخروف المسكين 
الذي لايملك غير الاستكانة والخضوع . ولما لم تجد ثريا » وهي الوارثة 
الوحيدة لأبيها تقريبا ٠‏ مناصا من حسم الأمر أقنعت أباها بأن يوصي لجاسم 
بمبلغ من المال يقدره كما يشاء ويستقطع من التركة كدين في ذمته لهذا 
الابن الجديد ٠‏ ووعدته بأنها لن تعترض على ماسيقرر منحه له ٠‏ فاقتنع وبات 
مطمئنا بعد ان كتب لجاسم كمبيالة صدقت من الكاتب العدل بمبلغ عشرين 
ألف دينار . 

وددت » لو كان الظرف يسمح . أن أضحك ملء شدقي كما يقولون 
وأن أهنىء هذا المحتال الصغير على نجاحه فى تخريب عقل عميد اسرة آل 
قصابى , بحيث أفقده حاسة الحرص على أمواله حتى الموت . قلت لها : 

- أنه لأمر غريب وغير مألوف . ماذا ستفعلين ؟ 

- هل تظنني أسمح لخادم مخنّث ان ينتزع منا هذا المبلغ الكبير؟ 

أريد منك ان تتفاهم معه . 

أنا لايمكنني ان اتفاهم مع احد ياثريا ٠‏ قومي انت بالتفاهم معه . 
ماذا تريدين أن تعملي بالتحديد ؟ 

انت يا توفيق لاتصلح لعمل شيء جدي . الا تعلم ان بامكاننا ان نقيم 

- سأتفاهم معه حين نلتقى ٠‏ لايهمك ذلك 
3 


- إذن ؟ 
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- أريدك ان تذهب لهذا الجاسم وتخبره بأني سأقيم الدعوى واحرمه من 
كل شيء اذا لم يقبل بثلاثة آلاف وينصرف . إبدأ معه بألف دينار ثم 
اكتشف قابلياته . انا استعين بك لأن اخاك . يحفظه الله , لاينفع لأي شيء 
من هذا النوع . وانت تعرفه جيدا . واولادي الشباب اسوا من الشياطين . 
ساعدنىئ ياتوقيق وساساعدك أنا أيضآ . 

- أتركينى افكر حتى تنتهى الفاتحة وسئرى بعد ذلك . كيف هي احوال 
نجية مع ممتاز ؟ 

- ستأتي غداً » ولن ادعها ترجع الى خانقين ولو أرسل عشرين شرطياً . 

تقرر ان تقام الفاتحة في دار المرحوم وان تستقبل ثريا المعزيات في 
بيتها ؛ وكان جاسم في حركة دائبة تثير الاعجاب حقا ٠‏ فهو مهموم بتحضير 
معدات الفاتحة وجلب المقرئين ووضع الميكروفون وتحضير الأماكن لصنع 
القهوة وتدبير خدم لتقديمها للمعزين... الخ وكان اخي عبد الباري يتحول من 
هنا الى هناك دون ان يعمل شيئا غير سماع اقوال الآخرين والموافقة عليها . 
اما انا فلم أرها الا مساء ؛ كنت . صدفة , اطل من شباك غرفة الاستقبال 
والمساء تكائفت ظلماته . حينما رأيت انوار تخرج من الباب الخلفي وتسير 
بخفة فى ممر الحديقة تحت الضوء الكهربائى . كانت ملفوفة بالسواد عدا 
وجهها الأبيض الجميل . بدت لي كمخلوق علوي لايزور البشر الا في 
احلامهم . راقبتها تسير خارجة من الدار قاصدة المشتمل . شاقتني رؤيتها 
الخاطفة . وتذكرت . فى لحظة كل شىء .أكان من حقى أن أبث فى نفسها 
الاقطراب » كما قلت ؟اأم اق ,مداقت نا اترالها دسي ركني اذ أطلب 
منها ان تخون , لأنها ستخون آنذاك ؟ 

اوضلتى سلواق الى حنى الغامل وكان الغبر قد فت حدته كفيرا + 

وجدتهم نائمين . فخطر لي ان اطرق باب غرفة فتحية لعلها لاتزال 
مستيقظة ؛ فهذه الفتاة تخاطر بكل شيء دفعة واحدة ودون تفكير ؛ وكنت 
أحس بنفسي ملزما بتحذيرها على الاقل من الطريق الخطر الذي تسلكه . 
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نقحت لى حالا وسالتكن هنا أريد:+ كاقت خانئقة فض تلك الحمتاء 
طمأنتها عل كل حال اكت لها بأني اود مبادلتها الحديث فقط من اجل 
فصلتها : 

- اذهب الى غرفتك وسأجيء اليك ؛ ولكن لاتزعجني ياتوفيق بأعمالك 
تلك : فلم أعد اطيقها ؛ ارجوك . ١‏ 

أقية الها التحية ممما نهرارة. 

انا التى اودقه بكل قلبئ وانا التى سعيت اليه دوأنا +ايضا »الث تعرف 
جيدا ماقد يل :شعي اف اتن توفع ققد فات وقتها 5 اذ 
فوجيء بي أتجه اليه هكذا اندفع نحوي بشكل... يالله.. بشكل لايتصوره 
العقل ؛ كأنى فتحت له باب السجن ٠‏ كأنى أخرجته للدنيا... كأنى...كأنى . 
(اأغرف كيف أقول »هل يكن ان وحدت هذا ١‏ ولواراية فرحا ءرلوزايت 
ماعمل بعد... بعد ذلك الشىء ؛ ياربى... كاد يخنقنى وهو يضمنى الى صدره 
العاري ويقبلني ويقبلني ويضحك ويوتجف وذاموعه فسيل #ماهذا ياربي ؟ وأنا 
كيف يمكنتي أن اتحسر يمد .ذلك اواقدم ؟ اترق رانك قدي ريه 
لايمكن لاحد ان يفهم هذا الطائر العجيب الذي رفرف طويلا وحط علي... انها 
ولا در عار الما . لاتمر على كل انسان ؛ وعليَ بالخصوص . ماذا 
عملت لكي استحق ق كل هذه السعادة ؟ وتأتي الآن ياتوفيق ٠»‏ تريد ان تصب 
نصائحك على رأسي . وأنا اعلم الناس بها . اعلم الناس بها تماماً . 

كانت جالسة على الستدوق العتيد: + جنب الكتب المصفوفة باهمال : 
وضوء الشارع والنجوم يبرز قسمات وجهها الجميل ؛ وكانت تتكلم هامسة 
ببطء وببعض التعثر ؛ ثم تمسح جبينها وترفع عنه خصلات من شعرها 
الكقيف الأسود . لم أتوقع هذا الحديث قط منها . وخيل الي اني احس بقلقها 
العميق المختفي وراء كلماتها العاطفية . 

كان وقت النصائح قد فات في الحقيقة ٠‏ وكان علي فقط ان ابدي لها 
وقوفي الى جانبها عند الحاجة . ولعلها كانت نت تنتظر ذلك مني . 
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- أحت على خق يافتحية : فتضاتتى :عن الحذر والتفكير فى المستقيل 
لافائدة منها الآن » ولكني أحب أن توضحي لى يعن الأمور لكي ازفاح ٠‏ فأنا 
أشعر بنوع من المسؤولية نحوك ونحوه... نحوكما انتما الاثنين . اترين ؟ هل 
اتفقتما على الزواج... اعني هل اتفقتما على الاستقرار وتنظيم حياتكما 
المسعبلية ؟ 

- ألم تسمعه تلك الليلة » يريد ان يبقى معي » يبقى مع زوجته الم تسمعه ؟ 

عرفت أن غليان المشاعر بينهما أحال قضايا التعقل إلى تفاهات لا شأن 
لها كبيراً . وأنها لاتملك ان تجيب على اسئلتي بوضوح . امسكت بكفها 
البازة الصقيرة : 

- لاعليك فتحية ؛ انت عزيزة على فلا تقلقى . سأبذل من اجلك كل 
جهد كي تسعدي مع هذا الشاب الذي اراه كأبني . . 

سحبت كفها بسرعة وغطت وجهها بيديها ثم انخرطت ببكاء محرق هز 
جسدها . كانت سعيدة وشقية وقلقة بشدة ومنهوبة العواطف ومشتتة 
وخائفة . عدت أحاول بث الاطمئنان في قلبها كاتماً رغبة جنسية لعينة 
أثارتها فيّ تنهداتها وشهقاتها . استرجعت في ذهني تلك المضاجعة الفذة » 
حين كانت تتأوه وتبكي وصوجع ٠»‏ لسبب لاأتذكره , فأثارتني بشكل جنوني 
وتغلب علي نزوع سادي لم أجربه من قبل ؛ ولكن هذه امور ماضية . يتوجب 
علي أن انساها نع اتسناوت بم بعليو رقاج» 

مضت ايام الفاتحة الغلاثة المملة كما تقتضى التقاليد : وكنت أمارس 
حضورا هامشيا وأتمتع بمراقبة مايجري . كان الممرق الأول يه البارق : 
يجلس في صدر المكان بقلق بالغ وينظر خفية الى صهره ممتاز , الذي انتفخ 
قربه معتبرا نفسه صاحب المقام الارفع الذي تنازل عنه بطيبة خاطر من اجل 
مصلحة العائلة ؛ ثم ينكمش بعد ذلك جاسم الرمضاني في مكانه حين يسمح 
له بالجلوس : فهذا الشهيد الحى يتراكض دوماً ٠‏ يحاول ان يسد الغغرات فى 
الخدمة أو في طريقة اتباع الاصوك في الاستتبال والتوديع كان هناك ايها 
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كاسب وبعض الوجوه من قبيلة عبد المولى ٠‏ وكذلك الرسام عبد الاله والد 
غسان الذي مكث فترة قصيرة ثم خرج . لم يرني ولم احاول ان اكلمه ؛ فقد 
كنت أريف أن الحدثك عسان > قبل ذلك ع على انفراد : 

لم انتظر انصراف آخر المعزين في اليوم الاول » وغادرت حوالي الثامنة 
عائدا الى حى العامل . كنت انا الآخر . ملفوفا بقلق غير منظور تسببه لى 
أفكار لاأريد أن افكر فيها أو انتفيدها فى ذهنى و وكدت مششاتما هما 
سيأتي ٠‏ تتملكني حالة شبيهة بالسوداوية التي تهاجمني بين وقت وآخر . 
كنت مأزوماً جنسياً . وأعني بذلك محروماً . ولاأعلم كيف أحسم هذه القضية 
الشائكة وانا في سن حساسة أقترب من الخمسين . تظاهرت طويلا بأن 
الأمر لا اهمية له ولايجب ان أدخله ضمن مشاكلى الحياتية ؛ كنت أتنفس 
جنسيا مرة هنا ومرة هناك . وأتسامى اغلب الأحيان حتى تزهق روحي . 
والآن ٠‏ تتدخل هذه القضية فى كل شىء خفية وعلناً . 

منعت نفسي بقوة كيلا اهاجم فتحية تلك الليلة وهى عندي جالسة على 
الصندوق تتباكى ؛ ملعونة كانت رغبتي فيها وشيطانية ٠‏ ويبدو انها تهجست 
مشاعري ٠‏ فانطلقت شبه هاربة الى غرفتها وأغلقت عليها الباب . ومع 
ارتياحي بعد ذلك ٠‏ تملكني احباط مزعج آثار استغرابى ؛ فها أنذا كهل 
مجرب ٠‏ يميل جسده الى الخمول اكثر من ميله الى التوهج والاندفاع 2 
وأجدني مع ذلك حبيس عواطف تنبع من مواضع في هذا الجسد لا أكاد 
أتعرف عليها ٠‏ وتستولي بالكامل على وجودي الانساني ونشاطي الفكري 
فتشلهما وتعطلهما بشكل من الاشكال ؛ فأنا غير قادر على التركيز على ما 
أقرأ . وأنا عاجز عن الانطلاق بعيدا عن هذه العواطف . 

ثم يحدث بعد ذلك احيانا » بالصدفة أو عن سابق تدبير ؛ أن تسنح 
فرصة الاتصال بانثى وتتم العملية كما يجب ؛ وماذا اذن ؟ 

تنتقل الى حالة الأشباع كما تسمى . وتغادر جسدك انكماشاته 
وتشنجاته الداخلية والخارجية ويرتخى وقد يتهاوى ؛ وماذا اذن ؟ 


2300 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


تفقد الأنثى هالتها وتصير حركاتها » المثيرة للجنون سابقاً . خرقا. 
مضحكة . ويتبدى مبلغ غبائها وتتبدى درجة الحماقة التي كنا نسعى لإنجازها 
إطاعة للغريزة . 

في اليوم الثالث للفاتحة قدم العشاء للمعزين فى جهة من الحديقة . 
أشرف على ترتيبها جاسم تحت أوامر ممتاز اللامي الذي كان يتجنب » 
لحسن الحظ ؛ النظر نحوي أو توجيه الكلام الي : ذهبنا إثر العشاء إلى بيت 
ابيها . جلسنا في غرفة الاستقبال التي فرشت كلها بالسجاجيد والفرش 
والمسائد ٠‏ واتتيهت الى أنوار تدخل . متشحة بالسواد مثل بقية النساء . 
وتجلس في زاوية من الغرفة بعد ان رأت كاسب معنا . كانت ثريا تتظاهر 
بالتعب وهي تسند والدتها التى ارتمت على الفراش مثل خرقة » وكان جاسم 
وحن الجمم يني ترجه حون جرع وولمحه يدخل علنتا قم يكطر له 
مجلسا قرب الباب بخنوع . سال ثريا بصوت مرتجف . بدا لي 
البقاء هنا ؟ فنظرت اليه شزراً ولم ترد عليه . 

اخجلني تصرفها » فاجبتهايان من الستحسن ان تبقى التساء مكافين 

كان في الجو عنصر اضحاك لايثير الضحك ؛فهذا الانسان ‏ عميد آل قصابي 
المزعوم » توفى بعد ان جاوز الثمانين من العمر واستوفى كل حقوقه واستولى على 
حقوق الآخرين احيانا »وسرق مااستطاع سرقته وتزوج وانجب وغش وزنى 
الذي جاء منه ؛ لحسن الحظ أو لسوئه ...لاأدري اذ ماذا كنا سنصنع لو اتتشر تراب 
جدثه في الفضاء الخارجي وضاع منا ومن الانسانية ؟ ماذا كنا سنصنع لو كان تراب 
في الفراغات الكونية بين النجوم في د رب التبانة أو الدروب الأخرى ؟ 
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كانت الأرض ستخلو من الإرث الخفى للانسان الى اخيه الانسان ؛ 
فالعشرق + او الحقن + الذى يموت + يتذكر فدلا ولايعيت له فرع ساكتر أو 
غير مباشر ؛ او ينبع له بديل او متقمص لروحه مثلاً! كنا نندثرحقا ؛ او كنا 
سنصير على حال ليست مثل هذه التي نحن فيها ؛ لعلنا كنا سنبقى وحوشاً 
سيعادنة عي لأكرةى انهدا الا تمقدار ولامجاكها فاكين تدب السيط* 
والتدمير الجماعي . وكل هذا حسن ياربي الطيب » فلم نبكي اذن عميد 
أسرة آل قصابى وهو + بعد زواله » سيمكت يذرة كامنة تحت التراب . قد 
تجد ارقا خصية في انيد الايام المشؤومة , فتنمو وترفع رأسها ويظهر لنا 
عمد اسرة آكر وماري أقفال الننيد النميد المدكون ؟ 

تهيأنا للانصراف قبيل منتصف الليل » وحين خروجي حاذيت كاسب 
فتبادلت معه الكلام . مايزال مهموماً . وما يزال لايود ان يطيل في الحديث 
معى . أكد لي ان اشغاله جيدة وانه بخير » ولم يخطر لي ان اطالبه بقرض 
كفي ان اواحه بحواح قابن لاأكجييلة .: 

توقفنا امام باب المشتمل فسمعت هسهسة ثياب ثم رأيت انوار على 
ضوء مصابيح الشارع . وهي تلحق بنا . انفردت بها دقائق ثمينة حقا , 
حين سعى كاسب لاحضار سيارته التي أوقفها بعيدأ عن داره ورجاني 
اقتظارة + 

- أنت لم تسألي حتى عما جرى لي! 

كانت صافية النظرات ووجهها الناصع الملفوف بالسواد . يكاد يضيء 
لي عع الخارع ,لم لدي , 

- أكنت مبالغا في حبي لك تلك الليلة ياأنوار ؟ 

رأيتها تبتسم ابتسامة خفيفة ثم تتطلع الى حيث زوجها .همست . 

دالعلنا تكلس يوما وتتحدك : 

- معللتي بالوصل والموت دونه . 

يحعث الى الح نير علق الاقدام. م شرة اتغرى .لم اكق ازنك ها أعنييية 
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على اجرة التاكسي ؛ولم يتنازل كاست ويسألني كيف سأرجع ولا عرس 
علي ٠‏ طبعا »ان يوصلني بسيارته التي ركنها بعناية أمام المشتمل . هذه 
المرة . صممت ان تكون عودتى الميمونة مثل مسيرة سياحية لاكتشاف 
بغداد وضواحيها ؛ وساعدتنى حالة الجو الحسنة وتناقص درجة الحرارة . الا 
اني لم استطع ان اتحاشى التعب والانهاك الشديدين . ثم قدرت أني سأنام 
حالاً بعد كل هذه الوقائع المرة ؛ إلا أفي وقيةا ساعة ويفضن الساعة سهد 
تعذبني اسئلة جوفاء عن حياتي وعن الاسباب وعن البشر وتصرفاتهم وعن 
العدالة الكونية والحاجة اليها . ولماذا .كانت الليلة صافية والنجوم تتلألأ 
باستهرار فى انحاء السماه ٠.‏ جلست مستكينا فى ركن من الباحة ؛ يلفس 
الظلام . كان العالم اليوم 0 بشره واشياؤه 0 يدير ظهره لى باشمئزاز ويبدي 
لي ٠‏ بأني زائد ومهمش ؛ وكنت احس بحاجة للرد على هذا العالم » الا اني 
كنت خاوي الوفاض » مفلسا ؛ تسحبني الى الخلف فكرة مضنية ملخصها ان 
العالم على حق في موقفه . وقبل ان اقوم بتشاقل اقصد فراشي . استولي علي 
هاجس غريب بالانتحار بهدوء ودون مقدمات او شروح . المني ان يصل بي 
الأسى والاحباط حدا يبدو فيه الانتحار حلا ناجحا . ثم نمت » بعد ذلك , 
نوما هنيئا بالغ العمق . 

بعد عشرة ايام من وفاة عميد آل قصابي . بلغ الحاح ثريا علي بالحضور 
ثم أرسلت لي ابئها سلوان ليأخذني اليها بسيارتهم ان امكن او لأتفق معه 
على موعد قريب . طلبت منه المجيء في صباح اليوم التالي ليأخذني لقبض 
راتبي التقاعدي ثم التوجه بعد ذلك لمقابلة والدته . 

ذكرتنى حالما جلست بفكرتها عن مفاوضة جاسم الرمضائني 
لاستخلاص الورقة التي بعروكا + جموذ كه باللةمق الشيطان ووغدكها حيرا ؛ 
الا انها اقترحت على ان اراه بعد الغذاء . هذا اليوم . 

لم يستغرب جاسم مفاتحتي له بموضوع الورقة . ورد على ببرود انه 
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يفضل ان يتحدث مع ثريا بهذا الشأن ٠‏ ولامانع لديه من حضوري اذا اردت . 
كان رزيناً . جاداً ٠‏ ولم يبدل رأيه رغم محاولاتي . 
في تلك الأمسية بالذات . بقي الاثنان صامتين . فاضطررت انا لبدء 
المقاوضات وعرغن .ما قراه كريا يخضوص الورقة + اجاب بأن هذا حقه ولن 
يتنازل عدة ولايدري لماذا نبحث معه هذا الامر الآن بعد أن وعدت السيدة أم 
سلوان اباها بعدم فعل ذلك . ثم استرسل حين رآها لاتحير جواباً : 

- لو كان الحاج سلمان والدي لما خطر لي ابد » ابدأ اقول لك , ان 
اخون كلمتي ووعدي والاحق في المحاكم من كان يتمنى ان يكون له ولدا . 
هذه الساعة . قل لي » ياسيد جاسم . هل يرضيك أن تأكل مالا حراماً ؟ 

- مال والدك... حرام! ؟ 

- أعوذ بالله . كلا وألف كلا . ولكنك تأخذه بالحرام . بالتزوير . 

- أهذا يعني ٠‏ ياأم سلوان ٠‏ بأننا . أباك وأنا ٠‏ زورنا الورقة دون رضاكم 
وموافقتكم ؟ كوني منطقية ياسيدتي ٠‏ وتذكري وعدكم وكلمة الشرف التي 
اعطيتموها للوالد . لنحترم موتانا على الأقل + ياجماعة 

لا اطيق هذا النوع من الاحاديث ياتوفيق ؛ أرجوك دعه يسكت . 

لماذا اسكت ياام سلوان ؟ نت لاتصدقين باني لا اهتم بهذا المال . 
لأن فقداني للرجل كان كارثة بالنسبة لي لم تعادلها اية كارثة اخرى ؛ حتى 
وفاة زوجتي كميلة وطفلنا . لم يكن وقعها على بهذه الشدة . 
تدعك بعصبية منديلا بين يديها ؛ وكنت . مثلها . لاأصدق حرفا مما كان 
يتفوه به هذا الرجل . 

- هل تظنين انى خدمت والدك كل تلك الخدمة خلال مرضه وبعده حتى 
وفاته » طمعاً بماله ؟أي مجنون يفكر مثل هذه الأفكار ؟ أنا . ياأم سلوان . 
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انسان ضائع . كنت انسانا ضائعا لاأدري لماذا ؛ لاأحس ان لدي اهلا او 
بقوة اني وجدت عائلتي الحقيقية وأهلى ؛ وهكذا بقيت معكم بعد تلك الرزيئة 
التي انهدت علي ٠‏ لأني لو كنت غادرتكم لمت كمدا وحسرة وحزنا . 

- ماذا تريدون مني ياأم سلوان ؟ اشرحي لي طلياتك . 

- لانريد غير الحق ياسيد جاسم . فهذا البيت الذي تسكن فيه منذ 
سنئوات ٠‏ ليس بيتك ولا كان بيتك في يوم من الايام ؛ فأنت تتركه بحسن 
رضاك وبسرعة . ثم يتبقى هذا المبلغ الذي كتبه لك الوالد » نعطيك منه . 
مساعدة لك . الف دينار قل ألفين وتعيد الينا الورقة ٠‏ فلاحق لك فيها ٠‏ وهي 

كان جالسا بهدوء . يدخن سيكارته وينظر الى ثريا بدون اكتراث . 
جاسم الرمضاني ٠‏ ذلك المداهن الخنوع . 

- فهمت الآن ياأم سلوان نوع البشر الذين كنت أحبهم وأخدمهم 
باخلاص . 

- عدنا لهذا الحديث السقيم . سيد جاسم . الم أترجاك ان تقطعه ؟ 

- كلا . لن أعود الى سرد تاريخي , ولكني فهمت الآن سريرتكم ؛ 
وانت ياسيدتي تتنازعين معي على مبلغ حقير من المال وتبدين لي الجفوة 
عشرين ألف دينار وانت التي سثرث مايزيد على نصف مليون دينار . 
سبحان الله! 
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لاعلاقة لك بهذه الحسابات يارجل . مادخلك فى كل هذا ؟ قل لى 
ماد خلك ؟ ١ ١‏ 

كنت ساكتا لأني لم اعرف بم يجب ان اتكلم ولا اي جانب اتخذ ألا 
انى وجدتهما قد بدأا يتجاوزان حدود اللياقة فاضطررت للتدخل . 

-اسمعا .اسمعا . لاحاجة بكما لنزاع كلامي غير ذي جدوى ولافائدة 

منه . نحن هاهنا من أجل التفاهم . وأريد كما ان تتفاهما بطريقة تليق بكما » 
اليس كذ لك ؟ 

- شكرا استاذ توفيق . نعم . طبعا . واجبنا ان نتفاهم , وأنا على 
انشغداة لذلك > 

سكت برهة قصيرة اطفأ فيها سيكارته ثم بدا عليه كأنه يتألم ويخفي 
المة يضنعوية :. 

نعم » حانت بالفعل ساعة الرحيل . ولن اسبب لكم ياسيدتي محنة 
اخرى ٠‏ فأنتم اكرمتمونني فوق الحد » وانا لست ناكرا للجميل » لست ناكرا 
للجميل قط . 

- انشاء الله ياسيد جاسم انشاء الله . 

رفع اليها عينين صغيرتين تحيطهما الغضون وتغرورقان بالدموع 
ويملؤهما حزن عميق لايصدق . كان ذلك البطين ذو الرأس المدور الأصلع 
والملابس المتنافرة الألوان . مثالاً غير مألوف للنبل والشهامة . 

اخرج من جيبه ورقة مطوية قدمها الى ثريا بحركة خرقاء فلم تمسك 
بواتجيدا فبقطة على الارض . التقطها . بحكم العادة . وقدمها لها مرة 
اخرى : 

ت. سبيت لكم هذه الورقة التافهة كل هذا الانزعاج والاضطراب ياأم 
سلوان ؟ خذيها اذن . فلا قيمة كبيرة لها عندي بعد أن افقد اهلى . 

ثم التفت الي بنظرة : ْ 

- أليس الأمر هكذا » ياأستاذ توفيق , مع البشر الأسوياء ؟ 
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حدثت غسان عن هذا الموقف الذي وقفه شخص إمعة ٠‏ لايدعي اية 
بطولات ولم يكن طموحا 027 . جاءنا افحاة » بداية ايلول ظهرا وهو 
واخبرنا انه في إجازة لهذه الليلة فقط وعليه ان يعود فجر غد الى المعسكر . 
بعضهما بة ال بة المحرقة والحب والخوف . لم ار تلك الفتاة فتحية بهذه 
الدرجة القصوى من الابتهاج والجنون . 

تركتهما منفردين ساعة وبعض الساعة ثم طرقت الباب عليهما 
وناديتهما : 

- أنتما : هناك ؛ ليست الفضيحة ضرورية لنا ٠‏ فاستعيئنا بما تبقى 
ل ب 1 ا ا 00 
او ات و ل 0 
ان يقبلا به زوجا لها ؛ وحيئذاك , وبعد ان يسمع كلمتهما سيأتي مع والده 
حسب الأصول ليتقدم لهما بصورة رسمية . بقيا ساكتين لحظات يتبادلان 
النظر فيما بينهما ويختلسانه الى فتحية ؛ ثم فاه والدها بصعوبة ببضع 
كلمات . 

فهمتف غسان وهو يخرج لفافة من جيبه : 

- اذن ٠‏ اسمحا لى ان اقدم لها هدية بسيطة هي عنوان الخطوبة . 

سلم اللفافة الى فتحية فتناولتها حائرة ‏ تتطلع الى امها ثم الى ابيها . 
وعيناها الخضراوان متوسعتان لاتستقران على حال . شجعتها قاطعا الصمت 
والحرج : 

- هيا . افتحى وأرينا هدية الخطوبة 
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كان الخاتم كبيرا مذهلا يبهر الالباب . تعلوه جوهرة براقة . تحيطها 
أحجار كريمة ملونة . وضعته فى أحد أصابعها الرقيقة وعادت تنقل بصرها 
فلن وجوه يشكل .عنقت لعنقر ا مطاف + لقانت واستفيفك بويا وانعدا 
اثر الآخر , ثم تقدمت بتردد فقبلت غسان في وجتته فقبلها فى خدها . 

كنا نستريح بعد الغذاء وشرب الشاي فحدثت غسان عما حصل لي مع 
ثريا وجاسم الرمضاني . هذا المحتال الذي رمى بأوراقه كلها على المائدة 
قاصدا ان يكسب اللعبة بضربة واحدة . لكنه لم ينجح واضطر لترك الدار 
تحت ستر الظلام دون أن يسترد ورقته الثمينة . 

- هل تظنه محتالا » استاذ توفيق ؟ 

بدأت أشك فى ذلك ؛ اذ ان تصرفه الاخير يعد خروجا عن المألوف ؛ 
ولقد اثر بي ان اراه يقوم بسرعة ويخرج دون انتظار لجوابها . 

- هو اذن ليس محتالآً ؟ 

لاأظته . 

- انه انسان مخلص يحب ان ينتمى ٠‏ كما قال . الى اناس مخلصين 
علدت وان رققرم الهم كلها قه:: ١‏ 

- هذا صحيح . 

وهو لذلك انسان محترم ومتفوق . وانا احب هذا النوع من البشر 
وابحث عن الالتقاء بهم ومحادثتهم . 

- ليس لدي عنوانه مع الأسف ؛ لقد أخذ أقل مايمكن من حاجاته وغادر 
البيت فى تلك الليلة بالذات . 

55 

ثم كان ان صارا . فتحية وغسان ٠.‏ يتبادلان العواطف علانية والوالدان 
ييتسمان ويتضان التظر: » وكان ذلك آامرا سسليا الى حجن كبيو. . 

اخذها عصرا وخرجا فى سيارته ؛ وقالت لنا بعد ان عادا مساء اتهما 
تجولا في انحاء بغداد وانه اشترى لها هدايا عديدة من تلك المخازن 


358 


1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


الوصف ؛ تمنيت لو كنت منحتها ٠‏ بدوري . قسما من هذه المشاعر 
المتفوقة الرائعة . جلبا معهما الكثير من الطعام والشراب وهدايا من 
الملابس للوالد والوالدة دوختهما حين اطلعا عليها . 

وجلسنا سعداء كلنا . على مائدة العشاء من ذلك اليوم العجيب ؛ 
كانوا . فتحية ووالداها . فى دوامة من الأحداث المبهجة اللامعقولة ؛ على 
وشك ان يفقدوا توازنهم . كل على طريقته الخاصة ؛ وكنت أريد ان انتهز 
هذه الفرصة لأنفرد بغسان بعض الوقت ءالا انه كان مثلهم على شكل 
مغاير ؛ لايشبع من الالتصاق بفتحية واخذها على جهة لتقبيلها » او الاستغراق 
في تأملها وهى كسين او تكلس او ثقق امامه + ماحكة ينا : وشقمية احينا 
آخر بثوبها الجديد المثير . الا ان الفرصة سنحت فى وقت غاب فيه آل فتحية 
في المطبخ فقمت اليه وجررته جرا الى غرفتي . سألته أيفقه حقا مايقوم به . 
وهل اخبر اباه . على الأقل . بعزمه الجديد هذا ؟ 

- الاآفقه سينا ككيرا ياأستاذ كوفيق .غير سعادتى : فاثركتى متكمسا 
فيها بارك الله فيك . 

- وأبوك ياغسان , وأبوك ؟ كيف ومتى ستشرح له الأمور ؟ اني... اني 
شبه مورط ومسؤول عنك ياصغيري ٠‏ 

- أبي رجل شريف ,ان لم يفهم كل شيء فسيقبل كل شيء آخر 
الأمر ؛ وأنت ياصديقى لتكن مثله . لأنك لو عرفت كل الأمور التى اعرفها 

ثم خرج ينادي كير الجميل ند ان ربت على ذراعي مبتسما . 
شعرت ٠‏ فعلاً , انه في عالم آخر لايصل اليه صوتي ولاصوت المنطق ٠‏ وكان 
من الأجدى ان اتركه لزمن سعادته هذا وان أكتفى بالبقاء على كثب منه . 

يدانا يشدرت كؤوون الببرة دون اسراف ولاعسلة و كان انو قهية فخورا 
بخجل وهو يروي بعض الحكايات المضحكة عن موظفى الدائرة وخاصة 
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مناورات المدير العام بالوكالة الأستاذ سليمان فتح الله , الرزام سابقا , لنيل 
حظوة لدى احدى كاتبات الطابعة الجميلات » وكيف ينتفخ وهو يسير متظاهرا 
بأنه يراقب سير العمل في قلم التحرير ؛ ويقف رافعا نظره الى السقف امام 
الفتاة الصغيرة الحلوة ويهمس من طرف انفه طالبا منها موعدا للقاء . 

ومع كؤوس البيرة المتتالية والطعام اللذيذ والجو الخريفي بنسماته الباردة 
المنعشة . وضحكات فتحية وهى تتلقى مداعبات غسان فى غبش الباحة » 
#مفيث ال العكلن بهنذه الشابة السباخرة الى مايل شيها وسكرا ؛وكانت 
المشكلة الآنية التي ترفرف فوق رؤوسنا هي ان غسان لم يكن يحب ٠.‏ 
كالعادة .ان ينصرف ويذهب الى بيت ابيه . لأن اهله لايعرفون اصلا بوجوده 
في بغداد » وهو يريد ان يرجع الى المعسكر قبيل الفجر ‏ فلا بد له » إذن » 
من البقاء هنا حتى ذلك الوقت ؛ وكان هذا هو لب الموضوع ؛ وقد فهمناه 
جميعا واتفقنا ان نتظاهر بعدم الفهم » مما أدى الى فرض الأمر الواقع . 

كنا نأكل ونشرب , ونشرب ونأكل » وكان غسان مشغولا عن الحديث 
باحتضان فتحية القابعة جنبه على الدوام وبتقبيلها وبدس يديه تجوسان في 
انحاء جسدها الفتي ؛ ولما لم يجد الوالدان المنتشيان بالشراب والأكل , 
بدأ من الانسحاب وتحاشي الاطلاع على ماتعمل ابنتهما . تظاهرا بالنعاس 
وسارا الى غرفتهما ؛ ولم تمض دقائق حتى قامت فتحية فجلست في أحضان 
غسان وغرقا فى قبلة ساخنة . 

لم أكن موعودا بالناسبة لها .وكنت مسرورا بذلك سرورا خاصا ٠‏ 
تمازجه مرارة خفية لعلها مرارة الغيرة او الحسرة ؛ ومع الحرج البسيط الذي 
داخلني وأنا أراها تمتص شفتيه بنهم ؛ أردت ان اتكلم واذ كرهما بحضوري , الا 
انى احجمت . كانت تتلوى . فيهتز شعرها الكث الأسود ويتقوس ظهرها فتبرز 
المتواراك رفيا وتكةييا ركنت لبن راب براجة ردي البكى الي 
بسكون مما يجري تحت عينى المتعبتين 007 .اذا كانت الحياة تتكون 
مع افدال كسا ةبك هله وشدرنا فلايجب ان نتوقع الدوام والخلود لذواتنا ؛ 
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فأنا... أنا + منذ دقائق ا وشهور او سنوات » كنت أقبل آديل هكذا واجلسها فى 
الحفزائق »انا بأنى يلقت نواياها سندرةالمتضهن وفجاوزرنا بحدوة روم القيافة ولم 
يعد للزمان سلطان علينا ؛ وها أنذا فى دكنة موحشة . اجلس ساهما عن نفسى 
مفروضا على ان اتحسر وان استعيد ايام اللاهبية ذوق جدوى . ْ 

وتواحب «جمد ان تجاوتنا مكيف الليل :اواعد حلالية ا السرقك 
العلتبين »تأوقعت »نهدو + صخا سقيرا فاتتبها وتباعدت الأفواه عن بعضها : 

- صح النوم ياأطفال . هيا قوما . فقد تعبت من النظر والتفكير 
والحسرات »هيا . 

اعنذر غسان دون ان يدعها تثترك حضنه . فقمت : 

- لاتعتمد على لتذكيرك بالوقت او ايقاظك . فأنا فى أقصى حالات 
الأقواقدوالكسزا كن عدنوا لمر كما اناق راذا اردق سيد تبن الو لكب ان 
تغادر بعد... بعد ان ترتاح ٠‏ حوالي الثانية او قبل ذلك . هل فهمت ؟ 

- اعتقد ان هذا هو الحل الصحيح ٠‏ اليس كذلك يافتحية ؟ 

قامت بتثاقل وابعدت خصلات الشعر عن وجهها ثم سحبت غسان ليقوم 
وجرته الى غرفتها . 

د 

لاحقتها بنظراتي . يتمايل خصرها وتتراقص اردافها , كانها تتعمد اثارة 
الدنيا كلها يما كلك من مشكيلاك عسدية » وطمرق «التعظة م .اذا اراب 
كتلتي اللحم المتباعدتين المهتزتين ٠‏ شعور بالذل والانسحاق ٠‏ بارد واخز 
للقلب . قصدت غرفتي وأغلقت الباب علي وأضأت المصباح . فتشت في 
الراديو عن موسيقى او اغنية عاطفية فلم يحالفني الحظ . لم أقرأ كتابا منذ 
اشهر . ولعل ذلك يساعدني ٠‏ فوضعي . على كافة المستويات . بحاجة الى 
بلادة في الحس لتحمله ٠‏ والى خمول في العقل والروح . 

لم أجد غسان حين استيقظت حوالي العاشرة صباحا » وكانت فتحية 
بوجه مثالق . تساعد امها في المطبح . ابتسمت لي وحيتني تحية الصباح . 
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لى شعرها المحنى اكثر حيوية من المعتاد . فداعبتها بشد خصلاته فتظاهرت 
بالألم ثم جلست معي وأنا أتناول فطوري . 

- سيخبر اباه في زيارته القادمة » ونعقد المهر بأسرع وقت ممكن . 

هل تعلم ؛ لقد وعدني ان يكمل بناء العمارة هذه ونجعلها بأربعة 
طؤايق + كن تكوق ستذا لنا فن اتنا المغيلة : 

كانت سعيده 0 لايساورها القلق : 
مايزال صغيرا كم تظن عمره ؟ 

- انت قلقة لأنه اصغر منك ؟ 

بقيت صامتة , تضيع نظراتها في الفراغ . 

5-5 هذه امور تافهة ياحمقاء ؛ فلا تجعليها منذ الآن تنغص حياتك معه 3 

متى سياتي ؟ 
فتحية حقها من الايجار وتكاليف الطعام ٠‏ وكان الأمر يؤرقني ويزعجني ٠‏ 
لأنها كانت ملجئي الأخير . ثم تذكرت ان ثريا وعدتني وعدا غامضا بمكافأة 
لي انها مرتاحة لما آل اليه الوضع الآن . خاصة مع وجود ابنتها نجية معها : 
فلما فاتحتها بالموضوع . تبدلت تقاطيع وجهها وتنهدت طويلا . 

انت لم تعمل شيئا ذا اهمية ياتوفيق . وتركته يترافع ويتفاخر امامي 
كأنه يتنازل لى عن املاكه الخاصة . 
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خذي النتائج بالحساب ياام سلوان واتركي فارغ الكلام . ماضرك من 
حدينه ؟ 

كنت ٠‏ بالطبع . يائسا من هذه المرأة الثلجية العواطف . وكنت اعلم 
انها انزعجت من ذلك المسكين لأنه فضح رقم ثروتهم امامي . رأيتها تقوم 
وهي مقطبة الجبين وتمضي خارجة , فلبقت . حائرا » في مكاني . كنت . في 
ايام سبقت كدت أنساها »أتألم وتخدش مشاعري حين أعامل بهذه 
الطريقة .ويبدو أني قد بالغت في نسيانها فزالت من كياني ؛ وها أنذا أقتعد 
كرسياً مريحاً . منتظراً دون ملل وبغير كبير أمل أيضاً . أن تعودزوجة أخي 
ومعها قليل من المال مكافأة لي على حقارة غير متقصدة اشتركت في القيام 
بها بحسن نية . رجعت . كما أتذكر جيداً . قبل أن يرن جرس الهاتف ؛ 
ذلك امر اكيد . فلو كان الجرس قد دق , بعد ان أبت وذهبت لترى من 
المنادي لما قبضت شيئا . ذلك امر اكيد لاشك فيه . سلمتني مظروفا صغيرا 
هزيلا لايبعث على الثمقة او التفاؤل . 

هذه لمساعدتك ياتوفيق فقط , فأنت لم تعمل شيئنا كثيرا لحسم 
القفية . 

شكرتها وأنا أدس المظروف فى جيبى ؛ وكان ذلك لحسن الحظ حقاً . 
ومنضادفة سعيدة لايجود بها اللؤمان على دائما :قماة1 تع اسبقية النتلام 
ملروف على رنين جرس هاتف . في طرائق الطبيعة » بكل جبروتها وطغيانها 
القوقى الذي لاحدود له . لتركيي اليناف وتأسيين الحلويل ؟ 

لاشيء ؛ ولابمقدار جناح ذبابة ؛ اما لي فكانت تلك الأسبقية ضربة 
فائقة الجودة من ضربات الحظ والنصيب . قمت لما رأيت في ملامح وجه 
ثريا انها تنتظر ان انصرف ٠‏ وسلمت كما يجب وأردت ان اجتاز عتبة 
الباب... حينما رن جرس الهاتف القريب من محل وقوفنا . فرفعت ثريا 
السماعة بحركةآلية : وكانت غريبة حقا السرعة التي تبدلت فيها تقاطيع 
وجهها . من الجمود والملل الى صورة معبرة من صور الهلع والرعب . 
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صرخت تنادي ابنتها نجية ‏ فتوقفت الدماء في عروقي , وأدركت حالاً كم 
كان حظى عظيما وكيف ان السيف لم يسبق العذل ولله الحمد . كان ملخص 
القضية ان القصف المدفعي الأيراني المستمر منذ أيام قد طال مدينة خانقين 
وأدى الي سقوط قنبلة على بيت القائمقام الأستاذ ممتاز اللامي زوج نجية 
واحلة ابناء العمومة . وان المزبور . لسبب ما . كان متواجدا . هذا الصباح . 
فى داره فمتل حالا وقتلت معه فى الحادث نفسه . وبالصدفة . سيدة شابة 
تدور حول سمعتها بعض الأقاويل . 

كانت كارقة كبرئ ء خنف متها قليلاً ان أجد ان المظروق التحيل كان 
يحتوي , في الواقع . على مائة دينار كاملة وأن سبب مظهره الخداع هو أن 
ورقات النقد من ذات الدنائير العشرة كانت جديدة كلها . 

نبعت لآل عبد المولى مشاكل عديدة مع وقوع الكارثة ؛ فعدا فقدان من 
كان يعد رأس العائلة . كان على العقلاء منهم ان يعملوا على دفن عناصر 
الفضيحة مع دفن ممتاز وصاحبته الشابة ٠‏ وان يقوموا بواجب الظهور بمظهر 
من قدم للوطن شهيدا يتوجب ان يكون مجلس فاتحته على المستوى 
المطلوب ؛ وهكذا كان . أما المشكلة الثانية . فكانت تخص اخى عبد الباري 
الاق كه الذهرفن تعره التفكير بالذهاب الى حاظين' والاشعراك فى 
مجلس الفاتحة وانتظار المعزين واتتظار قنبلة اخرى تنفلق فوق رأسه » فسقط 
مريضاً في الحال واعتذرت زوجته ثريا للجميع . اما بالنسبة لي ٠‏ فلم يهمني 
الذهاب الى خانقين ام لا . فلا شأن لي مع المتوفى ولا مع العائلة » ولن يشعر 
أحد بغيابى ٠‏ ففضلت الراحة وتصفية اموري المالية . 

النكولى قلق افظيم على فخيينة خالدا اعلك الحرب على اباك ولخت 
الهواجس والخيالات تشط بها من هنا الى هناك دون هوادة ؛ ولما لم اكن احمل 
معي لها كل الأجوبة الشافية عن أسئلتها المتلاحقة والمستمرة » صارت تخرج 
من الدار تخالط من في الأسواق تحتنا من باعة ومشترين تكلم هذا وتسأل 
ذاك . ولاغاية لها محددة غير تهدئة اعماق نفسها الدفينة الفوارة . وكنت 
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مستكينا بسعادة في غرفتي . معتزلاً العالم عن رغبة شخصية في الانزواء . 
شجعني عليها هذا الجو الذي اخذ يميل الى البرودة وانتشرت فيه رائحة الخريف 
الغامضة . ولذ لي . عدة مرات ء ان اخرج اتمشى في ناحية من الحي قرب 
السبخة , اتفحص وجوه الناس المنهمكين في نسيان الحياة , ثم اعود اجلس في 
مقهى حمزة » اقرأ احيانا كتابا مترجما عن الفلسفة الفرنسية ولاأفهم منه شيئا 
كثيراً . ولكنه كان يشير فى افكار اخرى لاعلاقة لها بالفلسفة . خطر لى » مرة » 
ان السحاة وض شان فى وفوف جسن »بعكن العدالة . السعادة » اذن : 
لايمكق اوافكرن مطلقة + لأديا منارسةة انسنافية اولة والكرا :اها العدالة سيب 
عدم واقعيتها صارت مطلقة واشبه بفكرة ميتافيزيقية لاتنال . وماتعمله القوانين 
وتنجح فيه . لايمثل الا جزء! من الف مما يجب ان يكون ؛ ولقد بدهني مايجده 
الناس من اكتفاء حين يعاقب مجرم . مع ان هذا العمل عبثي الى حد بعيد ١‏ 
ولاعلاقة له بماعانته الضحية من ترويع والم ؛ اننا .هنا . نضيف ضحية جديدة 
الى القائمة ؛ والعقاب لايمنع نفس المجرم من تكرار فعلته » فكيف نريد من 
الأخريواق يقعطاو ١‏ ؟ 

اما السعادة فهي مشروع الانسان الفرد ٠‏ ويخيل الي ان هنالك مهمة 
منسية على الدوام ٠‏ هي الكشف عن شروط السعادة الشخصية ؛ وهي مهمة 
كل اسان مهد يبدا يدرك متي أنه سموتة :.شبروط يتاذ قة هو لاغيزة :. 
أنا الآ هنا ٠‏ صباحاً » في مقهى حمزة والسماء خريفية الزرقة وكذلك 
الهواء » اشرب من قدحي شايا لذيذ الطعم وأحس بدفء داخلي يغمرني . 
انها حالة معزولة عن الماضي وتمتد ببطء الى المستقبل . وهي وضع وجودي 
يتلمظ ذاته ؛ ان صح القول ٠‏ ويتراخى في ارتياحه ويتمتع في ظل ادراك نافذ 
بحدوده . وكنت . في هذه الأوقات . ابقى ساكنا مستقلاً بشكل خاص . 
لاعلاقة لي بنفسي ولكني اعيش بعمق طاقاتها الشعورية . 

فلجاتنا + اواهرايلؤل اواوائل تشرين الأول + الغارة الجوية الأونى * 
استيقظنا هلعين , فجراً ٠.‏ على صراخ صافرة الانذار فتجمعنا في المطبخ . 
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انا وفتحية وابواها ؛ كانت ملتصقة بى ؛ ترتجف بشدة وتطلب من امها 
ان كاف قربها . روعتنا الاتفجارات السيدة وماتطلقة المذائع المصادة 
للطائرات : واكتشفنا ء بعد انتهاء الغارة + ان المكان الذى اختباتا فيه هو 
الأسوأ بين الأمكنة من جهة تعرفية المباشر لأية قذينة من السسماء + واتفقتا 
ان الجلوس على درجات السلم السفلى يمنحنا حماية معقولة الى حد ما . 

ايدنا غسان في ذلك , حين أقبل , كالربيع ٠‏ في أحد أيام اواسط شهر 
تشرين الأول . وهو يشتعل حماسة وحبا لفتاته . تركتهما معا وخرجت الى 
المقهى . حيث جلست اتسمع الى الأقاويل والشائعات وأشرب الشاي 
واحاول ان استرجع ٠‏ دون نجاح سعادة الاستقلال الوجودي التي عشتها 
قبل أيام في هذا المقهى المسحور بالذات . تتواجد امور . في وقت خاص » 
فتدفع بك عاليا نحو قمة لاتنال بسهولة ٠‏ وتبقيك مستقرا على مشاعر طاغية 
من سعادة ذات لون معين ٠‏ فتعتقد ان بإمكانك نوال تلك المكانة متى 
ماشنت . وتكون مخطنا ؛ فبدون تغيير في يمكن ان يلاحظ , وبالرغم من 
اعتكافي في نفس زاويتي من الجهة الغربية من مقهى حمزة ذاك . على ذات 
التخت الخشبي الكالح ٠‏ ومع اتفاق الزمن معي... لم أفلح في الاقتراب من 
حالة تلك السعادة المفقودة التي أبحث عنها . هنالك اتكسار في مكان ما من 
نفسي او من العالم ٠‏ تسربت منه هذه المادة السحرية الغامضة وتركت خلفه 
الأناء فارغاً . 

كانا ؛ جالسين في سيارة المارسيدس » متوردي الوجنات ٠‏ تستضيء 
عيونهما ببريق نشوة لم تخمد . يشيران الي ان تعال .رأيتهما من مكاني 
فقمت اليهما . ارادا ان آتي معهما للقيام بجولة في بغداد اسيك ألا 
مكان لي معهما . فشكرتهما واخبرتهما بأني سأنتظر في غرفتي كي نتعشى 
سوبا اغاوا + تغه سباعات + تحصلين_«هرزة اخرى + باليدايا وبالمتشروبات 
والمأكولاك”٠‏ تتحلقنا خول مائدة العقناة فى غرفتها حيتث كان الفراش 
لايكتم باضطرابه الواضح اعرف عن قل حية . كان غسان مطمئئا الى 
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غده . مهموماً بفتحية وبترتيب زواجه منها . سألته عما سيفعل إذن . فبدا 
عليه الاضطراب . 

دأرية أن افيش منها ء لاأفارقها اندا + هاذا اعمل ؟ 

ضحكت... ضحكت . اخبرنى انها رفضت . ذلك المساء .ان يصحبها 
الى دارهم للتعرق على انيه واد محيسة ان 'مرافتها والفاها وان اكون انا 
حاضرا ايضا . 

- لامشكلة فى ذلك . سنحضر كلنا كما يجب 

دولك ساف عدا حقد الشيدر . 

ارجع 5 فرصة ياغبي... خذ اجازة للزواج وارجع , هذا هو الحل الذي 
يكتارة العقالة... 

- وهل انا منهم ؟ 

غاب عنها قلقها العظيم . وكانت سعيدة به وبهداياه لها ولأهلها ؛ ولم 
تهاجم الطائرات تلك الليلة وسافر فجرا مع تناثر الأضواء الأولى واعدا اياها 
بعودة سريعة . 

بعد اسبوعين . ظهرت عليها بعض علامات الوهن والقلق ؛ وكانت » 
بالخمرار +قركاه سلنا مرة القارات الجزية والاتجاراث وصوك متافرة الأقذاز 
المشؤوم » ولم ألحظ على ملامحها اي تبدل ؛ وكنت مسحوقاً برغبتي 
الجنسية التي اخنقها منذ حين ؛ وكان علي ان اتوقع حماقات تهبط على 
راسى دون سابق انذار . 

تلك الليلة ؛ ايقظتنى فتحية وصافرة الانذار فى وقت واحد . جاءت الى 
غرفتي تهزني وتطلب مني النهوض فالغارة قد بدأت . قمت من نوم هنيء 
فوجدت الليل مازال جائياً » قتبعتها » متعثرأ ٠‏ وهي تجرني نحو السلم . نزلنا 
تمفرونا »فقت امن ابواها بالتفاء والقدر وهسها معن وقت آلا يوعها كومهنا 
وان يلبثا في فراشهما وليحدث مايحدث . كان الجو . داخل السلم المغطى . 
دافا ؛ فانهددت على احدى الدرجات السفلى وركنت ظهري على الحائط . 
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احسست بها قربي ترتجف وتصطك اسنانها ؛ ولم اكن قد استيقظت بعد 
تماما . سألتها عما بها فلم تجب واستمر اصطكاك الأسنان . تثاءبت . كما 
أتذكر ؛ مرة أو مرتين ثم اعتادت عيناي على الظلمة فرأيت خيالها قابعة على 
درجة أعلى من تلك التى اجلس غليها . كان الجو خريفياً يميل الى البرودة » 
وكان السكون مطبقًا علينا بشكل تام +:وكنت اغرف انه السكون القصير 
الذي يسبق العاصفة . امسكت يذراعها فاحسست بها ترتعش . 

لم هذا الخوف يافتحية ؟ ماذا جرى لك ؟ اطمئني ٠‏ فلاشيء سيحدث 
انشاء الله . لاشيء . 

ثم أنزلت يدي اتلمس ساقها وفخذها ؛ كانت في ثوب خفيف قصير , 
ولم تكترث لما كنت اعمل ؛ لكني تراجعت بعد حين وابقيت ذراعي الى 
جانبى . كنت اشتهيها بقوة . الا انها كانت فى الجانب الآخر » فتركت كل 
معاورة لالاكر ان مني :كنت مقلم : ْ 

ومع استطالة الهدوء المشبوه . اخذ الخوف يتسلل الى قلبي ٠‏ يخالطه 
توحس وانقظار لأحداة سيكة ومروعة » فقد هرت علينا خلال هذه 
الأسابيع . مع الغارات . اوقات عصيبة يبعث تذكرها على التوتر العصبي . 
كنا صامتين ٠‏ فتحية وأنا » نستمع الى صوت تنفسنا الثقيل . حينما اقتربت 
فوفنا غمغمة هدير لايشبه ماعهدناه من قبل . تضخمت بسرعة وتزايدت 
في عمقها الصوتي فاهتزت الجدران وسقف السلم . ثم انفلقت . فى مكان 
ما . صاعقة أو قنبلة أو صاروخ أو الدنيا كلها . وصم آذائنا قصف مدمدم 
هادر كأنه زعيق عملاق مجنون غاضب . جمدت في مكاني مبهوتاً وسمعت 
صرخة فتحية كأنها آتية من عالم آخر ثم احسست بها تنهار على وتحيط 
رقبتي بذراعيها » تكاد تخنقني . وبجسدها يرتمي داخلا بين ساقي كأني 
بها تريد أن تندس في أعماقي .كانت تتشنج وتصرخ ١‏ مهتزة متعرقة 
لاهثئة .احطتها بذراعى وبذلت جهدي لتخليص رقبتى من شد اطرافها هاتفا 
ها أن عهدا زان سكين كان وانحيا قاذة , قل بأنرنفيا , لكلا 
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فيها العرق وبقايا عطر قديم ؛ وكنت مندس الأنف في رقبتها اسفل أذنها 
اليمنى » ووجهي يغطيه شعرها الجزل . احطت ظهرها بذراعي وضممتها 
الي . ثوان ٠‏ وانقلب خفقان قلبي الخائف ٠‏ الى نبضات الشهوة السريعة . 
كان نشيجها يتصاعد بطيئا » على وتيرة واحدة مثيرة ؛ وكنت أشعر بحرارة 
جسدها على بطني » فرحت اتلمس جوانبها الملتصقة بي . وجدتها عارية 
تبسك كوويا الن جه الذى ترقدية :وماج الت يداف كدر انها «القينها 
لاتضع شيئا غير ذلك القماش . جمح بي اشتهاء لها عنيف » واستولى على 
دوار في رأسي محا صورة العالم من حولي . ضممتها إليّ وقبلتها في 
رقبتها . وكنث . لدهشتي ٠‏ متوترا بشدة ؛ وبحركة سريعة وغريزية أزحت 
سروال بيجامتي فالتصق اسفل جسدينا على بعضهما . كانت ٠‏ في الواقع , 
مستقرة في احضاني بوضع غريب ؛ فوجهها مستند الى رقبتي وبطنها على 
بطني وقد تعرى وسطها . اما ساقاها فلم أعلم أين ذهبت بهما ؛ وكنت ٠‏ في 
سورة رغبة مجنونة . اتشبث بها وابحث عن الدخول فيها بكل ثمن . غير 
مدرك ولاسامع مايدور حولي . لم تبد , اول الأمر ؛ مقاومة او تمنعا . ولا 
انقطعت عن الأنين المغير » وكنت أحس بموضع انوثتها المحرق يحتك 
بعضوي ؛ ثم إني تدبرت . باضطراب وبيد مرتجفة . وضعه كما ييجب 
وسحبتها إليّ . امسكت بردفيها اللحيمين وضممتها بكل قوة الشهوة الى 
جسدي . فشهقت شهقة عالية ورفعت رأسها عني وهي تئن . كنت دخلتها 
وهي فوقي تطلق الآهات وتدفع صدري بيديها . لم يكن لدي مجال 
للاكتراث . وكان لهاثي يتصاعد مع استمرار الاتصال ؛ ولم تلبث ؛ يعد 
لحظات ء ان أخذت تضربني بيديها في رأسي ووجهي وهي تولول وتهذي 
بكلام غيرمترابط : 

جلك لا ء يافوتي «ها اريف ها ارو ناويان انك افون «ناويكل: 
وكنت . منجرحاً في قلبي ومشاعري . اهيم في ضباب جنسي مخدر واضغط 
عليها واقبلها بين نهديها . غير مهتم بضرباتها وبكائها . ماكان . هنالك في 
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الكون . احد آخر غيرها » وما كان لي . تلك الهنيهات ؛ غير هذا الالتحام 
المدغدغ ورائحة عرقها الفاغمة وجدائل الشعر الكثيف تداعب وجهي . كان 
الوجود يتعالى ببطء نحو لذة ستنفجر ؛ وكنت ٠‏ فى انتظار ذلك . صامداً 
امام كل شيء . ثم...غابت روحي » وفارقت خنيه ف متهن قروحه القديمة . 
وملكني انتعاش لامثيل له . مع انقذاف قطرات ماء الحياة نحو الأبدية . نحو 
اللاعودة . 

خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني 1580 , كنت مشغولا 
بالتجوال في أنحاء بغداد باحثا . بين الجد والهزل . عن مقام لي يحميني من 
البرد ويوفر لي مكانا للنوم . رفضت ثريا بجزم ان تسمح لي بالسكن في 
غرفة من غرف دار ابيها . وزعمت انهم يعدونها للإيجار . لم يتدخل اخي ٠»‏ 
واكتفى بالنظر الي باشفاق . اخبرتهم , كذبا ٠‏ بأن مقري الحالي لم يعد يليق 
بي بعد ان توسعت السوق وكثر المراجعون والمشترون وزاد الضجيج عما 
هو معقول ومقبول ؛ وكنت أرى في نظراتهم امارات عدم تصديق واضحة . 
وقفت فتحية , بعد الحادثة بيومين . وهى مصفرة الوجه كابية الملامح » تشد 
شعرها وتخفيه بمنديل كبير . فأخذت تكلمنى صباحا بعد أن غادر ابواها 
الشنة وتركانا بمظردنا ,كانت #دإنقلت مقدوعها الحنيق قبن يون + وكوفية 
الكتب والأوراق التي كانت فوقه . على الأرض » منتهزة فرصة خروجي الى 
المقهى:: لم اكترك لذلك ودورت سخورق على كن مذ كراسي الثاني يبدو أنه 
كان مرمياً خلف الصندوق لكنّ هاجساً بعدم التفاؤل مس قلبي مع ذلك ؛ 
وهاهي أمامي الآن . تقف كالنمرة الهائجة والشمس متوهجة وراءها في 
ال 7 ١‏ 

جد لك مكانا آخر ياسيد توفيق واخرج من هنا . لم اعد اطيق 
رؤيتك . ولولا بقية من احترام لاادري سببه لقلبت الدنيا على راسك وفرّغت 
نفسي من الهم الفقيل الذي انزلته على . 

ولأني بقيت ساكتاً . لاأدري بأية لغة يحسن بي ان أجيب ؛ استمرت 
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انت انسان حقير ء لاأخلاق لديك . ولاتملك ذرة من الطيبة وحسن 
التعامل مع من آواك وأحسن اليك . انت حقير وخائن وقذر , وأنا لاأريد ان 
أرى وجهك هنا أبداً . احزم اشياءك بالحسنى وارحل قبل ان يعود ؛ لأنك ان 

ولم تنتظر جواباً ؛ وبدا عليها » قبل ان تستدير وتمضي » كأنها تهم 
يالبصق على ؛ بعد ذاك . بدات رحلة البحث عن ماوى . 

ريات عساق ذلك الأسيوع لحي المع + وكنت في حيرة يديه . 
فكرت ان اذهب للسكنى في خائقين ,الا ان حمزة » صاحب المقهى , 
حذرني من أن الوضع هناك خطير وقد يتفاقم في المستقبل ؛ ورفضتني ثريا 
كما اسلفت . ولم تفتح لي أنوار » مرة اخرى ٠‏ الباب ؛ واعتذرت بأن كاسب 
غير موجود . ولاشيء بيننا يمكن ان نتناقش فيه . وكانت على حق . 

هدّ في حيلي حاجتي الى الطعام والى النقود . لم يعودوا يحسبون 
حسابي في الشقة . واضطررت الى تدبير اموري بشكل أوبآخر كي لاأموت 
جوكا + واكك هريما #اوكان التسير طوال العهار تحت الخازات الحوية 
المتكاثرة » والبحث عن زاوية محترمة بسعر معقول . امورا انهكتني حتى 
الرمق الأشير :. كدت اعود مساء ناضب القوى تماما + حاتعا على الاغلب : 
فأرتمي على الفراش غير قادر على الحركة ؛ وصرنا » بغير اتفاق مسبق , 
نتلبث كل في غرفته اثناء الفارات الجوية الليلية ؛ وكنت اعلم كم كانت 
تقاسي من بقائها وحيدة في غرفتها , ولكن... ما العمل ؟ 

بلغ بي الجوع مرة اني هرعت الى المطبخ والغارة على اشدها واصوات 
الانفجارات وازيز الطائرات يصمّ الأسماع . فأخذت اقلب في كل مكان علني 
اعثر على شيء يؤكل ؛ ولم أجد . كالعادة . غير كسرة خبز عطنة وقطعة 
طماطمة تالفة . 

قصدت يوما ذلك الصديق عبد القادر . صديق الطفولة والشباب . لعله 
يجد لي عملا اجني منه بضعة دنانير ٠‏ فلم يستقبلني . انتظرته حتى نهاية 
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الدوام ٠‏ فلما خرج اعترضت طريقه فحياني بعفوية غريبة واخذ يكلمني كأني 
سكير ٠‏ فلما سألته عن سبب عدم استقباله لي لم يجبني . 

- كأنك مدمن ؛ هل تشرب كثيرا ياتوفيق ؟ 

كلا »عليك اللعتة ياعبد القادر من أين لى ان اصرف غلى الشرات! 
عشك إععة ل خيلة ساعدق عل المحيفنة :قاذ يلك تكلمت كذ اذا 
جرى للدنيا 4 ١ ١‏ 

ربت على كتفي ومضى سائرا »فتبعته ؛أخرج قبل أن يفتح له السائق 
باب السيارة .عشرة دنانير دسها في يدي . 

- تعال فى وقت آخر . انا مشغول الآن ٠‏ اعذرنى ياتوفيق » اعذرتى . 

لم أستطع الا أن أقبل ذناتيره العشرة + ققد كاثت ٠‏ بالنسبة لي ميلا 
لايستهان به . تغديت فى احد المطاعم وعدت الى الحي ٠‏ اقبع في غرفتي . 
قررت ان ارتاح يوما او يومين ؛ ولن يهمني ماستفعله خلال هذه المدة . 
لفت نظري دفتر المذكرات ٠‏ موضوعا فوق كومة من الكتب ٠‏ فتناولته . قلبته 
بمحبة ؛ ولما أردت ان افتحه على الصفحة الأولى انفرجت الصفحات من 
الوسط ووجدت , لاستغرابي » بين طياتها خصلات شعر ذهبي »٠‏ ملتفة 
بحلقات ناعمة » ومسترخية على الورق ٠.‏ 

يالله! كل هذا الوقت وقطعة من أديل تستقر في هذا المكان المهمل! 

كانت الخصلات لينة الملمس . تكاد تتهاوى لشدة رقتها . وخزنى 
قلبى وخرلاقع أخريه أحياناً ‏ أو ريما واتماءة يضبن السارن تخروعا عنا 
اذا جرى لنا حقاً... ماجرى ؟ هكذا امري مع آديل ٠‏ على الدوام ؛ حتى حين 
كانت حرارة جسمها تمنحني دفء السلام وأنا راقد جوارها . أما الآن . امام 
هذه الأشارات الذهيية منها + فالبكاء هو افضل الحلول ١‏ لبعت ساهما فترة غير 
قصيرة , لاأفكر بشيء معين ولايخطر في بالي اي امر خاص . كنت غارقاً في 
حالة جمود حسب ؛ ثم اني اخترت ان اترك بقايا اديل في مكانها واخذت 
اقرأ مذكراتي قضاء للوقت . فأنستني هذه القراءة نفسي . صدمتني في تلك 
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الصفحات لغتي وافكاري وأمزجتي ٠‏ ولم تدهشني تقلبات الزمان .كانت 
مجرد خيالات لاعلاقة لي بها الآن . انها امور ميتة ؛ مثل الحياة , تتقدم 
وتشرك الاندثارخلفها .بعد ان قرات نصف صفحات الدفتر » شعرت بالملل 
ينتابني ٠‏ ولم يحثني على الاستمرار ٠‏ إلا تلك المقاطع الجنسية المضيئة » 
المتنائرة هنا وهناك . بدهنى أن تحمل هاته الفقرات أقوى الدلالات إلى . 
وأن تتخطم إحداك أهيداه ذات معتى في تفنسي اق أثار تون عدم فهمن 
لمقاربتي هذه التجارب وتشبيتي لها على الورق . كانت . لاشك . تاريخا 
شخصيا لايهم احدا ؛ الا انها . رغم ذلك ٠‏ كانت تملك من التفرد ومن 
محاولة التخلفن من القيود: :ما يمتحها بعذا استسائيا يكمن البغدرية مذ 
الخليقة . 


تبادر الى ذهني ؛ بعدئذ . أن الكتابة بهذا الشكل قد تكون مطبا يدفع 
بها الى حفرة الممنوعات ؛ فهذه الكتابة تبقى مستقلة عنى . معروضة 
بالكامل لمن يلاحقها وتقع تحت يديه . ولكن . ماهو العنصر الذي جعلها 
ويجعلها . لى وللآخرين . جذابة هكذا . لذيذة ٠‏ مثيرة . لاتنى تحفز 
التضول؟ هو اركبائتهاا بتمنوين عسلية لهااهدء الصنات ؟ أم .هل التسامينا 
بعنصر التحريم الذي يغلف العملية ؟ 

ولكنها , في كل الأحوال , إشارات بريئة على الورق ٠‏ نمنحها نحن , 
نحن القراء , هذه المعاني والصور والتحريم ؛ فاللغة لاعلاقة لها مباشرة 
بأشياء العالم ولا بأعمال الانسان . اردت ان اضحك ٠‏ فهذه قضايا لا أفهمها 
جيداً ولكنها تخطر على بالي وتقلقني . 

كنت أضم الدفتر الى صدري بحركة طفولية غير مفهومة . وكان علي ' 
تذكرت . ان ارحل من هنا غدا او بعد غد ؛ ولم يبد لي هذا أمرأ شاقا او ذا 
اهمية ؛ فلقد داخلني . في جلستي على السرير مع دفتري . شعور بقوة القلب 
والنفس ٠‏ رغم البؤس والجوع والحرمان والغارات الجوية . هذه الأخيرة , 
فاجاتنا قبل ان انام » حوالي الثانية صباحا . توفزت اعصابي وقمت فاطفات 
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الضوء وفتحت الباب . كانوا قابعين . مثلي ٠‏ في جحورهم دون نأمة . تمنيت 
وأنا أتطلع الى بابها المغلق فيتبدى لي بابهام »ان يملكها خوف عظيم 
لايقاوم ٠‏ فتخرج دون ارادة منها ياربي » وتركض صوق كرمي على سدري 
وتمنحني نشيجها المثير وحرارة الأنثى الرائعة! لكن الباب بقي مغلقاً بأصرار 
وكنت آراه ولا آراه + وألعن اتفستى . 

اقبلت الطائرات وتعالى الأزيز والدوي والانفجارات وصراخ يعض الناس 
في جهات قريبة منا ؛ وكانت الأرض تهتز احيانا بفعل قنابل تتفجر او 
لاسباب اخرى غامضة . عدت اجلس على سريري وقد اخذنى البرد فقمت 
أضع اللحاف على ظهري وأتطلع من النافذة . ١‏ 

أدركت ٠‏ بعد أيام , ألا فائدة من التسويف ؛ فهذه الفتاة » التي اعطتني 
نفسها عدة مرات . شعرت بإهانة بالغة وبجرح لايبرأ لانتهازي لحالة فزعها 
ومجامعتها دون ان تريد . ولأني لم أرد عليها أو أذكرها بما عملنا معاً 
رضيت كما يبدو أن تهادنني عدة اسابيع وأن تحفظ لي ماء وجهي بشكل 
من الأشكال ؛ الا انها تخشى ان يقبل غسان يوما ويرانى ٠‏ وقد يفسد عليها 
خطتها لطردي ؛ فعادت . بعد مضي ايام اقوجه لى الانذاز كلو الانشر بتويجة 
متهجم شرير . وفي الحقيقة . كنت اخشى انا الآخر ان اواجه غسان وأن 
أراهما معأ ؛ فعزمت . خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني وبعد ان 
قبضت راتبي التقاعدي وصار بامكاني ان ادفع مقدما اجرة شهر او شهرين ؛ 
ان ابحث جديا عن غرفة مهما تكن حالتها وايجارها ؛ وقادتنى صدفة لاأدري 
أمى اخسنة أم هي سسيبة + الى شارع في مسحلة المريعة أو زأس القرية * ضبق 
قذر تملؤه محلات تصليح السيارات . فصادفت رقعة عن (غرف للايجار) 
مكتوبة بخط يد مرتعش . 

كومت اغراضي في ركن ووضعت سريري الصغير يعيدا عن النافذة 
والباب تجنبا لتيارات الهواء البارد . ثم جلست عليه . 

كان الصباح مشمساً جميلاً ٠‏ والسماء صافية زرقاء ٠‏ وكنت حزيناً وأنا 
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أجلس قرب سائق سيارة الحمل الصغيرة التي استأجرتها لنقل حوائجي . لم 
أودع احدا ولم يلحظ احد مساري وانا انطلق بعيدا عن الأسواق . كان ذلك 
افضل ما استطيع ان اعمله لها . 

تلك الليلة . في مقامي الجديد ٠‏ لم أنم ؛ قضيت وقتا طويلا اتجول في 
شارع الرشيد قرب السينمات والمقاهي والمخازن , كأني ريفي غبي يزور 
بغداد أول مرة ؛ ولما انطفأت كل الأضواء وخلت الشوارع من المارة » 
والمقاهي من الجالسين . قصدت غرفتي الموحشة واغلقت بابي . كنت 
اسكن في بداية شمر فى الدون الأول ونافدفي فطل على زفاق حال : 
شعرت ٠‏ مضطجعاً على السرير , بانقباض في صدري ؛ وقررت ان استبدل 
هذه الغرفة بأسرع وقت . لم أنم حتى ان لصلاة الفجر في جامع السيد 
سلطان على ؛ حينذاك غفوت . او فقدت الوعى ربما . من شدة الانهاك 
والكيب. كحك عقيا بشوةا :دري فى امعان ان إن كر باعمات مه 
سفاهات بليدة ؛ تلك البعيدة في الزمن والأخرى القريبة . وخلال ايام » عرفت 
من المشاكل مالا يحصى حقا ؛ كلها تافه ؛ تبدأ معي حين أفتح عيني من نوم 
قلق متقطع . لاشيء اكثر ازعاجا من ان يوقظك البرد في منتصف الليل » أو 
فراغ المعدة . او الاثنان معا ؛ ولاشيء اكثر مرارة ٠‏ بعد ذلك من محاولتك 
اقناع نفسك بأن الأمر لايستحق الاكتراث او الانزعاج » وان من المستحسن 
ان ندع الزمن ينسينا اياهما ٠‏ فليس هنالك غطاء اضافي ولاكسرة خبز 
يابسة تسكت عواء المعدة + كنت ابقى ألوك افكارا ماضية لامعتى محددأ لها 
اغلب الاحيان » حتى تاخذني غيبوبة النوم مرة اخرى . ومع الصباح ٠‏ تعود 
لى ذاتى وتنقلب المشاكل على وجهها الآخر... الاغتسال والحلاقة . ان 
امكن م الفطور والشاي . وكلها اسماء تختفي وراءها ازمات لايواجهها كل 
انسان ؛ الا الذين تخلت عنهم الدنيا وتركتهم يعيشون آخرتهم هنا . 

بعك .في الأيام الأولى ؛ أؤجل الذهاب الى بيت الراحة وأؤجل 
الحلاقة . واخرج حالاً بعد استيقاظي . ابحث عما أسد به جوعي . 
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استدللت على مخبزة غير بعيدة عن المقهى الصغير المنزوي في الزقاق 
بمواجهة نافذتى . فصرت اشتري كعكا حارا محلى اذهب به الى المقهى فاكله 
بشهية مع قدحين من الشاي المخدر باتقان . بعد الفطور اعود الى غرفتي 
احاول ان اغتسل واريح نفسي واحلق ان تسنى لي ذلك . 

كنت أضع علي معطفي القديم منذ عدة ايام » لا أنزعه لا ليلا ولا 
نهارا ٠‏ ومع هذا كان البرد يخزني باستمرار ؛ وكانت خشيتي من المرض 
تكاد تمرضني » فلا قيام لي لو سقطت مريضاً . وكان الغداء اسهل من 
الفطور على التدبير ٠‏ فهناك محل لبيع «الفشافيش » وأنواع اللحوم المشوية 
وقطع من الكباب المشوي ؛ وكنت انتقي . بحذر شديد ٠‏ بعضا من هذه 
الأنواع المختلفة . آخذها معي الى غرفتي لآكل باطمئنان . اما العشاء فهو , 
اغلب الأحيان » بيض مسلوق مع قطع من الطماطة والطرشي . كنت استسهل 
شراءه من بائع يتجول بعربته في تلك الأنحاء ؛ وكنت . مع قلة الطعام ؛ اهيم 
على وجهي منذ المساء حتى ساعة متأخرة من الليل ؛ وقبل خروجي اخطف 
كتابا من الكومة العالية في جانب من الغرفة واضعه تحت ابطي . ثم اسير 
ببطء حتى اصل الحيدرخانة فأقصد مقهى حسن عجمي واجلس ثم افتح 
كتابي ؛ وغالبا ماكنت أبقيه بين يدي وارحل بعيدا بأفكاري . 

كيت أريد . بلا وعي صافف ء ان اعتقد بأني لازال غيرمنقطع الصلة 
بفتحية وبالاسواق . وائي ٠‏ حالما احس بالحاجة لرؤيتهم . اقصدهم دون 
تعقيدات او مشاكل ؛ وكنت اتذوق مرارة هذه الاحلام اليقظوية حين 
يداخلني بعد ذلك مايشبه الهلع من فكرة مواجهة فتحية وسؤالها عما آلت 
حالها مع غسان وكيف رأى غيابي المفاجىء هذا . 

مررت . صباح احد الأيام ٠‏ على اخي عبد الباري في المعمل . فلم 
أجدة. 

قال لي مستخدم أراه لأول مرة . انه لم يأت منذ يومين لوعكة اصابته . 

خابرتهم وتكلمت مع أحد اكائة د كان كما فقط :ولي مريضا فابفته 
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زوجته في البيت . تلك رفاهية الثراء » ولقد شعرت أن المجتمع المنافق على 
حق في هذا الموقف ؛ فما دام المال هو القوة العظمى ٠‏ داخل الذات 
وخارجها , فلم نتسافه إذن ونلقي المواعظ الأخلاقية عن الشرف والحلال 
والحرام ؟ قلت هذا لجاسم الرمضاني . حين وقف أمامي ذات مساءوأنا 
جالس في مقهى حسن عجمي ٠‏ في زاوية ملاصقة للزجاج المطل على 
الشارع . سلم علي مبتسما ابتسامة رضية عريضة ثم قعد جواري ونادى 
يطلب الشاي . أراحني وأدهشي أن أراه بحال حسنة » ينبعث منه الاطمئنان 
بوضوح . لم تكن ملابسه أحسن كثيراً من ملابسي . غير أن هيئته كانت 
بعيدة جداً عن هيئتي القلقة المشتتة . سألني باهتمام لم لا أحلق لحيتي وهل 
أنا مريض أم أنا في وضع سيء أو أن أعصابي تميل إلى الانفلات ؟ ضحكت 
ضحكة باهتة » وأخذت أسئلته غلى محمل الهزل : 

- كلا ٠‏ لست مريضاً ولا ضعيف الأعصاب ؛ ولكني مشرد تعيس وفقير 

لم تبد في عينيه أية علامة من علامات التأثر . كأن هذه هي أمور البشر 
غامة ولا واعى للانشفراب + سألته + 

ألاتزال فى الخدمة ؟ 

نانم + الا أزال فى أمانة الماسمة + أكد كماني سناعات بغل البغل + كل 
يوم ؛ ورجعت أسكن في دار شقيقتي وعائلتها » في غرفة منعزلة . هل تركت 
أنت محل إقامتك في حي العامل ؟ 

- كيف عرفت ؟ 

- وهل يحزنك ذلك ؟ 

الى حد ما . نعم , في الحقيقة . يحزنني ذلك .كنت أجد المأوى 
والطعام والرفقة الجميلة . 

ب الوفقة الجملة ؟طبعاً + فأنت إتسان متعظوظل دائما . 

- وأنت ياسيد جاسم ؛ مازلت غير قادر على نسيان ما عملته أمامي مع 
ابه آل قضابن سيلمان.. اتذكر ؟ 
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زم شفتيه وشرب ماتبقى في قدحه من شاي ثم أعاد وضعه بعناية على 
المائدة : 

هذاه حكاية طلويلة ياأخ توفيق ماظلويلة جذا ولاعدقها انغ هل 
ا" 

ع أشقاذ ا 000 
لست مثقفا تماما . مثلك ؛ ولكني ادرك بعض الأمور المهمة واحترمها ؛ 
ولكن إرادة ألله سبحانه وتعالى حكمت على بأن افقد كل أسباب سعادتى . 
الا اني بقيت متشبثا بما كنت ارى انه اهم شيء في الدنيا...الناس وكيف 
تعيش معهم محبا ومحبوبا . 

فتح علبة السيكائر وقدمها لي فشكرته فتناول واحدة اشعلها . 

- لعلك لم تصدق مارأيته يقع أمام بصرك ؛ وبمستطاعي الآن . متحرراً 
من كل ارتباط + أن اقول لشدباق كنت قاذوا فى وقت لبسن ببعيد ان اتملك 
اضعاف اضعاف ماأرادوا ان يعطوني . دون ان يتمكن احد من منعي او 
استرداد ماآخذه لنفسيى ؛ ولكنى لم أرد مثل هذه الحياة . مثل هذا النوع من 
الحياة . رغبت ان انتمي اليهم بالحق . بالصدق ؛ ان املك عائلة تحبني 
0 سلمان كانه يه يد او وي 
ل يعر 
فكرهت مالهم وزاد كرهى للمال الذي أعرف انه لن يسعدنى يوما . 

نفث من منخريه خيطي دخان أبيضين : 
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دقل تقرس هادا آكن ؟ أيق تعش اذن ؟ 

اخبرته . كنت اتفحص هذا الرجل البطين . الهادىء ٠‏ القبيح الملامح . 
واتساءل في نفسي عن حقيقته وعن مصداقية كلامه . رأيته ينظر الى كتابي 
فكشفت له عن عنوانه... «المسخ » لكافكا... لبث صامتاً ٠‏ لاهياً عنى ٠‏ ينقّل 
نظره من هنا الى هناك : 

هل تلعب الدوميئو ؟ اعذر لي هذا السؤال . استاذ توفيق ؛ فأنا 
وجماعتي الذين انتظرهم . من هواة هذه اللعبة . سمعت انك تلعب الورق ٠‏ 
ولكننا من هواة الدومينو . إنها لعبة مسلية لامعنى لها ولكنها تجمعنا 
فنتحدث ونستهزىء بكل شيء ونضحك ؛ أليس هذا وقتا ثمينا من المتعة , 
لاتشتريه كل نقود الدنيا أحيانا ؟ 

عرفت أنه . بحذق . يجيب على سؤالى المخفى فى ذهنى . عن دلالة 
عمله الذي شهدته . 
ساعة ازدرايت البرو مسوايضس فى مسيرة عروتي + إن أنا تاشرث ا كثر , 
سرتني رؤية جاسم هذا وأقلقتني ؛ لم أرد ان اشغل فكري به . الا ان حديثه 
بقي يلاحقنى ويدور في ارجاء نفسي وعقلي . 

كيف يتسنى لنا ان ندرك بعض القضايا الأساسية في الحياة . فتتمسك 
بها عن إيمان حتى اللحظة الأخيرة ؟ أهو أمر يختص به بعض الناس ؟ وكيف 
تأتى لهذا المسخ . اهو ممسوخ حقا ؟ . ان يكون نقيا بهذه الدرجة ؟ وان 
يقذف بشروة ضخمة فى الهواء تحديا للممسوخين الآخرين... للممسوخين 
الحقيقيين ؟ 

لم أنم تلك الليلة . كالعادة ؛ واسعدني ان تطلق صفارات الأنذار قبيل 
الفجر وان اقوم اقف بباب غرفتي رافعا نظري الى السماء اشاهد دخان 
القنابل المنفجرة . كنت ارتجف قليلا وألف المعطف حول جسمي . شاعراً 
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مستندا بظهري على حائط الممر اتطلع الى صفحة السماء الواهنة البياض , 
ليلة فريدة مع آديل قضيناها معأ في ذلك البيت الغامض . منتهزين فرصة 
سفر زوجها خارج العراق . رأت ضوء القمر فجأة فأذهلها فيه امر ما , 
فاسرعت عارية الا من لباس وردي لايخفي شيئا من وسطها . خرجت الى 
الحديقة المحاذية الصغيرة . المفروشة بالعشب الاخضر الفضي . كانت 
مأخوذة بشيء مسحور لم اتبين كنهه . وقفت مسربلة بضوء القمر ورفعت 
وجهها اليه فانثال شعرها بليونة على كتفيها وظهرها . لبت . هنيهات ٠‏ 
جامدة كأتها تحدث النجم اللامع اوأنا عمسو يحتاليا: اراقنها 
واتملى من ذلك الجسد الأبيض المتعبد . ثم استدارت اليّ واشارت 
بذراعها ان تعال . كانت مثل تمثال بالغ الروعة . واقفة بسكون وورع 
فاقتربت منها واحتضنتها . ضمتني بحنان الى صدرها وهمست : انظر... 
انظر . 

احسست . مثلما احس الآن . بالهلع يهز قلبي... يالجمال الحياة التي 
تمراواتذكر اني شددتها الي ودفنت وجهي بين نهديها الناعمين وقلبي 
يرتعش . كاتما عنها رغبتي في البكاء . 

عدت أدخل الى غرفتي والغارة لم تنته . ارتميت على الفراش . 

انهكتني لحظات الذكرى . وشعرت بأن الدموع التي اخفيتها عن تلك 
العزيزة آديل لئلا افسد عليها نشوتها الروحية آنذاك ؛ قد تجمعت فى عينى 
مرة اخرى بعد كل هذه السسنين . ا 

نمت نوما عميقا بدون احلام حتى ساعة متأخرة من النهار ؛ وحين 
استيقظت كنت معافى الجسم بشكل من الأشكال فقررت ذلك اليوم ان ابدل 
من طراز حياتي المميت هذا . دبرت فطورا دسما مع الشاي ثم قصدت 
حلاقا فحلق لى لحيتى وشعري . فأعادت لى هذه العملية حيوية ضائعة منذ 
أسابيع . ورم جهتكدتى من الوجه النحيل الأمشر الذي تبدى لي بين الملاءة 
البيضاء امام المرآة . فقد أراحني ان اجد وجهي لايزال يحمل سمات وسامة 
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قديمة ٠‏ وأن شعيرات الشيب المتكائرة على جهتي رأسي منحتني مهابة 
لافنك فيه داقو خمالك تشمى بعد ذلك على الذاهاب الى خهام عسوم 
للرجال في جهة الكرادة الشرقية . حيث قضيت ساعات من الغياب الرمزي 
ما يحيط بي . اعتكفت في حجرة صغيرة وأغرقت جسدي . وروحي معه . 
في بخار جميل أبيض سحري . 

كانت مويجات هذا الضباب تتصاعد من الماء الحار الذي كنت أسكبه . 
وتلتف حولي كالأفعوان وتحيطني برقة وعطف احسهما عن يقين . كنت اغتسل 
واتقس عد مقناكلى'زة كررائق كنت أن الى نايدا عحاة ارق 

كانت اسواق الافراح هذا الصيناج المتشتمين ٠‏ تبدولي بعد غياب شهر 
عنها اقل ضوضاء من المعتاد والناس اكثر هدوءاً . وجدت ام فتحية في 
المطبخ ؛ تعمل بمفردها في غسل المخضرات استعدادا لطبخها . بهتت اذ 
رأتني واقبلت نحوي كأنها تروم ان تعانقني . اثّرت بي حركتها تلك وهجس في 
داخلي هاجس بأن الأمور لاتسير على مايرام . اتى غسان قبل أيام وصعق حين 
لم يجدني . رمى مايحمله من هدايا وأخذ فتحية الى جانب يكلمها ووجهه احمر 
مثل الشوندر . سمعته يسألها عن الأسباب وعن محل سكناي وأين يمكن أن 
يجدني . لم تحر جواباً ؛ وبقي الجو معتكرا , زاد في اظلامه ان يخبرها بأن 
فوجه تلقى امرأ بالتحرك الى جهة مجهولة . ربما هي الجبهة . خلال الأيام أو 
الأسابيع القادمة . لم يقل لهم احد ذلك . ولكن الجميع عرفوه بشكل خفي . 

آلمتني تلك الحكايات وسألتها عن فتحية وأين هي . فأجابت بأنها قد 
تعود . بين لحظة واخرى فقد أرسل في طلبها المحامي لشأن من شؤون 
دعوى ابناء زوجها ؛ ثم عادت تحدثني عن غسان ؛ لم يبق معهم ذلك 
المساء الا ساعات . ولم يأكل أو يشرب شيئاً . وبدا » في انقلاب سحتته ٠‏ 
كأنه فقد اعز الناس إليه ؛ غير انه وعدها ان يزورهم قبل ان يسافر الى 
الجبية اذا خضل وصدر الامر العسكرى بذاك كما رتو كمون . 

تملكني قلق عظيم لهذا الخبر المشؤوم . وشعرت بالحاجة لزيارة 
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الرسام عبد الأله للاستيضاح منه عن جلية الأمر . طلبت من ام فتحية ان تنقل 
تحياتي لابنتها وباني سازور والد غسان وساكون على اتصال بهم في كل 
الأحوال . دعت لي بالخير والنجاح وقسمات وجهها شاكية باكية . خرجت 

رايتها تقبل . واضعة عباءتها . ووجهها كاب حزين . وقفت امامي 
محرجة بعض الشىء . كانت عيناها تنفثان لوعة وعذابا قديماً . 

ددجتت أطلب غفوك ٠‏ فقد سات اليك كقيرا . كيت خجاذ قبل ذلك + 
ولكن الألم غلبني واعادني الى الصواب . لحسن الحظ . 

تمكمتث : 

د هل رأيث أمى ؟ 

هززت رأسي بالأيجاب . 

دساذهك أقايل أياه وأساله عن جعة الخير : 

تفقحت اساريرها الداقيقة واضاءك غيناها الحضراوان + 

د ارجوك : توفيق + ليرض الله غفك:: اقمل ذلك .+ فأنا لا أحرة عليه : 

ثم مدت ذراعها من تحت العباءة السوداء فأمسكت بيدي وضغطت 

دأرجوك ساعداتى فى يحتتن الكترى هذه + 
لآن غسان لم يخبره . ثم سالني كيف أمكنني ان اسمع من ابنه اخبارا لم 
يقلها لعائلته . أبديت له أسفى لتدخلى هذا وتسرعيى فى المجيىءاليهم . 
وشترحت له فى قضة الخترعقها لحظطحة. ماني قابلت احد اصدقائه ندفة 
فنقل لي هذا الخبر المكذوب . نظر الي بشك وعدم ارتياح وهز رأسه دون 
كلام . انسحبت خجلاً ومنزعجاً ؛ فلم يكن هناك داع لاقلاق راحة هذا 
الانسان المطمئن . 


مررت ببيت اخي عبد الباري فلم أجده كان الوقت وقت غداء فدعتني 
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ثريا لمشاركتهم الطعام . اقبلت نجية . متشحة بالسواد . تحمل ابنتها . 
فسلمت على فقبلتها وسألتها عن صحتها وأحوالها ؛ أجابت اجابات غامضة 
ثم خرجت مسرعة . كانت ثريا تنظر الى نظرات متفحصة : 

- لماذا يبدو عليك النحول هكذا ياتوفيق ؟ 

-لأنى ياسيدتى لاأكل كما يجب دائما ٠‏ واتت تعلمين هذا ؛ وانا فوق 
السؤال اذن ؟ 

- اعمل واكسب قوتك بعرق جبينك وستجد الطعام والمأوى المناسبين 
دون ان تتهم الآخرين الأبرياء . 

- أنت على حق ياثريا . فلا تزعجي نفسك بحالي وأرجو المعذرة ؛ لم 
اعد اطيق البحث فى شؤونى . ان الحياة بهذه الطريقة مهمة شاقة حقا . 

قالت لي انهم اجروا بيت والدهم بمبلغ ضخم سنوي فخطر لي انها 
تريد ان تبرر رفضها اعطائي غرفة فيه لسكناي . سالت عن جيرانهم كاسب 
وأنوار ٠‏ فأخبروني بأنهم في أحسن حال . وان كاسب يذهب الى خانقين 
يوميا في الصباح ويعود مساء . وحسب مايقول فإن كل شيء على مايرام ٠‏ 
وليس هنالك اي سبب يدعو الاهالى الى هذا الخوف المستولى عليهم ٠‏ رغم 
أن القصف الايراني لم ينقطع والضحايا يتزايدون يوما بعد يوم . 

كرجة هوا الزابعة فسناء + وشيل الى ان سقارة عدي فافةة فن 
المشتمل قد تحركت اثناء مروري امام الباب . كنت بشوق لأنوار » 
لوجودها الانفوي الخجول ولملامح الشهوة الخفية في وجهها الجميل ؛ ولعل 
حديثا صريحا حميما معها يفرج عن بعض همومي ٠.‏ 

ترددت بين العودة الى غرفتى او الذهاب لاخبار فتحية بنتيجة مقابلتى 
لوالد غسان ؛ ثم اني ٠‏ سائرأ على مهل . فضلت ان اختلي بنفسي وان افكر 
بعد ذلك بفتحية . لقد تعكرت علاقتي بها مع الأسف » ولن تقبل . بحسن 
نية » مجيئي الى الأسواق مرتين في يوم واحد . 
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جلست في ركني المعهود في مقهى حسن عجمي ؛ وتمنيت الا يقلق 
عزلتي فضولي لاأحبه . امطرت السماء مطرا خفيفا . وكانت المقهى شبه 
غالية + الع أن اتغدى غداء صحيا نظيفا وان أكل بعض الفواكه والخضر . 
ولكن قلبي كان متقلا هذا اليوم المتشحوق +يأسياب الشوم ...لم اتن 
نظرات نجية المؤسية والمعنى المستتر وراءها والذي ينعي حياة تكسرت في 
بدايتها ؛ وهذا غسان يمرق كشبح اسود في جو نفسي . أيمكن ان يكون 
متجها باستقامة نحو آلة الهرس الجماعي ؟ 

تملكني الفزع اذ خطرت لي فكرة وجوده على خط النار » معرضا في 
اية لحظة للهلاك ؛ واخذتني حالة من الذهول والتشتت عفبقيت ضائع النظرات 
في الفراغ امامي ثم بزغت في ذهني صورة فتحية , وتذكرت فجأة كلامها عن 
المحنة الكبرى التى هئ فنها ‏ قاذا كانت تقيه يذلك ياإلهن ؟ أن ذهاب 
غسان الى 'البجنية مخكلة ومأنناء » لكت ليس :مدينة كترك اذا ازودنا الداقة 
في التعبير ؛ ولاح لي وجهها الممصوص الأصفر ء والانطفاء الغريب في 
هيئتها ؛ انه قد يكون حقاً » وجه عاشقة جريحة القلب . ولكن... ولكن » 
ياللأفكار المروعة الشاذة١‏ 

كان الجو باردا » مشبعا برائحة المطر والتراب » وكنت في عجلة من 
أمري لم أعرف مأتاها . تملكني نزوع لايرحم لرؤية تلك الفتاة والتحدث 
اليها . ووجدت فى ذلك حلاً لهذا الاضطراب الذي اعيشه مئذ ساعات . 
فجة باقر مق خسار وقضّك اجرة الشاكسى الذي أوضلي الن الأسواق: . 
كان الظلام قد هبط رغم أن الساعة لم تجاوز السابعة ؛ وكنت احترق قلقاً . 
اخترقت الفكرة المظلمة ذهني قادمة من مناطق اللاوعي الغامضة 
فاستحوذت على في الحال وصرت ممسوسا بها . وجدتهم يتناولون العشاء 
في المطبخ ؛ وكانت بوجه صاف حزين . هادئة في استسلام . اخذتها الى 
غرفتها ؛ لم تخف عني شيئاً . تلك المسكينة العزيزة ؛ وزاد موقفها هذا في 
ندمي . كانت من نوع المخلوقات التي تعيش بأخلاص حالة بعد اخرى ووقتا 
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بعد وقت . وليس في ذلك غش او تلاعب . فهي , قبل غسان . كانت 
منسجمة ومخلصة ٠‏ دون مداورة ٠‏ في عواطفها نحوي ؛ ثم انفتح لها أفق آخر 
مختلف تماماً » فكرست وجودها كله له , بلا تصنع او تظاهر ؛ وانقلبت 
صفحتي انا . فلم اعد داخلا في حياتها العاطفية » ولم يعد طبيعيا ان احاول 
الدخول مرة اخرى . كان ذلك صدمة نفسية لها وكارثة . وكان علي ان 
افهمها . حتى ولو لم تفهم هي نفسها . 

اسعدني بعد ذلك ءان اراهاتفرج عن نفسها اثر حديثها معي 
وافصاحها عن ذاتها . لم استطع البقاء معهم اكثر مما يجب فعدت ألحق 
بالباص الاخير . 

كانت شوارع بغداد ؛ مع البرد وجو الحرب والغارات ٠‏ معتمة خالية ؛ 
وكنت منشغلا بما يمكن ان يحدث . اقلب الافتراضات والاحتمالات على 
بعضها . دون جدوى . خطر لي بأن المجتمع لايسيطر على الانسان الفرد 
بما يقدم له من علاقات بشرية ممتعة واشباع لرغباته وغرائزه وحاجاته 
الأخرى فحسب ., بل انه يستحوذ عليه كليا حين يريد هذا الفرد ٠‏ فى موقف 
متعدد الجوانب . ان يبدل جزئيا بعض الموازين والحدود ؛ لكي يتحاشى 
مايحدس به من كوارث مقبلة ؛ وبدون حساب دقيق لما يحوز من قدرات 
ذاتية . يندفع ضاربا راسه بالجدار . محاولا تغيير امور لاتتغير . بهذه 
الطريقة أو بغيرها . 

جهدت خلال الأيام الأخيرة من سنة في البحث عن شخص اعرفه 
وله غلاقة بالأمور العسكرية او بقشايا تنقلات الجيش ٠‏ فاكتشفت عجزي 
التام وتفاهة موقعي الاجتماعي ؛ لابل نُصحت , عدة مرات ٠‏ بعدم التدخل في 
مثل هذه المسائل الشائكة التي لايعرف اسرارها احد . وكنت أزور الأسواق 
مرة كل عدة ايام ٠‏ لعلي اصادف غسان هناك او اسمع خبرا منهم عن مجيئه 
القريب: + اريت فتحية ووالدها الى المدزل الذف اسكته ٠‏ ورجوتها غرارا ان 
تحاول اخباري بزيارة غسان أو أن تقنعه برؤيتي . تغيرت طبيعة المودة 
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بيئنا ؛ فصارت . تلك الأيام ٠‏ قائمة على الفهم المتبادل وعلى تقدير . كل 
منا . بأن الآخر ضروري , عاطفيا . له ؛ كنا نحب شخصاً واحداً . ونقلق عليه 
ونننظر رؤيته ؛ وكان غسان يجمعنا برفق ويوحد رؤانا . كنا نتكلم عنه 
باستمرار ٠‏ حين أزورهم ؛ وكان ابواها يحافظان على صمت ذي معنى في 
ذلك الوقت: . 

تأملنا ان يستطيع التمتع باجازة قبيل رأس السنة » فيكون بمقدورنا ان 
نحتفل بالسنة الجديدة سويا وان نحل المشاكل العالقة ؛ الا انه لم يأت . 
وكنت أخشى أو أتجنب بالأصح الذهاب لرؤية والده لئلا يسيء الظن وتأخذه 
الأفكان السوذاء بعيدا + فى » بالتقايل : اكفرت مق ؤياراتن لداراحى : 
وكافنة الحا رتسحة هتاه نايعا + فق اقدص كاننب لالقدمة قن التحيض 
الشعبي في خائقين , فتعين عليه البقاء فترة طويلة في تلك المدينة وايجاد 
من يراقب اشغاله في المعمل ؛ ولم تجد انوار بدا من الالتحاق به واعادة 
ترتيب منزلهم الذي هجروه زمنا غير قصير . وهكذا عرض علي . بصورة غير 
مباشرة ٠‏ ان اقيم في المشتمل بعد الاتفاق مع كاسب على ذلك :الا ان 
هذا . بعد استشارة انوار . لم يوافق ورغب في البقاء انتظاراً لفرج في 
الأوضاع قريب . وفي الحقيقة . لم آخذ العرض جديا . لأني كنت اسعى من 
تكرار زياراتى +وراه بعفن المعلومات القن قد تصل صدفة دار انشى عبد 
الباري او زوجته ثريا عن غسان ٠‏ من والده او احد الجيران . ْ 

مسساء اليوم الاخير من سنة :م١‏ » وجدت نفسي في الاسواق ٠‏ متضايمًا 
من البقاء مع الجماعة ننتنظر عبثا مجيء غسان فتعللت بموعد مع صديق 
وانسحبت بهدوء نازلا الى بغداد . قصدت مقهى حسن عجمى . دون سابق 
تصميم . وانتحيت زاوية منها ومتجاعبا جانيم الزمشافى وحماعقه «الذين 
رأيتهم يحتلون مائدة على مبعدة . منهمكين بلعبة الدومينو . يتحدثون بصخب 
ويضحكون . لم تمل نفسي لرفقتهم . وكنت اريد ان اتأمل قليلاً . لعلي اصل الى 
راحة نفسية او فكرية . نسيت حاجاتي المادية وعوزي خلال الأسابيع الماضية ٠‏ 
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وكان ذلك امرأ غير معتاد ؛ فالوقت يمضي والجيوب فارغة ؛ ولاشيء يحدث . 
كنت آكل في أي مكان دون اكتراث... مع فتحية واهلها احيانا اوفي دار اخي عبد 
الباري احيانا اخرى او في مطعم شعبي ؛ ولم يخطر لي ان أسأل عن معنى ذلك . 
كنت احس احساسا داخليا بأني مغمور .من الجميع ومن غير احد بالذات , 
بعاطفة رقيقة متعقلة مسامحة , ينقلب معها وجه حياتي » فيصير رضيا لايعوزه 
الأمل ولا البهجة . كان ذلك بسبب وجودها , الآن , في الحياة معي .هي التي لم 
اعرفها من قبل كما يجب . والتي صهرتها تجارب مفاجئة . كانت مشاعري نحو 
فتحية قد تناولها التغيير منذ رأيتها قبل شهر . حزينة قصية عني ٠‏ فطلبت منها 
المغفرة . لم تعد موضوعا لشهوتي . بل هي خدينة قلبي وكنت ارى في عينيها 
انها غيربعيدة عن إدراك ما في نفسي نحوها . ملكها حماس أنثوي جميل قبل 
أيام » حين كانت تعيد سو بااضع ا ساسكى ال عومة رط ستيار فيليا : 
فعصرت كفى بحرارة يديها ومنحتنى متعة خاصة ماكان احلاها! 

- لغ أرك الا هذه اللحظة + لماذا أنت بهذه الحال من التججهم الحالم ؟ 

قطع علي جاسم الرمضاني عزلتي كالعادة . ووقف مبتسما امامي ؛ 
محكت ووقفت اضافحه : 

د كيك حالك ؛ 

جلس قربي . 

- كنا نتجادل فى قضية الضحك . انا والجماعة... 

وأغار الى الجالسين الآخرين على المائدة : 

-...فاتفقنا بأن شاعرنا العظيم المتنبي لم يوفق في قوله... والظلم من شيم 
النفوس ٠‏ وكان الأحرى ان يقول... والضحك من شيم النفوس فإن تجد ذا 
عبسة فلعلة لايضحك... ملك أنت ٠‏ لماذا لاتشا ركنا مجلس الهزل والضحك ؟ 

أيدته : 

- لعل تبديل البيت الشعري للمتنبي ألصق بعصرنا ٠‏ فلقد مللنا من 
إثبات أن الظلم هو من شيم النفوس + اليس كذلك؟ 
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- هذا صحيح ٠‏ ويبدوان علينا ان نبدأ بالكلام عن تغيير هذه الشيمة ؛ 

لعلنا بعد الف سنة اخرى نفلح في ذلك . كيف انت ياأخ توفيق ؟ 

- لست مرتاحا كما ترى . 

داتسوءك الأكبار ؟ 

- ليس كثيراً . ولكني قلق . هنالك من أقلق عليهم ولاأستطيع ان 

- كلنا في هذا الشأن سواء . 

هذا مالا أعرف سببه بالضيط ؛ فلعلى واحد من اثنين ٠‏ اما سفيه 
متمرد ٠‏ أو موهوب ضحك , اذا كان لهذه الموهبة وجود ؛ من يدري! 

وأطلق قهقهة اهتز لها كيانه وكرشه البارز . آنذاك ارتفع عويل صافرة 
الانذار فأطفؤوا الأنوار فى المقهى واحكموا اغلاق الواجهة سألته : 

الى متى ستستمر ء فى ظنك . هذه الحرب ؟ 

رأيته بغموض . يرفع يده قليلا عن المائدة بإشارة لامعنى محددا لها : 

- قد نموت ولانرى نهايتها . 

رجعت الى غرفتي الباردة المعتمة . اقضي فيها الليلة الاخيرة من سنة 
ميقية؟ +حالينا على سريرفي + غتر دارا اعمل فس + كنك بدرينا دزنا 
قاتما لايحتمل ؛ وكان بودي . اكثر من اي وقت آخر . ان احيا حياة عادية 
مع عائلتي الصغيرة التي تحبني وابادلها الحب واحدب عليها . لم تردعني 
تجربتي الاولى الفاشلة في الزواج ٠‏ عن الرغبة مرة أخرى في تكوين أسرة 
والعيش بهدوء مع امراة تربطني بها علاقة حب وتفاهم ومستقبل مشترك . 

قمت اشغل نفسي بتقليب كومة الكتب وترتيبها على الآأرض قرب 
الحائط , ثم خطر لي ان اختار بعضا منها اعرضه على غسان في لقائناالقادم 
واحثه على القراءة . كان القلق يساورني على حياة هذا الشاب لغير سبب ثابت 
مكين ؛ فقد لايكون ماسمعه حقيقيا او قد تنتهي الحرب وهو مازال بعيدا عن 
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الجبهة . ثم ان الجيش العراقي يتقدم بقوة ولامقاومة توقفه : ولعلنا خلال وقب 
قصير نحتفل بالنصر ويعود غسان وتنتهي مشاكل فتحية وأرتاح أنا . 

قمت اضطجع على الفراش . انا افكر براحتي الشخصية بدءا وانتهاء . 
في حين ان عناصر الموقف الحالي الذي يهصرني بين مخالبه . تهدد فتحية 
وغسان اكثر مني . تهددهما في حياتيهما... فردين منعزلين وزوجين 
متحدين . كانت تحدثنى فى غرفتها الدافئة ؛ قبل ساعات . حديثا حميما . 
حار وحميلا :لم سيم فبلايقها + وكات لدنم بخفاء وكان صوتها 
دافئا ذا جرس موسيقي . ملكني الشوق اليها وهي جالسة بارتخاء على 
سريرها العريض . وتمنيت لو كنت احببتها بشكل آخر » ولو استطعت ان 
انسيها ما أنزلته من سوء عليها . كانت . مع ذلك . عبر تصرفاتها ونظراتها 
وتلمسها لكفي . تكشف لي كأنها قد عفت وتناست ومحت ماكان . 

لففت جسمي بالمعطف جيدا وباللحاف . وقررت ان اسعى غدا . مرة 
اخرى . افتش عمن يمكن ان يعرف متنفذين أومسؤولين قد يساعدوننا على 
اعادة غسان الى اهله ؛ ثم ظئنت اني ٠‏ متدفئا بالذكريات الحلوة والمشاريع 
الخيرة ٠‏ سأنام نوما عميقا يريحني . تلبستني حالة مزعجة اول الأمر ؛ فبين 
يقظة ناقصة ونوم غير حقيقي ٠‏ توالت على الكوابيس بغير شفقة ؛ لااتذكر 
منها سوى صور الموت والدمار والشقاء العام . هببت مرتين ملسوعا بالبرد 
في ظهري . فجلست حائرا منكمشاً » أدور ببصري في الظلام ؛ كنت أنشد . 
عبثا . دف» الحياة الذي تمنحه امراة بحبها وجسدها . 

استيقظت صباحا على مفاجأة غير سارة ٠‏ حين لم اجد في جيبي غير 
ثلاثمائة وخمسين فلسا . تكفى بالكاد اجرة الباص للوصول الى بيت اخى 
عي انار لد كو وساياتى السالة متيويلة :ذاقا «تولككها هذه الثمرة + 
شكلت فضيحة لاتغتفر ؛ اذ كنت اظن نفسي بعيدا عن الإفلاس لعدة ايام . 

لم تدهشهم رؤيتي في تلك الساعة المبكرة وقدموا لي فطورا مناسبا مع 
الشاي .كان الجميع في البيت ٠‏ فاليوم كان يوم عطلة رسمية . بدا لي عبد 


419 
1_طماع !© :1ع ]آللا 1 


الباري مهموما بعض الشيء وتبين انه قد سمع بأن أولاده يمكن ان يستدعوا 
للخدمة العسكرية مرة اخرى ؛ وفى هذه الظروف , كان الأمر مقلقاً . كانت 
لحيعه البيضاء متويلة ووجهه متهدل انلحم وعيتاة الجاحطتان رمادوتين 
غامقتين . ذهل عن نفسه لحظات ثم اخذ يحدثني عن الأشغال وكيف تتعثر 
باستمرار وعن كاسب وكيف تغير خلال الأشهر الأخيرة فصار لايفي 
بوعوده . ويهمل بيته ويغيب عن زوجته اياما دون ابداء سبب ؛ حتى انها 
اضطرت لتركه ورجعت الى بغداد لنسكن في المشتمل مع ابنها . 

أثار استغرابى كلامه هذا فسألته : 

- أتعتى ان انوار هي في الدار هنا الآن ؟ 

نظر الي نظرة متأملة » ثم همس : 

ألن تكف ؟ 

- لااقصد شيئا ٠‏ ولكن هل تعني انها لم تذهب الى خائقين ؟ 

حذفيت عاك + شيحان اللذا 

كانت الشمس ٠‏ بعد الظهر » تملا الدنيا بحرارة جميلة مستحبة » 
فجلست في الشرفة المظلة على الحديقة واسترخيت مغمض العينين . منحني 
عبد الباري ٠‏ خفية . عشرة دنانير ٠‏ فاطمأننت على مسيرة الحياة حتى قبض 
راتبي التقاعدي . كنت ٠‏ رغم سوء التغذية المتواصل والقلق والتعب ؛ احس 
بفوران جدسي مكتوم . يخل بتوازني العصبي . 

كانت جميع الأبواب مغلقة في وجه أي تنفيس طبيعي ؛ حتى تلك 
البيوت المشبوهة في المناطق التي عرفتها سنوات شبابي ٠‏ ازيلت بعناية ؛ 
وهذه العزيزة بح سارت روحا معذبة تطاردها اشباح وهموم كبرى , 
لافائدة من زيارتهم اليوم ولا غدا . فغسان لن ياتي بسهولة او عن قريب . 
ان المشاكل تنتظره مع الأفراح القليلة التي يجدها ؛ وأنا .اذ اجد نفسي 
مسؤولاً عنه وعنها . اشعر اني سأزيد في تعميق مشاكلهما ؛ فلست غير 
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قماهلة فى الانضراف مرو ديت انف .واظلت عن مكوقن غارها فى 
اشعة الكدم وف انها التتحرى لي ,دوو شباق لسر مواق 
« الكليجة» . تلك الحلوى المحشوة بالسكر والجوز . فتذ كرت رفاهية حالات 
ماضية وسعادتها المتكررة ؛ واستطعت ان استعيد لحظات وجودي فيها 
آنذاك ؛ هذه اللحظات المعاد إحياؤها » إنهاحالة خاصة تشع من كائن ذي 
مكوتات مادية وتعلو عليه بشكل من الأشكال ٠‏ فتمدحه وجودا اضافيا أن 
صح القول . أو وجود مضاعفاً . 

ودعت عبد الباري وثريا وغادرت دارهم والشمس تميل الى الغروب ٠‏ 
كنت مسوقا برغبة ملحة دفينة لرؤية انوار مهما كان الغمن والتحدث معها ؛ 
فقمت بجولة قصيرة للتمويه ثم عدت الى المشتمل وطرقت الباب . فتحت 
شباكا صغيرا على جهة واطلت منه . بهتت اذ رأتني . 

ب انطاة لشي > 

كافت متقتطرية التعر سمعلنة الوه يعض القي» +الكن العينين 
اللويكين السوداوين يقتا تشعان مكل ضعمة الضباح ... ” 

انت لاتريدين حقا رؤيتي ولا الكلام معي ؟ 

فرت راشها بالانجابي وابتهمت: : 

- وكيف يمكنك ذلك ؟ الم يوصنا الرسول الكريم بالصفح عند 
المقدرة ؟ 

أناك لا مقدرة عندي . 

كان صواقيا وكيا يقير داعبا + 

- ولكني لم أسىء اليك ياأنوار بهذه الدرجة ؛ اليس كذلك ؟ 

كلا . 

إذن ؟ 

- أردت ان تسيء . 

- لعل ذلك صحيح . فقد عشقتك وأوشكت ان افقد عقلي . 
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لبثشت ساكتة تبتسم . 

- تلك المرة ٠‏ سقطت مريضا حين رفضت ان تفتحي لي الباب . 

-.ذ نيك ٠‏ 

مكلا ليس ذكي اعد + ربها + لأن الحب أعبى كنا تعلمين : 
والعميان لاحرج عليهم ولاذنب . 

د افش يعالة حمنة باأنوار ؟ 

تقلصت معالم وجهها بسرعة وابتعدت بنظرها عني هامسة . 

دقان لك بي واتونيي ‏ ابجيد عني فلا أريد حتى سؤالك هذا عن 
حالي . لقد أشقيتني طويلاً . 

أنا ؟! 

- وانت الآن لاتهمني ولاتستطيع ان تؤثر علي . 

- انا آسف ياأنوار . أنا آسف والله ؛ فلو تعلمين كم أعزك وأريدك . 

بان الغضب على محياها وحركت ضلع الشباك كأنها تريد اغلاقه . 

اقوالك هذه مقززة . هل تعلم ؟ وأنت عجوز قبيح ولاتستحي . 

ألجم علي كمن ضرب على رأسه بعنف ؛ لم أتو قع منها كلمات بهذه 

لشدة ؛ لكأنها مصدومة منذ القدم م ده 
تستطيعها . لبشت مترددة فى غلق الفجوة الضيقة التى بدت لى متها عيناها 
المتأججتان ٠‏ فخيل إلى ٠‏ لحظة , ان حاجبها الرفيع المعتني به ٠‏ قد تلوى 
بخفة , ثم إنها سدت الشباك بحركة سريعة . 

- لك الحق ياأنوار » لك كل الحق ان تحقدي علي هكذا .ان تحقدي 
على كل رجل احبك واساء التصرف معك . ولكني لم اعرف طريقا آخر 
أسلكه . تأكدي ؛ لست خبيرا في هذه الشؤون رغم تظاهري ؛ وكل ما اعرفه 
هو عواطفي ونداؤها وما أظنه حيويا او ملائما للحياة . أنت . أنت لم تجربي 
مثلي ان تكوني مهجورة جائعة ؛ ولو كنت جربت لعلمت كم هو ثمين لايقدر 
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بثمن... ان تجدي من يهتم بك حقا ومن يميل اليك ومن يريد ان يأنس اليك 
بالشرع او بغيره ؛ انا قد اكون تغيرت . ولكني لست عجوزاً . وانت قد 
خدعك مظهري البائس ٠‏ مظهر الرجل الفقير الذي لايريده احد لأنه لايرتدي 
الملابس اللائقة ولم يغتسل منذ أسابيع ولحيته الكثة قبيحة ومنظره منفر ؛ 
هذا صحيح . ولكن قلبى ذو صفات نادرة , ولايملكه امثالك ؛ وكان بودي 
مخلصا ان اعيش معك وقتا طيبا لن تندمي عليه ؛ اما الآن فلا فائدة من 
بكائك خلف الجدران . فكل حياتك ندم وحسرات ٠‏ ولاتملكين حتى ذ كرى 
جميلة . وهذا هو بالضبط سلوك الاغبياء من الناس الذين نعايشهم هنا . 
الناس الذين يصوغهم هذا المجتمع الخفي الفساد ؛ ظننت اني استطيع ان 
احدثك ؛ اشتهيت دائما ان اتحدث معك وان احبك فى الحديث , لانى ظننتك 
سلواي الاخيرة . واذا بك تشمتين بي مثل الآخرين وتسخرين مني كاي عنزة 
جبلية بليدة . وانا لاأدري فى الحق لماذا اتعب لساني بهذا الكلام الثقيل , 
وانت لن تفهمى منه شيئا ٠‏ ولن تفهمى معنى ان تفوت الحياة ؛ لأنك وامثالك 
لم تدركي بالأساس معنى الحياة . معناها الصلب الحقيقي ٠‏ ولن تعرفي بالطبع 
يربطني ويجعلني اتشبث بك وبمن يشبهك من البشر ؟ هذا مالا ادريه الآن , 
مبتعدا بسرعة . كنت منفعلا انفعالا هادئا ٠‏ لم يفقدنى القدرة على التفكير ؛ 
وكان بودي الخروج من هذا الموقف بأقل الأضرار... نفسية وغيرها ؛ لذلك 
بقيت أمشي حتى وصلت امام جامع دراغ فتوقفت هناك . 

كالعادة . كنت ٠‏ بالطبع . مضحكاً في كلمتي الارتجالية امام شباكها 
المغلوق . غير اني شعرت بارتياح لاريب فيه يساورني ؛ اذ كان علي ان 
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ارضاني لأكثر من سبب ؛ وفي ظني انها لن تسلم الليلة من نوبة بكاء 
شديد .ولكن ماالفائدة ؟ وماأدرانى انها كانت تنصت الى! 

النقطة الوحيدة التى ابذك ان لخدن فيا ذهنها ا انها ضيعت غلى 
نشيو وغارة راطيا" ران ذلك كا عتمانة منيات كنك لحيل العمل افده 
الشكرة تيد و مشيظة لكان فى الحتيعة كانت قفنة وك وسحدرة في 
أعماق الميحينات النقرية ند الأول ولايعد كن القاتون لمنع حدوثها 
فحسب + بل هناك التقاليد المسشيفة والأخلاق والسمعة ويقية المجيولات 
الأخرى ؛ ولعلها عرفت . او حدست . ذلك ؛ او ربما ساءها الا تستطيع 
الاستجابة لندائي . لم تستطع في الماضي ٠‏ وهي غير قادرة على ذلك الآن : 
وهذا ماصدمها وصيرتى امامها عجوزا قبيحا ؛ اذ فى هذه الحال » كيف يمكن 
ان تستجيب لاغراء عجوز قبيح ؟ 1 

ركبت الباص واخذت استمتع بالنسمات الباردة تهب من زواياه على 
وجهي ؛ وكنت أريد ان ارضى عن نفسي وعن افكاري ؛ وان أتوقف عن 
تحليل ماجرى ؛ إلا ان فكرة شقية عنوداً بقيت مع مسير الحافلة واهتزازها 
تهاجمني وتستولي ٠‏ شيئا فشيئنا . على ذهني . انها تشمئز مني . كانت 
مشمئزة مني ٠‏ وهذا هو ملخص الموقف . لم تكلمني ابدأ من قبل هكذا ؛ 

فك كبجلس بحب : أوونها تحبدى يتبجيل «حعى فى رفضها 

للوصال .كانت حيية . محرجة . تخشى ان تجرح مشاعري . اما ان توشك 
على البصق في وجهي . فهذا امر جديد حقا . صرت امثل في عينيها كل 
دمامة الممنوعات اللاشرعية . وكل الظلمات اللاشعورية التى تخشاها . هذا 
هو الحق الصراح ؛ اما ان يخطر لي انها ستبكي بحرقة في زاوية من دارها » 
بسبب فراقي او بسبب مافهت به من كلام هذياني غير مفهوم ؛ فتلك . 
ياإلهى . ماساة اواخر العمر التعيس . 

5523 وكا عيرتا حشر الأخرار وكاتت عغارة 
الانذار ترسل عويلها ؛ رأيت الركاب يقومون بسرعة هابطين من الحافلة » 
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تشبت محين ‏ كيك قروا من مكل ينتكناق الك ذكرة انعودة الى عرفتي 
الباردة وانا بهذه الحال من التردي المعنوي لم ترق لي . اخذت امشي الهوينا 
باتجاه الحيدر خانة ؛ كانت السيارات مركونة على جهتي شارع الرشيد 
والناس ملتجئين تحت الأعمدة يتطلعون الى السماء . المزعج في العلاقات 
مع النساء . ان المنطق السليم لايفيد في وضع الامور في اماكنها الطبيعية , 
فالفكرة الطفولية التي يلثغ بها القلب . تحتل العقل وتصهره وتسممه فيصير 
فريسة لها + هاأنذا + معلا + وميد حيق ‏ اتير هاري الأرضن فرفق وتكاسل: , 
امارس قضم ذاتي العاطفية ية وأتسلى بلوك فكرتي عن تلك السيدة ة التي رفضت 
حبي ووصالي وأهانتني . فوق ذلك . وذ كرتني بأني في أرذل العمر ني 
خض كريه ووفيعاً أكبر اليف ان تحال التملض من هذا الكايوس 
ان تخلع رداءه . 

شربت قدحي من الشاى الأحمر العامق .وانا جالس في موضع شبه 
سرق خلق احه الأعمعة » فى زازية سن مهن حسن عحدى “سيت كل 
الوجوه والأغدات وصبيباة التاق والتتكدت سم كرض السيخيفة التي عر كني 
منذ بعض الوقت . فنشرت لها لحمي وتركتها تأكلني على مهل . كان 
المقهى مليئا بالجالسين والضوء الخافت يضفى على الوجوه كابة فوق كابة . 
بدأ عندي وجع الرأس قبيل انتهاء القازةالجود #اسسيية زد كسا م 
من الجانب الأيسر ويستولي على جمجمتي كلها خلال وقت قصير ؛ كنت 
جائعاً . مستنكفا عن تناول ماتقدمه المطاعم في تلك الأنحاء ٠‏ وكنت بالطبع 
حائراً . وفي هذه الحال الغريبة في تعدد عناصر البؤس المجتمعة فيها . 
جاءني جاسم الرمشاق كما باينا به السيفاء وعارضا علي ان نسكر 
معا وان نموت سكرا ان امكن . لم استوضح منه عن دوافعه لهذا النداء 
ولاسالته عن كيقة معركه لعمق تداشت الأنية :بل ”طلبت معه باختصار ان 
يحدد النفقات . فانا لاأملك الصرف بدون حدود . فزادت ابتسامته فصوفا 
وضرب على كتفه اليسرى وأعلن . لسروري . انني مدعو عنده الليلة . وكل 
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النفقات ستكون على حسابه الخاص . وهكذا لم أعد الى غرفتي الا بعد 
الساعة الثانية صباحا . ماشيا بتراخ من البار الذي اخذني اليه جاسم في 
منطقة مجهولة من محلة السنك . حتى محل اقامتي . قدم لي الويسكي 
بسخاء لاينكر واكتفى هو بشرب العرق ؛ ومع صداعي الذي لم يخف وحديثه 
المستمرالطويل ٠‏ قضينا ساعات لابهجة فيها ولا انس . 

- لى فلسفة واحدة , العفو استاذ توفيق . أقصد طريقة فى النظر الى 
الأمور . لدي طريقة عاشت معي وتمث وتمتخمة دوق أن اح بها ٠‏ أعني 
لم انتبه اليها في وقتها ؛ هي ليست الرضا بكل شيء , بل عدم مقاومة 
مايسوقه او يسوقني الله اليه » هل تفهم ؟ زوجتنا مثلاً... 

ثم اغرق في ضحكة عالية مرحة لاشائبة فيها : 

- اعذر لي هذه التسمية . فهذا هو ماوقع علينا نحن الاثنين . ولا فائدة 
من النكران ٠‏ اقول زوجتنا كميلة رحمة الله عليها وعلى آأبائها واجدادها , 
خاصة على ابيها » صديقي العزيز . اقول زوجتنا انا وانت مثلاً كانت مصابة 
بلوثة اسمها الحمل . وانت تعرف البداية خيرا مني » ولكني اعرف كيف 
تامست النواية شرا ميك : 

كنت أتأمله بصمت , مشتبكا مع صداعي . اتساءل مع نفسي عما 
عساق أعمل غير أن اجلسن هكذا مسكسلما ومدحورا ؟ 

- حسناً » قلت في سري » هذه لوثة واضحة كل الوضوح ولافائدة من 
وصفها بوصف أخر ء وكنا في لندن نزعم اننا في شهر العسل » وهذه 
الملناثة » تركض من طبيب الى آخر ؛ أأنت معي ٠‏ ياأخ توفيق ؟ لاتعبس 
هكذا . لأن ذلك يسبب عسر الهضم ٠‏ ولن يشفي وجعك . والحكاية غير 
اعتيادية على كل حال ٠‏ فالزوجة لم تكن تحب ان تنتظر هذه المرة ٠‏ بل 
ارات أن تحيل بسروغة ومهما كلف الأمر + ولقة: تشاحك الأطباء غلنا كما 
يشاؤون وبقيت بينهم وبينها حائراً في وضعي . اتشبث بما تبقى لي من 
كرامة كي أسلك كما يسلك البشر الأسوياء ٠‏ حتى جاء ذلك الطبيب المحتال 
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حفظه الله فأقنعها بلمح البصر ان يعمل لها عملية تلقيح بما يأخذه من ماء 
منوي مني! ووافقت دون ان تفكر بأن عليها ان تأخذ رأيي ولو في اللحظة 
الأخيرة ؛ ولم أجد . في الحقيقة . حلا معقولا يرضينا كلنا آنذاك غير الرضا 
عن كل مايسوقه خبث الأيام لي ؛ وكان ما كان ؛ وخلال شهرين عدنا الى 
الوطن ببطنها المنفوخ ٠‏ نهتز فخرا وكبرياء ؛ ولكن ٠‏ سبحانه وتعالى . 
لاحول ولاقوة الا بالله . اراد لهاغير ماأراد الطبيب المحتال حفظه الله . 

ثم رفع كاسه وأفرغ في جوفه ماتحتويه من سائل محلب بارد . ومسح 
ملامح بشرية ؛ وعيناه السسوداوان الصغيرتان مندفنتين في حفرة من شعر 
الحواجب وانتفاح الخدود! وكنت أتأمله بهدوء ٠‏ ووجع وأصبع وما أحسن به 
من ملل واعياء يمنعانى من التعليق أو ابداء الرأي . مضى بعد لحظات . 

- وصرنا فى الموقف الذي أريد أن ٠‏ أقول . أن أعطيه مثلاً . مثلاً على 
فقدان الزوجة والطفل امرا مؤلماً ٠‏ نزل على مثل صاعقة أو أشد . وكنت 
مهدداً ان أفقد بعده مركزي العائلي . اعني افقد عائلتي الجديدة ومكاني 
فيها ٠‏ وكنت أخاف حتى من التفكير في ذلك . فلجأت الى حاستي الطبيعية او 
مااعتدت ان اسميه طبيعتى الحيوية . واندفعت كليا فى الاقبال على الحياة 
الثانية التى عرضت على بعد وفاة كميلة ٠‏ واعتبرت هذه الحادثة رابطة جديدة 
وعليهم ان توحدنا النكبة ؛ وكنت مخلصا وسعيدا وانا اعتني بهم كأن كميلة 
ماتزال حية ؛ ميعدا عن ذهنى وعن ذهنهم ؛ فكرة مغادرتى لبيت الزوجية . 

كنت ملتصقا بهم عاطفيا ٠‏ فزدت الالتصاق باظهار محبتي لهم 
هو وضع يمكن ان يفسر ؟ وبماذا نفسره ؟ 

هكذا أنا ؛ اريد بسرعة مايراد لي من القدر او البشر . سواء بسواء ؛ 
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لا اعتراض لى على شىء . فلا قدرة عندي على ذلك . لدي فقط قابلية للمحبة 
اللامشروطة والمشاركة الواسعة في الأفراح والأحزان وفي خدمة الناس 
وترتيب امورهم . اتظن اني لم احبب سلمان القصابي بكل جوارحي ؟ هذا 
الذي لايعرف كيف يشرب كأسه! يندلق الويسكى الذهبى من أطراف فمه , 
ويشرق به أحيانا فيخرج من انفه , وتعال معي نتفرج على هذه اللوحة... 
ياالله . ويالتلك الأيام! كم كنت سعيدا برفقته ورفقة ابي سلوان عبد الباري! 
يجب ؛ وشفى فظنني منحته حياة جديدة وفتح لي قلبه فأخذ يحكي لي كأنه 
ثروته التى تجمعت عنده بمحض الصدفة . فقد توفى ابوه القصاب . ولم يترك 
له غير د كان فارغ ٠‏ فبقي يعاني الجوع والبطالة حتى خطر له ان يعيد فتح 
محل أبيه في الهويدر . فاستدان واشترى بضعة رؤوس من الغنم وجلس يبيع 
اللحم على باب الله » فمشت اموره ببطء شديد ولبث فقيراً معوزاً تفقله 
العالمية العاثية ففارت الأسعار وفار تثوو اللسوهن والنكالين »:واعتبر هو 
هذه الشدقة كانها من تصميمه وخلقة! وحتى حيثما كان + ذلك الأحسق . 
يكلمنى بافتخار جنونى عن ثروته الطائلة وبعض ألآعيبه . كان يظن ان ذلك 
كله من صنعه وتدبيره! ومنه فهمت لماذا يموت بعض الناس حين يفقدون 
ثروتهم . فهي ليست انجازا من إنجازاتهم . بل هي حياتهم نفسها . يموتون 
كنتيجة منطقية لفقدانها . ياللمسكين الصغيرالمغرور! 

كنت أحبه مع ذلك ولم يكن على استعداد للتفريط بفلس واحد لحساب 
الآخرين . هل صدقت تلك العملية البهلوانية التي قاموا بتمثيلها ؟ كل شيء 
كان اقوالا تجرفها الريح والاشاعات ؛ وتلك الورقة التي رميتها على ابنته لم 
تكن ذات قيمة قانونية فلم تُصدّق من الكاتب العدل ولم يشهد على توقيعه 
شهود ؛ وفوق ذلك فإنه بصمها ليس بإبهامه بل بأحد اصابعه الأخرى! ثم إني 
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لم افهم والله ولحد الآن كيف نزلت على دماغه تلك الرغبة المضحكة 
المبكية . بتشريفى ان اكون ابنه! 

وأظلق سك غالية قم الحفت نادي الخدم يطلب كأ نن ماه تالا ٠:‏ 

- هل تظن أن أعماله الطفولية تلك أزعجتنى ؟ ابدأ . ابدأ . اضحكتنى 
ملابسات الموقف الغبية فقط ٠‏ أترى ؟ ولقد عنيته كق وسعطع ان يضعك 
من صميم قلبه . صدقني والله ؛ صار يضحك على نفسه ايضا عند الحاجة ٠‏ 
حين يسرد لي تاريخه الأسود الغريب ٠‏ تاريخ رغباته الجنسية الشاذة وهو 
شاب متعطل يفور صحة ويقتله الحرمان ؛ ومع أنه كان شاذأ مرتين . اي انه 
قاذ جين الشّواة فقن سك روحياته الووجية يعد ذلك واشكاق الى امراته 
المسكينة والدة بنتيه , الا انه بيقى ٠‏ سبحان الله . وخاصة فى أواخر ايامه . 
يجد لذة في استعادة حوادث مراهقته الموغلة في الابتعاد عن المألوف ٠‏ وكنا 
نتمتع بذلك ء انا وهو . ونتبادل النكات كلما كان الموقف قذرا ولايطاق . 
ماذا كان في مقدوري ان افعل غير هذا ؟ ورغم أني ٠‏ وهو بالطبع . لم اكن 
افهم تماما هذه النفس البشرية التي لاعلاقة لها مطلقا بأي مبدأ من المبادىء 
الأخلاقية او السلوك الاجتماعى الحسن . الا اننى كنت واياه ٠‏ مرتاحين فى 
أغواقنا #اراكقين من حقوكنا الحذ كأسا من السيسرية نا مها بدك الأمر 
تعقيداً . 

ثم إن جاسم أراد أن يشرب من كأسه فوجدها فارغة فأرجعها الى 
موضعها . وفتح ذراعيه بحركة استسلام . كانت الكأس امامي فارغة انا 
الآخر . والساعة تجاوزت الواحدة والنصف فقمنا بتثاقل . سرني ان يسرع 
الى دفع الحساب دون مناقشة . 

كان الهواء باردا جدا فاهتز جسدي بقشعريرة إثر أخرى وأنا أودع 
جاسم الرمضاني شاكراً له دعوته الكريمة ومبتعداً عنه اسير بخطوات سريعة 
أخاول بها أن أبث الحرارة فى جسمهى .عفرت قن حيبئ على :ورقة الدنائير 
العقيرة الم كمي ,مقاط مان قلس كنت ببحاحة للها رونت على فده 
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الشاكلة ٠‏ وقت فيه غياب من نوع خاص عن الذات وعن تعقيدات الحياة . لم 
يزل رأسي ثقيلاً ٠‏ ولكنه مخدر وفارغ . زدت في سرعة سيري واوشكت ان 
اركض فى الأمتار الأخيرة «وخيتما وضلت غرقى لقيتها اكقر بروةة هما 
توكو ..دهدت :فس تبعت كل اما املك من اغطلية واكمة من عت المحطاف 
علي فاستطعت ان انام بعد فترة قصيرة نوما عميقاً خاليا من الأحلام 
والكوابيس . 

ايقظتني طرقات على الباب في الصباح الباكر . طرقات لعينة مزعجة ٠‏ 
اصابت رأسي قبل ان تصل سمعي . كان الطارق شيخاً خشن المظهر . خشن 
الصوت . لم أره من قبل . 

- الله يساعدك اخي . انت السيد توفيق . أليس كذلك ؟ لقد جاء 

شاب يسأل عنك وأراد ان يراك مستعجلاً كما قال ٠‏ ولاأدري اين كنت مساء 
شين فل الث البسية تر ؟ 

اجبته بالأيجاب وانا استعيد حواسى ببطء . 

- كانت معه امرأة شابة . وقد رآني اخرج ؛ انا اسكن هنا ؛ الاتعرفني... 
حاج حسان ؟ اوصاني ان انقل هذا الكلام الذي اقوله لك الآن... ابن عائلة . 
كما يبدو . رجع ثلاث مرات ليراك ياسيد ولكنك لم تكن هنا ٠‏ ابن عائلة 
اصيل . واضح جداً . اوصاني وحلفني ان أراك واقول لك ماأقوله الآن ؛ انه 
مستعجل ويريد أن يراك + وكانت معه افرأة شابة .هل قلت هذا ؟ 

أرجعتني كلمات الشيخ الخرقاء الى خضم كل ماكنت نسيته ؛ ذلك 
المعذب غسان . حين يسعى لي بهذا الشكل ٠‏ فلابد ان يكون في مأزق 

- شكراً ياحاج حسان ؛ قل لي ؛ هل أعطاك رسالة أو اشارة ما ؟ 

- كلا والله ؛ لم يعطني غير الخمسة دنانير ‏ وحلفني ان اراك هذا 
الصباح واحكي معك ؛ وهاأنذا أنفذ ماطلب مني . 

شكرته ثانية واسرعت اسابق نفسي لأحلق وأتناول كسرة خبز آكلها مع 
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الشاي ثم استقل سيارة اجرة الى حى العامل حاملا بصعوبة شوقى الثقيل 
لرؤية فتحية وسماع اخبارها واخبار غسان . كانت لاتزال تغط فى نومها . 
على السرير الواسع . تحفها الأغطية والدفء والعطور . ايقظتها امها . وانا 
معها اقف متمتعا بمنظرها المثير . فزعت لغير سبب ظاهر ء اذ رأتني ؛ ثم 
قفزت تحتضدنى وتشكو التعب الذي عانته وغسان امس وهما يسعيان عبثا 
للقائي . كان شعرها الأسود المحنى . مضطرباً يحيط بوجهها ويتناثر 
مسحة من اليراءة . وجدتها محاطة بما يشبه أسراراً كونية غامضة . اكدت 
لي مخاوفي ؛ فقد تحولت كتيبته الى جهة ما في الشرق الملتهب . لكنه 
طمأنها بانهم لايزالون بعيدين عن الجبهة . وان كل شىء قد ينتهي عن 
قريب . ثم قالت انه اراد أن يرانى . لان لديه حديثاطويلا طويلا معى . 
وصار فى غاية الحدة حين فشلا فى ذلك . اخذتها على جهة من الغرفة . 

دهل أخيرده ؟ 

- أي سؤال منك هذا! بالطبع . هو يعلم 

د “وهل وهاه 

وسكت لاأعرف كيف أكمل سؤالى ؛ فقد ازدحمت الأفكار فى ذهنى 
واستشكل علي التعبير . وضعت يدها على فمي : 

اتقلق اكثر منى... اكثر منه ؟ لاتكن مضحكا ء قال انه اخبر اباه واراد 
ان تذهب لمقابلته . الا انه ارادك ان تكون معنا . فأجلنا الزيارة الى عودته 
القادمة . لن يتأخر اكثر من اسبوع . اكد لي ذلك . انا سعيدة » ولا اشعر 
بأي قلق الآن . 
يأت صناحا ؟ 

- لأنئه جاء سارقا الوقت من الآمر الذي اعطاه اجازة عشر ساعات فقط 
فصارت ست عشرة ساعة ؛ اترى ؟ ولقد قضينا جلها بالبحث عنك يأسيد 
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توفيق + ياللمكان الموحش التي تسكته ! أأحت يكامل عقلك ؟ كيف يمكيك 
ان تعيش هكذا ؟ 

ابتسمت فى وجهها : 

- العملى لى ومن يذ العيلو هذه نشانا ودعيضي البنى امي 
الم ل ا 7 ا 0 

لبثشت . لحظات . تتمعن في وجهي ٠‏ تغوص في عيني المشوقتين » ثم 
افترت شفتاها عن بسمة غامضة : 

تحت امرك ياسيدى : تحت امرك . 

قضيت النهار عندها » تحت شمس جميلة ودافئة » ونفسي فارقها 
الاضطراب والقلق . مشطت شعرها الجزل وتزينت فعاد اليها رواؤها القديم . 
كانت ترتدي فستانا عريضاً يخفى حنايا جسمها . وكانت بطيئة الحركة . 
مدو عدها اي كت ركل الذقريكت الفبناة فى روهكها .اعت الترهد 
منها . مرة أخرى . عما حدثها به غسان وماأراده مني ٠‏ فتبين لي انهما لم 
يتكلما ٠‏ في الواقع ؛ كثيراً ؛ ولعل اشواقهما كانت اشد حرارة من ان تدعهما 
يفيضان في الشرح والتخطيط ؛ لكني فهمت منها . مع ذلك , انهما اتفقا على 
الزواج قريبا وانه سيقدم طلبا باجازة طويلة كي ينهي المسائل الشكلية 
المتعلقة بالزواج . وانه يحب لها ان تعيش مع والده وامه سندس حتى يتم 
تسريحه من الجيش . حينذاك سيبداان ٠‏ بهدوء وطمانينة . تاسيس حياتهما 
المستقبلية #وكاتت عنتاها الخهراوان السافيتان تمكسان من اغوارهها » 
النثلة سعادة مرتقبة تحيطها الشكوك: . 

جلسنا نشرب الشاي بعد الغداء . فشكت لي بأن الخوف لما يزل 
يستولي عليها اثناء الغارات الجوية وهى تسمع الانفجارات والمدافع ؛ ثم 
كانها تذكرت امرا ما . فاحمر وجهها قليلا وتشاغلت بما في يديها 
واسرعت بالانصراف . 

تركت حي العامل عصراً ٠‏ رغم الاحساس المبهم الذي ساورني بأنها لن 
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ار والعبيت عدم اتيس 
لاتنتهي . الى بغداد ٠‏ يهزني ويهز الأفكار في والهواجس 

م لهتسي اثراله ل مملتها فى تنس + ولصلها عفني ,3ق يخرقها 
عليها وتخفيه عن نفسها وعنى . بدأت قطرات من المطر الخفيف تتساقط 
على رأسي وأناساك امي واف ؛ وحالما دخلت غرفتي الموحشة حتى 
اردت ان اعاود الخروج . كنت ضحية كماشتين أو أكثر . تقرضني احداهما 
من جهة وتخزني الاخرى من جهة ثانية ؛ وكان لي . بالضرورة »ان احمي 
نفسى ققد تكافرت المزالق خولى + الا ات مغل اغمى + كنت عاجرا عن 
الحراك في الاتجاه الصحيح ؛ فكل اسباب القلق تحيطني وتخرج عن نطاق 
ارادتي ؛ ولذلك فليس سخفاً .كما يبدو . كل ماقيل عن المصير المكتوب 
على الجبين ؛ فمع خفاء اسس الأمور التي تشد الوثاق حولنا . ومع غموض 
اهداف قضايانا . لايعود بمقدور اي مجهود ارادي وعقلى لفرد واحد ان يحل 
مشاكله وان ينجيه . ١‏ 

غادرت غرفتي بعد ان غسلت وجهي فشعرت ببعض الانتعاش . 

كاق لبجو يكاره بد بعد المطرة الخفيفة ٠‏ والساعة في المقهى الصغير 
المجاور تشير الى السابعة والنصف . جلست وطلبت شاياً ؛ كنت الوحيد في 
المقهى . وكان صاحبه متجهم الوجه , يقوم بأشغاله في خدمة الزبائن كمن 
بعاكن من غبودية ابدية +.وعبة هنا ان امال عشاجه : لكي تكاسلت 
ولبقت اهرت الساي يسكون :ودون كلام يعت السائل الحار اداه في 
معدتى . كان علي ان اقاوم بالدنانير العشرة طوال اسبوع تبلدقم الراقي 
التقاعدي ؛ ولم يخطر لي ما يجب ان افعله لو اختلت مصروفاتي فجأة . الآن . 
مثلاً . احب ان اتجدد نفسيا وجسديا بحمام تركي ساخن . ملعون بسخونته 
بحيث يفقدني الصواب! 

فكةا مكسفي إن أقدن :و ظي 33 12 كاتس هار + ونكل اعدف 
الاخخلالات الى كرحت عدا قبل كلل : كبااقد امكيى إن اشرب شكن 
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شوربة ساخنا هو الآخر . ساخنا حتى الجنون . بحيث يقضى على فى الحال . 

غير انى «هرة أخرقء لاأملك نعود :زاتوة اضيرفها الممارسة هذه الكهية 
الفوينة 7 

كنت دائخاً »فى الحقيقة : به مريض دولا أريد ان اعترف بذلك : 
قمت تاركا المقهى الصر رات ٠‏ فواجهني مطر يتساقط بغزارة . وقفت 
قرب احد الأعمدة الاسمنتية ٠‏ قبالة شركة المخازن العراقية . أورزدي باك 
سابقاً ؛ راق لي أن اقف اتطلع الى الناس والسيارات والأنوار والمياه 
المتساقطة وانا افكر بلا شيء . 

ثم إني تذكرت شاعرنا العراقي الذي كتب عن المطر ؛ مطر... مطر... 
مطر... ربما تكون ممارسة الشعر احسن وسيلة لعدم الانضباط في هذا 
العالم . تنشد شعرا وترقص تحت المطر ؛ لن يهم ان تكون عاريا أو بكامل 
ملابسك مع المعطف ٠‏ فلن يتفوه احد عنك بأي سوء . 

ثم خطر لي ان الحياة لاتستحق ان تعاش حما وان الانتحار ليس اسوا 
منها بكثير ؛ ولعل ألبير كامو ٠‏ في دفاعه عن الحياة رغم العبث » كان جبانا 
اكثر منه مفكرا مقنعأ ؛ ومات . بالصدفة . ميتة عادية جداأً . قيل ان تلك 
الميتة تمكل سخرية القدر + ولكدى لأاطيق هذه البخرية ٠‏ الموت بالضدفة , 
ذكرةمبحية ولاتحتيل يشهولة + :ولايد للانسان من ايجاد حل واضح لها . 

ازداد علي دوار الرأس وأنا أتابع بنظري قطرات المطر . تتسارع في 
سقوطها المستمر الآلي ٠‏ وتتلامع احيانا في اختلاطها مع اضوية المخازن . 
يحتمل ان اكون مريضا دون ان ادرك ذلك » فهذه الفكرة عن إنهاء الحياة فى 
موعد معين , ماتزال تتردد علي بالحاح . هنالك امور يجلبها لك الزمان . 
اردت ام لم ترد . وانت في غنى عن مواجهتها ؛ يكفي ان تكون موجودة ؛ 
يكفي ان تكون لها القابلية لأن توجد . لتبعث فيك قلقا فتاكاً وانخذالا ورغبة 
في الموت . 

كنت إذن في حال سيئة . ليس دون اسباب اتلمسها بغموض خارج 
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ذاتي وداخلها ؛ ويمكن للحكماء . إن وجدوا .ان ينصحوني باجتناب 
الارهاق والاخلاد الى الراحة ؛ اما انا . ولكثرة ماجربت . فقد وجدت الحل 
في النسيان الارادي او مايمكن ان نسمية ايضا دس الرأس بعناد في الرمال . 
سرك متشافييا المطر نحو مقهى حسن عجمى :كان الليل مايزال جاردا 
فوحكنا . رأيت جاسم الرمضاني وسواعه ار ساو كلك فاتجهت الى 
دائرتهم السحرية وانضممت اليهم في لعبتهم الرتيبة . كانوا . بلا شك . في 
عالم تحكمه قطع الدومينو وأرقامها المتلاعبة . وكنت بحاجة لدخول هذا 
العالم الآخر من اجل نسيان عالمي ؛ اذ مع اللاجدوى الرياضية التي كانت 
تقودنا اليها تلك القطع البلاستيكية .صرت لاأتذكر زماني الا نادرأ . 
ضحكت . في البداية . مجاملا لهم » ثم شدني عالم قيمهم الخاص » فرحت 
اشاركهم القهقهات العالية . كانوا ثلاثة » جاوزوا كلهم الخمسين ولايبدو 
عليهم ان الحياة جنبتهم ويلاتها ومصاعبها ؛ لكن ثلاثتهم . بشكل أو بآخر , 
احتفظوا بتلك القطرة الأخيرة من الأنس الطفولي التي مكنتهم من الضحك 
ساعات دون توقف . 

رجعت ٠‏ تلك الليلة ٠‏ الى غرفتي في ساعة متأخرة . قاطعاً شارع الرشيد 
الممسوح بمياه المطر . ومحتميا من البرد الشديد . نمت حالاً بملابسي 
نوما عميقا حتى ساعة متاخرة من الصباح . خابرت بيت اخي عبد الباري 
وتكلمت مع ثريا سائلاً عن احوالهم وأخبارهم . لاجديد . كنت انتظر مرور 
الوقت ٠‏ ليتسنى لي ان امارس نسيائه . 

اردت ونجحت . خلال اسبوع مضى ٠؛‏ ان ارتبط بهذه الحلقة المفرغة 
من الساعات والأيام التي تمر دون تغيرات او تعرجات حادة ؛ ولم يخطر 
لي ان ازور احدا من معارفي او اصدقائي . فلا حاجة لي بهم الآن . كنت 
اقضى وقت استقلالى الشخصى براحة بال مفتعلة الى حد ما . ولكنها ناجعة 
كيده الأفطات» وكاقت سور ة تانيع ٠‏ عادة . قبيل النوم ٠‏ صور 
مجنونة على الأغلب ومتوحشة . كأنها نابعة من اللاوعي المظلم ؛ وكنت ٠‏ 
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بلا تردد ١‏ أتمرغ معها في طين الشهوات . غير شاعر بأي تأنيب ضمير . 
ثم . لحظة , قبل ان اغفو احيانا ٠‏ يرد ذكرغسان ., هابطا مثل غراب اسود 
على رأسي . آنذاك ٠‏ اما ان استعين بمخزوني من الذكريات فأنام » او ان 
تنالني الهزيمة علي أيدي القلق والانشغال والفرضيات المؤسية ٠‏ فأبقى 
مسهدا حتى يؤذن الفجر . كنت حين افكر فيهما ٠‏ تواجهني الأبواب 
الموضةة من كل جاتب + الا اتى اقبت على عداذى واريد ان احد علا لكل 
معضلة . كنت افكر . فى تلك الليالى البيضاء بزيارة والده » وإخباره بكل 
ماجرى وماوصلت اليه الحال اخيراً ؛ فلسبب ما لم اصدق ان غسان اخبر 
ذويه عن علاقته بفتحية » او حتى بوجودها ؛ وكانت هذه الفكرة كابوسا 
تهلك تلك الفتاة بين ذراعى . ولست محتاجا لهذا التعقيد الجديد ؛ لذلك 
لقيت . بعد طول سهر وتفكير وقلق » ان من المستحسن الاستمرار في 
سلوك طريق النسيان الارادي الذي امارسه منذ عشرة ايام ؛ وفي هذه 
الايام العشرة لم أرد ان أرى فتحية رغم انشغالى بها وبما تصنعه وتفكر 
فيه . فقد كان الأسلم لي ألا اواجه اسئلتها وان احتفظ بشوقى اليها بين 
الجوانح . 

هناك . والتقيت ثريا التي كانت موزعة النفس بين ولديها اللذين سيجندان 
عن قريب وبين والدتها طريحة فراش الموت ؛ وكان الجو ثقيلا رغم 
محاولات نجية الفاشلة لبث المرح في قلوبنا . اراحني اني لم اكن مضطرا 
للاستدانة . فقد استطعت ان اجرجر نفسى بالدنائير العشرة حتى موعد 
قبض الراتب التقاعدي . تغديت معهم كما يجب . وكنت فى شوق للعودة 
الى المقهى العتيق عصرا . 
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عميقاً . ثم خرجت اتمشى عبر شارع الرشيد في جو بارد منعش . فمررت 
على المعمل وقابلت اخي عبد الباري . لم يكن مهموما كزوجته . وكان 
قدريا فى نظرته الى قضية استدعاء ابنيه الى الحرب . 

+ الفحروق: عدا كيه لودل + والأجدي ان نصير يكبا : 

سرني ايمانه الصلب المفاجىء هذا . وشجعته عليه . لم تكن بيننا 
مناقشات حادة فى هذه الشؤون أوفى مجالات قريبة منها لحسن الحظ . 
لالختليه يغطام الى كأ ساطلت ننه فرشا . ضحكت في سري وخيبت امله . 

وصلت المقهى بعيد الغروب وانحشرت حالا مع الرفاق ؛ واتذكر ان 
الساعة كانت تقترب من السادسة حينما اتغمرنا فى اللعب والحديث ٠‏ وائنا 
اتقطعنا عن اللعب حين توقف على رؤوستا الاخ ابو الأدب ٠‏ وكانت الساعة 
قد جاوزت الثامنة بقليل . كان شيخا نحيلا جدا يقترب من الستين » اصلع 
رث الثياب . بشارب اشيب كثيف يلفت النظر وعينين قذرتين حادتين . 

- انتم تذ كرونني بتلك الأغنية الجميلة كنطا طاابه تإطاامد عم عمتلاكا 
8 برقة يقتلني باغنيته ٠ذ‏ تقتلون وقتكم الثمين بالدومينو . وما اقبحها 
من قتلة يابشر! 

لم يكترث له أحخد سواي : كنت أراه لأول مرة + مستكرباً كيف لم 
أصادفه من قبل ٠‏ فهو كما قيل لي من الرواد الدائمين . 

أجابه جاسم دون أن يرفع بصره : ' 

- شكراً ياابا الادب . هات كرسيا دون ضوضاء واجلس تفرج علينا 
كيف نتبادل التقتيل » هذا بجانبي الصديق توفيق لام . انه متقاعد مثلك , 
يهتم بالادب . 

- تشرفنا . كان الله فى عونك . 

ومة اراعه فيفجت بقولالكك البارك الققنة :الم يجن وامنران 
يبقى واقفا فوق دائرتنا . رفعت نظري اليه مرة أو مرتين . ثم نسيته ؛ وبعد 
انتهاء جولة اللعب لم نجده قربنا :كان الوقكا جتاهرا »لكن اعدامنا لم يبد 
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علامة على الرغبة في الانصراف . كلنا كنا سواء في عدم وجود من ينتظرنا 
في مكان آخر . ارسلنا في طلب الشاي فجلبه لنا الخادم وكان برفقته ٠‏ مرة 
اشرق + ابو الآدث + تحمل قدحة بين أسابعة .رفيا نه ووعوتاة للجلوس:: 
حينذاك ارتفع صراخ صافرة الانذار فأسرعوا الى اطفاء الأنوار وإسدال بعض 
الستائر . اخذنا نشرب الشاي في الظلام » جالسين بسكون نصفي الى 
الاضدا» البعيدة الخافضة . 

-انا كاتب خمسيني أخ توفيق » اعني اذا لم تكن تعرف , لأن الجماعة 
هنا يعرفونني جيداً , وانا افتخر بانتمائي الى هذا الجيل , مع اني لم اشارك فعليا 
بمسيرته . انه الجيل الذي وعى نفسه ووعى مايعمل ؛ لكنه . مع الأسف 
الشديد .لم يكن جيلا بعيد النظر . يعرف كيف يختار اصدقاءه واعداءه . 
انظروا إلى أولئك الذين كان ذلك الجيل يظنهم أعداء التحرر الفكري . انظروا 
اليهم كيف يكرمون على كل المستويات وكيف يزارون ويعاد طبع كتبهم 
المتهاوية الرديئة :اما تحن :. الجيل المخلص... فمن يهمه امرتا ؟ 

ا اقت لم تنشير عبيئا ياايا الادن ؟ 

- هذا صحيح . نشرت نصوصا قليلة » هنا وهناك . عبر الزمان الطويل , 
ولكني كنت صديق الجميع ٠‏ مطلعا على امورهم الشخصية . 

- لِمَ تحسب نفسك منهم اذن ؟ 

- لاأدري في الحقيقة . لقد كنت اكتب مثلهم , ولقد قرؤوا انتاجي 
فاعجبوا به ؛ إلا انى اتلفت كل شىء... فى وقته . كنت اكثر شجاعة من 
كافكا . ١‏ 0 

- من جاء بكافكا الى هنا ؟ 

- اتدرون بأنه اوصى صديقا له ان يتلف مخطوطاته بعد وفاته » لأن 
نفسه لم تطاوعه على القيام بهذا العمل ؛ رق قلبه امام عصارة ذهنه ونفسه . 
الا ان الصديق لم يلتزم بما وعد . فنشر اعمال كافكا وذاع صيته فضيّع عليه 
رغبته في أن يبقى مجهولا . 
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- لاتراوغ ياأبا الأدب . ماأنت وهذا ؟ 

- لك الحق .٠‏ فأنا مجهول من الأصل : وأردت فوق ذلك ان أبقى 
مجهولاً . غير انى كنت اراقب عن كثب تصرفات هؤلاء... مدعى الثقافة 
والابداع .كنت اهن الأديب اشسانا كلا على كافة المستويات ٠‏ ولاتشوبه 
الشوائب... لا من الأمام ولامن الخلف . 

ارتفع ضحك الزملاء الجالسين . 

- لاتضحكوا كثيرا . فالأمر معقد وجدي . الستم معي في نظرتي 
للكاتب... هذا الانسان الموهوب الذي كرّس نفسه وابداعه لعالم الفكر 
والمثل العليا والخير والجمال ؟ ماذا دهى هذا وذاك . اذن ء من رفاقنا ومن 
تبعهم . فباعوا انفسهم ووعيهم وعصارة ذهنهم عشرين مرة وتدنوا يقبلون 
تراب من يدفع اكثر ؟ بأي دموع نبكي . نحن محبي الحق والأخلاق » حين 
نجد مثالنا الذي اننظرناه سنوات وسنوات يرقص »٠‏ أخر الامر ٠‏ ويتلوى ويهز 
عجزه امام اسياده ٠‏ فيدفعنا بقسوة نحو التشتت والاضطراب الفكري 
والزوال ؟ 

- أنت تتناقض في أقوالك ياأبا الأدب وتقفز بأفكارك واستنتاجاتك ؛ 
فاذا كان الجيل الخمسينى على خطأ فى اختياره . فإن اصحابك الذين يهزون 
عجيزتهم كما تقول ؛ يريدون أصلاح الخطأ ٠‏ فلم هذا العتب يااخينا ؟ 

هب ابو الأدب من مكانه بحركة سريعة مفاجئة ٠‏ فبدا ؛ على الضوء 
الشاحب ٠‏ بالغ الطول والنحول : 

لاتخلطوا بين معانى المصائر ايها الاخوة . ولاتضعوا الزائف فى غير 
مكانه . حذار . حذار . ١ ١‏ 

ران علينا » لحظات . صمت غير مفهوم ونحن نتطلع الى شبح هذا 
الواقف على رؤوسنا يتحدث بلغة عجيبة عن امور غامضة مشكوك بصحتها . 
ثم كأننا كنا على موعد , اذا بانفجار عنيف غير بعيد عنا . يهز المقهى 
هزأ شديداً فيوقع الأقداح ويقلب بعض الكراسي . قمنا فزعين وأسرعنا الى 
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مدخل المقهى وواجهته الزجاجية التى قرقعت كأنها على وشك السقوط . 
كانت المدافع الرشاشة تطلق طلقات متتالية تبعث على الرهبة ‏ وأزيز 
طائرة يتلاشى في الأفق . قال بعضهم انها طائرة اخترقت حاجز الصوت 
فأحدثت هذه الفرقعة . وقال آخرون انه صاروخ أو قنبلة . كان الجو بارداً 
في الخارج . والشارع ممتداً فارغاً والسماء لانجوم فيها . وكنت محتدم 
العواطف لغير سبب ؛ اشعر بحاجة الى تفريغ شيء ما من ذاتي لكي 
يشملنى الاطمئئان . 

دحك في الطلمة ساس وسليت على السباعة باختسار + ولم يكن 
بينهم ابو الأدب ؛ ثم اسرعت باتجاه الباب الشرقي سائراً على مهل ويداي 
في جيوب معطفي . افكر بأن امرأة عزيزة على القلب » قد يمكنها » بالمحبة 
والفطفاء أن كس ص وعطض الاللمة عقوي 

اتقو غدة مراك قذل ان ابد مكل بكس م وكافت الاتساراة 
تتوالى بين الحين والآخر . لم تفارقني بقايا الانفعال و الوحشة وأنا احاول 
النوم ؛ واسترجعت عدة مرات صورة واقوال ابي الأدب ذاك . الشيخ 
المحترق ٠‏ وفكرت في دلالات اقواله ومعانيها الخفية . صممت ٠.‏ قبل ان 
يغلبني النوم . ان اراه مرة اخرى . 

ولم يحصل ماحصل في الصباح التالي ؛ حين استيقظت متوتراً جنسياً 
وانا ملفوف بمعطفي وغطائي . زارتني في الأحلام صور لنساء كثيرات ٠‏ دون 
جدوى ؛ لم يتركن لي سوى التوتر والحسرة واليقظة المزعجة . كان النهار 
جميلا مشمسا . يمثل دعوة الى الحياة لم استجب لها ؛ فلم أحلق ولم 
اغتسل . وفضلت التسكع المهلك طوال النهار ؛ حاملا قذارتي اينما حللت » 
لاأتذكر ما أكلت ولا مارأيت . ولم ادر بم كنت افكر ولا ماكان يشغلني 
قا : 

ثم قضيت الليل معهم في المقهى افو آنل اقابل أب الأدب + وعدت 
كالعادة ونمت كالعاةة ايضا + 
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ولم يحصل ماحصل في هذا الصباح الذي اعقب الصباح التالي ؛ بل كان 
ذلك . في الواقع » بعد حوالي اسبوع او عشرة ايام ؛ فلقد تداخلت مكونات 
الزمن عندي آنذاك وصارت الأيام يوما واحدا والليالي ليلة مفردة ؛ الا ذلك 
الصباح المتألق » حين ايقظتني الشمس بصمت . ففتحت عيني وتلبئت 
ساكنا بين حشايا الأغطية . لم يكن للجوع او للقذارة وجود بعد . وكان 
بامكاني ان افتتح ذلك النهار من شباط بأغنية سعيدة . ومرت هنيهات طيبة 
اهتز بعدها الباب برفق اولا ثم انفتح بفتة ووقفت فتحية امام ناظري كأنها 
انفلتت من احلامى . كانت بعباءتها » صفراء الوجه تتلامع خضرة عينيها 
بقلق بالغ . وقفت على رأسي بوجل كمن يظنني ميتاً! افرحني وجودها 
المشرق هكذا في غرفتي ٠‏ فهتفت : 

- أهلاً بالشمس والقمر! 

فزعت : 

أه... توفيق ؟ 

- كلا ياسيدتي » أنا شبحه فقط , تفضلي بطلباتك . 

جثت قربي على الأرض فنزلت العباءة على كتفيها وانتشر الشعر الغزير 
على جوانب وجهها : 

- أخفتني . أأنت بخير ؟ ولم هذا الغياب ؟ ماذا تقصد ؟ 

اعتدلت جالسا اتأملها » فقامت وجلست على حافة السرير . كانت 
بجمال خاص شدهت له . سألتها عما بها . فبقيت تحدق فى وجهى : 

- لم لم تأت اليئا ؟ ألاتدري بأني محتاجة اليك هذه الأيام أكثر من أي 
شخص آخر في العالم ؟ أنت الوحيد الذي يمكنني أن احدثه ويحدثني عنه 
ويعيد لي صورته ألاتعلم ؟ وانت تغيب عني هكذا كأنك تتحاشى رؤيتي . 
أهذا صحيح ؟ قل لي . 

- لاتكوني بلهاء .هل حدث شيء جديد ؟ وكيف حالك ؟ 

ابعدت حافتي العباءة عن بطنها المرتفع : 
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- تحرك لأول مرة منذ يومين . افزعني قليلاً . ثم امتلأت حبورا 
وسعادة . ماذا سأعمل ؟ 

- ستكونين زوجة رائعة . 

مددت لها ذراعي وأمسكت بكفيها فضغطت عليهما بشدة ؛ كاتتا 
باردتين ناعمتين . ابتسمت بحزن وقلق : 

- مر اكثر من شهرين على غيابه ولم يعد . هل ذهبت لزيارة أهله ؟ 

هززت رأسي بالنفي وسحبت ذراعي ثم قمت بتغاقل . كنت منزعجا , 
اغالب هياجي الجنسي ورغبتي فيها بصعوبة ٠‏ واشعر بحرج من بقائها معي ؛ 

- اسمعي فتحية » قومي ارجعي الى بيتكم الآن » فليس مناسبا بقاؤك 
هنا ٠‏ وسألحق بك بعد ذلك . لاتقلقي نفسك كثيراً . فهذا مضر بالصحة كما 

كانت تنظر الي متوقعة امرأ مالا اعرفه » ومندهشة قليلاً . 

حلقت واس 9 في حمام قريب بمنطقة «المربعة» واخذت طريقي 
الى حي العامل فوصلت الأسواق وضجتها وروائحها . حوالي الواحدة بعد 
الظهر . كانتا تنتظراني » هي ووالدتها . وجدتها تزينت زينة خفيفة راقت 
لي ؛ وكانت تسير ببطء وبطنها ظاهر . وجسمها الممتلىء بادي 
المنحنيات ٠‏ يشيرني ويزيد من حرجي ؛ وكانت امها على وشك ان تفقد 
عقلها قلقا وهلعا مما قد يحدث أو لايحدث ٠‏ وهي لاتنئرك فرصة تمر دون ان 


تستوقفني . مرتجفة , تتوسل بي ان انجدهم والا فقدوا كل شيء ؛ فأولاد 
زوجها هؤلاء . بعد ان خسروا دعواهم الملفقة ضدها ٠‏ صاروا اكثر تشدداً 
وكرهاً لهم » وهم يتحفزون ويراقبون الصغيرة والكبيرة » فما العمل » ومتى 
سيتم كل شيء بسلام إن شاء ازلد؟ كنك اطيعتهها واعدهيا خيرا قت 
افعل ذلك طوال الغداء ومابعده . حتى ندمت على حضوري او كدت . تمنت 
علىَ فتحية ان اراجع اهل غسان باستمرار واتسقط اخباره منهم وعما اذا كان 
يراسلهم وهل من الممكن لها ان تكتب له هي ايضاً وكيف يكون ذلك...الخ 
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تبادلت معها . عصرا . حديثا طويلا ونحن في غرفتها . وكانت 
مستكينة في جلستها على الفراش » كأنها تشعر ٠‏ في الخفاء . بأن كل شيء 
سينتهي بسلام اخر الامر . ثم قمت فقامت معي » وتوقفنا قرب الباب . 
كنت أحس بارتجافة لذة تملكنى فأطردها فتعاودنى . وانا اتملى من النظر 
الى فتحية :هذه الفكاة القى أراها كامراتى + وه تياد لتى :تظرات العظت 
والوة + اقعريتة بها والحتفكها من جاني , كان حهدها عالياً متنا ,ضرفن 
على صدري فاجتاحت جسمي حرارة يصعب وصفها ادارت في الحال رأسي . 

شددتها برفق الي . كانت تخفض عينيها باستسلام الى الأرض ٠‏ لكنها 
لم تستجب لحركاتي . كررت عليها اقوالي المطمئنة ووعدتها بزيارة اهله , 
ونصحتها بالصبر فأنا معها على الدوام . هزت رأسها دون كلام . 

تمنيت ؛ وانا اغود ء ألا أعوة وان امكث بجاتبها + وحينها كلت 
الكقينى + هوتلن الأزلى «افركك إن التسباق #عذه الليلة »لن.يكون مهل . 
لم يأت أبو الأدب ؛ وبدا واضحا للجماعة اني لا استطيع التركيز تماما على 
ما فى يدي من قطع الدومينو . صبروا على ساعة . ثم نهروني فاستسلمت 
وقمت اتركهم . كان الليل جميلا بليلاً ٠‏ وكنت احب السير في شوارع 
بغداد الخالية وأنا فى هذه الحالة من الاضطراب الفكري والجسدي . استعدت 
شورقها وف تت بادكسار قرب البانيا+ قاركة لى آن اعسمها الى صدارق + 

عدبت أتذاك انها عدرك مشاعرق ولاكرقضها واقها سمي شاحدكه 
بيئنا » تجدني , بعد غسان ٠‏ املها في الحياة . 

زرتهم بعد ايام خمسة واغرقتهم بأكاذيبي ؛ لم أدر كيف اتخلص من 
هذه المسؤولية الكبرى . فلجأت الى اختلاق الزيارة لأهل غسان واستلامهم 
لرسائله وانتظارهم لمجيئه القريب الى بغداد . بدا على فتحية كأنها لم تصدق 
كل هذه الأنباء الطيبة التي أغدقها عليهم دون حساب ؛ فبقيت تنصت 
مفتوحة الفم دهشة ٠‏ غير قادرة على التعليق على كلامي . احزنني ذلك اذ 
أتذ كره ؛ ولم اجبها جوابا شافيا عما اذا كان باستطاعتها ان تراسله . وكانت 
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عيناها تتوسلان بي أن أفصح عن سبب عدم كتابته اليها . ثم إنها ووالداها 
احاطوني بمعزة خاصة وقدموا لي مع شاي العصر الوانا من الكعك اللذيذ . 
ولم تسمح لي بالاقتراب منها كثيرا . وساءني وجرح قلبي ان تنحني في 
ظلام السلم ونحن بمفردنا فتقبل كفي . سحبت يدي كمن لسعته نار , 
ووضعتها برقة على شعرها وانا احبس مشاعري . 

تشتت لعبي ٠‏ تلك الليلة » مع الرفاق فنهروني مراراً » ثم تركوني جالسا 
على المائدة » اشرب الشاي بسكون واستدين سيجارة من احدهم , ادخنها 
دون لذة . لم يأت أبو الأدب ٠‏ وقيل لي انه حين يسرف في الكلام ٠‏ ليلة 
يغيب عن المقهى اسبوعاً او :يؤيد ٠‏ كنت انتظره بشوق + ظاتا ان لدي سوالا 
او سؤالين اونحههها اليه 

في صباح يوم جمعة من اواخر شباط ٠ ١958١‏ تملكني القلق بشأن 
صحة والدة ثريا . فقررت ان اذهب ازورهم واتغدى هناك . كنت طويل 
اللحية ؛ فلم احلق منذ ستّة ايام » فقصدت حلاقا حلق لي شعري ولحيتي » ثم 
اقترح علي ان يغسل شعري بالشامبو »فوجدت الفكرة عملية وطريفة . 

وصلت الحي قبل الواحدة . وكانت الشمس تملا الشوارع ضياءً ودفتاً 
راقع والأفق يردد أصداء خطبة الجمعة في جامع دراغ وكنت حزين 
النفس . وجدت الجميع في الدار » ووالدة ثريا تعيش ايام مرضها كما يجب 
ولاتريد ان تموت . 

اخبرتني نجية بالأمر . لم يخطر لعبد الباري ولا لزوجته ان يفعلا ذلك . 

كنت جالساً في غرفة الاستقبال استوضح من اخي عن قضية تجنيد 
والذية حيتها كلت كجبة حاملة ابعها عنبر . كانتا حمياتين تشهان حيوية 
وبراءة . قبلت الاثنتين مرة واخرى », واخذت الصغيرة بين ذراعى اضاحكها 
بسروو عست تج بعادي وبالك غنا اذا كنت ارهي يعوب هوء اقيل 
الغذاة . فشتكرقها واناننا ارال الاعت حلك المبعاوقة الراقية ع ام اسمعا 
تقول بصوت خفيض : 
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- عفواً عمي . هل تسنى لك ان تذهب لتعزية جارنا الرسام عبد الأله ؟ 
لقد مر اسبوع على استشهاد ولده غسان ٠‏ ولم يقيموا الفاتحة وتبرعوا 
بمساريقها للفقراء + 

ماقا ؟ ناذلا ؟ ولده ؟ عساف» عسان + قلت ؟ 

كنت أسير باضطراب » قاصدا دار عبد الاله كمال القريبة من دار اخي 
عبد الباري . لم يكن الوقت مناسبا للزيارة ٠‏ غير اني لم انتبه لذلك في حينه . 
شددت على يده حين خرج لي بلحيته الشعثاء المليئة بالشيب وبعينين 
حمراوين . افهمته بأنى عرفت النبأ توأ » فدعانى للدخول . كنت مختل التوازن 
اكثر منه ؛ فقد بدا لي محتفظاً بكامل هدوئه . اوجز لي الحادث المروع ؛ فقد 
سقطت قنبلة معادية قريبا منه وهو يتهيأ للتمتع بأجازته فقتلته حالا . سرد هذه 
التفاصيل مثلما يحكونها في افلام الرعب... بصوت جامد لا انساني ؛ وكنت 
احس بنفسي » جالسا أمامه على وشك الاختناق وبأنفاسي تتقطع . كان 
مؤمنا مستسلما لما جرى . وكنت ارفضه بكل وجودي . وذلك ماكان 
يهلكني . واستطعت أن أحبس دموعي وأن أبقى صامتأ إلا من بضع كلمات لا 
معنى لها » وجدت بعدها أن من الأفضل لي أن أتركه وانصرف لاختلي بنفسي » 
فقمت مودعاً . رجوته ان ينقل تعازي الى زوجته ثم سألته عن حالها . لم يجبني 
الا بعد لحظات كدنا نصل بعدها الي الباب الخارجي . 

انها بأسوأ حال ٠‏ كأنها فقدت ابنها الوحيد .. يالحسرتها والمها! 

صافحته مرة أخرى . وكنت أحن إلى احتضانه والبكاء على كتفه . 
استدرت ومضيت مبتعدا . انبئقت دموعى بسكون كما ينبثق الماء من 
الينابيع » وانا اخطو اول خطواتي “كنت فى وضع بالغ السوء حقأ . فلم 
أسمعه جيداً إلا حين ناداني للمرة الثالثة التفت . غيرمتأكد مما وصل اذني ٠»‏ 
فوجدته يقبل نحوي حاملا حقيبة مدرسية خضراء متوسطة الحجم . اخرجت 
منديلا اجفف دموعى . 

- انتظر قليلا استاذ توفيق . انتظر ارجوك . هذه امانة لك كدنا 
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ننساها ٠‏ تركها المرحوم لدى امه واكد عليها ان تسلمها اليك في اقرب اجل 
تستطيعه . هاهي . ها هي ذي . ستجد المفتاح ملصقا عليها . انها لك , 
لاندري مافيها . تفضل ٠.‏ تفضل خذها . 

تناولت الحقيبة من يده دون اكتراث : 

- شكراً يااستاذ عبد الاله . انها كتب استعارها مني . شكرا جزيلاً . 
يالأمانته!١‏ 

هر الأب رأسه المتعب كأنه تخلض سن واجب ثقيل وهد ذواعهمرة خرف 
يصافحني وهو ينظر بفضول الى وجهي المبلل بالدموع . حييته ومضيت ثانية . 

كنت اعلم انهم كانوا ينتظرونني على الغداء في بيت عبد الباري , 
لكنني وكمن شري على رأشه اخذت طريقي الى مسكني ٠‏ شارد الذهن , 
ناسيا من كان ينتظرني : 

وصلت غرفتي منهكا فرميت الحقيبة بعيدا على كومة الكتب واستلقيت 
على الفراش بكامل ثيابي . كنت اغلق . في داخل صدري . على بحر دموعي 
الفائض , واجهد كيلا اصرخ او انتفض محطما تكوينات هذا العالم القاسي . 
اخفيت عينئ براحة يدي اليسرى فارتحت وخف الضغط على جانبى رأسى ؛ 
يلال تلات رسك كنا +وقطها عان الشرين بو الأرقن والسياة وقانذ 
الوزن . وانفاسي تتلاحق وتتلاحق ؛ ثم... اذا بي انطلق باكيا بحرقة حارقة , 
وانشج كمن ينزف وانا ماازال على وضعي ذاك ؛ مخفيا عيني براحة يدي . 

استيقظت . لدهشتي . عصرا مع اشعة الشمس الحمراء تختبىء في 
ؤوايا الحعيطان الرطة : نيت ذون كوابين ساعة ومعفن الساعة كما نيدو : 
وانا على حالي تلك لم اتحرك قيد أنملة ولم يمسني البرد . قمت متثاقلاً 
فآلمتني عظام كتفي وظهري . بقيت جالسا على السرير . شاعراً بالجوع 
يقضم معدتي . تذكرت الغداء الذي فاتني في دار عبد الباري . ثم تذكرت 
غسان ووالده وأمه سندس المعذبة وفتحية ؛ فملكتنى . انذاك . ارتعاشة . 
اية تعاسات لامحيص عنها » تنتظر هذه الفتاة! ١‏ 
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بادرت الى الخروج بعد ان غسلت وجهي مليا بالماء البارد ٠‏ فانتعشت 
قليلا . كان على , بعد الأكل .ان اقرر متى اراها وكيف افتح امامها كتاب 
الشقاء الآتي . لكأني موكل بهما ‏ ارعى سعادتهما حين تنبثق وتتألق , 
واضمد جراح من يفقد منهما الآخر! 

ياللقدر! ياللقدر! 

كنت منزويا بين اللاعبين . لاأشترك معهم ولايلتفتون هم الي . استدين 
سيكارة بين ساعة واخرى فيزجرونني لهذا التصرف والبخل ويمنحونني 
واحدة يشعلها لي احدهم فاشكره واعود الى خلوتي . اخبرتهم حينما 
اقبلت ٠‏ وقبل ان اجلس ٠‏ بأني الليلة ايضا غير صالح للمشاركة في اللعب 
ولكني بحاجة الى صحبتهم والى حرارة هرجهم ومرجهم وضحكهم . 

كان الجو بارداً حين تركت غرفتي حوالي الخامسة والنصف . لم اجد 
مايؤكل ؛ ومع الدنائير القليلة المتبقية لدي ٠‏ توجب علي ان اخذ الحذر بهذا 
الشأن . اكتفيت بلفّة ابيض وبيض كما يسمونها ٠‏ ودعوت الله ان اخرج 
سالما من اكلها . شربت عصير برتقال إثر اللفة وتهاديت نحو مقهى حسن 
عجمي . كنت مستكيئاً مثل خروف , لايملك حتى ان يعلم متى يساق الى 
المذبحة » ولم اعرف السر في انهيار قواي هكذا . كنت فارغ النفس . خاوي 
الذهن ٠‏ لاادري كيف افكر ولا بم ولا في اي اتجاه . هنالك وقائع متباعدة , 
شبه متنافرة » اريد عبثاً ان اربط بينها واسوقها نحو مجرى مفهوم ومعلوم 
المسيرة . ولم يخطر لي ان ازور فتحية وان اخبرها بما جرى . تعللت . دون 
اقتناع ٠‏ بأنها لن تنام الليل وستبكي طويلا . ثم قلت لنفسي ٠‏ دون اقتناع . 
ان من الأفضل ان تواجه الحوادث المظلمة في وضح النهار ؛ لعل ظلمتها 
تخف . كنت تفيضأ + اتهلى بأذكاز صبائية »ميغد عدى بباعة القيامة + 

جلنك + اذ +الن الطاولة السحرية + اتطلم ببلاقة الى اسحاني : 
يملكون ان يلعبوا بصفاء عقل وبراءة روح ٠‏ في حين احترق ؛ خفية . بأسئلة 
عن افعال المستقبل . سأقول لها كل شيء ٠‏ اذ , ماذا بامكاني ان اخفي آخر 
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الأمر؟ ولعلها ستتصرف مثلي ؛ تبكي كثيرا وتلطم وجهها . ثم ستتوجه الي 
بالسؤال عما يمكنها ان تعمل . ولن املك جوابا ٠‏ حتى لو بقيت اعواما افكر 
واقدح زناد العقل اللين هذا . 

نبر جاسم الرمضاني يكلمني بغتة : 

- مارأيك بسكرة مدمرة اخ توفيق لام ١‏ فأنت الليلة في احدى المتاهات 
القاتلة ؟ 

هذا هو الدواء الشافي ٠‏ ولكني لاأملك الكثير » فهل تقرضني ؟ 

د كلذ + لق أغامزهها لدى:. 

- انت تحكم على بالموت حسرة وحزئاً . 

- هذا شأنك ياأخى المفلس . 

- ألعب من فضلك , ولاتوزع اهتمامنا بالآخرين المفلسين . 

- اسمع ياجاسم ٠‏ سكرني على حسابك مثل تلك المرة وسيغفر الله 
ذنوبك الأخرى . 

ضحكوا ولم اشاركهم الضحك . 

كنت معهم وانا افكر بفتحية . انها... لعلها تتدارك نفسها وتتحكم 
عن تسوية الأمور . ثم إنها . قد يهديها الله فلا تسأل عن التفاضيل . 
التفاصيل... التفاصيل . ما اهميتها ؟كيف قتل ومتى ولماذا وهل كان يهم 
بالمجيء الينا وهل اجيز وهل... وهل ؛ مافائدة كل هذا ؟ أليس من الأفضل 
للجميع ان نتقبل هذا الحدث المؤسي بما نقدر عليه من صبر وان نتهيأ 
للمستقبل ؟ ولكن ٠‏ علي ٠‏ قبل كل شيء ٠‏ ان اذهب اليها . ان اواجهها وان 

- قل لي ياجاسم . أأنت مصر . الليلة . على الا تسكرني على حسابك 
ولاتقرضني نقودا للقيام بهذه المهمة الشاقة ؟ 

- نعم . 
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- بئس الجواب القاطع!أنت , يالعين , لم تتردد حتى لحظة واحدة في 
الاجابة . بئس البشر القسساة! 

ضحكوا ولم اشاركهم الضحك . 

ثم اني ٠‏ قبيل الساعة العاشرة . دخنت سيكارة اخيرة وقمت بصحبة 
جاسم الرمضاني فذهبنا الى تلك الحانة التي يتردد عليها وشربت على حسابه 
بضعة كؤوس من العرق اللاذع » ساعدتني بعد منتصف الليل . على 
الاستغراق في النوم مثل اي حمار . حتى ساعة متأخرة من الصباح . 

ولأنى عملت ماغملت فى الليلة السابقة »ققد كان طبيعيا ان انحقظط 
موجع الرأس وفاقد القوى يشتكل ناد .+ تتراكت فراش راغا اق لتقلاب على 
حالتي التعيسة هذه بتذ كير نفسي بمايتوجب علي القيام به هذا اليوم . كان 
النهار ؛ على عكس التوقع ٠‏ رمادياً بارداً تتراكض فيه الريح بعصبية وتسفع 
الوجوه . خطر لي . وانا اقف بتردد في عتبة غرفتي . ان ترتيب الديكور 
الفخانض :من انل الأقضاء بأشاء محرقة + هوميق اشق الأمور على العتفية + 

الا اتي كنك ملزما :ضيه مشتطر للتصرف هذا اليوم + رفح كل تلك 
القوى المجهولة التى كانت تدعونى بخجل لتأخير الذهاب الى حى العامل . 
لم يعد هنالك مجال للتراجع والاهمال ٠‏ فالقضية صارت حدية فجأة . 

افطرت في المقهى الصغير ثم ذهبت لأحلق وجهي وابتلع حبة اسبرين . 
شربت بعد ذلك قدحين من الشاي الثقيل فى مقهى حسن عجمى وكانت الساعة 
قن جاوزت العادية عشرة والتصف يقليل والمطر ينزل فقا وباستمرار + عترت 
في جيوبي على خمسة دنائير وستمائة فلس فقررت ان بامكاني ان استقل سيارة 
اجرة . تلافيا لهذا المطر الذي تكاثف سقوطه وانا اخرج من المقهى . 

كان الازدحام خفيفا امام اسواق الافراح والناس يتسارعون في السير 
لقضاء حوائجهم . فتحت لي هي الباب » وكانت بمفردها . تعمل في 
المطبخ . وقد غطت رأسها بشال ملون . ابتهجت لرؤيتي فأحزنني ابتهاجها 
الذي لن يطول ؛ واخذتني الى غرفتها . قالت انها ارسلت امها لشراء بعض 
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جيات من السوق الأخرى ٠‏ فقد اخذت تشعر بثقل في جسمها منذ ايام . 
:دست على كرسي وثير قرب الشباك واستقرت هي أمامي ٠‏ ممسكة ببطنها 
المنتفخ . كان الضوء خافتاً » وزوايا الغرفة مظلمة قليلاً . 
بقينا صامتين . نظرت في وجهها الممتلىء السمح ٠‏ ولبئت لحظات 
ادوام النظر الساهم دون كلام . لاحظت شحوبا في محياها رغم امتلاء 
جسمها ؛ وبقينا صامتين راضيين بهذا الصمت الغريب . 
رفعت ذراعها وازاحت الشال عن رأسها فانثال شعرها الاسود المحني 
على كتفيها بغزارة . لاح لي كأن الدموع تتلألا في العينين الواسعتين 
الخضراوين سألتني : 
ع افك يكير :: 
وكانت ابصارنا تتحدث بلغة خاصة غير منطوقة فيما بينها . لم اجبها . 
التفت الى الشباك لحظة ثم عدت الى الوجه المتوتر . همست بصوت 
مرتجف لايكاد يسمع : 
- تكلم . هل حدث... هل حدث أمر سيء في الدنيا ؟ 
أطبقت جفوني هنيهة دون كلام . جمدت مثل حجر : 
15 
ئعم . 
داغساق > 
ووضعت يدها على قمها ٠‏ كأنها تريد بهذه الاشارة ٠‏ ان توقف الزمن 
وتمحو الماضي وتعيد تشكيل الكون واحداثه : 
لاتقل إنه. 
- قبل عشرة ايام . 
تغضن وجهها بشكل غريب والتوت شفتاها . ثم انطفأ كل نور في 
ملامحها وعينيها . بذلت جهداً لتتكلم فلم تستطع . كانت مختنقة بكلماتها 
وعواطفها وافكارها . وكان ٠‏ في تطلعها الي ٠‏ جنون هادىء مخيف . 
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قمت امسك بذراعيها مهدئاً . 0 

- هو ؟ هو من دون البشر ! هو! : 

وحررت ذراعيها من يدي وضربت بهما ساقيها ووجهها ثم اطلقت من 
اعماقها اهة حرى طويلة انتهت بعويل ودفنت وجهها في يديها . 
فترة حزنها المستديم قد بدأت منذئذ . 

- كيف عرفت ؟ قل لي . لاتخش علي . هم اخبروك ؟ وهم... أهم 
متاكدون ؟ أعى د أعض هل البثلموا هل ابكلسوا. وتكخنقيا العبيرات 

- وكيف حصل ذلك ؟ كيف حصل ؟ كلا . لاتخبرنى ٠‏ كلا . لاأقدر ان 
اسمع . لاأقدر . ولكن... هل عملوا له اللازم ؟ وماذا قال لك أبوه ؟ ماذا قال؟ 
وهل... هل سأل عني ؟ قل لى ٠‏ ارجوك . لم يسأل عنى! وامه ايضاً ؟ ماذا 
تقول ؟ لم يخبرهما ؟! لم يخبرهما عني! أهكذا هو الأمر إذن ؟ لم يخبرهما 
عني ابداً أبدا ؟ وابنة هذاك. ابه وانتوفا» الا يعرفان عنه شيئاً ؟ ايصح 
هذا ؟ قل لي ٠‏ ايصح هذا ؟ 

كاخث هديخيا وأساها اللامكتمل + محاطين يامور واقعية عيسية كريد 
من جهة اخرى + ان تواجه حقيقة عزلتها وانقرادها »شسقطت ؛ لذلك » شيه 

كانت امها قد حضرت وفتحية فى بداية نوبتها ٠‏ فساعدتنى على حملها 
الى الفراش وتغطيها . كانت امها تبكي دون ان تنبس بكلمة . ذهبت الى 
المطبخ بعد حين وجلبت قنينة(فاليوم) وارتني اياها : 

اعتادت هعة جدة الرشاعث بعة كلدا تارمت الامور . 
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استغربت ذلك . ورجوتها ان تصنع لها قدح زيزيفون فهو خير من هذه 
الحبوب :توكتك قيئة الميديه جاتنا » فلحل الحاحة تدعو اليهيسد فخرة . 
راسها بعنف من جهة لاخرى . تجمعت حبات العرقٌ على جبهتها وحول 
فضلت بعد ذلك الانتظار حتى عودة ابيها . 
وساقيها . فعادت اليها الحرارة وفتحت عينيها ببطء . ساعدناها على شرب 
المهديء النباتى الحار » واخذت اكلمها بهدوء مطمئنا اياها بكلمات واقوال 
لااعرف كيف حضرتنى أنذاك . كانت تطيل النظر الى بسكون وقد غمق لون 
عينيها واصطبغت تقاطيعها الشفافة بصفرة باهتة . وكنت ٠‏ يسبب المى . 
قادرا على فهم ماكانت تيشده عيناها بأسى + وماكان القواء شفتيها فتوله.؛ 
وكنت احسن باندحاري وانا برفقتها ٠‏ وبحاجتي للابتعاد عنها . فلا طاقة 
لى » بعد كل هذا ٠‏ على التحمل 938 

انتظرت أن يعوة والدها واعتذرت بان لدف عملاً ميماأً اعمله 

لاتقلق ؛ لاتقلق علي ياتوفيق . ولكن لاتبتعد عني اتوسل اليك . 

انحنيت عليها وقبلت جبينها وخدها وعينيها المبللتين . كان والداها في 
المطبخ يعدان لها حساء . رفعت وجهها بتردد . قبلت . بشغف شفتيها 
الناعمتين الباردتين . لمست بأناملها وجهي بحركة رفيقة كرفة جناح 
الفراشة . 

كانت العودة الى المأوى عبقية , ولاهدف واضحا من ورائها او جدوى . 
سوى كونها استجابة لرغبة مبهمة في الابتعاد عن جو المأساة الكئيب . كان 
الجو قد تحسن وانقطع المطر . وما أن نزلت من الحافلة حتى شعرت بالحاجة 
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الى الرجوع اليها . كنت مستتبردا وجائعا جوع الذئاب . لم يكن من التعقل , 
والساعة جاوزت الثالثة . ان اكتفى بأكل البيض والطماطمة مما يبيعونه فى 
الشارع . فحزمت أمري على الامتمام بتغذية جسدي هذا اليوم . قصدت 
مطغما اغرقة'فى الكرادة الشرقية فأكلت بشهية كبيرة ضحنا لذيذا من 
الدجاج المحشي على الرز حتى تخمت . ثم قررت . وانا اشرب قدحا من 
الشاي الرديء الصنع » ان اغتسل جسديا في الحمام العمومي القريب . لعل 
هذه العملية . الطارئة وغير الصحية كما يقولون . تؤدي الى اغتسال نفسى 
من الهموم انا بأشد الحاجة اليه . كنت في نقطة تناقض حاد بين النواحي 
السوداء لهذه الحياة والبيضاء منها . بين النواحي المظلمة والأخرى المضيئة ؛ 
فين الواح العامة المؤسية والنوائى السمتفيلة : 

اختبأت ٠‏ بغاية الارتياح ٠‏ وسط البخار الكثيف ؛ في زاوية صغيرة جوار 
حوض الماء الحار جدا . صفيت اولا حساباتي المتعكرة . فاكتشفت بان 
دنائير ثلاثة ستتبقى لى بعد كل هذه العمليات الدجاجية والاستحمامية 
المنعشة . وكانت التكملة المنطقية لذلك هي البحث عمن يمكن ان يقرضني 
ما اقتات به حتى موعد الراتب التقاعدي . ولم يكن ذلك عسيرا على خبير 

كانت الارضية ساخنة يابسة . يرتفع منها البخار حالما ترش بالماء . 
وضعت منشفة صغيرة تحتى واتكأت بظهري على الحائط الدافى» ثم اخذت ٠‏ 
بكسل شديد ممتع . اسكب الماء الحار على جسدي الملتم على نفسه ؛ 
وبهذه الوسيلة البدائية المجربة غادرت عالمى الممطر البارد . الملىء 
بالكوابيس . واستكنت الى ذاتي الأخرى التي اعثر عليها احيانا » فتشابكت 

اردت ان اقول لفتحية... احبك... وانا اقبلها . لكنى احجمت . اخافنى 
ماضى واملاقى . والخيال الأسود المرفرف علينئا . ماذا يمكن أن تجد فى ٠‏ 
هذه الشابة التي ذاقت . في سويعات . حلاوة الالتحام بجسد فتي ملتهب! 
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غير انها » مع ذلك . تحس بارتباطها بي , هذا الارتباط اللامفهوم الذي قد 
ينقذها آخر الأمر ؛ ولعلها على حق ولعل علي ان ابقى معها كما تريد , ففي 
أمور غامضة تبعث الثقة في بعض الناس ٠‏ وهي منهم لحسن الحظ . 

ثم اني » من جهة اخرى ٠‏ لاأدري كيف يمكنني الاستمرار في هذه 
المعيشة اللعينة التي احياها دون وعي وبسرور احيانا! خوف من الجوع . 
خوف من الأفلاس . ثياب رئة . تبطل مستمر ووقت ضائع بين الشوارع 
والمقهى والدومينو . لاكتب . لاقراءة . لاتفكير مثمرا . لاعلاقات محترمة . 
لاافقى محية »والجدن خاضة :هذه اللسنة الجتمية من السسماه » يعرزق 
أوصالى ويبعثرنى كما يجب ؛ ويذلنى احيانا بشكل غريب فعلا . هاأنذا 
أتوثر وانا انتعيد لعب علكيها وراقحة العرق المحيظة مدها١‏ أتذكر ماجرى 
بيننا بكل لعناته . كم مضى كل شيء كأن لم يكن! وكم سيمضي كل شيء 
مرة اخرى كأن لم يكن ! ويقولون ان الانتحار محرم! 

كان الجو اقل برودة مما توقعت حين خرجت من الحمام ؛ وكنت 
مترددا في الذهاب الى حي العامل ورؤيتها ثانية . كنت مثقلا بالأسى 
والهواجس ولم اكن بحاجة الى البكاء ولا الى سماع الشكاوي والأنين ؛ 
ولكن... 

امسكت بيدي وضغطت عليها . لاحت لي كأنها محمومة مع هذا 
الشعرالكثيف الذي ازداد تناثره على كتفيها وحول وجهها . 

- لاتنعب مني سريعا ياتوفيق . 

- ماهذا الكلام! 

حدثنى اذن عما قالاه لك... ابوه وأمه . 

عل ارامة + 

اباه فقط ؟ 

داتعم . 


(ِ 


- أهو متألم مكسور...مثلي ؟ 
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يدا لى متصابرا وراضياً يقضاء الله ء 

د هشوه جازاء الله + واه اغتى فلك المرأة © 

دانها تتمزق المأ + كأنها فزدت وحيدها .كما قال ابوه .تصوري . 
لاحول ولاقوة الا بالله . 

حدقت في عينيّ هنيهات , ثم اخفت وجهها بكفيها . 

كنا جالسين بمفردنا في غرفتها ؛ هي على فراشها . مغطاة بلحافها ؛ 
تستند الى مخدة خلف ظهرها . وانا على كرسي قرب السرير . تكلمت من 
وزاة أضانعها : 

-هو... هوايضا كان يحمل لها احتراما وحبا . نعم . كيف اقول » شعرت 

انه يحمل لها حب كبيراً لايوصف . رباه » كم حكى لي ٠‏ كم حدثني عنها... تلك 

ارا 

كان ضوء الغرفة شاخبا كالعادة ؛ والباب مثلقا .وكل شى: خولنا 
ساكناً ٠‏ وصلت الحى وهم .يعدون العشاء ؛ فافتركت معهم فيه 

اخلد ابواها الى غرفتهما وابقتني معها . كنت في نزاع مع نفسي ؛ اريد 
ان انصرف فتشدنى اليها عاطفتى ورغبتى المكبوتة فيها . انزلت يديها : 

داقل ألى .قل لى يضيداق . اتساغدى غلى الات البهدء على تقايلة 
ابيه و... امه تلك ؟ 

- ماذا تقصدين ؟ 

لااقصد شيئا معينا ٠‏ ولكني افكر سي نهد 
واحكي لهم عما جرى ٠‏ قد يصد قونني . الا تعتقد 

وماذا... ماذا تريدين منهم ان يعملوا ؟ 

- لاأدري . ماذا يمكنني ان اريد الآن ؟ لاشيء ممكناً . هكذا هو واقع 
الأمور . أليس كذلك ؟ الشفقة . ربما . والاهتمام ؟ لست بحاجة إليهما . 
لافىء ممكاً اذن . 

قم الفتكت الى انجهة الأخرف» تحاول أن تخنى عتى الدموع الساكلة من 
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عينيها بغزارة . كنت متألما مثلها وكنت افهم معنى محاولتها الطفولية اليائسة 
للتشبث بمن يمت بصلة لغسان . ولكني كنت اكثر قدرة منها على ادراك 
لاجدوى هذه الاعمال . سيظنون بها الظنون » مهما بلغ بهم حسن النية ؛ 
وسيكتشفون امورها الأخرى التي لن تدعم وضعها بالتأكيد . 

- فتحية , عليك ان ترتاحي بعض الوقت . هذا امر مهم بالنسبة اليك ؛ 
نستطيع بعد ذلك ان نفكر بهدوء لحل المشاكل . ابكي الآن كما تشائين » 
ابكي ؛ ولكن غدا يجب ان تفكري وتتصرفي . 

- نعم ٠‏ هذا صحيح ؛ وانت . هل تبقى معي لتحل... لتحل المشاكل ؟ 

- بالطبع . ماهذا السؤال! 

لمست ذراعها الطرية القريبة مني ٠‏ فابتسمت لحظة ثم همست : 

- كنت اريد . اعنى اذا حدث وقابلت والده » ان يساعدنى للتخلص... 
واشارك الى يطنها بي ١‏ ْ 

- تسألينه عماذا ؟ 

كانت نظراتها متوسلة ‏ ذليلة ؛ زمت شفتيها كأنها لاتحب ان تبكى : 

لاأدري . لاأدري كم انا حائرة ياربي! ١‏ 

اسمعى يافتحية . لاأعرف ماذا كنت تقصدين بقولك هذا . ولكنك اولا 
قل كل شىء ع لايمفسك أن تطلس من الطلقل الآن ب لقم :فاك الوقت عليك 
وقد تقضي العملية على حياتك ٠‏ أتفهمين ؟ 

هزت رأسها بسرعة عدة مرات مثل تلميذة صغيرة . أدّرت بى حركتها 
تلك شنط على قراعيا : ١‏ 

_الاتستجلن الأمور.وعينا تبسك بالضير , 

لم كما نول 

ولبنا حبية بالاتصراقت بعد أن اقغزبة الساعة مخ الناشرة كيك 
علي البقاء » واخذت تحدئني عن انزعاج غسان وقتذاك . حين وجدني 


مغادرا غرفتي ٠‏ كم أنبها وكرر تأنيبه عليها . 
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ابق اذن ١»‏ توفيق . 

- ليس الآن سأدبر اموري وارجع الى هنا . ليس الآن . 

- لقد استوحشتك . اعترف لك . كنت مخطلة . 

- لاتتكلمي هكذا . انا المخطىء لا انت . ارجوك ؛ ولقد طلبت المعذرة 

منك . الا تتذكرين ؟ 

ح كك للها بهد . 

فاجأتني الغارة وانا اتمشى على غير هدى في شارع الرشيد والساعة 
جاوزت الحادية عشرة . لم افكر بالاختباء في غرفتي رغم البرد والوقت 
المتأخر . كنت مشحونابموجات عاطفية تتلاطم في صدري . يصاحبها نوع 
من التوجس والحذر لم اعهده قبلاً . كان الشارع خاليا واصوات المدافع 
البعيدة وازيز الطائرات لاتبعث في اي اهتمام . 

هنالك اكثر من معضلة تقترب مني وتثير في هذا التوجس والحذر . لم 
ارتح للقائي بفتحية هذا المساء . لاأدري لماذا . ملكتني سوداوية وضيق 
حالما خرجت من الأسواق . لاأحب ان اقع في فخ ؛ وبغباء ايضاً . كلا . 
مزاجى لايتحمل مثل هذه الأمور تكفينى تعاستى وفشلى واسباب الضعف 
والاندحار المستكلة ب + اسك لمان مقاكيدة ٠:‏ لبك رفاك مقي وق 
الشارع والنعانات المظلمة والأعمدة السوداء وفي الجو برودة 00 
اجتزت الشورجة وصارت قدماي تقودائني الى مقهى حسن عجمي ؛ مثل 
كلب يعرف طويق البيت > قد لايزالون هناك .ما لآأحيه كقيرا أن يسنا 
تقدير قابليتى على التفكير واتخاذ القرار . وان يُعبث معى بغلاظة زيادة على 
ماتفعله الحياة . حسنا . ربما اكون الوحيد الذي بقى يحول انيه غسان 
معه . ولكن ذلك لايبرر اية مشاريع اخرى طويلة الأجل ؛ فلقد أنهكتني , 
روحا وجسداً . هذه السنوات العجاف من الحاجة والتسول والمذلة 
والتشرة: . ولاأذرق كيف يمكن لانخد ان يفكر بالاستعانة بى يعد ذلكا 

استحوذ على فرح طفولي وانا اقدرب من المقهى اجدمة نات ال خسف 
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مفتوحة نصف مغلقة . فدخلتها . احاطنى الدفء ورائحة السكاير ونتانة 
الجالسين » وجدكهم متحلقين حول المائدة + يكتفاحكون كالعادة + تخت 
نوركالظلام . لشد ما اسعدتني تلك الوجوه الهرمة , فاندسست بينها . لم 
يتفوهوا بشيء جد يدولا كنت انتظر منهم ذلك ٠‏ غير ان هذا التواجد البسيط 
معهم . على التخت الخشبي ؛ منحني حرارة في القلب وبعض الراحة . 

اننهت الغارة بعد جلوسي بقليل واضيئت الانوار . رفض جاسم اقراضي 
بدعوى عدم حمله للنقود . وكذا فعل الآخرون وهم يضحكون . لم يهمني 
ذلك . وخطر لي ان بامكاني تدبير شؤوني ليوم غد بما تبقى لدي من نقود 
لاتتجاوز الدينارين . لم أرد ان انصرف . ولكني شعرت بأنهم اخذوا 
يتغامزون فيما بينهم بالخفية عني ٠‏ فازعجني ذلك . 

- لن أعود لمجالستكم إلا إذا تأكدت يأنكم ‏ رغم غيائكم . قد 
توصلتم الى الاعتقاد بأن الافلاس لا يجب ان يدخل ضمن قائمة الممنوعات 
الاكساتية : 

وتركتهم وضحكاتهم المنفلتة تزداد ارتفاعاً . لم أكن مغتاظاً منهم ؛ 
وفي الحقيقة . كنت أبتسم وأنا أخرج من المقهى مواجهاً الشارع الخالي 
والبرد وأفكاري المترددة الحائرة . 

تذكرت وأنا أدخل غرفتي بأني أردت أن أتحدث مع جاسم الرمضاني 
هد جدايعاً جديا وحسميا .. كنت أود ان اسمع منه عما كان يعنيه عن قبوله 
الحياة التى تعرض له مهما تكن ؛ وعن رفضه كلياً مشاكل التمرد والمعاناة . 
فى ذلك كما قال +راحةا و عديهة لاتنال عن طريق اكر ‏ |يمكن هذا ؟ 
أن تمواق ال خغدية رق وتخفض » دون احتجاج أو إبداء رأي ؟ أيمكن 
هذا ؟ وكيك يمكدا التخلص + إذن »من ذلك الآخر فى ذاتنا. + المتسلط ع 
العنود . ذي الكبرياء والشموخ والطموحات التي لا تنتهني ٠‏ المجنون في 
أغلب الأحيان بالخيالات ؟ 

لم يأتني النوم كما توقعت . اشتعلت نار الرغبة في جوانحي وأنا ؛ 
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بشكل ملعون , أستعيد واستعيد لقاءاتي بفتحية وصورها وقبلاتنا ونعمه 
صوتها ورائحتها ؛ وكنت أتقلب على السرير غير عارف ما أعمل بنفسي 
كانت فكرتها عن مقابلة والد غسان ومفاتحته بحالها وطرح مشروع 
الاجهاض عليه . فكرة حمقاء دون ريب ويائسة ؛ إلا أني لم استطع ان 
ألومها . فالإنسان لا يتكلم أحياناً » معبراً عن ذاته هو ٠‏ بل إن الوضع الذي 
يعيشه هو الذي يفعل ذلك ؛ فلكل حالة لغة تنطق بها . ولغة أمرة اذا أردنا 
الدقة . فتحية ؛ الضحية القادمة . تتكلم بلغة بطنها وما تحتويه . وتدافع عن 
وجودها . 

كنت متوتراً إلى درجة الألم » في الغرفة الجرداء القارسة البرد . قت من 
رقدتى أجلن فى فراشى والحيرة تملكتى فى هذه الساعة التى سكتت فيها الدنيا 
متكرنا ععقا والفجرهلى الأبواب + لطر لي يان اكقارا مما #اشرجمة مقارية 
لكتاب فلسفي ملاً أو رواية تجريبية ؛ عربية خاصة . قد يساعدني على النوم : 
ولو ساعات قليلة . وضعت اللحاف على كتفئَ ونهضت بتثاقل فأشعلت الضوء . 
كان بركاء الكتب سيل الفينف الأخرمن الترفة فمضيت إليه . تثاءبت حالما 
وقع نظري على بعض العناوين . فاستبشرت خيراً . كنت أقلب الكتب بيد 
وأمسك اللحاف باليد الأخرى وأنا أعانى من قعدة القرفصاء . انتبهت . فجأة . 
الى اتبيه التختيراء مرمية بلعمال فى يزاوية يعيدة شن الكضه ,تخامركي إحتسالين 
غريب وأنا أتطلع الى ذلك الشيء النادر ٠‏ المرسل اليّ من وراء القبر . لم تكن 
لدى غسسان بالتأكيد كتب تخصنى ؛ فلقد أعادها قبل ذلك بمدة طويلة . أتذ كر 
هذا جيدا »كان فى قانة الحرس والأمافة فيما ملق يشوون الكتب ب وكتبى 
على وخ اللخسوض + يالل وها هذا إذن؟ ْ 

رميت مافي يدي وقفزت أتناول الحقيبة ٠‏ غير مكترث لسقوط اللحاف 
على الأرشن باكجة باقع اقل وتتفاا غاية الاكيهان. ١‏ أ ياقود أرلدعنها 
كتاباته التى حدثنى عنها مداعباً ٠‏ وخلط بين وجودها الواقعى ووجودها فى 
اللغيال 4 أم أنه كان رحا بعياة سيرزية متعولة ::ويكتب مذ كراكه متها اه لم 
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يجد من يعهد له بها . غيري أنا ؟ أم... أم هي أسراره الأخرى التي كنت 
أحدسها خلف أحاديعه حين ياكذة الشراب + أو اتوجسها فيما وراء عيتيه 
وأفق نظراته ؟ 

سحبت لحافي وأعدته الى السرير ثم أخذت ابحث عن المفتاح الذي 
قال أبوه إني سأجده مغبتاً في مكان ما . اقتلعته بسرعة , ثم توقفت قليلاً . 
كنت مضطرباً لغير سبب معقول . فأغمضت عينيّ لحظة وتنفست بعمق مهدثاً 
ننسي:؛ ليست هذه هي الخال التى.يتوجب غلرع أن أكون افيها ونا أواجه نوز 
الحياة المثيرة بغرابتها . أدخلت . مع ذلك , المفتاح الصغير في قفل الحقيبة 
الخضراء وأدرته كما يجب ثم رفعت الغطاء . 

كان الفجر . متسعاً , أخَاذاً بألوانه الحمراء والزرقاء والصفراء » يتفتح 
ببطء على رقعة السماء المنبسطة باسترخاء أمام شارع أبي نواس ؛ وكنت 
أسير على مهل , واضعاً يدي في جيبيَ معطفي » أستنشق بعمق نسائم بقايا 
الليل الباردة . كنت بمفردي في غبش الطريق ٠‏ والنهر يجري بصمت وأنا 
أتملى منظر ولادة الصباح ؛ شاعراً كأن أعماقي تغتسل مثلما تفعل السماء 
ذلك في الأعالي . لم أتحمل البقاء في غرفتي بعد تلك الليلة البيضاء . 
فخرجت اتمشى واحقق هذه المسيرة العجائبية على ساحل النهر » مستقبلا 
يومي الجديد . أمس . مع فتحية . كنت أخفي رغبتي فيها وأنا خجل » أحس 
بضعفي على أكثر من مستوى . لم تغرّني طلباتها الملحة للمساعدة ؛ فتلك 
مظاهر لا يُعتّد بها . كان عليَ أن أضع بعض الأمور في نصابها لتستقر بي 
الخال ولتسك تفسن #افليين عقولا + بض هذه السدوات + أن اليك مازوفا . 
محشوراً بين ضلفتي الباب ‏ لا أنفتح على الدنيا ولا أغلق دونها المزلاج . 
وأمس أيضاً . كانت توسلاتها تتضمن . من جانبي . الوقوع في وهدة 
مظلمة ٠‏ قرارها اتفاق خفي مخز وغير مبرر مطلقاً ؛ فأنا أفهم من هذا النداء 
الذي يضع قناع التوسلات . شيئاً واحدأً... الارتباط الدائم بكل ما يتبعه من 
متاعب ومشابكات . ولم أكن . ولا أنا الآ ء ضده ؛ ولكن هذه الكفّة 
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المادية اللعينة تميل الى جانبها ميلاً خطيراً لا يحتمل ؛ وما ساعمله اليوم . 
فى سنوات عمري الاخيرة » ان اتعثر بمنقصتى المادية التى ستلاحقنى أبد 
الدهر . 
الاضواء المتصاغدة من الشرق تعبى : كانت الألوان تتثير بسرعة وتتالق 
السماء الناعمة ويسحب ذراع الصباح اليه . كنت مذهولاً . مغتبطأ . نسيت 
تقلبات نفسى وافكاري واستسلمت لهذا الجمال الذي تصنعه لى الطبيعة 
مجاناً . كأني بهذه اللوحة الفجرية , دعوة رائعة للتمتع ببهجة الحياة . 

بهجة الحياة... مباهج الحياة! يا للكلمات الموحية بالسعادة! 

تذكرت غسان وما عمله معي . لم يكن إنساناً عاديا بالمرة ؛ وها أنذا 
الانسائى كان قذ صهر ؛ كما يبدو + بتجرية عظمى + صنت ٠‏ بشكل نا , 
روحه وقلبه وفكره . أكان ٠‏ إذن . على علم بكل شيء... بكل الطوايا ؟ أو أنه 
ملك القدرة على التنبؤ . وأدرك نوع الزمن الآتى فتداركه بطريقته الخاصة ؟ 
وكيف يتأتى لبشر أن يعرف مالم يخلق بعد أو يصير ؟ 

كنت متداخل العواطف مضطرب الذهن قليلاً بسبب هذه الليلة التى لم 
أنم خلالها . هئالك أمور تمسني ذات وجهين ملتصقين ٠.‏ يصعب الفصل 
بينهما ٠‏ وكان علي . مع ذلك , أن أفرز الأوجه كي أتميز الطريق . 

قوي ضوء النهار وشنّعت السماء فزاد تعب عيني . قمت عائداً ٠‏ أسير 
أنعشتنى رائحته المسكرة من بعيد . فأحسست بالجوع . 
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أشتريت كعكة حارة وبدأت بأكلها حالاً . ثم أسعدني الحظ فلقيت 
صاحب المقهى الصغير يتهيأ لخدمة بعض الزبائن المبكرين وتقديم الشاي 
لهم فتوقفت وشربت قدحين من شايه الأحمر اللذيذ . كانوا يشربون بصمت 
من أقداحهم ؛ وكان طعم الشاي في فمي مختلطاً بمذاق الكعك المحشو 
باللوز والزبيب . يضفي على صباحي النادر هذا الذي لم أنم ليلته » صبغة 
خاصة جداً من الفرح المستتر في اننظار سعادة كبرى آتية . 

فتحت باب غرفتي المقفل ودخلت ثم أغلقتها خلفي بالمفتاح . 
استخرجت الحقيبة الخضراء بحذر من تحت ركام الكتب حيث أخفيتها قبل 
خروجي ؛ ثم جلست على فراشي وفتحتها . كانت محتوياتها ما تزال كما 
تركتها قبل ساعات... نضدً من الدنانير منضّدة في لفافات محاطة بشرائط 
ومصفوكة بإتقان :ملكت : قبلئذ ؛ الوقت لتهدادها فكاتت خمسين ألف 
دينار . 

قال لي أبوه إنها لك . تركها غسان وأوصى أمه ان تسلمها إليك ؛ فهي 
إذن تعود لك وأنت مالكها فخذها . نحن لا نعلم مافيها . 

هكذا تمَّالأمر . دون شرح ؛ دون ايضاح ؛دون كلمةاخرى . دون 
حرف آخر . أفرغتها وقلبتها عدة مرات وطرقت على جوائنبها وفتشت 
الزوايا » فلم أعثر على قصاصة الورق التي كنت أحلم بها ؛ وهكذا أنفتح علي 
أتفوه بيكلمة السر اللعيتة #:وصرت أتا الذئ تملؤة الأسئلة .مفروضا عليه 
استخراج الجواب الصحيح من قعر البحر . يالمهازل هذا الزمن الدامي! 
انقطاع . لماذا يعمل معي مثل هذه الأعمال ؟ ماذا كان يريد ان يقول لى 
باشارته الضخمة هذه ؟ هل كان يريد شيئاً معيناً ومحدداً . أم... أم أراد ان 
يشير فقط ,ان يصنع لي رمزاً له دلالاته عبر الموت ؟ 

لقد صنعه حين كان حيّا ؛ وحين كان حيّاً لم تكن هذه رمزاً ؛ كانت 
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عطيةٌ , لا أكثر ولا أقل ؛ هديةً من نوع غير مألوف ؛ لكنها لم تكن رمزاً . لم 
تكن إشارة لطريق معين . أما حين اقترن موته بها . فقد بدّل من طبيعة 
العمل برمته وأحاله الى رمز ذق دلالة كابوسية ساحقة . أكان ٠‏ ذلك 
الشاب . قد أحس باقتراب نهايته عن يقين... وتملّك . بشكل غير طبيعي ٠‏ 
ترفة عضيقة وسقالئق كبرد ذائكة ,كدو خونيا ضاقنا عدرل 
فاستخدمها واستعان بمجرى الحقائق الخفية فضرب ضربته المتقنة هذه ؟ 

وها أنذا . محاصر بالذكريات والرموز والرغبات المكبوتة والتهديدات 
ورؤى الجنة والنار . أريد أن أقرر عن فهم وادراك ما يجب ان اعمله بشأن 
هذه الثروة . ثروته ؛ بشان تلك الفتاة . فتاته ؛ بشان جنينها ؛ بشان حياتها 
وموتها » بشأن سعادتها وشقائها » بشأنها وشأنى . 

كدت يفنا وكيا ,هيك اللحبة اضرا انا وحعرت مسي ينها 
على السرير . ملفوفاً بلحافي ومعطفي . ثم أغمضت عيني . أن يقول لي 
بصراحة... هذه الفتاة . أنت تحبها مثلي » فلا تتركها من بعدي تعاني مما 
فعلته بها . وخذها زوجة لك ؛ حينذاك سيمكتنى أن أجيبه أنا الآخر بمثل 
سرادعة وأرقضس زففا كاطعا هذا العرض المتفيزة أما دنا الهى :+ أن 
تتداخل أمورنا هكذا وتحتدم وتشتبك بشكل محير ٠‏ وتصير النتائج باب 
بقدر ما هي متناقضة ؛ فذلك وقت يقتضي فيه أن نفهم بأن الهدف الاسمى لنا 
هو النجاة . تلك هي الكلمة... النجاة مهما ارتفع الغمن . 

انقلبت على جانبي الايمن وضممت الحقيبة الخضراء الي . كنت في 
غاية الانهاك . أتوقد ٠‏ مع ذلك , بالافكار والأسطلةا+ تدور فى ذهنني 55 
لعله أراد شيئا آخر من عمله . شيئاً غير مباشر يجب أن أفهمه . علي أن 
أفهمه . لأنه ظن ربما بأني قادر على فهمه . إن كل شيء هو لها مثلاً » من 
حقيا فقط + وقد ؤتيت الأمور لتكريس هذه التتيحة : وما أنا الا واشطة ٠‏ 
واسطة نقل بشكل من الاشكال . حسنٌ كل هذا . ولكته ملتو بعض الشيء : 
وقد يمكنني أن أهضمه ولكن... لكأنه . بدلاً من التوضيح والاشارة الجية: 
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صار ينشد شعراً سريالياً معداً لكيلا يفهم! وصار علي ٠‏ ملتاثاً بهذه الغروة 
الفبخمة وضسائعا مين احتشاد المشاريع الحياتية » أن أفهم بالضبط هدفه 
الحقيقى الذي أراده . والخطأ فى هذا المجال . أقل خطأ . هو كارثة لا 
محالة ؛ كارثة اخلاقية » يمكن ان تتحول بقليل من سوء الحظ . الى كارثة 
مادية لا يرغب فيها أحد . 

استيقظت والشمس تضرب عيني بأشعتها المتوهجة وتملاً الغرفة نوراً . 
شعرت بالم في جنبي فقمت من ضجعتي وأبعدت الحقيبة الى جهة من 
السرير . كنت متكسر الاطراف , تؤلمني عظام جسمي ؛ الا ان خفة في 
الروح ٠‏ كأنها سعادة غامضة . كانت تساورني . نهضت ببطء ووقفت أحرك 
ذراعيّ وساقيَ عدة مرات ٠‏ ثم مضيت أفتح الباب على سعته . أمتلأت الغرفة 
بالاشعة البنضاء واندقيتك تشماك: زفيعية باوةة + فاب تيا ايفمق ولد : 

ات 2 بمواجهة الشمس والسماء ودنياي 0 بخفه روحى تزداد 
وخطر لي بأني في نهار رائع كهذا قد استطيع ان أفهم بعمق وان انفذ الى 
الخفايا التى استغلقت علىَ ليلة أمس . ولعلى . إذ أنشد بإخلاص مثال الخير 
هدفى . 

فما دمت متأكداً بأني وغسان عشنا زمننا الذي أتيح لنا بالصدفة ؛ 
متحدين نفساً وعاطفة ورؤى . فلا يد لى إذن ان أتوصل الى ادراك ما 
يُفترض أنه تمنى عليَ أن أعمله . له ولها ولي . لا بد . 
إريانة - تونس فؤاد التكرلى 


١و5‎ 71-1١ همه‎ 
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الانسان قصبة . بل هو أضعف قصبة فى الطبيعة ؛ إلا أنه قصبة مفكرة ؛ 
ولااخطات بق أن ته هده الكون باسره »يل تكقى اقظارة مناه واحدة 
لاه علفه ‏ لكو + حى لى ريطت الكو + فالانسا نينت أخل مع قاتلة : 
لانه يعلم انه يُقتل » بيئما الكون لا يعلم شيئاً من تفوقه عليه . 

ياسكال 


9 


النبل - الوعي 


من الضروري القول بأن هدف الأخلاق هو السعادة ولكنها السعادة التى 
تقدمها الأخلاق . أي سعادة العقل في كائن فان . لذا لم تكن السعادة 
إشباعاً للرغبات ؛ فالسعادة الفلسفية الحقة ليست هي إشباع حاجات حيوانية 
فيئا ٠‏ بل هي العيش وفقاً للعقل . 
فيل 
11 


الأوراق تتعائق 
في الاشجار 0 
إنه عالم 

خال من الكلمات 


لا شخصية له . 


لا يوجد تفاهم إلا بين الأفراد الحقيقيين . 
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الرجل الذي لا يملك موسيقى في روحه , ولا يتأثر بتناغم الأصوات 
الحلوة » ملائم للخيانات العظمى وللحيل ولأعمال النهب ؛ ودوافع روحه 
معتمة كالليل » وعواطفه مظلمة مثل أريبوس . 


(تاجر البندقية) 


حلمي المألوف 
أحلم غالباً هذا الحلم الغريب والثاقب . 
حلما بامراة مجهولة . احبها وتحبني » 
لتر الام ل كلمي مقن للها ابيا 
ولا آمرأة اخرف تمافاً اتيس وتكويان : 
ولأنها تحتويني ٠‏ فقلبي شفيفاً . 
لها وحدها . واحسرتاه! 
لها وخدها ع ونناءات وحيى الشاحب ٠»‏ 
وحدها تعرف كيف تنعشها ببكائها . 
سمراء هي أم شقراء أم صهباء » 
أجهل ذلك . 
اسمها ؟ أذكر أنه ناعم ورنان , 
مثل سماء العاشقين الذين تنفيهم الحياة . 
نظرتها تماثل نظرة التماثيل . 
ولصوتها النائي والهادي والخفيض ٠.‏ 
انكناء الاصوات الاثيرة التي صمتت : 


قيرلين 
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لكي تكون للعالم مرآة ؛ ينبغي أن يكون له شكل . 
امبرتو إيكو 


إن المدتية تعلمنا كيف تعلق بالأعياء ٠‏ مع أن واجبها ل اق قن 
التخلي عن الأشياء ؛ إذ لن توجد حرية ولا حياة حقيقية بدون تعلم التخلى 
وعدم الامتلاك . إني استولي على الشيء وأحسب نفسي سيداً له والواقع 
اني عبد له . كما أني عبد أيضاً للالة التي أصنعها وأديرها . 
سيوران 
كاتب روماني يعيش في فرنسا 


بنفسي وأهلى من اذا عرضوا له 
ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
ولم يعتذر عذر البريء ولم تزل 
به سكتة حتى يقال مريب 


إعرابي مجهول 


يرى بوضوح اكبر . 


فرويد 
9 


ولد الانسان للذة ؛ إنه يشعر بذلك وهو لا يحتاج الى دليل آخر ؛ وعلى 
هذا فهو يتبع عقله ويتعاطى اللذة في نفس الوقت . 
بالتكال 
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الانسان قصبة ٠‏ يل هو أضعف قصبة في الطبيعة ؛ إلا 
أنه قصبة مفكرة|؛ ولا يتطلب سحقه أن يتجند ضده 
اكون أسره بل تكقي قر م وحدة القضاء عليه . 
لكن , حتى لو سججقه الكورقالاننسان يبقى أنبل من 
قاتله ؛ لانه يعلم انه يل ؛ بينها الكون لا يعلم شيئاً من 


تفوقه عليه . 


باسكال 
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